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الضرومري من( صول الدبن 
ل عقيدة أهل السنة والجماعة 4 1 
«الجزء الثاني » 
تأليف 
الملتود: عصام الرس إبراهيم النقيلي 
غم الله له ولوالد به ومشايخه والمسلمين 


القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
وللمسلمين 


آمين 
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يا ناظرًا فيمًا عمدث لجمعه * عذرً فان أَخَا البصيرة ذز 


ع 


واعلم با 


فإذا ظفرت برل فافتخ لها * باب التجاوز فالتجاوز أجدز 


ن المرء لؤ بلغ المدى * في العُمرٍ لاقى الموت وهو مقصّرُ 


ومنَ المحال بأن نرى أحدًا حوّى * كنة الكمال ودا هو المنتعكة! 


أعَلَمُ الدّين الْقَاسِمْ بْنُ أَحْمَدَ الأَنْدَنْسِيُ » كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد." 


القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


وک ایروا تست نير مشرو ترب وسو ہرک روا بوم الاخ 
نوات الال لی حبذ ات ولك وا الكل 


کک بير سر 
سه 


واللإوسكةوالحكتاب وا 


کے سے لصا 2 3 و 4 ےم ص 0 سا م 3 21 ر 
والسائل ن و قي الرقاب وأقارَ لصلاةوانی ال ڪاه والموفون عهر ھم إذا عاهدوا والصا مين قي الباسّاء 


ر 


1 2 


والضاء واس ولك الذي صقرا وك هم الستقون 4 [البقرة: 77 1] . 


اا ڪل شي قاقد 4 [القم: 49 . 


A.A ۷O 
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سم الله الرحمن احير 4 
وده ستعین 

عن يحيى بن يعمر؛ قال: كان أوَّل من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول 
الله ِةِ فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب داخلا 
المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن! إِنّهِ قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, 
وذكر من شأنهم» وأنّهم يزعمون أن لا قدر, وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أني بريء منهم»› وأنهم برآء مني, والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أَُحُدٍ 
ذهبًا فأنفقه. ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب, قال: 
بينما نحن عند رسول الله 5 ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر, لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبيّ 4 فأسند ركبتيه إلى 


ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله 85: 


ب 


(الإسلام أن تشهد أن لا إله إل الله وأنَّ محمّدًا رسول الله كَل وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان» وتحجّ البيت» إن استطعت إليه سبيلا؟, قال: صدقت» قال فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله» واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان, قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فإلّه يراك)» قال: فأخبرني عن السّاعة, قال: إما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل], قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: [أن تلد الأمة ربعهاء وأن ترى الحفاة 
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العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان]: قال ثمّ انطلق» فلبغت ملي ثمّ قال لي: إيا 
عمر أتدري من السائل؟1 قلت: الله ورسوله أعلم, قال: [فَإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكه؟". 
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# مقدمة 4 
ے22 


الْحَمْدُ لله الأَحَدُ الصّمَدُ إلذي لَمْ يَلَد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ جاعل الْملانگة رسد 


عو 
ع 


أولي أَجْبحَةٍ تى ولات وَربَاعَ» درل الكتاب بِالْحَقَ» وأَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينٍ الحَقَ ليظْهره 
عَلَى الدّينِ كله جَامِع الاس لِيَوْمِ لا رَيْب فيه وَالذِي قَدَرَ فَهَدَى. 

والصّلاة على التي ا الماجي الذي يَمْحُو اللَّهُ به الكُفْر والحاشرُ الذي بُحْشَّرُْ الاس 
على قَدَمِهِء والعاقبْ الذي ليس بعدّه َب" وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. 


58 
سر ر 
ا 


ے سر 0 ري 3 ان سم 
يا اھا لذن اموا اتقو الله ی ايهو تموتن إلا وآاسّم مسلمون ‏ [العمرن: 102] . 


م 007 7 و 0 ْ 90 4 هه - 3 0706 2 م 8 ر 1 ا 0 
فوم انها الاس افوا مرڪ م الذي لڪ م من نفس واحدة وخَاقمها مم 9 - و محا 
كو 00 م سيو 24 24 2 2 و 
کر کہ کک ام را ا ااه متا کہ ها ص ت ن ته بے 
كثرا وساء وا توا الله الذي تسأئلو نيوو ألا محا من الله كان ليڪ م رقي © [النساء: 1] . 


ص 


5 3 الذي ا انوا لدو 1 و 3 مل ڪر أغاكم سے 
و وس ع ووه ققد قار فوا حَظيم 4 [الأحزاب:71-70]. 

اما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله عر وجل» وخير الهدي هدي محمد 45 وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالة», وكل ضلالة في النار. 

وبعدٌ: فهذا هو الجزء الثاني من كناب القول المتين في الضروري من أصول الدين» ونستفتح 
هذا الجزء بالمبحث الخامس من فصل الإيمان بالله تعالى» المبحث الخامس نواقض التوحيدء 
ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفني به والمسلمين» آمين. 


1 روى البخاري بسنده إلى جبير ابن مطعم قال: قال رسول الله له : إن لي أسماءً؛ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب (4896). وللترمذي: والعاقب الذي 
ليس بعده نبي. 
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# المبحث الخامس 4 


# نواقض التوحيد 4 


النواقض لغة: 

النواقض جمع ناقض, وهو بطل تقول نقض الحكم أبطله, أو نقض عهده إذ لم يوفي به. 
والناقض المفسد. فالنواقض هي المفسدات لمعنى الشهادة, والمبطلات لمعانيهاء وعدم 
الوفاء بشروطهاء بحيث لا تترتب على نطقها واعتقادها والعمل بمدلولها آثارهاء وهي الدخول 
في الإسلام» والبراء من ضده» وعليه فإذا وجد في العبد ناقض من النواقض؛ فإنه لا يكون من 
المسلمين» ولا يكتسب أحكام المسلمين» بل يعطى أحكام أهل الشرك والكفر, إن كان 
الناقض وجد معه ابتداءء والردة إن وجد بعد أن دخل الإسلاه". 

ونواقض (لا إله إلا الله) وتسمى (نواقض الإسلام) و (نواقض التوحيد) وهي الخصال التي 
تحصل بها الردة عن دين الإسلام فهي كثيرة» وقد ذكر بعضهم أنها تصل إلى أربعمائة 
ناقض”. 

وهذه النواقض تجتمع في ثلاثة نواقض رئيسية هي: 

الأول: الشرك الأكبر: وهو أنواع كثيرة. 

الثاني: الكفر الأكبر: وهو أنواع كثيرة. 

الغالث: النفاق الاعتقادي” . 

والأحكام المترتبة على وجود الناقض نوعان: 

الأول: عدم دخوله في الإسلام إن وجد الناقض معه ابتداءء على معنى أنه نطق بهاء واعتقد 
مدلولهاء وعمل بموجباتها مع وجود ما يناقضها فيه. 


' المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان- ص: 111 . بتصرف شديد. 
* ينظر: الدرر السنية 1/ 100. 
3 تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين بتصرف - ص 64. 
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الثاني: أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الإسلام, فيكون بوروده عليه مرتداً. خارجاً عن دين 


الإسلاه". 

ونواقض التوحيد هي: 

أولاً: الجهل بمعنى الشهادة: 

فإن قولها لا ينفع المتكلم بها بلا فهم ومعرفة. 

قال تعالى: 9 م الحيّاة الما وَهُمْ عن هُمْ غافاون © [الروم: 7]. 


فهم علماء بأمور الدنيا جهلاء بأمور الآخرة. 
ا الشك والتردد في مدلولهاء أو بعضه: 
لأنه بذلك يفرض جوازه وعدمه» حتى ولو رجح أحد الطرفين» فلابد من اة 

5 ورو ه و جد ےہ ا رو ر 5 0 َ 
قال تعالى: 9 إله 7 هو بحيي ومیت َ رک ورب اکم الاولين ۴* بل هم فى شك 
3 لعَبُونَ 4 [الدخان: 8 - 9]. 
۳ الشرك بالله: 
قال تعالى: انه ن 0 نشرك بال ققد حرم ا PE ad AEE‏ 
وإن البراء منه جزء معناهاء لأن معناها يتضمن أمرين: 
1 - إثبات الألوهية, والعبادة, والطاعة لله وحده. 
2 - نفي استحقاق شيء من الألوهية, والعبادة» والطاعة لما سواه وهذا القسم هو الشرك 
بالله تعالی» كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: # إننى راء مما تعبدون إلا الزى 
فطرني إن 29 يهن وَعكها كله 00 ي عَقبه لملم رون 6 [رخرف: : 26 -28], وهذا يستلزم 
العلم بالشرك وحدوده. حتى يمكن اجتنابه» والبراء منه ومن أهله, فان عدم المعرفة به أوقع 


الكثير من الناس في شرك المشركين» ظناً منه أنه من التوحيد المأمور به. أو في أقل الأحوال 
أنه جائز› لا محظور فيه. 


كتاب الموسوعة العقدية لمجموعة من المؤلفين 269/1. 
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رابعاً: الكذب العقدي (النفاق): 

بأن يبدي الإيمان ويضمر الكفر, قال تعالى عن المنافقين: راون 17 
قلوهم © [الفح: 1 فالمضاد هو من يعرف معنى هذه الكلمة, ويقبله ويعمل بما تقتضيه. وما 
يلزم قائلها من واجبات الدين» ويبصدق قلبه لسانه. 

خامساً: البغض الكلمة التوحيد» وما تحمله من معنى, وعداء أهلهاء ومقاومة دعاتهاء ومحاولة 
صد الناس عنهاء لرا إلى ما يضادهاء ونصرة أهله. ومحبتهم واتخاذهم أولياء من دون الله: 
قال تعالى: كا م كشا م ما أل لل خبط أَْمَالهُمْ 4 [عمد: 89. 

سادساً: الترك لمعناها ولفظها والعمل بموجبها جملة وتفصيلاً: 

فلا يصلي» ولا يصوم, ولا يحج. ولا يزكي, ولا يعمل أي عمل من أعمال الإسلامء وإن ادعى 
مام 0 ل E‏ 

قال تعالى: ما سکم فی سر 36 قالوا لم تلن بن اصن # و حلي المسكين © [للدثر: 
2 - 44]. 

سابعاً: الرد والإعراض عن معناها واعتقاده: 

فان مشركي العرب کانوا يعلمون معناهاء لكنهم رافضون له. غير راضين به قال الله 

تعالى :طا قبل ف لا إله إلا اله كبرو ن # يعون 5 ارا اليا لشاعر مون 4 [الصافات: 


.]36 -5 


قال ا ال ر إلى الذي اوت صا من الكتاب يعون | إلى كاب الله لی E‏ 


اا ووه سير 


فر منهم وهم مرضون 5 عمران: 23] . 
وقد اتخذ بعض العلماء في بیان النواقض طريقة غير التي بنينا عليها بحشناء ذ فقسم النواقض إن 
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الأول: الناقض القولي: ك (سب) الله تعالى» وسب الرسول وَل » والبراء من دين الإسلام 
ودعوى أن النفع والضر بيد غير الله تعالى» ودعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بغيره» والاستجارة 
بسواه ونحو ذلك. 

الثاني: الناقض الفعلي: كالسجود لغيره» والركوع لسواه, والصلاة لغيره» ونحو ذلك. 

الغالث: الناقض الاعتقادي: كاعتقاد تعدد الإله أو أن هناك من يجيب الدعاء» ويكشف الضر 
سواه» ونحو ذلك. 

الرابع: الشك في شيء من مدلولاتها: كالشك في كون الله إلهاً واحداً أو أكثر وفي كون 
الكاشف للضر الله أو غيره ونحو ذلك. 

ومن العلماء من اختار تقسيماً ثالثاً هو: 

أولةً: النواقض المتعلقة بالذات والإلهية: كالشرك, وإنكار الصفات» والأسماء وإنكار الربوبية, 


ونحو ذلك. 
ثانياً: النواقض المتعلقة بالنبى #5: كإنكار الرسالة, أو ما جاء به الرسول» أو إنكار بعض ما 
جاء به وجحده. 


ثالثاً: النواقض المتعلقة بالشريعة: كتجويز التعبد بغيرهاء أو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» أو 
إنكار ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, أو الاستهزاء بالدين وأهلهء أو الإعراض عن دين 
الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. 

رابعاً: النواقض المتعلقة بأعداء الله: كموالاة المشركين» ومظاهرتهم» ومعاونتهم على 
المسلمين» والسحرء والكهانة» والعرافة» ونحوها. 

وهذه التقاسيم مهما اختلفت موارد التقسيم فيهاء فإنها متفقة غير مختلفة» وإن لحظ كل 
واحد منهم مورداً خاصاً به يرجع إليه التقسيم» وهي في جملتها تقاسيم صحيحة المعنى 
والمبنى» فلا حرج في اعتبار أي واحد منهاء لأن اختلافها اختلاف في الأسلوب, لا في أصل 
الفكرة ولا معناها". 


“ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان- ص: 111. 
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وقد جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله: 

اغْلَمْ أن نَوَاقضَ الإسْلام عَشَرَةُ نَوَاقض: 

الأَوّلُ: 

الشرك في عِبَادَةٍ الله: قال تَعَالَى: # إل لله 6 أن شرك به ما دون e.‏ 

تشماء [العساء: 8 وَقَالَ تعَالى: 0 4 من شرك ال ب 2 ل عله الحنة او ا 


طالب من أنصّار 4 المائدة: 72]. وينه لبخ لبر الله تعالى, كمن يذخ لجن أو للقبر. 


وهو أن يصرف شيئا من العبادة كما ذكرناها في الجزء الأول من هذا الكاب لغير الله تعالى. 
القّانِي: 


من جَعَلَ بيت وََينَ الله تعالى وَسَائط يَدعُوهُمْ وَيسأَلّهُم الشَفاعَة ويول عَلَهِم كَفْرَ إجمَاعًا: 
فهذا الفعل بُعتبر كفراً. كأن يجعل شخصاً أو شيئاً بينه وبين الله تعالى يتوسّل إليه بالدعاء لله 


وذلك في قوله تعالى: دلا لله الوم الخال 0 اتحذوا من E‏ اء ما يدهم | إلا 2 


إلى الله زلقى إن الله كم بيهم في ىما م فيه يَحبلُونَ إن لله | بدي من خو كاذب كفا ) [لزمر: 

.]3 

الثَّالتُ: 

ا ا ا لازي كار 

إن من لا يُكفر المشركين أو يشكّك في كفرهم» أو يصخح مذهبهم» يعد كافراً؛ وذلك لأنّه 

سبحانه وتعالى کفرهم في آياتٍ عديدة» وأمر المسلمين بعداوتهم؛ لافترائهم الكذب على الله 

عز وجل» كما أنه لا بُحكم باسلام الفرد حتى يكفر المشركين» فإن لم يفعل أو شك في 

لي كذلك من يصحّح مذهبهم» ويستحسن ما هم عليه. يقول سبحانه وتعالى: 
- کم اس حسكة في رجيم والذينَ ممه إذ الا حا بكي عدون من 


دون الله 6 ْ 3 م ودا ینتا ر ا والبغضاء ءا وا الله ه وَحْدَه # [الممتّحنة: 4], 


امن أن هنا العمل عن غبادة امن منوض :الله وان فك ويها وغ اداه 
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ويعاديهم, e‏ لصایبین» قال الله تعالى: © لق كفر ألذين قالوا إن آله ثالث 


u م‎ od 
۱ م‎ 0 


للقت وما مِنْ إله ! لد وحد 3 * وإن 1 0 عم 0 ع لذن كلا متهم عذاب 


بتر تر 6 


ليم 4 (الاة: 3 فمن لم يكفرهم فقد كذّب الله تعالى. 

رابع 

من اعتَقَدَ اد عير هَڏي التي يع أكمَلُ من هَديه وَأَنّ كم غَيرهِ أَحسَنْ من حكمهٍ كَالذِينَ 
ُقَضَلُونَ كم الطَوَاغِيتٍ عَلَى حكمه فَهُوَ كافِرٌ. 

من يعتقد أن غير هدي الرسول محمد 5 أكمل من هديه 4 أو أن حكم غيره أفضل من 
حكمه 5 يعد كافراً. مغل الذين يُفضلون حكم الطواغيت على حكم النبي #5؛ كالذين 
يقولون إن رجم الزاني المُحصن أو قطع يد السارق لا يتناسب مع عصرنا الحديث, وأنَ الزمن 
قد تغيّر, أو الذين يعتقدون أن الحكم بالقوانين أحسن وأكمل من الحكم بالشريعة» يقول 
تعالی: فلا وراك لاون تی كنوك فيا حر بهم لامحدوا في أَِهمْ حرجا نا 


کی د 


قصبت وه وسَلمُوا ليما © [النساء : 65]. 

الخامس: 

من أبقض شَيْنًا مما جَاء به الرَسُولَ چ ولو عمل به كَفَرَ. 

إن من يُبغض شيئاً جاء به النبي 5 والعمل به؛ فإن هذا كفرٌ يإاجماع العلماء, وهذا ما كان 
يقوم به المنافقون الذين يَعملون بشرائ ع الإسلام بالظاهر» وفي الخفاء يُبغضون هذه الشريعة 
وأهلهاء قال تعالى: إذا 1 ا قالوا : یں ك لرسُول الله + واللة بعلم ! إِنكَ لرسولة واللة 
1 هد إن اانه لكاؤْون € [لمنافتون: 1]؛ فإن كل كره أو بغض أو حقد لأي شعيرة أو عبادة أو 
أمر جاء به الرسول 5 ينقض الإسلام ويبطله, قال تعالى: ذلك ا مكرما عا أل الل 


ف عام [عىد: 0" 
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السادس: 


من استهرّاً ٻشيءِ من دين الرَّسُولٍ 45 أو واب الله أو عِقابه كَفَرَ: 


اليل ول عالى: « وين سام يتوق تا 5 و ب قل آبالله وآناته رسوا 27 


هزون * لا شترا قد کفرتم به مَك إن نظف عن طاقة نکم مذ طلاظة بهم کنو 


مجرمین [التوببة: 65 - 66]. 

السّابِعْ: 

ا _ 2 

وَمِنهُ: الصّرفُ والقطف فَمَن فَعَلَهُ أو رضي به كَفَر وَالدَلیل قله تَعَالَى: «وَمًا عَلمان من أحَدٍ 


2 2 ت هھ ر رم مو 


.]102 إا نحن فة فل تكفرٌ» [لبقرة:‎ E 

وسبب كفر الساحر ومن يتعامل بالسحر» هو أن قيامه بالسح يتطلب تواصله مع الشياطين 
ومساعدتهم إياه» بل وتقديم القربات للشياطين» ولا يتم ذلك إلا بشرط الإشراك بالله تعالى 
وبفعل أمور محرمة ومشركة؛ تخرجه عن الإسلام فيتقرّب إلى الجن والشياطين بالشركيّات. 
الكَّامنُ: 

درن اللي 7 الفسلمين: 


مَنْ اعْتَقَدَ أن عض اناس يَسَعْهُ الخُرُوجُ عن شَرِيعَةٍ النبي 4¥ كُمَا وَسِعَ م الحَضِرٌ الخرُوج عن 
شَرِيعَةٍ مُوسَى عليه السَلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ. 

قال تعالى: طون بير الإئلام وها فان بل مه وك في الآخرة من الخاسرين لآل عمران: 
5[ . 
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م 


العَاشْرٌ: 

الإعرّاضٌ عن دِينٍ الله تَعَالَى لا يَتعَلَمُهُ ولا يعمل به: 

لديل قول تعالی: (إومن ألم مسن كر بات ريه ثم عرض عتا إنا من المجرمين 

. 2 a لو‎ 

ول فرق في جَميع هَذِه النَوَاقِضٍ بَينَ الهازل وَالجَادٌَ وَالِحَائْفٍ إل المُكرو. إكراها ملجنا كاملا 
كما سبق وبیتاه في الجزء الأول من هذا الكتاب.. 

ولي من أعظَّم ما يَكُونُ خَطَرَا وأكثر مَا يَكُونُ وُقُوعَاء فَيبَغي لِلمُسلم أن يَحَدَرَهَا وَيَحَافَ 
منها عَلَى لَفسِهٍ. 

َعُوذُ بالله من مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأليم عِقَابِه. 


5 لواح 0 
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© المطلب الأول 4 
ل ضواط الكثير 4 


الأوّل: يحرم تكفير المسلم بغير حق: 

عن أبي در رضي الله عنه أله سَمِعَ النبيّ 45 يقول: إلا يَرمي رجُلٌ رجلا بالفُسوقٍء ولا يرميه 
بالف إل ارتدّت عليه إن لم يكن صاحِبُه كذلك)". 

وفي لَفظ: ومن دعا رجلا بالكفر -أو قال: عَدُوٌ الله- وليس كذلك إل حار عليه]”. 

قال ابنْ هُبيرة: فيه شِدَّةٌ الحَظر على من رمى أخاه المُسْلِمَ بِالكْفْرِ, فإِلّه بهذا الحديثِ على 
يقين من ارتدادها إليه إن لم يكن أخوه كما ادّعاه؛ فأيحدَّرْ أن يقولّها أبدًا لمن هو من أمره في 
َك وكذلك أن يرميّه بالفشق فالّه على سبيله في ارتداده عليه إِنْ لم یکن كما ذكره بيقين”. 
وعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما قال: قال رَسول الله عِ: أيّما امرئ قال لأخيه: يا كافِر فقد 
باءَ بها أحَدُهما؛ إن كان كما قالء وإِلّا رجَعت عليه*. 

قال ابن عبد البَرّ: المعنى فيه عند أهل الفقه والأّرٍ أهل السنّة والجماعة: النّهِيْ عن أن يُكفْرَ 
المسلِمُ أخاه المسلِمَ بذنب» أو بتأويل لا يُخْرِجُه من الإسلام عند الجميع؛ فورد النَّهِيْ عن 
تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الحَبَرِ دون لفظ النهئّ, 25 موجودٌ في القرآنٍ 
والسُنَةَ ومعروف في لسان العَرّب... وهذا غايةٌ في التحذير من هذا القول» والنّهى عن أن 
يقال لأحدٍ من أهل القبلة: يا كافِر”. 1 


NE NM 


ا‘ 


' أخرجه البخاري (6104) مختصراًء ومسلم (60) باختلاف يسير. 
* أخرجه البخاري (3508) مختصراً ومسلم (61) . 

يُنظر: ((الإفصاح)) (2/ 170). 

* أخرجه البخاري (6104) مختصراء ومسلم (60) واللّفظُ له. 

” يُنظر: «التمهيد)) (22-14/17). 
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وقال المناوي: (قال لأخيه), أي: في الإسلام (كافِرٌء فقد باء بها أحَذهما) أي: رجع بها 
أَحَدُهما (فإن كان كما قال) أي: كان في الباطِن كافرًا (وإلا) أي: وإن لم يكن كذلك 
(رجَعت عليه) أي: فيكفر'. 

وقال ابن عاشور: قال النبي 45: [منْ قال لأخيه يا كاف فقد بَاء هو بها)”؛ لأنّه إذا نَسَب 
أخاه في الدّين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليدٍ سَبّبٍ التقائل, 
فرجَعَ هو باثم الكفر؛ لألّه المسَبّبْ فيما يتسَبّبُ على الُفر, ولأنّه إذا كان يرى بعضّ أحوالٍ 
الإيمان كُفرّا. فقد صار هو كافرًا؛ لأنّه جعل الإيمانَ كُفرًا”. 

وعن ثابتٍ بن الضّحَاكِ رضي الله عنه عن النبيّ #5 قال: [ْومَنْ رمى مُوْمنًا بكفر» فهو 


قال ابن بطال: معنى قوله: «من رمى مُوْمِنًا بَكُفرٍ فهو كقثله» يعني في تحريم ذلك عليه والله 
أغله”. 

وقال ابن القَيّم: من الكبائر تكفيزٌ مَن لم يُكَفَرةُ الله ورسوله؟. 

الثاني: عدم التكفير بالذنب: 

من عقيدة أهل السّنَةِ والجماعة أَنّهم لا يُكَفّرونَ أحدًا من أهل القبلة بِكُلّ نب ما لم يستجلّه 
ويقصدون الذَّنب الذي لا يَكفْرُ صاحبه. 

قال ابن أبي العرٌّ: امتنع كثيرٌ من الأئمّة عن إطلاق القَولٍ بأنَا لا نُكَفَرْ أحدًا بذّنب» بل يقال: 

لا نكُقَرهم بكلٌ ذَنبء كما تفعله الخوارج, وفَرْقٌ بين النّفي العام وتفي الغموم. 


1 . 5 5 
ينظر: ((فيض القدير)) (3/ 136). 
2 لم أجد الحديث باللفظ الذي رواه ابن عاشورء واللفظ المشهور هو: أيُما امرئ قال لأخيه: يا كافرُ, فقد باءَ بها 
أحَدُّهما؛ إن كان كما قالء وإ رجَّعَت عليه. أخرجه البخاري 6104 ومسلم 60. إذا قال الرجل لأخيه يا كافِرٌ باءَ به 
أَحَذّهما. أخرجه البخاري (6103) 
3ل 5 5 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3/ 12). 
0 أخرجه البخاري (6105) مُطَوّلّا. 
” يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) (6/ 104). 
6و « 
يُنظر: ((إعلام الموقعين)) (577/6). 
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فالنفيٰ العام قد يْفَهَمُ منه عدمٌ تكفير المعيّنِ مُطلقًا مهما عمل من الذنوب» ولو عمل ناقضًا من 
تواقض الإسلام, أمّا نف العموم فَيْفهَمُ منه أنّهم بُگُفُرون ببعض الذٌنوب» ولا یگفُرون 

قال ابنْ تيميّة عن عقيدة السَلّفٍ: وهم مع ذلك لا يرون أهل القبلةٍ بمُطق المعاصي 
والكبائر, كما يفعَلّه الخوارج» بل الأَحْوةُ الإيمانيّةُ ثابتة مع المعاصي» كما قال سُبحاتّه وتعالى 
في آية القصاص: فمن عي له من أَخِيه شي ماتيا اروف ) ايه 8 وقال: ون 


ر 
ر ا سور و و ر 2 ص 3 


من ا اقتتلوا فَأصلحُوا هما إن 34 ؛ إحداهما على الأ ى ققاتلوا التي بغي حَنَى 
٤ 3‏ يء إلى أثر الله فن ن و یتما ادل در ل ا 


TT 

وقال الهرَّاسْ شارحًا كلام ابن تيميّة: ومع أنَّ الإيمانَ المُطلَقَ مركب من الأقوالٍ والأعمال 
والاعتقادات؛ فهي ليست لھا بدرجة واحدة, بل العقائدٌ أصل في الإيمان, فَمَنْ أنكر شيئًا 
مما يجب اعتقاذه في الله أو ملائكته أو كثبه أو رُسْلِهِ أو اليوم الآخر أو مما هو معلومٌ من 
الدّينِ بالضّرورة؛ كؤجوب الصّلاة والركاق وخرمة الزّنا والقَمْل... إلخ؛ فهو كافِرٌ قد خرج 
من الإيمانٍ بهذا الإنكار *. 

وقال ابن عثيمين في شَرْحِه لكلام ابن تيميّةَ أيضًا: فالمُسْلِمُ عند أهل السُّنَّةِ والجماعة لا يكفز 
بمُطلق المعاصي والكبائر... والفرزق بين الشيءِ المطلق ومُطلق الشيء: أن الشَّيءَ المُطلق 
يعني الكمال» ومُطلق الشيءِ يعني: أصل الشَّيءء فالمُؤمِن الفاعِلٌ للكبيرة عنده مُطلَق الإيمان؛ 

...فأصل الإيمانٍ موجودٌ عنده» لكِنْ كماله مفقودٌ, فكلامُ المؤلق رحمه الله دقيقٌ جدًا 
آية القصاص هي قله تعالى: N‏ ا كدب لك اصن في فى الخ ار 


سر 34 


ل ا اس الأشى ذ فمن عقي خا شي م ا 4 اليه وحسان ذلك 


' يُنظر: (رشرح الطحاوية)) 2/ 433. 
1 يُنظر: ((العقيدة الواسطية)) ص: 113. 


3 يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) للهراس ص: 234. 
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مر 6 و ايه عر 


تخفيف من ر ١‏ بكم رة فن اتد بد ذلك قله عَذَاب ي [البقرة 8 والمراد ب «أخيه» 
هو المقتول. 
ووجة الدّلالة من هذه الآية على أنَّ فاعل الكبيرة لا يَكفُرْ: أن الله تعالى سى المقتول أحَا 
للقاتل, مع أذ قعل المُؤمن كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

ر عدم د 9246 2 aa‏ 


وقال: دان طائفتان ضِ اه اقتثلوا فأضّلحُوا یتما إن بع إحداهما على ا فقاتلوا 


7 7 


التي بغي حَنَى تفيء ؛“ إلى مر لله إن فاع E‏ یتما اذل رك إن الكو 

ا ر 9“ إت ا !ْو فلحو ب خو در 

الال كن تيت تبت إسلامه بيقينِ فلا يجوز تكفيزه إلا ببقين 

قال ابنُ عبد البَر: كَل مَن نَبَت بت له عق الإسلام في وق باجماع بن الفسالمي: د 
أو أل تأويلًا, فاخَلفوا بعد في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنّى 
وجب ححجّة ولا يُخْرَجُ من الإسلام المُتَفّقٍ عليه إلا باتفاق آخَرَ أو سنه ثابعةٍ لا مُعارِضَ 
لها”. 

وقال ابن تيميّة قن لبت إسلائه بيقيي لم بزل ذلك عند بالشلله بل لا رول إلا بعد 
الحْجّة. وإزالة الشبهة”. ٠‏ 

وقال ابن نجيم: وفي جاع الفصولين ر وى الصّحاوي عن أصحابنا: لا يُخرجٌ الَجلَ من الإيمان 
إل جُحودُ ما أدخله فيه ما ثُيْقَنَ أنه دَق بُحكُمْ بها, وما يُشَكُ أنه رده لا يُحكمْ بها؛ إذ 
الإسلامٌ التابت لا يزول بشَكُ مع أن الإسلامَ يعلو, وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أله يبادرَ 
بتكفير أهلٍ الإسلام... وفي الفتاوى الصّغرى: الْفرُ شَيءٌ عَظيمٌ فلا أجِعَلُ المؤْمِنَ كافرًا متى 
ؤجدت رواية أنه لا يَكُفْرُ اه... وفي التتارخانيّة: لا يُكُفْرُ بالمحتَمَل؛ لأنَّ الكفرَ نهاية في 
العقوبة, فيّستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية اه.... والذي تحرّر أنه لا يُفتى 
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* يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) 2/ 239-237. 
3 يُنظر: (التمهيد)) 21/17. 
3 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 466/12. 
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ا ا ا ل ال ل 


٠. 
5 
0 


وقال مُحمَّدُ بن عبد الوهاب: مَن أظهَرَ الإسلام وظتَنًا أنه أنه أتى بناقض» لا نُكَفَرْه بالظٌَّ؛ لأنَّ 
اليَقِينَ لا يَرفَعُه الظّن”. 

وقال ابن عُتيمين: الأصلٌ فيمن بسب للإسلام بَقَاُ إسلامه حتى يَُحَقَقَ زوال ذلك عنه 
بمُقتضی اللي الشرعيٌ› ولا يجوز التَساهُلٌ فى تکفیره* 

الرابع: الحكمُ بالظاهر: 


قال النووي: القاعِدةٌ المعروفةٌ في الفقه والأصول: أنَّ الأحكامَ يُعَمَلُ فيها بِالظَّهِرِء واللهُ يتولّى 


السرائر“ 
وقال ابنْ تيميّة تيميّة :إن الإيمان الذي غلقت به أحكامٌ الذي هو الإيمانٌ الظاه وهو الإسلام 
فالمسَمّى واجِدٌ في الأحكام الظاهرة”. 


وقال أيضًا: الإيمانُ الظَاجِرٌ الذي تجري عليه الأحكامُ في الدُّنْا لا يستلزِمُ الإيمانَ في الباطِن 

الذي يكونُ صاجبُه من أهل السّعادة في الآخرة. 

وقال الشّاطبي: إن أصل الحكم بالظَاهِرٍ مَقطوعٌ به في الأحكام خصوصًاء وبالتسبة إلى 

الاعتقاد في الغيرٍ عُمومًا؛ فإنَّ سَيّدَ البَشَرٍ مع إعلامه بالؤخي يُجري الأمور على ظواهرها في 

-- وغيرهم, وإن عَلِمَ بواطِنَ أحوالهم, ولم يكُنْ ذلك بمُخْرجه عن جُرَيانٍ الظَواهِرٍ على 
جرت عليه”. 

وقال ابن حَجَرٍ: كلهم أجمعوا على أنَّ أحكام الذُنيا على الظّهِرِ, والله يول الرائر وأو 

هذه القاعدة كثيرة؛ منها 


' يُنظر: «البحر الرائق)) 134/5. 

* يُنظر: ((الدرر السنية)» 112/10. 

* يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عفيمين)) 133/2. 
“ يُنظر: ((شرح مسلم) (107/2). 

* يُنظر: (الإيمان)») ص: 325. 

' يُنظر: (الإيمان)») ص: 166. 

” يُنظر: ((الموافقات)) 467/2. 
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0 0 و 3 ت - ر و ر ر روو 0 م و 

أولا: قوله تعالى: ا آنا الذين اموا إذا صْرسم في سبل الله فبيتوا ولا تقولوا لمن القى إليكم 
و عم ل مير 0 7 

السام لست مَؤْمئًا نيعون عرض الحيّاة الديًا © [النساء: 94]*. 

قال الشوكاني: أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم. فقال: السَّلامُ عليكم: لست مُؤمتاء 

والمرادُ نهئ المُسْلِمين عن أن يُهمِلوا ما جاء به الكافرُ مما يُستدَل به على إسلامهء ويقولوا: 


> 
4 
24 
رمخ 


نه إِئّما جاء بذلك تعوُدًا وتقيّة". 
ثانيًا: عَنْ أنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله كَل: من صَلَى صلاتتاء وَاستقبَل 


و 


هذه ا ٠‏ ع ر 4 ر و Bey hu ds‏ 1 5 500 
قبلتتاء وأكا ذَبِيحَتًَا؛ فلك المُسلم الذى له ذمَة الله وَذْمََةَ رسولهء فلا تخفوا الله 
ع و اع 1 - 2098 3 0 تحفروا ص 


E 
aA 


زهت . 

قال القسطَلاني: فإن قلت: لم حص الثَّلاثةَ بالذكرٍ من بين الأركانٍ وواجباتٍ الدّين؟ أجيب 
بأنّها أظهَرُ وأعظَمْ وأسرَعٌ عِلماهٍ لان في اليوم ثُعرف صلاةٌ الشّخص وطعامّه غالبا بخلافٍ 
الصّومِ والحَحٌ كما لا يخفى”. 

وقال محمّدُ بنْ عبد الوَهّابٍ: إِنَّ مَنْ أظهّرَ التَوحِيدَ والإسلام وَجَب الف عنه إلى أن يتبيّنَ منه 
ما يُناقضٌ ذلك . 

الكًا: عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَىَ 45 قال: [أمرث أن أقاتل النّاسَ حتى يَشْهّدوا أن 
لا إل إل لله وأنَّ مُحمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاةً وبُؤتوا الرّكاةً فإذا فَعَلوا ذلك عَصّموا 
مني دماءهم وأموالهم إل بِحَقَّ الإسلام, وجسابهم على الله]”. 

قال البَعَويُ: في الحديث دليلٌ على أنَّ أمورَ النَّاسِ في مُعامَلة بعضهم بعضًا إِنّما تجري على 
الظَاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأنَّ من أظهَرَ شعارَ الدّينٍ أجري عليه ځکمه» ولم يُكشّف 


' يُنظر: (رفتح الباري)) 273/1412. 

* يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 579/1 

3 أخرجه البخاري 391. 

“ يُنظر: ((إرشاد الساري)) 411/1. 

” يُنظر: (ركشف الشبهات)) ص: 48. 

° أخرجه البخاري (25) واللَّفظُ له» ومسلم (22). 
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عن باطِنٍ أمْرِه ولو ؤجد مختونٌ فيما بين قتلى غُلفٍء عُزِلَ عنهم في المدقن, ولو جد لقيط 
في بلد المُسْلِمِين حُكم بإسلامه". 

وقال ابن حَجر: فيه دلي على قَبولٍ الأعمال الظَاهرةء والحكم بما يقتضيه الظَاهِر” . 

رابعًا: عن أسامة بن ريډ رضي الله عنه قال: إبعكنا رسول الله 5 في سرب فصَبّخنا الحُدقات3 
من جُهينةء فأدركث رجلا فقال: لا إل إل الله فطعَنْتُه فوقع في نفسي من ذلكء فَلَكَرْئه لبي 
#5 فقال رَسولٌ الله #5: أقال: لا إله إلا الله وقتَلته؟ قال: فلث: يا رَسولَ الله إلّما قالها خوقًا 
من السّلاح! قال: أفلا شَقَفْتَ عن قَلْبه حتى تعلَمَ أقالها أم لا؟ فما زال بُكُرُها علي حتى 
ای ب 

قال النووي: قَولُهِ صلَّى الله عليه وسلّم: [أفلا سَقَفْتَ عن فَلبه حتى تعلَمَ أقالّها أم لا؟] الفاعل 
في قوله: (أقالّها] هو القَْبْء ومعناه: أنّك إِنّما كُلْفْتَ بِالعَمَلٍ بالظاهرء وما ينطق به السا 
وأمّا القَلْبْ فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه. فأنكّر عليه امتناعه من العَمَل بما ظَهّر باللّسان» 
وقال: أفلا شقَفْتَ عن قَلْبِه لتعظرٌ: هل قالها القَأْبْ واعتقّدَها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل 
جرت على اللّسانٍ فحشب؟ يعني: وأنت لست بقار على هذاء فاقتصز على اللّسانٍ 
ف 


الخامس: اللَبّتُ من حَبَرٍ ؤقوع المُسلم في الكفر: 


١ 0‏ ع 7 سم تل 7 ر 08 9 7 0 90 
قال الله تعالى: ا آنا الذينَ اموا إنْ جاءكم فاسق سإ توا أن تصيبوا قوم جَهَالة فتصبحوا 


4 رد مير سمس 


على م فعَلكم نادمينَ # [الحجرات: 6]. 

قال الشوكاني: المراد من اين العف والتُفخُصُ) ومن الښّت: الأناة وعدم العَجَلة والتبصر 
1 5 5 ر ر6 

في الأمر الواقع, والخبر الوارد حتى يتضح ويَظهَرَ . 


1 يُنظر: ((شرح السنة)) 70/1. 

* يُنظر: (فتح الباري)) (77/1)» ((شرح النووي)) (212/1)» ((جامع العلوم والحكم)) 225. 
الحُرقات من جُهينة: قومٌ من قبيلة جُهينة. 

* أخرجه البخاري (6872)» ومسلم (96) واللّفظُ له. 

” يُنظر: ((شرح مسلم)) 104/2. 

8 يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 5/ 71. 
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1 ۶ 7 2 ا Fc‏ 2 ر ع ر 0 می اا 
وقال الله سُبحاتّه: ا أنها الذين اموا إذا ضرم في سّبيل الله فبَينُوا ولا تقولوا لمن الى إليكم 
و 


السام لست مُوْمًا تبون عَرَضَ الحَياة الدنيًا 4 [اساء: 94]. 


سر 
2 


قال ابنُ جرير: يعني جَلَ ثناؤه بقوله: يا ايها الَّذِينَ منوا يا اها الذين صَدَّقوا الله وصّدّقوا 
رسولّه, فيما جاءهم به من عند رهم ذا صَرَبْكُمْ في سيل الله يقول: إذا سِرّثُم مسيرًا لله في 
جهادٍ أعدائكم فَتَبيئُوا يقول: فتأنوًا في قَمْلِ من أشكل عليكم أمْرُه فلم تَعلَّموا حقيقة إسلامه 
ولا كفره. ولا تعجلوا فتَقْثْلوا من التَبَسَ عليكم أمزه, ولا تتقُدّموا على فقتل أحَدٍ إلا على قشل 
من عَلِمتُموه يقيئا حرا لكم ولله تعالى ولرسوله 5 ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيَكُمْ الام يقول: 
ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم؛ مُظهرًا لكم أله من أهل مليكم ودعوتكم لشت مؤي 
توه ابتغاءَ عَرَضٍ الحياة الذنياء يقول: طَلَّب متاع الحياة الدّنْيا". 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ اله قال في قوله تعالى: « ونا تقولوا لمن الى بكم السام لمشت 


مُؤْمنَا 4 [النساء: 094 كان رَجُلٌ في عَتَيْمَةٍ له فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ فقال: السَّلَامُ عليْكم, فتاوه 
وَأَحَذُوا غْنَيْمَتَهُ فأنْرَلَ اللّه فى ذلك إلى قَوْلِهِ: عَرَضَ الحيّاة الدُنْيَا تلك العْتَيْمَة”. 


قال محمَّدُ بِنْ عبد الومّاب: لا نُكَفْرُ مَنْ لا عرف منه الكفرَ؛ ب بسبّب ناقض در عنه, ونحنُ لم 


2 3 
لتحققه . 


ل[ اتهى الفصل الأول: الإمان الله تعالى 4 


' يُنظر: «تفسير ابن جریں)) 7/ 351. 
7 أخرجه البخاري (4591) واللفظ له ومسلم 3025. 
* يُنظر: (رالدرر السنية) 112/10. 
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0 


ES‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


30 
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ل الفصل الثاني 4 

ل الإمان بالملاتكة 4 

«المبحث الأول 4 

تعرف الملائكة 4 
الملائكة لغة: 
الملائكة: واجذها مَلّك» وأصله رمَألّك» ثُمَّ حُفَْفَ بحذف الهّمزة» فقيل: مَلَكُ وأصلّه من 
المألكة والمَألگة والمَلاگةء وهي: الرسالةُ والمَاذَكُ: المَلَكُ؛ سمي بذلك؛ لأنه يُبَلّعْ عن الله 

ع وجا ما اناه يه إلى من هة وى عله وأصل الك يذل على تَحَمُل الرّسَالَةِ'. 

وألك: الهمزة واللام والكاف أصلٌ واحد» وهو تحمل الرسالة؛ قال الخليل: الألوك الرسالة, 
وهي المألكة که على مَفغلة؛ قال النابغة: 
لبي يا عُيَيْنْ ليك قَولاً * سَتَحْمِلُهُ الرُواةُ إلَيْكَ عَنّي” 
ل اصطلاحا: 
الملائكة في الاصطلاح: حَلق من خَلقٍ الله تعالى, خلقهم الله عَرَّ وجل من نورٍء وهم عِباذً 
مكرمون, لا يَعْصُون الله ما أمرهم» ولون الوروك يدوا كور ولا إناثا ولكن يوصفون في 
الخطاب بالذكورة, ولا يأكُلون, ولا يَشْرَبونء ولا يتناكحون, ولا لون ولا يَتعبون, ولا يَعلَمُ 
عَدَدَهم إلا الله سُبحاته, وقد حجبّهم الله عتا فلا نراهم, ورْبّما کشفهم لبعض عباده» وهم 
قادرون على الكل العمل ولهم قوّى عظيمةٌ وقُدرةٌ كبيرةٌ على الس لي وغيره”. 


' يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 132)» ((التفسير البسيط)) للواحدي (2/ 316)» ((لسان العرب)) لابن 
منظور (10/ 481,)» (رالمطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي «ص345)» (رالكليات)) للكفوي (رص900). 

* ديوان النابغة الذبياني» ص126. 

8 يُنظر: ((اللباب في علوم الكتاب)) لابن عادل (497/1), ((عمدة القاري)) للعيني (123/15) ((لوامع الأنوار 
البهية)) للسفاريني (447/1).: ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ الحكمي (ص: 41). 
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قال ابن حزم: : الملائكة ب ص بص القُرآنٍ والسّنَنٍ ج جميع من يقر بالملائكة من أهل ا لأديان 
المختلفة: غْقَلاءُ مُتعبّدونء مَنْهِيُون مأمورون! : 


وقال ابن تَيميّة: إن اسم المَلائكة والمَلَّكِ يتصّمَنْ أنّهم رُسُلْ الله كما قال تعالى: # جاعل 


الاک سا [فاطر: 1]» وكما قال: را [المرسلات: 1]؛ فالمَلائكةٌ رُسُلْ الله 


تعالى في تنفيذٍ أمره الكونيّ الذي يُدَبّرُ به السَّمَّواتِ والأرض... وأمره الدّينيّ الذي تَنَزِلُ به 
المَلائكة”. 


والملائكة مخلوقات نورانية بنص الحديث» فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي 45 قال: 
لقت الملائكةٌ من ور وخلق الجان من مارج من نار و خلق آدم مما وُصِفَ لكم)”. 


" يُنظر: («الفصل)) (17/5). 
* يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (119/4). 
* أخرجه مسلم 2996 - يُنظر: ((الجواب الصحيح)) (5/ 313). 


3 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


المبحث الثاني 4 


حكم الإمان بالملائكة 4 
الإيمان بالملائكة ركن من أركانٍ الإيمانِ وأصلٌ من أصولهء لا يصح إيمان العَبدِ إلا به. 
| 0 0 و و 20 0 و 4 م ر وو 2 
قال الله تعالى: امن الرّسُول ما أنزل اليه من رنه وَالمُؤْممُونَ كل امن الله وملانکنه وکنبه ورَسله | 
او ا 4 1 00 


تقرف بين أَحَدٍ من رَسّله ‏ [البترة: 285] . 

قال ابن تَيمِيّة: لَمَا كان الرَسولُ الملكئٌ» والرّسولٌ البَسَرِيُ وَالذَكْرُ المترّلْ؛ أمورا متلازمة يلرّم 
من ثبوتٍ واحدٍ بوث الآخَرِينِ» ومن الإيمانٍ بواجِدٍ الإيمان بالآخَرين» فيَلرَمُ من كونٍ القُرآنٍ 
حَقَا کون جبريل ومحمَّدٍ حَفَاء وكذلك يلزمُ من كونٍ محمد حًا کون جبريلَ والقرآنِ حَفاء 
ويلرّمُ من كونٍ جبريل حَفَا كونٌ القُرآنِ ومحمَّدٍ حَقَاءٍ ولهذا جمع الله بين الإيمانٍ بالملائكة 


¢ مل م 


م 


57 5 0 52 0 و 0 وا 4 ر 

والكْبٍ والرُسُلٍ في مغل قوله: امن اسول با أنزل ليه من رنه وَالمُؤمعونَ كل امن بالله كه 
وو 

وكلبه وَرُسسْله 4 [البقرة: 285] . 
وقال السّعديّ: يخبرٌ تعالى عن إيمانٍ الرسولٍ والمؤمنين معه. وانقيادهم وطاعتهم وسُؤالهم مع 
ذلك المغفرةء فأخبر أَنَّهم آمنوا بالله وملائكته وكثبه ورْسُله» وهذا يتضّمّنْ الإيمانَ بجميع ما 
أخبر الله به عن نَفْسِه وأخبّرت به عنه ْله من صفاتِ گماله ونُعوتٍ جَلاله على وجه 
الإجمال والتفصيل, وتنزيهه عن التمثيلٍ والتعطيل وعن جميع صفات التقص» ويتضَكَنْ الإيمان 
وقال الله سبحاته: ‏ ولك البرَ من امن الله وَالِيوُم الاخر والملرئكة والكناب والَْبَينَ ) [البقرة: 
177 ]. 
وعن عْمَرَ بن الخَطَّابٍ رضي الله عنه أن النَِىَ 4 قال لَّمّا سأله جبريل عليه السسّلامُ عن 
الإيمان: أن تؤمن بالله, وملائگته» وكثبه» ورُسُلِه واليّومٍ الآخر. ونومن بِالقَدَرٍ خيره وشَرّه]”. 


: يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 120). 
* أخرجه مسلم (8) مطولًا. 
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وقال ابن حزم: إن الملايكة حَقَّ وهم حَلق من خلق الله عر وجل مكرمون. كلهم رسن الله 
قال الله تعالى: 8 ل عل 0 ناب # [الرعد: 23] » وقال تعالى: 5 عباد 
ES‏ 6 » وقال تعالى: # جاعل الماك 2 ا أَجْبِحَة 44 [فاطر: 1 . 

وقال أيضًا: افوا أنَّ القلائكة حَدٌ وأنَّ جبريل وميكائيل مَلكانٍ رسولان لله عَرّ وجل مبان 
عَظَيمانٍ عند الله تعالى» وأنَّ المَلائكة كلهم مُؤمنون”. 

وقال أيضًا: صح بالنَصّ أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بِمَلّكِ من الملائكة أو بنبيّ من 
الأنبياءِ عليهم السّلامُ أو بآية من القرآنٍ أو بفريضة من فرائض الدّينٍ (أو مندوب من مندوبات 
أو مكروه من مكروهات الشرع) - فهي كُلّها آياث الله تعالى- بعد بلوغ الحُجة إليه؛ فهو 
كاف””. 1 

وقال ابن العَطّار: يجب الإيمانُ بالمَلائكة جميعهم, وبالكرام الكاتبين, وأنَّ الله تعالى قد 
جعَلّهم علينا حافظین» وبسؤالٍ مُكْرٍ وتكيرٍ الميت في قبره عن رَه ودينه وَبّه على ما جاءت 
به الأخبارٌ عن رسولٍ الله يلخ وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين”. 

وقال ابن تَيميّة: المُسلمون سُنَيّهم وبدعِيّهم مُتفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكُبه 
ورُسُلِهِ واليوم الآخر”. 


3 


5د 


' يُنظر: (رالمحلی)) (13/1). 

* يُنظر: ((مراتب الإجماع)) (ص: 174). 
* ينظر: ((الفصل) (3/ 142). 

0 يُنظر: ((الاعتقاد الخالص)) (ص: 256). 
” يُنظر: («مجموع الفتاوی)) (7/ 357). 
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# المبحث الثالث * 


الإيمانٌ بالملائكة يضمن أربعة بعة أمو مور: 


4 


1 - الإيمانُ بۇجودهم إيمانًا جازما لا يتطرّقُ إليه شَكُ. 

2 - الإيمان بما عَلِمنا من أسمائهم (كجبريل 45)» وأا من لم نعلّم أسماءهم فمن بهم 
إجمالا. 

3 - الإيمانُ بما عَلِمُنا من صفاتهم الخلقيّة والخلقيّة. 

4 - الإيمانُ بما عَلِمْنا من أعمالهم". 

قال محمد بن تصرٍ المَرُوزِيُ في تفسير حديثِ جبريل 45 في أركانِ الإيمان: قوله: 
«وملائكته» فأن تؤْمنَ بمن سى اله لك منهم في كتابه. وتؤمِن بان لله ملائكة سواهم لا 
عرف أساميّهم وعَدَّدَهم إلا الذي خلقهم” : 

وقال الحليمي: الإيمانٌ بالمَلائكة يَنَظِمْ معاني؛ أَحَدُها: التصديق بوجودهم., والآحَرٌ: إنزالّهم 
منازلهم وإثباث أنّهم عِبَادُ الله وحَلْقُه خَلَقُه كالإنس والجنّ, مأمورونّ مُكَلّفون لا يتقدرون إل على ما 
هدر لهم الله تعالى... ولا بُوصّفون بِشَيءٍ يؤدّي وَصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالی» ولا 
يُدْعَون آلِهة كما قد دعنهم الأوائل. 

والتَّالِتُ: الاعتراف بأنَّ منهم رسلا لله تعالى يُرسلهم إلى من يشاءُ من البشر*. 

وقال أيضًا: الإيمان بالمَلائكة ليس أن يُنرّلوا فوق مَنازلهم, لكِن أن لا يُبِحَسوا عط جل الله 
تعالى لهم من فَضْلِه. 


98 


' يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين (410/2)» ((نبذة في العقيدة)) (ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين) (5/ 116)» 
((الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد)) لصالح الفوزان (ص: 167). ((الإيمان حقيقته خوارمه 
نواقضه عند أهل السنة)) لعبدالله الأثري (ص: 131). 

* يُنظر: ((تعظيم قدر الصلاة)) (1/ 393). 

* يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 302). 

“ يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 303). 
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وقال ابن حَجَّر: الإيمان بالملائكة هو التصديق بؤجودهم» وأنهم كما وصفهم الله تعالى عبادً 
مُكرّمون, وقَدّم المَلائكة على الب ولول نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنّه سُبحاته وتعالى أرسل 
المَلَكَ بالكتاب إلى الؤسول". ش 

وقال حافظً الحَكمئُ في ذكر أركانٍ الإيمان: الثّاني: الإيمانُ بالمَلائكةٍ الذين هم عباد الله 
المُكْرّمون, والسَفَرةٌ بينه تعالى وبين رُسْلِه عليهم الصّلاةٌ والسلام الكرام خَلقَا خلا والكرام 
على الله تعالى» البَرَرةِ الطاهِرين ذانًا وصِفة وأفعالاء المطبعين لله عَرَّ وجل وهم عبادٌ من عِبادٍ 
الله عَرّ وجل خَلّقهم الله تعالى من النُورٍ لعبادته. ليسوا بناتٍ لله عَزَّ وجل ولا أولادًا ولا شركاء 
معه ولا أندادًاء تعالى الله عَمَّا يقول الظّالِمون والجاجدون والمُلحدون عَلُوًا كبيرًا”. 


' يُنظر: (رفتح الباري)) (117/1). 
* يُنظر: ((معارج القبول)) (2/ 656). 
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البحث الثالث * 

اسمماء الملائكة, ومهامهم 4 
يجب أن نثبت من أسماء الملائكة ما أثبته الله تعالى لهم كجبريل وميكال» كما في قوله تعالى: 
من کان عَدُوَا لله ومَلإئكنه وسل وَجبْريل وَميكال فإن الله عدو للكافرين 4 [البقرة: 98] . 
كذلك يمكن لنا أن نثبت ما أثبته أهل الكتاب من أسماء للملائكة, لأنَّ هذا من باب الأخبار 
والنبي 5 يقول: [بلغوا عنّي ولو آية وحدّئوا عن بني سرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
متعمّدًا فليتبوًأ مقعدَةُ من التّارِ]". 
على ذلك. 


1 أخرجه البخاري 03461 > من حديث عبدالله بن عمرو . 
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© المطلب الأول 4 
ف جبريل 4 


معنى اسم جبريل: 

قال عكرمة: جبر» وميك, وسراف: عبد» وإيل: الله وصله الطبري في طريق عاصم عنه قال: 
جبريل» عبد الله وميكائيل عبد الله إيل: اللّه. 

من وجه آخر عن عكرمة: جبر عبد وميك عبد وإيل الله. 

ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول وزاد: وكل اسم فيه إيل فهو الله. 
ذكر الله تعالى اسمّه في ثلاث آياتٍ من كتابه الكريم» وإيل بالعبرية بعني الله'. 

ومنه أنها تعني: «عبد الله»» وفي قول آخر جبريل أو جبرائيل معناها بالعبرية رجل الله فكلمة 
بر تعني رجل؛ وكلمة إيل تعني الله. 

ومن ألقابه وصفاته: 

ومن ألقاب جبريل : أمين الوحي, والروح الأمين, وروح من أمر الله والروح القُدسء 
وشديدي القوی» وذو مرة. 


0-4 


1 - قول الله تعالى: قل ما كا کان عدو حبرل ونه ر عى قلات بإذن الله مدقا لما ينبي 
وَشدى وُشْرَى مؤي 4 [البقرة: 97] 

2 - قول الله مسبحاته: م 5 E‏ سه وجبریل يكال إن الله عد 
الكافرين ‏ [البقرة: 98]. 

3 - قول الله عر وجاه: قان اله ُو موا برل وصالح لون والملرئكة به ذلك ظهيرٌ 4 
[التحريم: 4 


5 - وقال تعالى: طعَلمَهُ شد الى #6 ذو مر فاستوى © [النجم: 5 - 6]. 
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6 - وقال تعالى: ل وداه روح القدئس ) [البقرة: 67]. 
8 - وقال: و يك ت رخًا م من مرا 4 [الشورى: 2 


- وقال: 9 لب الو 4 [الشمراء: 2 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: گان إِذَا قَامَ + مِنَ اللَيْلٍ افْتَتَحَ صلاته: اللَّهُمَ رب حِبْرَائِيل» 
وَميكائيل وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍ عَالِمَ لَب وَالشَهَادَة '. 
قال ابن تَيميّة بويّة: ليست المّلائكةٌ أيضًا القوى العالمة التي في النفوس كما قد يقولوته. بل جبريل 
عليه السام مَك مَُصِلَ عن الإسول سمغ حلام الله ين اش ينل به على رَسولٍ الله 5 
كما دل على ذلك النُصوصٌ والإجماغٌ من المُسلِمين”. 
فمن كَرَمِه على رَبّه: أنه أقرَبُ المَلائكة إليه. قال بعضٌ السَلّفٍ: مَنزِلَتُهِ من ره مَنزلة الحاجب 
من المَلِك. 
ومن قُوته: أنه رفع مدائِنَ قوم لوط على جناجه. ثم قآبّها عليهم؛ فهو قَوِي على تنفيذٍ ما يمر 
به غيرٌ عاجز عنه؛ إذ تطيعُه أملاك السّمَوات فيما أَمُرْهم به عن الله تعالى”. 
قال تعالى: إعلمةُ شرید وی € [النجم: 6-5)]. 
وقال تعالى: إن قول سول كردم 2 ذِي قو عد ذي اعرش من 2 مطاع ثم أمين ‏ [اتكرر: 


.]21-9 


ص 


ا رض کک 


قال الطبري وغيره: « إن E‏ بم © وهو: جبريل عليه السلام. 


> 
ير 


قال السعدي وغيره: [ 4 لول رسو لکریم وهو: جبريل عليه السلام. 


ˆ أخرجه مسلم 770. 
. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) (2/ 537). 
ينظر: ((إغاثة اللهفان)) (2/ 844). 
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# المطلب الثاني 4 


وإ مكانة جبريل 4 


r‏ رټ ي 32 چ ماج ا 7او وو 2 ع مر و ا “ترز 
0 و تتفع الشمفاعة عندة إلا لمن اذنّ له © حنى إذا فرع عن قلوهم قالوا مادا قال رک © قالوا 


صل 


الح او 26 الک4 [سباً: 23]. 

قال السعدي: الذي يدل عليه السياق» ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة, وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي, سمعته الملائكة» فصعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل؛ فيكلمه اللّه من وحيه بما أرادء وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكةء وزال الفزع» 
فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: 
قال الحق, إما إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام 
الذي سمعوه منه» وذلك من الحق . 

قال تعالى: ف مطاع ثم أمن 4 [اتكرر: 1 قال الطبري: يقول تعالى ذكره: (مُطاع نَم يعني 
جبريل كَل مطاع في السماء تطيعه الملائكة (أمين) يقول: أمين عند الله تعالى على وحيه 
ورسالته وغير ذلك مما ائتمنه عليه. ٠‏ 


2 ىا حت 0 
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المطلب الثالث * 


میکائیل 4 

معنى اسم ميكائيل: 
قال عكرمة: جبر وميك وسراف: عبد» إيل: الله وصله الطبري في طريق عاصم عنه قال: 
جبريل عبد الل وميكائيل عبد الله إيل: الله. 
من وجه آخر عن عكرمة: جبر عبد وميك عبد وإيل الله. 
ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول وزاد: وكل اسم فيه إيل فهو الله. 
ذكر الله تعالى اسمّه في ثلاث آياتٍ من كتابه الكريم". 

1 7 5 3 راسم yy‏ 4 7 
قال الله تعالى: من کان عَدُوَا له وَمَإَكله وله وَحبْريل وبيكال فإنَّ الله عدو 


للكافرين 4 [البقرة: 98[ . 

قال ابن كفير: وَجِبْرِيلَ وَمِيِكَالَ وهذا من باب عَطفٍ الخاصٌ على العام فإنّهما دحلا في 
الملائكة. ثمّ عُموم الرسْلِ ثم خُصّصا بالذّكر؛ أن السّياقَ في الانتصارٍ لجبريلَ وهو السَفير 
بين الله وأنبيائه» وفرن معه ميكائيل في اللَّفظِء لان اليهود رَعَموا أنَّ جبريل عَدُوهم وميكائيل 
وَليّهم فأعلمهم أنه من عادى واجدًا منهما فقد عادى الآخَرَ وعادى الله تعالى أيضًاء لأنّه أيضًا 
ينل على الأنبياءٍ بَعضّ الأحيانٍ. كما فرن برَسولٍ الله 5 في ابتداءٍ الأمر. ولكِنٌّ جبريل أكقز, 
وهي وظيفته. وميكائيل مُوَكُلٌ بالقطر والئّباتِء هذاك بالهُدى, وهذا بالرّزقِ”. 


' ينظر: فتح الباري 348. 
* يُظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 342). 
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ال المطلب الرادع 4 
ف إسرافيل 4 

بع اسه إستراكيل! 
عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: [كَانَ إِذَا قَامَ من اللَّيْلٍ افتتح صَلَاتَُ: اللّهُمَ رب جبرائيل 
وميگائيل وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ المَمَواتِ وَالأرْض» عَالِمَ الَْيْبٍ وَالشّهَادَ]'. 
قال ابن القَيّم عنهم: رؤساؤهم الأملاك الغلاث: جبريل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل”. 
وقد اشتهّر لدی أهلٍ العلم أنه التَافخُ في الصّور, ونقل بعضهم الإجماع عليه ولكن لم بت 
ذلك بِحَبَرٍ صّحيح. 
وقيل: هو أحَدُ حَمَلةِ القرش» وذهب إليه بعضٌ أهل العلم. إل أ ذلك لم يتبْتْ أيضًا بخبر 
سي 
قال الحليمي: إذا انقضت الأشراطً وجاء الوقث الذي يريد الله تعالى إماتة الأحياءٍ من سان 
السَمَواتِ والبحار وَالأَرَضِينَ؛ أمر إسرافيل -وهو أَحَدُ حَمَلةٍ القرش» وصاجب الوح 
المحفوظ- يفخ في الصُور”. 
وقال محمد بِنْ عبد الوَهَّاب: من ساداتهم إسرافيلٌ عليه السَّلامُ وهو أَحَدُ حَمَلة العرش» وهو 
الذي ينفح في الصور“. 
ومعنى اسمه هو: عبد الله. 
قال عكرمة: جبر وميك وسراف: عبد» إيل: الله وصله الطبري في طريق عاصم عنه قال: 
جبريل عبد الله. وميكائيل عبد الله إيل: الله. 
من وجه آخر عن عكرمة: جبر عبد» وميك عبد وإيل الله. 
ومن طريق يزيد النحوي وزاد: وکل اسم فيه إيل فهو الله . 


أخرجه مسلم (770). 

* يُنظر: ((إغاثة اللهفان)») (2/ 843). 

* يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 431). 
“ يُنظر: ((أصول الإيمان)) (ص: 98). 

” ينظر: فتح الباري 348. 


1 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


«ز المطلب الخامس # 


# ملك الموت * 
ورد في بعضٍ الآثارٍ أن اسم مَلَّكِ المَوتِ عزرائيل» ولكنّها لم تَتيْث. 
ومعناه بالعبرية: الذي يساعده الله. 
قال ابن كثير: أما مَلَكُ الموتِ فليس بمصرّح باسمه في القرآن, ولا في الأحاديث الصّحاح, 
وقد جاء تسميثه في بعض الآثار بعزرائيل. وال أعله". 
وسُبِلَ ابن باز: هل ثبت في السّنّة أنّ اسم مَلَْكِ الموت عزرائيل؟ فأجاب: لا أعلّمُ في هذا 
شيئًا ثابًاء وإنما هو مشهورٌ بين أهل العلم جاء في بعضٍ الآثار أن اسمه عزرائيل لكِن لا أعلَم 
فيه حديئًا صحيحًا بأنَّ اسمّه عزرائيل؛ وإنما جاء فيه آثارٌ صَعيفةٌ لا تقومُ بها حُجّة”. 
وأقول أن اسم عزرائيل الملقب به ملك الموت» هو من أخبار بني إسرائيل والنبي 5 يقول: 
بَلَهُوا عَنّي ولو آيَة وَحَدّنُوا عن بي إِسرَائِيل ولا حرج ”. 
وتسمية ملك الموت بعزرائيل عند بني إسرائيل هو من باب الأخبار لا من باب الأحكام» 
فيجوز تسميته بعزرائيل ولا حرج. 


2 لواحت 0 


* يُنظر: ((البداية والنهاية)) (1/ 106). 
* يُنظر: ((مسائل متفرقة في العقيدة)) (الموقع الرسمي لابن باز). 
* أخرجه البخاري (3461). 
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# المطلب السادس * 
ول مالك © 
قال الله تعالى: ل ونادوا ا مالك بض 1 رت قال ایک أكون 4 [الرخرف: 7 


قال ابن جرير : يقولٌ تعالى ذکره: ونادى هؤلاءِ المجرمون بعد ما أدخلهم الله جَهَنَم فنالهم 
فيها من البلاءٍ ما نالهم» مالكا خازِنَ جهنم يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا ر بك . 

وعن سَّمْرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال النَبِئُ عله إرأيث اليل رَجُلينِ أتياني قالا: الذي يُوقَدُ الثَارَ 
مالك خازثٌ النّارٍ وأنا جبريل» وهذا ميكائيل)”. 

قال ابن القَيّم: سمّى تعالى خازنَ الّارٍ مالكاء وهو اسمٌ مُشْئَقٌ من المَلْكِ وهو القُوّةُ والشَّدَةُ 


حيث تصّفت حروقهة . 


أيُنظر: ((تفسیر ابن جرير)» (20/ 649). 
2 أخرجه البخاري (3236). 


* يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 109). 
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المطلب الساع 4 
«« مدكر وذكر 4 


وهما المَلكان ن الموكلانٍ بفسة القبر وسو ؤال العبد عن رَبَّه ودينه وَنَبيّه؛ لحديث 5 هُرَيرة رضي 


1 


الله عنه أنّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: ذا قَبِرَ الْمَيَثْ -أؤ قَالَ: أ 0 تاه مَلَكَان 00 


أَزْرَقَانِء يُقَالُ َأَحَدِهِمَا المُنْكْرُ وَالِآخَرُ التكيز فَيَقُولَانِ: مَا كنت تقول في هَذَا الرَجْلِ؟ فَيَقُو 


فا كاذ يقُول» TTT‏ ف ل إِلَهَ إلا 00 


فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَا نَْلَمُ أك تَقُولٌ هَذَا... وَإِنْ گان مُنَافِمًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَفُولُونَ فَقُلْتْ 
مِثْلَهُ لا أذرى, فَيَفُولَانِ: قذ كُنَا نَعْلَمْ أَنَكَ تَفُول ذَلِك)". 

قال أحمّدُ بن حَبلٍ ذاكرًا أصولَ السُنّة التي يجب التمَسُّكُ بها: الإيمانُ بعَذاب القبر» وأنَّ 
هذه الأ َة فن في قُبورها وسال عن الإيمانٍ والإسلام, ومن رَبّه ومن َيه ويأتبه مُنگز وكيز 
كيف شاء وكيف أراد, والإيمانٍ به والتصديق به”. 

وقال أحمدُ بن القاسم لأحمدّ بن حَنبّلٍ: قلث: يا أبا عبد الله ثُقرُ بمُنگرٍ ونكير وما يُروى من 
عذاب القبر؟ فقال: َعَم سبحا الله ! نق بذلك ونقوله» قلث: هذه اللّفظةٌ نکر وتكيق تقول 
هذاء أو تقول مَلَكينِ؟ قال: نقولٌ: مُنگرٌ ونکیز. وهما مَلَكانٍ”. 

وقال عباس بن مشكويه في مناظرته للخليفة الواثق في گونِ القُرآنٍ غَيرَ مَخلوقٍ: فقال لي يعني 
الواثق: وما السْنَةُ والجماعة؟ قلث: سألتُ عنها العُلَماءَ فكل يخبرُ ويقول: إن صِفة المُْمِنِ من 
أهل السُنَةِ والجماعة أن يقولَ العَبد مخلصًا: لا إلة إلا الله وَحدّه لا شريك له وإِنَّ مُحمَّدًا 


عبده ابوا والإيمان بالبعث والثشور وعذاب القبرء ومُنكر وتكير, والصّراط والميزان. . ا 


' أخرجه مطولًا الترمذي (1071) واللّفظ له والبزار (8462)» وابن حبان (3117). صححه ابن حبان» وابن قتيبة في 
«تأويل مختلف الحديث)) (294)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1071)» وشعيب الأرناؤوط في 
((تخريج شرح السنة)) (416/5)» وقال الترمذي: حسن غريب. 

* يُنظر: ((أصول السنة)) (ص: 30). 

* يُنظر: ((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى (1/ 55). 

“ يُنظر : ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة (6/ 286). 
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وقال ابن أبي عاصم: الأخباذ التي في المساءلة في القبر مُنگر ونکیر أخبارٌ ثابتة وجب العلم, 
فرعب إلى الله أن بستنا فى قُبورنا عند مسألة مُنكر وكير بالقول الّابتِ فى الحياة الذّنيا وفى 
e‏ 
الاخرة . 
وقال الطحاوي: ونومن بِمَلَّكِ الموتِ المؤكل بقبضٍ أرواح العالّمينَء وبعذاب القبرٍ يمن كان له 
أهلاء وسؤالٍ مُنگرٍ ونكيرٍ في قَبْرِهِ عن ربّه ودينه ولبيّه» على ما جاءت به الأخبارٌ عن رَسولٍ الله 
َيِه وعن الصّحابة رضوان الله عليهم. والقَبرُ رَوَضْةٌ من رياض الجن أو خفرة من حُفَرٍ 
الثيران”. 
وقال أبو الحسّن الأشعريٌ: نؤمن بعذاب القبر» ومُنكر وكير عليهما الصّلاةٌ والسَّلامُ 
و ا و 3 
ومُساءَلتهما المدفونينَ في القبورٍ . 
وقال السفاريني: أمورٌ ما بعد الموت؛ منها سوال مُنكر ونكير... من الأمورٍ المهولة العجيبة 
والأشياءٍ الصّعبة الغريبة؛ فإلّه حَققّ لا يُرَدُ. (منها) سُؤالُ الملكين مُنكر وتكير؛ فالإيمانُ بذلك 
عو ي 4 1 1 
واب شرعا . 


وقال السعديّ في تفسير قول الله تعالى: # وم رون الملائكة لا مشرى وم للمجرمين 4 [الفرقان: 


7 


ع 


2 : لا يَرَونها مع استمرارهم على جُرْمِهم وعنادهم إل لعُقوبتهم وخلولٍ البَأسِ بهم, فأو 
ذلك عند الموت إذا تتزّلت عليهم المَلائكة... ثمّ في القبر حيث يأتبهم مُكْرٌ ونكيزٌ, 
فيَسألّهم عن رَبّهم وهم ودینهم فلا يجيبونَ جَوابًا ُنجيهم, فبُحِلُون بهم النفْمةء وترولٌ عنهم 
بهم الرّحمة...”. 

وقال حافظ الحكّمئٌ في أقسام المَلائكة: منهم الموكلون بفعنة القبر» وهم مُنگر ولكير”. 


* يُنظر: ((السنة)) (2/ 419). 
* يُنظر: ((متن الطحاوية)) (ص: 71). 
* ينظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: 31) 
* يُنظر: ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 5). 
” يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 581). 
* يُنظر: ((معارج القبول)) (2/ 665). 
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ف المطلب الثامن 4 


© هاروت وماروت 4 
وهما على أَحَدٍ الأقوالٍ مَلَكانٍ أنزلا إلى الأرض فتنة وابتلاءً مِنَ الله لعباده. 
قال ابن جرير: بَيّنّ أنَّ معنى: ما التي في قَولِه: وما انل عَلَى الْمَلَكُينِ) بمعنى الذي وأنَّ 
هاروت وماروت مُترجَمٌ بهما عن المَلكين". 
وقال ابن كثير: من المَلائكةٍ المنصوص على أسمائهم في القُرآنٍ: هاروٹ» وماروث, في قول 
جماعةٍ كثيرة مِنَ السَلَّفِء وقد ورد في قِصّتِهما وما كان من أمْرهما آثارٌ كثيرة غالِيُها 
إسرائيليّاتُ”. 
وهو اختيارٌ ابن حجر . 
وقال المعَلّمِي اليمانئ: هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَلگان أذِنَ الله تبارك وتعالى لهما في تعليم السّحرٍ 


هھ ر افد ر > ەو %۰ 1 ص 2ہ 4 
بعد أن يقولا: إِنْمَا نَحْنْ فتئة فلا تكفز ١‏ 


« مط 


وقال ابن باز: الأظهَرٌُ: أنّهما مَلَكانٍ نَزَلِا ابتلاءً وامتحانًاء كما قال الله عر وجَلَ: < وما 


على المَلْكئْن بال هَارُوت ومَارُوتَ4[البقرة: 5]102. 

وقال ابن غتيمين: هَارُوتَ وَمَارُوتَ عَطففُْ بَبانٍ على الْمَلَكْينِ لِبَانِ اسمهما”. 

وقال أيضًا: هذه الآية امتحن الله سبحاله وتعالى عبادّه, وهو سُبحاته وتعالى يفعَل ما يشاك 
أنزل مَلَكينٍ من المَلائكة بمكانٍ يقال له: بايل وهو معروفٌ في العراق» والمَلَكانٍ اسم 
أحَدِهما: هاروث» والقّاني: اروت 


' يُنظر: «تفسير ابن جرير)) (2/ 339).. 

* يُنظر: (البداية والنهاية)) (1/ 109). 

يُنظر: ((العجاب في بيان الأسباب)) (343-314/1)»› ((فتح الباري)) (10/ 224. 
“ يُنظر: ((آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)) (2/ 370). 

* يُنظر: («مجموع فتاوى ابن باز)» (8/ 115). 

' يُنظر: ((تفسير العثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 329). 

" يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) ررقم اللقاء: 106) 
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9 المطلب الناسع ‏ 
رضوان 4 


اشتَهّر أن اسم خازِنٍ الجئّة رضوانُ ولم يَردْ ذلك في الكتاب والسُنَةِ الصّحيحة. 

سْبْلّت اللجنة الذّائمة للإفتاء: هل رضوان خازن الجنّة» وأين ورد اسمّه؟ 

فأجابت: المشهورُ عند العْلَّماءِ: أنَّ اسم خازِنٍ الجَنّةِ رضوان» وجاء ذكزه في بعض الأحاديثٍ 
التي في ثبوتها َظَر. والله اع 

وقال ابن عثيمين: أمَّا رضْوانُ فَمُوَكُلٌ بالجنّة. واسمُه هذا ليس ثابنًا ثبونًا واضِحًا كثبوتٍ مالِكِ 
خازِنٍ التار» لكِنّه مشهورٌ عند أهل العلم بهذا الاسم. واللَهُ أعلو”. 

وقد جاء في تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي بسنده عن النبي قال: (...وأيما مسلم قرأ 
سورة يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن 
الجنة بشربة من شراب الجنة يشربها وهو على فراشه]”. 

وعلى كل حال فان هذا الخبر ليس في باب الأحكام» بل في باب الأخبار, فلا بأس لو سمّى 
الناس خازن الجنئّة رضوانء كما أنَّ هذا الاسم موافق لخادم الجنّة. فأهل الجنّة يسبحون في 


الرضا والرضوان. 


1 يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (2/ 353). . 

ˆ يُنظر: («مجموع فتاوى ورسائل العنيمين)) (3/ 161). 

8 الزيلعي في تخرج الأحاديث والآثار 168/3», والحديث روي من طرق عدة وغالب رواته مناكير, وإني أراه حسن 
بطرق» ولكن القوم ضعفوه حتى بكثة طرقه. 
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# المطلب العاشر 4 
# الكروبيون 4 


ذگر هذا الاسم أو اللََّب تعض أهلٍ العلم, ووردت فيه بعض الأحاديث, ولكتها لم تبث . 
قال الخطّابي: المَلائِكةٌ الكَرُوبِيُون وهم المقَرّبون. وقال بعضهم: إنما سُمُوا كَرُوبيّين لأنّهم 
لأنّهم يُدخَلون الكَرْب على الكُفّا وليس هذا بشَيء”. 

وقال ابنْ تَيمِيّة: معلومٌ أن حَمَلةَ اعرش ومن حَولّه من أعظم المقرّبين من المَلائكة بل قد ذگر 
من ذگر من المقسّرين أن المَلائكة المقَرّبين هم حمَّلةٌ العرشء والكَرُوبِيُون من الملائكة: 
مُشْعَقُونَ من كرّب: إذا قَرْبء فالمرادُ وَصْفُهم بالفُرب لا بالگزب الذي هو الشّدَّة”. 

وقال الألبانيٌ: لم يست فيما عَلمث حَديثٌ فيه ذكرٌ هذا الاسم للمّلائكة: الملابكة 


الكَرُوبيُون”. 


' يُنظر: ((غريب الحديث)) (1/ 440). 

* يُنظر: ((غريب الحديث)) (1/ 440). 

يُنظر: ((بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية)) (ص: 230). ويُنظر: (الحبائك في أخبار الملائ 
4 يُنظر: ((فتاوى جدة للشيخ الألباني - الإصدار 4)) (رقم الشريط: 17/ رقم السؤال: 11).ك)) للسيوطي (ص: 
1). 
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© الكرام الكا تبون 44 
قال تعالى: 9 ون عَلَيِكمْ لحَافْظينَ 6 كرامًا كاتبينَ 4 [النفطار: 10 -11]. 
فإن الكرام الكاتبين يلازمون الإنسان في كل لحظة وحين» لا يفارقونه بحال» سواء كان مسلماً 
وأما الذين يفارقون الإنسان إذا كان جنباً فهم ملائكة الرحمة» كما روى أبو داود عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلعِ: إثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر, 
والمتضمخ بالخلوق, والجنب إلى أن يتوضا؟ 1 قال صاحب عون المعبود قوله: ل تقربهم 
الملائكة, أي: النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم» لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين.اه 


“رواه أبو داود (4180). وصححه الألباني, والمُتضمّح بالخَلوق" والخَلوق: طيب له صِبعٌ بُتَحَذُ من الرُعفرانِ وغيره» 
وهو ممًا بخ النّساء. 
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«(المبحث الربع 4 
ل أوصاف اللائكة 4 
قال الله تعالى: ا لله اله فاطر امراك رارض جاعل الاک 2 أولي E‏ می 


رلت وَرناعٌ زد في الخاق ما نشاء إن ل عل یکل شيء )> قر [قاطر: 1]. 

قال اب جريرٍ: أصحابُ أجنحَةٍ: يعني مَلائِكة؛ فمنهم من له اثنانِ من الأجنحة» ومنهم من له 
ثلاثةُ أجبحة, ومنهم من له أرتعة". 

وقال التّحَّانُ: فونه تعالى: أولي أجنحة م مَنْتى ولات وَرْبَاعَ أي: أصحاب أجنحة اثنين اثنينء 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة في كل جانب” : 

وقال ابن كثير: قَولّه: جَاعِلٍ الْمَلائكَةِ رسلا أي: بينه وبين أنبيائه, أولي أَجْبِحَةٍ ة أي: يطيرون بها 
ِيُبَلُفوا ما أمروا به سريعًا مَفْتى ولات وَْبَاعَ أي: منهم من له جناحانٍ, ومنهم من له ثلاث 
ومنهم من له أربعةٌ ومنهم من له أكثرُ من ذلك”. 

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ؛ اللي 45 رأى جبريل له سِتُمائة جناح)“. 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» عر 0 يع قال: [إذا قضى الله الأمرّ في الما ضرّبت 
المَلائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله» كالسّلسلة على صفوانٍ يدهم ذلك فإذا فرع عن لوبهم 
قالوا: ماذا قال رَبُكم؟ قالوا للذي قال: الحَقَّ, وهو العَلِىُ الک 

وعن جابر رَضِي الله عنه قال: (جيء بأبي إلى النَبِيّ 5 وقد مُثّلَ به وؤضع بين يديه فذهبت 
أكشِفٌ عن وَجْهِه فنهاني قومي, فسَمِعَ صوت نائحةٍ» فقيل: ابنةٌ عمرو -أو أحث عمرو- 
فقال الي : (لمَ تبكي -أو لا تبكي- ما زالت المَلائكة تُظِله بأجبحتها]؟. 


' يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (19/ 326).. 

* يُنظر: ((معاني القرآن)) (5/ 435). 

* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 532). 

“ أخرجه البخاري (4857)» ومسلم (174) واللّفظُ له. 
” أخرجه البخاري (4701) مطولًا. 

° أخرجه البخاري (2816) واللّفظُ له ومسلم (2471). 
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ل المطلب الأول 4 
# من صفات الملائكة الجمال 4 
تقوّر عند التاس وَصفٌ المّلائكة بالجمال» كما قال الله تعالى في شأنٍ الدّسوة حين رأينَ 


2 4 
ر س مر ت 


ار هليه اا و ا و لوقا قدا ا إن هذا ١‏ 
ماك کرم € [وسف: ا 

قال الزمخشريٌ: نَفِينَ عنه البَشَريّة؛ لغرابة جماله ومُباعدة حسنه لما عليه محاسِنٌ الصّوّر, 
وشن له الملكيّة بشن بها الحكم؛ وذلك لأنَّ الله عَرَّ وجل رگز في الطباع أنْ لا أحسَنَ من 
الملّكِ» كما ركر فيها أن لا أقبح من الشّيطانِ؛ ولذلك يشب كل اء في الحسن والقبح 
ا 

وقال القُرطبيٌ: أهل العْرفٍ قد يقولون في القبيح كأنّه شيطان, وفي الحَسّن كأنّه مَلَكُ أي: لم 
بر ْله لأنَ الاس لا يرون الملائكة. فهو بناء على ظَنّ في أن صورة الملّكِ أحسَنُء أو على 
الإخبارٍ بطهارة أخلاقه وبُعْدِه عن الثّهَم”. 

وقال الله تعالى في شأن جبريل عليه السّلام: لعَلمَهُ شرید ا ذو مر قاری € [البج: 5- 
6]. 

قال ابن كثير: ذُو مِرّةِ أي: ذو فَوَةٍ. قاله مجاه والحسَنْء وابنْ زيدٍ. 

وقال ابن عَبّاسٍِ: ذو مَنظَرٍ حَسَن. 

وقال قتادة: ذو خلقٍ طويلٍ حَسَنِ. 

ولا مُنافاةً بين القولين؛ فَإنّه عليه السسّلامُ ذو مَظَر حَسَنء وقوّةٍ شديدة”. 


' يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2/ 466). 
* يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 183). 
* يُنظر: (تفسير ابن كثير)) (444/7). 
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وقال ابن القيّم: الأظِهَرُ: أن المرّةَ هي الصّحَةُ والسّلامةُ مِنَ الآفاتِ والعاهات الظاهِرة والباطنة, 
وذلك يستلزِمُ مال الخلقة وحُسْتها وجَمالَها؛ فإنَّ العاهة والآفة إنّما تكونُ من صَّعففٍ الخلقة 
والتركيب» فهى قُوَّةٌ وصِحَةٌ تضّمَّنْ جَمالًا وحسنًا. والله أعلّح". 

ولكن تَبَت أيضًا أنَّ بَعْضَ الملائكة دوو مَظرٍ گریه» ومنهم: 

1 - مالك خازن جهنم : 

عن سثرة بن خاب رين لاع اذ زرك اللنر زه قال في عدي الوتراج' ز.... فانطَلّقنا 
فأتينا على رَجُل كريه المَرْآةِ كأكرهِ ما أنت راءٍ رجلا مَرآمّ وإذا عِنْدَهِ ناز يَحْشّها ویسعی 
حَولّها. قال: قُنْتْ لهما: ما هذا؟! قال: قالا لي: انطّلق انطلق, فانطَلقا... -وفيه-: قالا 
لي:... وأمًا الرَّجُلْ الكريهُ المَرْآةء الذي عند التار يَحُشها ويَسْعى حَوْلّهاء فإنّه مالك خازن 


قال ابڻ رَجَبٍ: مالك هو خازنُ جهنم وهو كير الحَرَنة ورئيسهم» وقد رآه اللي 5 ليلة 
الإسراء... وهو و المَرآة, أي: كرية المَنظَرٍء كأكرَه ما أنت راءٍ م من الرجال”. 

وقال ابن حجر: قَولّه: كأكرّه ما أنت راءِ جلا مَرَآةَ -بقتح الميم- أ قبي المَنظر. .. خازن 
- إِنّما کان 6 الرُؤية؛ لأنّ في ذلك زيادة في عَذاب اهل انار 


لجز ا هه 


- زبانية جهنم: 

1 و ت 7 و وو رو م و 
قال اله تعالى: إا 1 الذين اموا قوا انق كم واه ميك ناا ترما ا EE‏ ا 
E e‏ ا ما مرون 4 [التحريم: 6]. 


قال ابن كثير: شِدَادٌ أي: تركيبُهم في غاية الشَّدَّةٍ والكثافة والمَنظر المُزعج... وهؤلاء هم 
الربانية -عيادًا بالله من أن يُسلَّطوا عليناة 


3 يُنظر: (إغاثة اللهفان)) (129/2). 

* أخرجه البخاري (7047) مطولاً 

* يُنظر: ((التخويف من النار)) (ص: 221). 

“ يُنظر: ((فتح الباري)) (12/ 445-442). 

” يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 168). بتصرف. 
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وقال المتَعديٌ: عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلّاظٌ شدَادٌ أي عدر > عظيمٌ انتهارهم, يُفْزِعون 
بأصواتهم, وبُخيفونَ بمزآهم, ويُهِينونَ أصحا اك 00 وتهم'. 

3 - مُكْرٌ ونکیز: 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ الله ظَلِ: (إذا قبِرَ الميّثْ -أو قال: أحَذكم- أتاه 
مَلَكان أسودانٍ أزرقان, يُقَالُ لأحَدهما: المُمكن والآخر: التكيذ)”. 

قال ابن العَرَبِيّ: کل من يراهما يُْكِرْهما لماح ارم الصُورة وغِلَظِ 
الكلمة وما في المقامع التي في أيديهما منَ الهيبة والمخافة”. 

وقال ابن المَلِكِ الرُومِئُ الحَتَفيٌ: «أتاه مَلَكانٍ أسودان»؛ أي: مَنْظراهما. 

أزرقانٍ, أي: عيناهماء وإِنّما يَبْعَتْهما الله تعالى على هذه الصّفة؛ لما في السواد وزرقة العين مِنّ 
اقول والؤّخشة, فيكونُ حَوْفْهِما على الكْقَارٍ اشد ليتحيّروا في الجواب“ 1 

4 - الملائكة التي تخرج روح الكافر: 

عن البّراءٍ بن عازب رضي اللَهُ عنه أن رَسولَ الله 5 قال في حديثِ خُروج الرُوح: والقبر: (.. 
وإنَّ العبدَ الكافر إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبالٍ مِنَ الآخرة» نزل إليه من السّماءٍ مَلائِكةٌ 


Ê 


و ام و 5 
سود الؤجوه...؟ : 
قال 0 القاري: نزل إل إل 8 السّماءٍ مَلائكةٌ, أي: من ملائكة العذاب. سُودُ الؤجوه, إظهارا 


' يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 874). 

7 أخرجه مطولًا الترمذي (1071) واللَّفظُ له. والبزار (8462)» وابن حبان (3117). صححه ابن حبان» وابن قنيبة في 
((تأويل مختلف الحديث)) (294)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1071)» وشعيب الأرناؤوط في 
((تخريج شرح السنة)) (416/5)» وقال الترمذي: حسن غريب. 

أخرجه مطولاً الترمذي (1071) واللفظ له. والبزار (8462)» وابن حبان (3117). صححه ابن حبان» وابن قتيبة 
في (تأويل مختلف الحديث)) (294)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1071)» وشعيب الأرناؤوط في 
((تخريج شرح السنة)) (416/5)» وقال الترمذي: حسن غريب. 

“ يُنظر: ((شرح المصابيح)) (1/ 137) 

” أخرجه أبو داود (4753) واللفظ له. والنسائي (22001), وابن ماجه (1549) مختصراً. وأحمد (18557) باختلاف 
باختلاف يسيرء والصحيح الجامع للألباني واللفظ له 1676. 

* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (3/ 1179). 
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# المبحث الخامس 4 


الملاتكة لا يحملون وصف الذكورة لا الأنوثة ويخاطبون «التذكر 4 
ضلّ مُشركو العَرّب حين زعموا أن المَلائكة إناث وأنها بناث الله. 


8 چ لم م ٠‏ 


قال الله عر وجل: « وَجَدَا | الملائكة الذي هُمْ عبّادُ ار 


و مس 


حن انا أشهوا حاهُم سكين 


2 لون € [الرخرف: 12 

قال السمعاني: معناه: أَحَضّروا خَلْقَهِم فعرَفوا أنهم حُلقوا إنانّ؟! 

وقال ابن كثير: أخبر تعالى عنهم أنّهم جعلوا المَلائكة الذين هم عبادُ الرحمنٍ إنانًاء وجَعَلوها 
بنات الله وعَبّدوها معه» فأخطؤُوا خَطَأً كبيرًا”. 

قال سَعيدُ بن المسيّب: الملائكة عليهم السّلامُ ليسوا بذكور ولا إناثِ» ولا يتوالدون» ولا 
يأكلون ولا يَسْرَبونَ”. 

وقال ابن حجر: إِنَّ المَلائكةً ليسوا ذكورًا ولا إنانًا“. 

فوصففُ الملائكة بالأنوثة كُفرٌء وفيه تكذيب بالقُرآنِ الكريم, أما وَصْفُهم بالذكوريّة فلم برذ 
صَراحةً في الكتاب أو السْنَة» وقد قال به بعض العْلَّماءٍ. 

وذهب جماعة إلى أن الملائكة ذكور وهذا أقرب» وعلى الأقل هم يوصفون بالذكورة في 
الخطاب, من ذلك قال أبو مجلز عن المّلائكة: إِلّهم ذكرانٌ ليسوا بإناث”. 

وقال أيضًا: الملائكة ذكوةة. 

وقال القَدَاءُ: قَولّه: ا له تعبات من بيني المقبات © [الرعد : 11]: الملائكة... والمعقباتُ: 


ذكرانٌ ن إلا اله جميعٌ جمع لايك مُعَقَبة ثم جعت مُعقة, كما قال: أبناواث سعد ورجالاتٌ 


.96 /5 يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ ١ 

ˆ ُنظر: ((تفسیر ابن كثير)» (4/ 577). 

" يُنظر: (رربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزمخشري (1/ 308)» (رفتح الباري)) لابن حجر (6/ 306). 
“ يُظر: (رفتح الباري)) (8/ 298). 

* يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)») (10/220/ . 

* ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (221/10) 
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جمع رجال. ثم قال عر وجل: فإ فظوت من ار الله 4 فرجع إلى التذكير الذي أخبزئك» وهو 
المعنى" . 1 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: اله عبات من بين ده ون خافه يَحفظونة ين ر 

الله [الرعد : 1] في الآية سُؤَالاتُ: 

السُالُ الأَوَّلُ: المَلائكة ذكوز فلم ذكِرَ في جمعها جمع الإناث وهو المعَقّباتُ؟ 

والجواث: فيه قولان: 

الأوَلَ: قال القَرَاُ: المعَقّباتُ ذكرانٌ جَمع ملائكة مُعَقَبَ ثم جُمعت مُعَقَبة بمُعَفّبات» كما قيل: 
ناوات سعد ورجالاث بكرٍ. جمعْ رجا والذي يدل على التلكير قوله: يَحقطوتة. 

والثّاني: وهو فول الأخفّش: إِنّما نكت لكثرة ذلك منهاء نحو: دَمابةء وعَلامة» وهو ذگز”. 


ا 
3 صر رور سير 


وقال أيضًا: وَصّف عذاب هؤلاء الْكُفَارٍ من وجه آخَرَء فقال: وار وام مم الملائكة ظالمي 


هم 4 [لبحل: 8 قرأ حمزة: [يَتَوَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ] بالياءِ؛ لأنَّ المَلائكة ذكورٌء والباقون 
وقال ابن باز: المَلابكةٌ ذكورٌ وليسوا إنانًا”. 
وقال أيصًا: أمّا وَصْفُهم بالأنوثة 5 مُنگر وَكُفِرٌ وضّلال» وقد أنكره الله تعالى على المُشركين, 


م6 مس رر هم 4 


وقال سُبحاته رادا عليهم: 7 و 00 الملائكة الذينَ هُمْ عبّادُ رحن ! ا اشهدوا ع 2 


شهاد 0 م ساون © [الرخرف: 9]. 

وأمّا وَصْفُهم بالذكورة فقد وصفهم الله تعالى بذلك في جميع الآياتِ التي ساقها في كتابه 
العظيم في شأن المَلايكة؛ وصفهم بالذكورة لا بصفات الإناث؛ ولهذا أنكر على المُشركين 
وهم بصفات الإناثء وجاء من جاء منهم في تشَكُلِه في صُورٍ الرَجالٍ» كما جاء جبرائيل 


1 يُنظر: ((معاني القرآن)) (60/2). 
* يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/19). 
* يُنظر: ((مجموع فتاوی ابن باز)» (8/ 424) 
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حين يسال بصورة رَجُل أعرابيٌ» عليه ثيابٌ بض لا يُرى عليه أَثَرْ السََرِ ولا يعرفه من 
الصّحابة أحدٌ. فيه ا الثياب, فيه سواد الشعر ". 

وهكذا جاءت المَلائكة... وهكذا جاء في صُورةٍ دِخْيّةَ بن خليفة الكلبيّ ... 2 المقصودٌ أنهم 
يأتون ويتشكلون بصو الرَجالٍ لا بِصُورٍ النّساِء وهم موصوفون بصفات الرّجالِ بصفاتٍ 
الذكورة لا بصفات الإناث, ولكِن لا يعلَمُ كيفيّة حَلقهم وصفة حَلّْقهِم وحقيقة حَلْقهم إل هو 
سُبحاته وتعالى؛ فتفصيل حَلقهم وما هم عليه هو الله الذي يعلّمُهة : 

ونخرج بهذا أنَّ الملائكة ليسوا ذكورا من ناحية الجنس» وبه فهم ليسوا إناثا من باب أولى, 
ويبقى أنهم يوصفون بالذكروة, كما وصفهم الله تعالى في ي ووصفهم النبي 4 في سننه. 
ونزيد على ذلك بدلالة أصولية: حيث قال الله تعالى: لن لا َؤْمنَونَ الاخرة امون 00 


E e ll #2 


الملائكة تسميّة ة الاش 4 [البى: 22 
وعليه وبمفهوم المخالفة؛ فان الذي يۇمنوك بالآخرة یسموں الملائكة بتسمية الذكور. 


َ أخرجه مسلم (8) من حديث عُمَرَ بن الخطّاب ب رضي الله عنه 5 («... إذ طَلّع علينا رجلٌ شدي بياض الثّباب 
شَدِيدُ سواد الشّعر, لا یری عليه اتر ر السّفَر ولا يعرفه منا أحكٌ... 

وهكذا لَمّا جاء يوم بَدرِ أخرجه البخاري (3995) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولفظه: أنَّ الي صلّى 
الله عليه وسلّم قال ره ((هذا جبريل آخدٌ برأس فَرَسِه عليه اداه العرن). 

* أخرجه البخاري (4980)» ومسلم (2541) من حديث أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهما. 

* يُنظر: ((الموقع الرسمي لابن باز- التعليقات على ندوات الجامع الكبير - الإيمان بالملائكة. 
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# المبحث السادس * 
الملائكة لا باون ولا مشربون ولا شكحون 4 


قال الله تعالى: لهل اك خث ضيف إبرَاهِيم م لكين # إذ خلا لفلا سلا قال 


سام قوم مكو 3 فراغ إلى الہ فجاء وجل سين و قر إل قال ألا تأكلون # فَاوْحسَ 


منهم 2 قالوا لا تخ وشرو غلا عَليم © [الذاربات: 24 - 28]. 

وقال الله شبحاته: ل وَلِقَدْ جاءت رسلا راهيم البشری قالوا سلاا قال سّلامٌ فما لبك ا 
جل حي فلا ریا 1 تصل إليه بکرم وأوْحَسَ مهم خيفة قالوا ا تعن ا 0 إلى 
وط [مود: 9 -70]. 

قال السمعاني: قَولُه تعالى: فَلَمَا رای أَيْدِيَهُمْ ل تصل إِلَيْهِ أي: لما رآهم لا يأكُلون؛ فِإنَّ 
الملائكة لا تأكل". 

وقال القرطبئٌ: قال عُلّماؤنا: ولم يأكلوا؛ لأنَّ الملائكة لا تأكل”. 

وقال ابن كثير: قوله: E‏ اف أَيُدِيَهُمْ لا تصل ! ال ۾ نَكِرَهُمْ تتکرهم» وَأَؤْجَسَ منهُم خيفَة؛ 
وذلك أنَّ المَلائكة لا هِمّةَ لهم إلى الطّعام ولا يشتهوته ولا يأكلوته”. 

.ونقل بعضٌ العْلَّماءٍ الاتفاق على ذلك 

قال الرازي: افوا على أنَّ المَلائكة لا يأكُلون ولا يَسْرّبون ولا يتتكحون, يُسَبّحون اللَيلَ 
والنّهارَ لا يَفتْرون”. 


* يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (2/ 442). 
* يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 68). 

* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 333). 
' يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 85). 
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وقال أيضًا: أما الملائكة فلا يأكلون ولا يَشْرَبون ولا یتناگحون» ولا فيهم شَهوة لذلك؛ لقولِه 


تعالى: # سبح الل وهار + سرون 46 [الأباء : 20] » فأخبر أنهم لا يترون عن تسبيح الله 
قلق سامت زعو SESE‏ ب ويجامع". 

وقال السفاريني: eT‏ لملائكة لا يأكلود 
ولا يَشْرّبون ولا نکحون» يُْسَبّحون الليل والتَّهارَ لا بفثرون”. 


وبه فهم منرّهون عن التبؤل» والتغؤّط, والحاجة للنكاح» والمخاط, وغيره ذلك من الرذائل. 


1 يُنظر: ((المعتمد في أصول الدين)) (ص: 174). 
* يُنظر: ((لوامع الأنوار البهية)) (1/ 446). 
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08 السام 4 


ب اللإككة لا تعلون ولا تبون 4 


المَلائكةٌ يقومون بعبادة الله تعالى وطاعته بلا كلل ولا مَلَلِ ولا بُدرگهم ما يدرك البِشَرَ مِنَ 
التَعَب. 


قال الله تعالى في شأنهم: الذي عند رك سحن له الیل وهار وهم لا سامون © [فصت: 
38[ . 

قال ابنُ جرير: یقول تعالى ذکزه: فإن استكبر - يا محمد - هؤلاء الذين أنت بين أظهُرهم من 
مُشركي فرَيش» وتعَظّموا عن أن يَسجدوا لله الذي خلقهم وخلق الشّمسَ ف فان الملائكة 
الذين عند رَبك لا يَستكبرون عن ذلك» ولا يتعظّمون عنه» بل يحون له لون ليك 
ونهاراء وَهُمْ لا يَسَْآمُونَ يقول: وهم لا يَفثرون عن عبادتهم, ولا ف الصّلاةَ له". 

وقال الشوكاني: أي: إِنِ استكبر هؤلاء عن الامتغال» فالمَلائكة يديمون التسبيح لله سبحاته 
باللَيلٍ والنهار» وهم لا يَمَلُون وا يترون . 

وقال الله سُبحاته: سح تبون الل وَالََارَ لا كرون 4 [الآبياء : 20]. 

قال السمعانيٌ: فول تعالى: ر سبحو اللا وَالتَهَارَ لا يَفْثْرُونَ يعني: يُسَبّحون دائمّاء لا 
يتضعفون ولا يفون : 

وقال السيوطي: سُئلث قديمًا عن المَلائكة هل ينامون؟ فأجبث: بأنّي لم أرَ فيه نقلاء وظاهر 
قوله تعالى: س ا وهار رون 4 [الأبياء: 20 انهم لا ينامون“. 

وقال المّعدي في خصائص المّلائكة: قد وصفهم الله بأكمَل الصّفات, وأنهم في غاية القَُةٍ 
على عبادة الله والرّغبة العظيمة فيهاء وأنهم يُسَبّْحون الليل والتَّهارَ لا يفثرون وأنهم لا 


' يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20/ 437). 

* يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 594). 

* يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (3/ 373). 

* يُنظر: ((الحبائك في أخبار الملائك)) (ص: 264) 
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يَستكبرون عن عبادته» بل يروتها من أعظم نِعمِه عليهم, وأنهم لا عصون الله ما أمَرّهم» 
OS‏ 1 
ويفعّلون ما يمَرون . 


1 يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)) (ص: 45). 
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# المبحث الثامن 4 


# منازل الملائكةء ومساكها في السماء 4 
منازل المَلائكة ومَساكتُها هي السماءُ: 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها زوج التي 45 انها سَمِعَتْ رَسولَ الله 5 يقول: إن المملائكة تَْرِز 
في العَنَانِ: وهو السَّحَابُء فَتَذَكُرُ الأمرَ فضي في السَمَاءء فَتَسْتَرِقَ الشَيَاطِينُ السّمْعَ فَتَسْمَعْهُ 
جيه إلى الها يبون معها ية كذنة ين عند ه14 
وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أذ رَسولَ الله ج قال: [إذا قال أَحَدَكُمْ: آمِينَ» وقالتٍ المَلائِكَةُ 
في السماء: آمِين» فَوافَفَتْ إخداهُما الأخرَى عفر له ما تَقَدََمَ من ذَنْبه]”. 
وعنه رضي الله عنه يبل به النِىَ 5 قال: [إذا قَصَى اللَّهُ الأمْرَ في السّماءء ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ 
بأجنحتها خضعاتا لِفَوْلِهِ كالسلْسِلَة على صَفْوانِ...31. 
وفي حديث المعراج: [... ثُمَّ عَرَحَ به إلى السَّمَاءٍ الدَّنْياه فَضَرّب بَابَا من أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ 
السّمَاءٍ من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معكٌ؟ قال: مَعِيَ مُحَمَدٌء قال: وقذ بُعث؟ قال: 
َع قالوا: فَمَرْحَبا به وأهْلًا, فَيَسْتَبْشِرٌ به اهل السَمَاءِء لا يَعْلَمْ أَهْلْ السَّمَاءٍ بما بريد اللَهُ به 
في الأزض حى يُعْلِمَهمْ...]4. 
قال ابن كثيرٍ: ما من موضع في السَّمَواتِ السّبع إل وهو مشغول بالمَلائكة» وهم في صُنوفٍ 
من العبادة؛ منهم من هو قائم أبدًاء ومنهم من هو راكع أبدَاء ومنهم من هو ساجدٌ أبدًاء ومنهم 
من هو في صنو أحَرَ الله أعلَمْ بها”. 
وقال ابن حَجر: المَلابكةٌ أجسامٌ لطيفةٌ أعطِيّت قُدرةَ على الشَكُلٍ بأشكالٍ مختلفة, ومَسكثها 


السمواث؟. 


* أخرجه البخاري (3210) واللفظ له. ومسلم (2228) بنحوه. 

7 أخرجه البخاري (781) واللفظ له ومسلم (410). 

* أخرجه البخاري (4701) مطولًا. 

5 الحديث أخرجه البخاري (7517) من حديث أنس بن مالك رضي لله عفة. 
” يُنظر: ((البداية والنهاية)) (1/ 96). 0 

* يُنظر: ((فتح الباري)) (6/ 306). 
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# المبحث التاسع 4 

عدد الملاتكة 4 
المَلائكة خَلقَ كثيرٌ لا يعلّمُ عَدَدَهم إِلّا اله تعالى. 
قال الله عر وجَلَ: وما عل + نو رك إا هو [المدثر: 31 
قال اب جرير : a‏ 
وقال ابنُ كثير: أي: ما يعلّمُ عَدَدَهم وگرتهم إلا هو تعالى؛ لئلا يتوهّمَ منَوَهُمٌ أنّهم تسعة عَشَرَ 
فقط. كما قد قاله طائفة من أهل الصّلالةٍ والجَهالة ومن الفلاسفة اليونائيّين. 
ومن تابعهم من الملدين الذين سمعوا هذه الآيةء فأرادوا تنزيلها على العقول العشّرة والنفوس 
التسعة التي اخترعوا دعواها وعَجَزوا عن إقامة الدّلالة على مُقتضاها”. 
وقد سأل التي ج جبريل يلع عن البيتٍ المعمور, فقال: إهذا البيث المعموز يُصَلّي فيه كل 
يوم سَبعونَ ألفَ مَلَّكِ إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرٌ ما عليهم]”. 
قال النوويً: وفي هذا أعظُمُ دليلٍ على كثرة الملائكة صَلَواث الله وسلامه عليهم. واللة أعلخ”. 
أعلة”. ۰ 
قال ابن حَجَر: اسكُدِلٌ به على أنَّ المَلائكة أكثَّرُ المخلوقات؛ لأنّه لا يُعرفَ من جميع العوالم 
من يدد من جدسه في كل يوم سبعون الفا غير ما ثبت ثبت عن الملائكة في هذا الخبرة. 
وممّا يذل على كثرتهم ما رواه عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه. عن نبي الله بإ فقال: 
(يؤتى بجهَنَمَ يومَئذٍ لها سبعون ألفَ زمام» مع كُلّ زمام سبعون ألفَ مَلَكِ يجروتها]”. 
قال ابن تيميّة نَيميّة: وملائكةٌ الله لا يُحصي عَدَّدَهم إل الله" . 


* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23/ 440). 

* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 270). 

* رواه مطولا البخاري (3207) واللفظ له ومسلم (162) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
“و يُنظر: ((شرح مسلم)) (2/ 225). 

” يُنظر: ((فتح الباري)) (7/ 215). 

* رواه مسلم (2842). 
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# المبحث العاشر 4 
# عبودية الملاتكة 4 


الملائكة عبادٌ لله مربوبون ليس لهم من ا ١‏ رُبوبيّة والألوهيّة شيء. 
قال الله تعالى: وا كان مسر ذز ال الکاب ر َالو ثم قول لتاس كونوا عبادا لمي 


22 وو م و 
من دون اله د ولك کونوا اين 0 3 الكتاب وما كنم َدْرْسُونَ ٭ وا 37 0 1 
ی ياي هھ وور 


الماك وبين 9 مرکم الک : ر إذ اَم مسلون © [آل عمران: 79 - 80]. 

قال ابن تيميّة: فبَيّن سُبحاته: أنَّ اتخادً الملايكة 3 والنَبِيّين أربابًا كُفرٌ, فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جَلْبَ المنافع ودَفْعَ المضارٌء مل أن يسألّهم 
غُفرانَ الذّنب وهداية القُلوب وتفريج الكروب وسَّدَّ الفاقات؛ فهو كافرٌ ياجماع اله 
قلا ر ا ey‏ مُونَّ عد | ابس ا رهه 


اللا اسان َه بشن إن ازتضی وخ بن موق مم E‏ 


رر .8 اد 


د وسن بقل نهم إفي إل من دونه لك جيه جم كلك ري الظالین 4 [لأنا: : 29-26[ 
قال اب كثير: المَلائكةٌ عِبادُ الله مُكرّمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية, وهم له في 
غاية الطاعة قول وفعلا.. . لا يتقَدّمون بين يديه بأمر» ولا يخالفونه فيما أَمَرَ به بل يبادرون إلى 
فغله. 

وقال السَعْدييٌ: أخبر تعالى عن وَصني الملائكة بألّهم عبيدٌ مربوبون مُدَبّرونء ليس لهم من 
الأمر شية. وإنما هم مُكرّمون عند الله قد أكرمهم الله وصّيِّرَهم من عبيدٍ كرامته ورحمته, 
وذلك لما خصهم به من الفضائل» والتطهيرٍ عن الرذائل» وأنهم في غاية الأدَب مع الله 
والامتثالٍ لأوامره. 


* يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (4/ 119). 
* يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 124). 
* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 338). 
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ف له يَسْبقُوتَهُ بِالْقَوْلِ أي: لا يقولون قولًا مما يتعَلّقُ بتدبير المملكة حتى يقولّ الله؛ لكمالٍ 

أيهم وَعِلْمِهِم بكمال جكمته وعِلّْمه. وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ أي: مهما أمرهم امتَكلوا لأمره, 

ومهما برهم عليه فعلوه» فلا يَعصُونه طرفة عَين» ولا يکون لهم عَمَلٌ بأهواءٍ أنفيهم من دون 

آمر الله ومع هذا فاللّةُ قد أحاط بهم ا وُه من حَشِيَتهِ مُشْفِقُونَ أي: خائفون وَجلون, 

قد حَصّعوا لجلاله» وعَنَثْ وجوشهم لعزّه وجماله'. 

وعن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله ج لجبريل 45: ألا تزوزنا أكثرٌ مما 

تزوژنا؟ قال: فنزلت: « وا َل أثر َكَل ونا واس ري 

فالملائكة مطبوعون على طاعة الله ليس 5 القدرة على عصيانه. 

قال الله تعالى عنهم: ١‏ لا بَعصون ا 00 ما ُؤْمَرُونَ © [التحريم: 6]. 

فترکھم للمعصية, وَفَعْلُهم للطّاعة ا 

هذا هو سَبَبُ قَولٍ بعضٍ العْلَماءِ: إنَّ الملائكة ليسوا بمكلّفين» وإنهم ليسوا بداخلينَ في الوَعدٍ 

والوعيد. 

ويمكِنٌ أن بُقالَ: إِنَّ المَلائكة ليسوا بمگلّفين بالتكاليفي نَفْسِها التي كُلّف بها أبناء آدَم أمَا 
ٍ 


مد 
رم سل ار 


القول بِعَدَم تكليفهم مُطلقًا فهو قول مَردودٌ فهم مأمورونَ بالعبادة والطّاعة # تخافون رهم 1 
قب و ما مرون © [البحل: 0 » وفي الآية أنهم يخافون رَبّهم, والخوف نوع من 
التكاليف الشرعيّة بل هو من أعلى أنواع العبودية ية قال الله لَه تعالى في شأنهم: # وهم من 


وموك مه 


خشيه e‏ 3 [الأنبياء: 28 


1 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 522). 


يُنظر: ((الحبائك في أخبار الملائك)) للسيوطي (ص: 255). ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (2/ 409). 
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المطلب الأول 4 
مَاذِيٌ من عبادة الملإتكة 4 
1 - ال لدسسيح: 
قال الله تعالى: وذ قال مَك إني جاعل في رض خليفة قال عل فيه من فد 
فيهًا وفك الدمَاء نس حَمَدِك ونقدس لك [البقرة: 0]. 
وقال اللّهُ تعالى عن حَمَلةَ عَرْشْه: و الماش ومن حول سبحو تحمل و رهم [غافر: 
7]. 


# ج رو 
كما ُسَبّځه عمومُ مَلائكيه. قال الله سبحاته: # والملائكة ؛ سَبَحُونَ بح رهم 4 [الشورى: 5]. 


وتسبيځهم لله دام لا ينقَطِعْ قال الله عر وجَلَ: سب ی 00 اهار لا تفترُون» [الأاء: 
20[ . 
قال السسّعْديٌ: أي: مُستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم؛ فليس في أوقاتهم وقثْ 
فارغٌ ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصّفة, وفي هذا من بيان عَظّمته وجلالة سُلطانه 
وگمال عِلْمِه وحکمته ما يوجبُ أن لا يُعبَدَ إل هى ولا تصرف العبادةٌ لِقيره! 1 
وعن أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عنه قال: إن رسول الله ج سْئِلَ: أي الكلام أفضّل؟ قال: إما اصطفى 
الله لمَلائكته أو لعباده: سبحا الله وبحَمده2. 
2 - الاصطفاف للعبادة: 

53 4 
قال الله تعالى حاكيًا قَّولَ الملائكة: وا حن الصّافونَ 4 [الصافات: 165] . 


8# يع 


.قال السمعاني: قَوله تعالى: وَإِنَا لَتَحْنْ الصافُونَ أي: المصطمُون في السماءِ للعبادة. 


1 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 520). 
* رواه مسلم (2731). 
1 ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 420). 
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وقال الشنقيطي: معنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفًا مُتراصّين بعضّهم جنب بعض في 
طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها". 

وعن جابر بن سره رَضِيَ الله عنه أن النبئ بج قال: (ألا تَصْفُون كما تَصُفٌ المَلائكةٌ عند 
رتها؟ ففُلنا: يا رسولّ الله وكيف صف الملائكة عند رَبّها؟ قال: بون الصّفوف الأول 
ويتراصُون في الصّف]”. 

قال أبو العبًاس القرطبي: أَمَرّهم بالائتلافٍ والاجتماع والاصطفافٍ كطفوف الملائكة. وهذا 
دل على استحباب تسوية الصّفوف, وقد أمر الي ج بذلك. وقال: لَه من تمام 
الصّلاة]”. 

صُفُوضًا كَصْفُوف الملائگة وجْعَِثْ لنا الأَْض كلها مَسْجدًاء وجْعِلّث تزتها لنا طَهُورَا إذا لَه 
نَجِدٍ المای وذگر حَصلَة أخرى)*. 

3 - الطَّوافُ بالبيتٍ المَعمورٍ في السماء: 

أَقسَمَ الله بالبيت المعمور. فقال: وت امور 4 [الطور: 4]. 

عن مالِكِ بن صّعصعة في قِصّةٍ الإسراء أن الليّ ج قال: رفع لي البيث المعموزء فقلث: يا 
جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيث المعموزُ يدخله كُلَ يوم سَبعون ألْفَ مَلَّكُ إذا خَرَجوا منه لم 
يعودوا فيه آخرّ ما عليهم]”. 

وعن أنّسٍ بن مالك رضي الله عنه أن التي ج قال في قصّة الإسراء: قال: إففتح لنا فإذا أنا 
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بابراهيم 5 مُسَيِدًا ظَفْرَه إلى البيتِ المعمور, وإذا هو يدخْلّه كل يوم سبعون ألفَ مَلَكِ لا 


* يُنظر: ((أضواء البيان)) (6/ 301). 

* رواه مسلم (430) مطولا. 

* أخرجه البخاري (723), ومسلم (433) واللفظ له من حديث أئس بن مالك رضي الله عنه./ يُنظر: ((المفهم)) (2/ 
62(. ۰ 

* أخرجه مسلم (522). 

رواه البخاري (3207). ومسلم (164) واللقط له 
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يعودون إليه)". 

قال السمعاني: اقول المعروف أنه بيت في السّماءء قاله ابن عباس وعامّةُ المفسّرين» وهو 
مرويٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضًا”. 

قال أبو العَبّاسِ القُرطبي: البيث المعموزٌ سمي بذلك؛ لكثرة عمارته بدُخولٍ المَلائكة فيه 


وقال ابن القَيّم: المشهوز أنه افرح الذي في المّماءٍ الذي رُفعَ للنبئّ 5 ليلةً الإسراءء 
يدنه کل بوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم» وهو بحيال البيتٍ المعمورٍ 
في الأرضٍ» وقيل: هو البيث الحرام ولا ريب أنَّ كلا منهما معموز فهذا معمورٌ بالملائكة 
وعبادتهم» وهذا معمورٌ بالطائفينَ والقائمين والركع والسُجود» وعلى كلا القولين فكل منهما 
سَيْدُ البيوت”. 

وقال ابن كفير: ثبت في الصّحيحين أن رسول الله 5 قال في حديث الإسراءء بعد مجاوزته 
السّماءَ السابعة: إثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخُلّه كُلَ يوم سبعون ألقَاء لا 
يعودون إليه آخرَ ما عليهم]”. يعني: يتعبّدون فيه, ويطوفون كما يطوفٌ أهل الأرض بكعبتهي 
كذلك ذاك البيت» هو كعبة اهل السسّماءٍ السّابعة؛ ولهذا وَجَد إبراهيج الخليل عليه الصّلاةٌ 
والسّلامُ مُسندًا ظَهْرَهِ إلى البيت المعمور؛ لأنّه باني الكعبة الأرضيّة» والجزاءُ من جنس العَمَر 
وهو بحيال الكعبة» وفي کل سماءٍ بيت يتعبّدُ فيه أهلّها. لاون إليه» والذي في السّماءٍ 
الذّنيا يقال له: بيث العرَّة. وا لله عله" . 

4 - حَوفْهم من الله وخشیتهم له: 

المَلائكةٌ يخافون الله وتخشوتّه. فهم يعرفون الله ويُعَظّموته. 


: رواه مسلم (162) مولز 

5 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 267). وينظر: ((البسيط)) للواحدي (20/ 477). 

* يُنظر: ((المفهم)) (1/ 389). 

“ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 266). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الطور)) (ص: 174). 
١‏ رواه البخاري (3207). ومسلم (164) باختلافي يسير من حديث صعصعة بن مالك رَضِيَ الله عنه. 

* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (427/7). 
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قال الله تعالى عنهم: «إيخافون رم من فوته ولون ما مُؤْمَرونَ © [التحل: 50]. 


وقال عنهم أيضًا: وهم من حَشِيّه ر 0 8]. 


م 
و 43 ا ای ار ر 


وقال الله له عَرَّ وجَلَ: # وا م الشقاعة عند إا من اَن له حَتَى إذا فرع عن وهم ت لوا مادا قال 
9 7 قالوا لحي 2 الک4 SE‏ 

قال ابن كثير: هذا أيضًا مقامٌ رفيعٌ في العَظَمةِ وهو أَنّهِ تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السّمواتٍ گلامه» أرعدوا من الهيبة حتى يَلحَقهم مدل القشيء قاله ابن مسعوق ومسروق» 
وغيزهما". ۰ 

وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه, عن الئَبِنَ 45 قال: [إذا قضى الله الأمرّ في السّماءٍ ضَرَبت 
الملائكة بأجبحَيها حُضعانًا لقوله كالسّلسلة على صَفوانٍ يََفُدُهم ذلك فإذا فُرّع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال رَبُكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلئُ الكبيز)”. 

قال العيني: «فإذا مُرّع» أي: فإذا أزيل الخوف عن فلوبهم ”. 
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يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 514). 
* رواه البخاري (4701) مطونًا. 
* يُنظر: ((عمدة القاري)) (19/ 10). 
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# الميحث الحادي عشر 4 
أعمال الملاتكة 4 
المطلب الأول 4 


© وضيفة جبريل 4 
جبريل 83: 
الموكل بإنزالٍ الفُرآنِ الكريم على محمد 5 هو الرُوحُ الأمين» وروخ القدُس: جبريلٌ عليه 
السّلام. 


3 0 وه ر رر 2 ر مه‎ ١ 
قال الله تعالى: # قل مَنْ كان عَدُوَالجمُريل فإنة رل على قلبك بإذن الله € [البقرة:97].‎ 
قال ابن كثير: أي: من عادى جبريل فلْيعلَمْ أنه الرُوحُ الأمينْ الذي تَرَل بالذكر الحكيم على‎ 
قَلْبك من الله يإذنه له فى ذلك”.‎ 

١‏ 7 ا سس و م6 م ردم و ٥‏ ر مه م و 
وقال الله سبحاته: ١‏ ونه زيل رب العَالمِينَ #۴ نر به الوح المي # على لبك للكون من 
المنذرين عا سان عرب مبين © [الشعراء: 192 - 195]. 
قال ابن عَطِيّة: الوح الْأَمِينُ: جبريل عليه السّلامُ ياجماع”. 
وقال ابن كثير: يقولُ تعالى مخيرًا عن الكتاب الذي أنرّلّه على عبده ورسوله محمَّدٍ صَلَواث 
الله وسَّلامُه عليه: وَإِنَهُ أي: القرآنَ الذي تَقَدَّمَ ذكره في أُوَّلِ السُورة في قوله: ‏ وما "أيهم من 
دون امن مُحدّث # [الشعراء: 5] الآية, ولتتزيل وب لْعَالَمِينَ ؟ أي: أنزله الله عليك وأوحاه 
إليك. 


* يُنظر: ((تفسير ابن کٹیں)) (341/1). 
* يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (242/4). 
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َل په الرُوحُ الْأمِينُ: وهو جبريل؛ عليه السلا قاله غير واحدٍ مِنَ السّلَفٍِ: اب عَبَاس» 


عَطََةُ 


ومحمّدُ بن كعب. وقتادة وعَطَيّةُ العوفيُ, والسّدّيُ والضّحَاك وَالزّهْريُ واب جُريج. وهذا ما 

لا نزاع فيه" . ۰ 

وقال الله عر وجل: طقل وه روح لاس بن بك بالحق ايت الؤن موا وتخدى وشرى 

لي [النحل: 102]. 

قال ابنْ عَطية: أمر نبيّه أن يُخبِرَ أنَّ القُرآنَ وناسخه ومدسوخه إنما تله جبريل عليه السلا 

وهو روځ لْقُدُْسِء لا خلاف في ذلك 

وكان جبريلٌ عليه السَّلامٌ أيضًا يتر رلک ال ج أحيانًا لغير إنزالٍ الفرآن» ومن ذلك تَنَدُلّه 

عليه بإجابة السّائلينَ» ومُدارسته القرآنَ وغيرٍ ذلك. 

فعن ادس بن مالِكِ رضي الله عنه قال: لوده ايك اللو چ 0 

في أَرْضٍ يَخْتَرفٌ قال ابن حجر: (أي يَجْتَنِي من الفمار)” , فأتى النبي لع, فقال: إِنّي 

عن ثلاث لا يَعْلَمُهُنَ إلا ل ا راط الساعَة؟ وما TT‏ 

الوَلَدُ إلى أبيه أؤ إلى أَمّه؟ ؟ قالَ: أخْبَرّني بهنّ جِبْرِيل آنقًا قَالَ ابن سّلام: داك عدو اليَهُودِ مِنَ 

فل ارك لسر رَاط ا ور لل رق إلى المَغربء وأَمّا اول طَعَام 
وأَمّا ١‏ الوَلَدُ فَإِذَا سبق مَاءُ الرَجْلٍ مَاءَ المَزأة تَرَعَّ الود 

وإذا سبق مَاءُ e‏ اجر عت الوَلَدَ قَالَ: 5 أذ لا إِلَه إل الله ونك رَسول 

زل ۹ 
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وعن أبي ذز الغفاريٌ رَضِيَ الله عنه أن رَسول الله 5 قال: [أتاني جبریل فَبَشْرَنِي أنه من مات 
و 9 3 ك2 عدا رهن هم 0 06 رموه 0 0075 CT‏ کے 5 
لا يُشرك بالله شيئًا دحل الجَنة. فلت: وإن سَرّق وإن رَنى؟ قال: وإن سَرّق وإن زَنَى] 


* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (162/6). 

* يُنظر: ((تفسير ابن عطية) (421/3). 

* ((فتح الباري)) (7/ 252). 

“ أخرجه البخاري (4480). 

” أخرجه البخاري (7487) واللّفظُ له ومسلم (94). 
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وعن عبد الله بن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: [كانّ رَسول الله 5 أجْوَدَ النّاسِء وكان أَجْوَدَ ما 
يَكونُ في رَمَضانَ جين يَلْقَاهُ جِبْرِيل, وكات يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةٍ من مضا فَيُدارسُّهُ القُرَآنَ: 
رول الله يِل أجْوَد بِالخيْرِ من الرّيح المْرْسَلَة". 

والظاهر والله أعلم أنَّ جبريل عليه السلام هو رسول الوحي إلى كل الأنبياء لا للنبي ج محمد 
فقط. 


' أخرجه البخاري (6) واللَّفظُ له ومسلم (2308). 
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ل الطاب الثاني 4 


ل وضيفة ميكائيل 4 
ميكائيل: الموكل بالغيث: 
ذكر كثيرٌ من العْلّماءٍ أن الموكل بِالقَطْرِ وتصاريفه إلى حيثٌ أمَرَه الله عَرّ وجَلَ هو ميكائيل عليه 
السّلامُ؛ استنادًا إلى حديث عبد الله بنِ عباس رض الله عنهماء قال: أقبلّث يهود إلى رَسول 
لله يي فقالوا: يا أبا القاسم, إِنَّا نسأللك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفا أنّك نب 
وانبَْناك فأحَذ عليهم ما أحَذ إسرائيل على بَِيه؛ إذ قالوا: الله عَلَى مَا تَفُول وكيل قال: هاتواء 
قالوا:... ليس من نبي إلا له مَك يأتيه بالخبر» فأخيزنا من صاجِبّك؟ قال: جبريل عليه 
السلا قالوا: جبريل! ذاك الذي بزل بالحزب والقتال والعذاب, عَدُوٌنا! لو قُلتَ: ميكائيل 
الذي يتزل بالرّحمة والتبات والقَطرء لكان! فأنزل الله عر وجلّ: مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ... إلى 
آخر الآية؟". 
قال ابن القَيّم: جبريل مُوَكُلٌ بالؤحي الذي به حياةٌ الفلوب والأرواح» وميكائيل مُوْكُلَ بالمَطْرِ 
الذي به حياةٌ الأرض والئّباتِ والحيوان”. ۰ 
وقال ابن كثير: وَجبْريل وميگال... السّياق في الانتصار لجبريل» وهو السّفيرٌ بين الله تعالى 
وأنبيائه, وفرن معه ميكائيلٌ في اللَّفْظِ؛ لأنَّ اليهود رَعَموا أنَّ جبريل عَدُوُهم وميكائيل وليه 
فأعلمهم أنه من عادى واجدًا منهما فقد عادى الآخَرَ وعادى الله أيضًا؛ لأنّه أيضًا ينل على 
الأنبياء عض الأحيان كما قُرِنَ برسول الله و في ابتداءِ الأمرء ولك جبريل أكثرء وهي 
وظيفته» وميكائيل مُكل بالقَطرٍ والتباتِ» هذاكَ بالهُدى وهذا بالرّقِ”. 


Xx 


aA 


* أخرجه الترمذي (3117). وأحمد (2483) قال الترمذي: حسن غريب, وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) 
(337/4): غريب من حديث سعيد تفرد به بكير. وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (68/1): في إسناده مقال» وذكر 
الوداعي في ((الصحيح المسند من أسباب النزول)) (22) أن فيه بكير بن شهاب قد خولف لكن له طرق. وصححه الألباني ف 
((صحيح سنن الترمذي)) (3117). وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (161/4). وذكر ابن حجر في 
((فتح الباري)) (16/8) أن له طرق يقوي بعضها بعضا. 

* يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) (843/2). ويّنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (44/1). 

* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 342). 
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وقال ابن حجر الهيتمي: ميكائيل. .. أمِينُ القطر والتبات ونحوهما مما يعلق بالأرزاق المقوّمة 
للدّين والدنيا". 


يُنظر: ((فتح الإله في شرح المشكاة)) (5/ 53). 
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المطلب الثالث * 


# وضيفة إسرافيل 4 
إسرافيل: الموكل بالصور: 
قال الله تعالى: « وقح في الصور فصّعق من في السَموَاتِ ومن في الأرْض إلا من شَاءَ الله ثم قح 


و 


فيه أخرى فإذا هم قيا يُظرُونَ كك [الزمر: 68]. 

وعن أبي هريرة رضي د النِي ج قال: ما طرف صاحب الصور مُذْ وَكُلَ به مُسْتَعِدًا 
ينظ نحو العرش مخاقة أنْ يَؤْمَرَ قل أن يرد إِليْهِ رهه گا عَيْئَيْه گزگبان ذُرَيّان]'. 

ونقل بعض العْلّماءٍ الإجماعَ على أن الملّكَ الموكل بالتّفخ في الصُورٍ هو إسرافيل عليه 
الع و ل ا 1 

قال اب الحاجٌ 2 الام وجميع م الأَمَم مجمعون على ُن الذي ينفح في الصور هو 
إسرافيلٌ عليه السلا 

وقال القرطبي: قال عُلَماؤّنا: وَالأَمَم مُجمعون على أن الذي يشحُ في في الصور إسرافيلٌ عليه 
الام 

وقال أيضًا: الأَمَم م مُجمِعةٌ على أنَّ الذي ينفح في في الصّور إسرافيل عليه السّلامُ. 

وقال ابنُ حجر: اشتَهّر أنَّ صاجب الصُورٍ إسرافيل عليه السلا وتَقّلٍ فيه الحليميئٌ الإجماع* 


* أخرجه أبو الشيخ في ((العظمة)) (391). والحاكم (8676). وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (99/4) واللفظ له. 
صحح إسناده الحاكم ٠‏ والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1078) -وقال في ((مختصر العلو)) (23): على 
شرط مسلم- وحسنه ابن حجر في ((فتح الباري)) (376/11). وجوده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (270/5). 
” يُنظر: ((حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر)) (ص: 35) 

* يُنظر: (رالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (1/ 211). 
“ يُنظر: ((فتح الباري)) (11/ 368). 
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ا المطلب الرام 4 


حل افرش 
الملائكة حملة العرش: 


مله 43 


42 و 
0 لاي ي 1 8 E‏ 40 رم 6 ey‏ رس 6 تر 5 ص قم .وهر 4 .ام 
قال الله تعالى: # الذينَ تحملون امرش ومن حوله حمر د دهم و ومسغمرون للذين 
7 ووم 
اموا ركنا وسعت كل اء 4 ا 00 لازن 7 واوا سباك وهم عاب 


اللجَحيم © [غافر: 7 

وقال الله سبحاله: ا رىك م اة 6 [الحاقة: 7]. 

قال ابن تيدية: فاخبر أن للقرش حَمَلة اليو ووم القيامقء ون حَمَلّه ومن حوله يُسَبْحون 
ويستغفرون للمُؤْمنين'. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ج قال: اذد لي أن أَحَدَّتَ عن مَلَكِْ 
من ملائكةٍ الله تعالى من حَمَلةٍ العرش أنَّ ما بين ضّحمة أُذْنِهِ إلى عاتقه مسيرةً سَبْعِمائةِ عام]”. 
قال المناوي: هذا محتَملٌ لأن يكونّ رآه وأن يكونَ أوحي إليه به «أن أَحَدّتَ» أصحابي أو 
أمَّتي «عن مَلَكِ» بفتح اللام: أي عن شأنه أو عِظَم خلقه «من ملائكة الله تعالى» قيل: هو 
إسرافيل» أضيف إليه لمزيدٍ التفخيم والتعظيم» «من حَمَلة العّرش» أي: من الذين يحملون 
عَرْشَ الرحمن, الذي هو أعظَّمُ المخلوقاتٍ المحيطٌ بجميع العوالم» والعرشُ: السَّرِيرٌُ «ما بين 
شحمة دنه إل عاتقه مَسيرة سبعمائة سَنة»» وفي رواية: 557 عامًا. أي: بِالفَرَسِ الجواد. كما 


' يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) (6/ 550). 

* أخرجه أبو داود (4727) واللّفظُ له والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4421) بلفظ: ((سبعين))؛ والبيهقي في 
((الأسماء والصفات)) (846). صَحُحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4727)» والوادعي في ((الصحيح 
المسند)) (265)» وصحح إسناده الذهبي في (العلو)) (97)» وجوده ابن كثير في (تفسير القرآن)) (239/8)» 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4727)» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (533/8): إسناده على 
شرط الصحيح. 
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في حبر آخَرَ فما ظنّك بطُوله وعظّم جُتّته؟!... وشّحمة الأَذْنِ ما لانَ من أسفَلهاء وهو مَعلق 
افرط والعاتق ما بين المنكب والعثق» وهو موضِع الرّداء. 

وعن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنهما أن رَسولَ الله 4 قال: [... ولكِنّ ربا تبارك وتعالى 
اسمُه» إذا قضى أمرًا سَبّح حَمَلةُ العرش, ثم سَبّح أهل السّماءٍ الذين يَلُونهم, حتى يلَع 
التسبيخ أهل هذه السّماءٍ الدّنيا» ڈ ثم قال الذين يلون حَمَلةَ القرش لحَمَلة العرش: ماذا قال 
ربّكم؟ فيُخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبرٌ بعض أهل الس ات بَعضّاء حتى بِبِلُعَ | حَبَرْ هذه 
الما الذنياب 21 

قال أبو العبّاس الفرطبي: ما يدل على أنَّ حَمَلة اعرش أفضّل الملائكة وأعلاهم مَنزلة ود 
فضائل المَلائكة على حَسَّب مراتبهم في الس ات وان الكل متهم لا يعلمون شَينًا من الأمور 
إل بأن يُعلِمَهم اللَهُ تعالى به. كما قال تعالى: لعَإلم اليب فا ر على عب حا * إلا من 


ا 7 رسول € لن: 26 27] . 

وفيه ما يدل على أنَّ خُلوم اللائكة بالكائناتِ يستفيده بعضهم من بعض إلا حَملة القرش؛ 
فإنّهم يستفيدون عُلومَهم من الحَقّ سُبحائّه وتعالى فإنهم هم المبدوؤون بالإعلام أولاء ثم إِنَّ 
ملائكة كل سماءٍ تستفيد من التي فوقها”. 

وعن حَسّانَ بنٍ عَطِيةَ قال: حمل العرشٍ ثمانية يَتجاوبونَ بصّوتٍ حسّن رخيم» فيقول أربعة 
منهُم: سُبحائَكَ وبحمدك على جلمك بعد عِلمِكَء ويقول أربعة: سُبحاكَ وبحمدِكَ على 


عفوك بعد قُدرتِكَ”. 


* (يُنظر: ((فيض القدير)) (1/ 458). 

* أخرجه مسلم (2229). 

* يُنظر: (المفهم)) (5/ 638). 

١‏ أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (74/6). قوى إسناده الألباني في ((العلو)). وأخرجه من طريق آخَرَ البيهقي في 
((شعب الإيمان)) (364) من قول هارونَ بن رئاب. 
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ا المطلب الخامس # 


© الملك الموكل بالجبال 14 
الملك الموكل بالجبال: 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها أنها سألت الي #5 فقالت: ايا رَسولَ الله هل انى عَلَيْكَ يَوْمٌ كانَ 
شد من يوم أحد؟ فقالّ: لق ليث من قَوْمِكِ! وكا أَسَدّ ما ليث منهم يوم اعقب إذ 


0 سي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد کال فَلَمْ يجبي إلى ما أَرَدْتُ فَانطّلَقَتُْ وَأنَا 


مَهْمُومٌ على وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتَفِق إل بقَرْنٍ التعالِبٍ, فَرَفْعْتْ رَأسي فَإِذَا أَنَا بسَحَابَةٍ قذ أَظَلَدنِي 
فَنَظَرَتُ فَإِذَا فيها جبْريل, فََادَانِيء فَقالَ: إِنَّ الله عَرّ وَجَلَ قذ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وما رَدُوا 
عَلَيِْكَء وَقَدْ بَعَتَ إِلَْكَ مَلَّكَ الجبَال لِتَأمْرَهُ بما شِئْتَ فيه قالَ: ني منك لجال وَسَلَّم 
علي ثم قالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قذ سَمِعَ فَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأنَا مَلَكْ الجبَال وَقَدْ بَعَنَبِي رَنْكَ 
إِلَنِكَ لاه مُرَنِي بأمْركَ, فما شنت إن شنت أن أطي عليهم الأخشبين ب د 
بل أزمو أن شرع الله ين أمثلايهم عن يبد الله وخدة لا يرك به هيك شيئًا ”. 
قال اب حجر: قوله: ((مَلّكُ الجبال)) أي: الموكل بها”. 
قال ابن أبي العرّ: (قد دَلَّ الكتاب والسْئُ على أصناف الملائكة, وأنها مُوگلة بأصنافٍ 


المخلوقات, وأنّه سُبحاتّه ول بالجبال مَلائكة... 4 


* قال أبو العباس القرطبي: (الأخشبان): جبلا مكة. و (أطبق) أي: أجعَلهما عليهم كالطَّبّق). ((المفهم)) (3/ 654). 
* رواه البخاري (3231). ومسلم (1795) واللفظ له. ۰ 

* يُنظر: ((فتح الباري)) (6/ 316). 

* يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (2/ 405). 
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# المطلب السادس * 


« الملاتكة الموكلون بالأرحام 4 
الملائكة الموكلون بالأرحام: 
عن اس بن مالك رضي الله عنه أن ال ج قال: إن الله عر وجل ول بالرّجم مَلَكاء يقول: 
يا رب تُطفةٌ. يا رب عَلّقةٌّ يا رَبّ مُصْغةٌ. فإذا أراد أن يقضي حَلْقَه قال: أذكرٌ أم أنثى؛ شق أم 
سعيدٌ فما الرَزَفٌ وَالأجَلُ» فيُكتبُ في بطن ا 
وعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنه قال: حدّثنا سول الله َي وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم 
بُجِمَعْ حَلْفُه في بَطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكو في ذلك عَلَقَةَ مل ذلك, ثمّ يكونُ في ذلك 
مُضغة مغل ذلكء ثم يرسّل الملكُ فيَنفُخُ فيه الرُوحَ» ويؤْمَرٌ بأربع كلمات: بكثب رزقه وأجله 
وعَمَلِه وشقينٌ أو سعيدٌ]”. 
قال ابن القَيّم: وگل بالرّجم قلائكة تبر أمر النُطفةٍ حتى يتم حَلقها'. 
وبمثل قَولِه قال ابن أبي العز“. 
وقال حافظ الحَكمئُ في أقسام المَلائكة: منهم الموكلون بالتطفة في الرّجم”. 


2 لاحت 0 


* أخرجه البخاري (318) واللّفظُ له ومسلم (2646). 


* رواه مطولًا البخاري (3208» ومسلم (2643) واللفظٌ له. 
3 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) (2/ 842).. 

“ يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (2/ 406). 

* يُنظر: ((معارج القبول)) (2/ 666). 
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# المطلب السام 4 


# الملاتكة الموكلون بحفظ العبد 4 
الملائكة الموكلون بحفظ العبد: 
المَلائكةٌ المُوكلون بحفظ العبدٍ في جِلَّه وارتحاله وفي تومه ويَقَطته وفي كُلّ حالاته: هم 
المُعَقَباتُ. 
قال اللَهُ تعالى: 7 o‏ ومن خاو تشتعرة و أثر a‏ 11]. 
قال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما عن المُعَقَباتِ: هم مَلائكة يحفظوته من بين يديه ومن حَلْفِه 
فإذا جاء قد الله تعالى خَلَوا عنه". 
وقال مجاهدٌ: ما من عبدٍ إل له مَلَكْ مكل يحفَظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوام”. 
وقال الله شبحائه: ل وهو الاجر فزق عباوه وبرْسِل عَليكمْ حنطة 4 [الأمام: 061 . 
قال ابنْ الجوزيً: فيما يحمّظوته قولان: أَحَدُهما: أعمال بني آدَمَ... والثّاني: أعمالّهم 
وأجسادُهم”. 
وقال الشّوكاني: قولّه: وَيُرْسل عَلَيكُمْ حَمَظَةَ أي: مَلائِكةً جعلهم الله حافظين لك ومنه قولّه: 
ون َك لَحَانِظِنَ 4 الإتطار: 10]. والمعنى: أله يِل عليكم من يحفظكم من الآفات: 
ويحفَظ أعمالكم”. 


' رواه ابن جرير في تفسيره (13/ 458). 
ˆ رواه ابن جرير في تفسيره (13/ 460). 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (2/ 38). 
“ يُنظر: (تفسير الشوكاني)) (2/ 142). 
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# المطلب الثامن 4 


# الملك الموكل الموت 46 
الموكل بقبض الأرواح هو ملّكُ الموتِ 
ولم يتبث بدليلٍ صحيح أن اسمّه عزرائيل» كما هو مشتهرٌ بين التاس. 
ال ا تعالى: فز اک من لزي الي قل يك ف إلى رك و4 ابدام 
وقد جاء أنَّ له أعوانًا من المَلائكة. o.‏ 
قال الله مبحاه: 7 حَدَكْ | الوت وة سلتا و هم لا رون 0 0 موا إلى الله 
2 هم الحق لا الخكم وخر َهُوَ امسر سر الاين © [الأمام: 62-1]. 
قال ابن جرير: فإن قال قائل: أوَلَيسَ الذي يُقبضُ الأرواح ملَّكُ الموت» فكيف قيل: تَوَقَنْهُ 


2 


وه ر ماو 


سُلَْاء والريْسِلُ جملةء وهو واجِدٌ؟ أوليس قد قال: # قل نوفاكم ملك المَوْتٍ الذي وكل 

7 
كم [السجدة: 11 ؟ قبل: جائرٌ أن يكون الله تعالى أعان ملّكَ الموتٍ بأعوانٍ من عند 
فيتولّؤن ذلك بأمر مَك الموت, فيكون (التوفّي) مُضافًا -وإِنْ كان ذلك من فعل أعوانٍ ملّكِ 
الموت- إلى ملّكِ الموت؛ إذ كان فعلّهم ما فعلوا من ذلك بأفره. كما بُضاف فقتل مَن قتل 
أعوانُ السّلطان, وجَلدُ مَن جَلّدوه بأمر السُلطان» إلى السُّلطانٍء وإِنْ لم يكن السّلطانُ باشر 
ذلك بتفسِه ولا وَلِيَه بیده. وقد تأوّل ذلك كذلك جماعة من آهل التأويل". 
وقال ابن أبي زمنين: باب في الإيمانٍ بقبض مَلَكِ الموتِ اشع وأهل اة يُؤمنون بأنَّ 
مَلَكَ الموت يَقبضْ الأنفس. وقال عر وجل: قل وناک 1 ا اى 1 بكم € [السجدة: 
1] فإذا قبض نفسًا مُؤْمِنَةَ دفعها إلى ملائكة الرحمة, وإذا قبض نفسًا كافرةً أو فاجرة دفعها 


يو 


إلى مَلائكة العذاب, وهو قَولّه: 7 هم ا هم ل فرطون ‏ [الأعام :61(« بل يُقبضونها من 


' يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (290/9). 
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مَلَّكِ الموت ثم يصعدون بها إلى الله. وذلك قولّه: ثم دوا إلى الله را م لحن 4 راشم 


62 . 
#2 کو ر ب ب 


وقال الله عر وجاك: ا م التلبكة ين تقولونَ سام | م ادْخُلوا الحنة ما كنم 
تعَمَلونَ © [النحل: 28 - 32]. 


قال الشنقيطي: أسند هنا جَلَ وعلا التوقي للملائكة في قوله: ١‏ توَقَاهُمْ الملائكة 4 [التحل: 28], 
وأسنده في الّجدة لِمَلَّكْ الموت في قوله: ل قل وناک َلك المت 4 [السجدة: 1 وأسنده 


الزُمَرِ إلى نَفْسِه جَلَ وعلا في قوله: # الله بوَفى الانفس حي مَوْنََا [الزمر: 42], الآية» وقد 
ينا في كتاينا «دفع إيهام الاضطراب عن آياتٍ الكتاب» في سورة السّجدة: أنه لا معارضة 
بين الآيات و فاسناده لوف لتفسه؛ لأنّه لا يموت أحدٌ إل بمشيئته تعالى» كما قال: 
«ومًا کان ننس ا و 7 إذن الله کنا 6 4 [آل عمران: 145] » وأسنده لملّكِ الموت؛ لأنّه 
هو المأمور بقبض الأرواح» وأسنده إلى المَلائكة؛ لأ لِمَلّكِ الموت أعوانًا من المَلائكة 
يتزعون الرُوح من الجسَدٍ إلى الخلقوم فيأخذها مَلَكُ الموتِ» كما قاله بعض العْلّماءء والعلمُ 
عند الله تعالى”. 
وعن البّراءٍ بن عازب رضي الله عنه قال: خرَّجْنا مع التي 45 في جنازة رَجُلٍ من الأنصار, 
فانتهينا إلى القبرٍ وما يُلَحَدُ فجلس رسول الله 5 وجلّسْنا حولّه كأن على رُؤُوسِنا 27 
وفي يَدِه عودٌ يَكْتْ في الأرض» فرفع رأسّه فقال: إاستعيذوا بالله من عذاب القبرء مَرَد 

ثلاثاء ثم قال: إن العبّدَ المؤمِنَ إذا كان في انقطاع مِنَ الدّنيا وإقبالٍ مِنَ الآخرّة, نرل 5 
ملائكةٌ مِنَ السّماءٍ بيضُ الؤجود. گان وْجِوههُمْ الشَمْسنْ معَهم كَفَنْ من أَكفانٍ الق 
وحَنُوط* من حَنُوطٍ الجن حتَّى يَجْلِسوا منه مَدّ البَصّرِ. ثم يَجِيءْ مَلَكُ المَوْتِ عليه السلا 


* يُنظر: ((أصول السنة)) (ص: 150-147). 
* يُنظر: ((أضواء البيان)» (2/ 373). 
* الحنوطً: ما بُخلَطُ من الطَّيب لأكفانٍ الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1176/3). 
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فتَخْرٌجُ تسيل كما تسيل القَطْرةُ من في السّقَاء فيَأَحُذُهاء فإذا أَحَدَّها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفةَ 
عين حنّى يَأحُذوهاء فِيَجْعَلوها في َلك الكمن» وفي ذلك الحَثوط ويَخْرُج منها كأطيب تَفْحةٍ 
مِسْكِ وجدت على وجه الْأَرْض. فَيَصْعَدونَ بها... وإِنَّ العبدَ الكافر إذا كان في انقطاع منَ 
الذنياء وإقبالٍ مِنَ الآخرّة, تَرّل إليه من السّماءٍ مَلائكة سُودُ الؤجوه, مَعَهِمْ لمشو 
ل ل 
الخبيثةٌ: اخرجي إلى سَحَط من الله 4 وعضّبٍ! فتَقَدَقَ في جسّده, فيَنتَرعها كما ب يرع السسَقُوذ2 
منَ الصُوفٍ المَبْلولٍ, فيَأَخُذُهاء فإذا أحَذَّها لم يَدَعُوها في يده طَرْفَةَ عين حتّى يَجْعَلوها في 
تلك المُسوح. ويَخْرْجْ منها كأنْمَنٍ ريح جيفةٍ وُجدّت على وجه الأرضء فيَصْعَدونَ بها... * 
وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ التي 5 قال: (أَرْسِلَ مَلَّكْ المَوْتٍ إلى مُوسَى 

السلام... الحديث)“. 

وقال ابن عباس رضي اله عنهما: إِنَّ لِمَلّكَ الموت أعوانًا من الملائكة. 

وعن مجاهد قال: جُعلّت له أعوانٌ يفون الأنفس, ثم يقبضها منهہ؟. 


' المُسوح: جمع مسح: وهو اللَبِاسُ الحَشِن. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1179/3). 

* السَفُودُ: الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللّحمُ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (328/5). 

* أخرجه أبو داود (4753) بنحوه والنسائي (2001)» وابن ماجه (1594) مختصرًاء وأحمد (18534) واللفظً له. 
صحّحَه القرطبي في (رالتذكرة)) (119). وابن القيم في (الروح)) (2269/1). والألبانييُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(4753)» وحسّنه المنذريٰ في «(الترغيب والترهيب)) (4/280)» وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (290/4), 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) (150). 

* أخرجه البخاري (1339)» ومسلم (2372). 

* ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 290). 

“ يُنظر: ((تفسير ابن جریں)) (9/ 292). 
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# المطلب الثامن * 


ف( مدكر ونکر )4 
منكر ونكير الموكلان بفتنة القبر: 
عن انس بن مالك رضي الله عنه أن ر سول الله ج قال: [إِنَّ العبْدَ إذَا وُْضِعَ في قَبْره وتَوَلَى 
عله أَصْحَابْهُ وإنّه لَيَسْمَعْ فَرْعَ نعَالِهؤء أتاه مَلَگانِ فيُفْعِدَانِ فَيَفُولَانِ: ما كنت تَفُول في هذا 
لزي لِمُحَمَّدٍ #5 فأمًا المُؤْمِنْ فيَقولُ: أشْهَدُ أنه عبد الله ورسولة, فِيُقَالُ له: انْظْرْ إلى 
مَفْعَدِكَ من النّارٍ قذ أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الجَنّة فَيَرَاهُما جَمِيعًا -قَالَ قَعَادَةُ: وذكرَ لَنا: أنه 
يُفْسَحُ له في قب ثم رَجَعَ إلى حَديثٍ أنّس- قالَ: وَأما المَُافق والگافرٌ فيُقَالُ له: ما كنت 
تقول في هذا الرَّجْل؟ ذ فيقول: لا أذْريء گنت اقول ما يقول 0 فيْقال: لا دَرَْتَ ولا ليت 


5 

2 

ر 02 ا ی ر ا ت الاه 1 
03 5 


وبُضْرَبْ بِمَطَارِقَ من حَدِيدٍ ضزبةء فَيَصيح صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَن يليه 
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه :7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : إِذا فير الْمََتْ 000 ادي 
اه مَلَكَانٍ أَسْوَدَانٍ أَزْرقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمًا الْمنْكُرُ وَالآخَرُ الَكِيرُ فَيَقُولَانِ: ما كنت تَقُولُ في 
هَذَا الرَجْلِ؟ فَيَقُو قَيَقُولُ ما گان يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَوَسُولُ أَشْهَدُ أَنْ 


رار قذ كنا تعْلَم أَنَكَ تقول هدًا... وَإِنْ گان مُنافقًا قَالَ: سَمِعْتُ النّاسَ 


4 وه - ق سم 


يَفُولُونَ فَقْلَتُ مِثْلَه لا أذرى. فَيَقُولَانِ: قذ كا َعْلَمُ أَنَكَ تَقُولُ ذَلِكَ”. 
قال أحمَدٌ بن القاسم لأحمدّ بن حنبل: قُلثْ: يا أبا عبد الله تُقِرُ بمنگر وتكيرٍ وما يُروى من 
عذاب القبر؟ فقال: نعم. سُبحانَ للها قر بذلك ونقوله. 
قلث: هذه اللّفظةُ مُنگڙ وتكيرٌ, تقول هذاء أو تقول مَلكين؟ قال: نقول: مُمَكَرٌ ونكيء وهما 
ملكان”. 


' أخرجه البخاري (1374). 

* أخرجه مطولًا الترمذي (1071) واللّفظٌ له. والبزار (8462)» وابن حبان (3117). صححه ابن حبان» وابن قتيبة 
في ((تأويل مختلف الحديث)) (294)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1071)» وشعيب الأرناؤوط في 
((تخريج شرح السنة)) (416/5)» وقال الترمذي: حسن غريب. 

* يُنظر: (رطبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى (1/ 55). 
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وقال الطحاويٌ: نؤْمِن... بعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال مُنگر وتكير في قبره عن رَبَّه 
ودينه ونبيّه على ما جاءت به الأخبارُ عن رَسولٍ الله يلي وعن الصّحابة رضوانُ الله عليهم". 
وقال ابن أبي زمنين: أهل السُنَة يُؤمنون بأنّ هذه الأمّةَ تفت في قبورهاء وشال طخ لي صل 
كيف شاء الله ويُصّدّقون بذلك بلا كيفي؛ قال الله عر وجَلً: 2p‏ ارام وا بلقل 


أت في الحياة اليا وقي الأخجرة وبضيل الله الظإلمِين وَل الله ما مشا 4 [إراهيم: 27]*. 

وقال ابن عبد البَرّ: أمّا قولّه: [إنُكم ثفتنون في قُبوركم]* فإنّه أراد فتسة الملگين نکر ونکیر 
حين يَسألان العَبدَ مَن رَبك وما ديك ومن نبيّكء فالآثاز بذلك متواترةء وأهل السُنّةِ والجماعة 
وهم أهل الحديث والرّأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجوعون على الإيمانِ والتصديق 
بذلك» إِلّا نهم لا يتكلّفون فيه شيئاء ولا که إلا أهل البدع“. 

وقد اخثلف في سؤالٍ مَلَكي عذاب القبر: هل هو خاصصٌ بهذه الأمِّ أم لا؟ على ثلاثة أقو 0 
قال ابن القَيّم: المسألة الثَانِيةَ عشرة: وهي أن سوال مُنگرِ ونكيرٍ هل هو مختصٌ بهذه الأ لأمّة 
يكون لها ولغيرها. 

هذا 000 تكلم فيه الالء فقال أبو عبد الله الترمذئ: إنما سؤال المّتِ في هذه الأمَّةٍ 

؛ لأنَّ الأَمَمَ قَبْلّدا كانت الرْسُل تأتيهم بالرسالةء فإذا أبَوا كفت الرّسُلُ واعتزلوهم, 


وعُولِجوا بالعذاب؛ فلمًا بَعَث الله محمّدًا جَلِةِ بالرّحمة إمامًا للخلق» كما قال تعالى: 5 وما 


2 
2 
ص 


2 
0 


أَرْسَلمَاك إلا رَحْمَة للعَالمينَ 4 [الأبياء: 107] أمسك عنهم العذاب, وأعطيّ السّيفَ حتى يَدخُلَ في 
دين الإسلام من دخل لمهابة اليف ثم يَرسّحَ الإيمان في قلبه» فأمهلواء فين هاهنا ظهر أمرُ 
التفاق» وكانوا يُسِرُون الكفْرَ ويُعلنون الإيمان» فكانوا ب بين المُسلمين في ستر فلمًا ماتوا فيض 
لله لهم فتَّاَي القبرٍ ليُستخرجًا سرهم بالسُوَالٍ وليميرَّ ا ل الخبيث من اليب ف لبت | 6 


' يُنظر: ((متن الطحاوية)) (ص: 71). 

* يُنظر: ((أصول السنة)») (رص: 150-147). 

8 أخرجه مطولًا البخاري (86) واللفظٌ له ومسلم (905) من حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر رَضِي الله عنهما. 
“ يُنظر: ((الاستذكار)) (2/ 423). 
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7 ا ع ع 
7 


م و u‏ 


e‏ وا بلقل لثامت في الحا ا وقي االو و ال اا و ا 
شَاءٌ © [إبراهيم: 27]. 
وخالف في ذلك آخَرون؛ منهم عبدُ الحَقّ الإشبيليٌُ» والقرطبئء وقالوا: السؤالٌ لهذه الأمَة 


وتوقف في ذلك آخرون؛ منهم أبو عَمَرَ ابن عبد الْبَوّ فقال: وفي حديث زيد بن ثابتٍ عن 


ال يل أنه قال: [إِنَّ هذه الأَمَةَ تبتلى في فبورها)"» ومنهم من يرويه «تُسأل». وعلى هذا 
اللّظِ يحتَمِل أن تكونّ هذه الأَمَهُ خُصّت بذلك, فهذا أمرٌ لا بُقطَعْ عليه. 

وقد احتّجٌ من خَصّه بهذه الأمَةِ بقوله 5: إن هذه الأمَه تبعلى في فبورها)” وبقوله: ( ولقذ 
أُوحِيَ إلى ألكم تفتنون في فبوركم) وهذا ظاهِرٌ في الاختصاص بهذه الأمَةِ قالوا: ويدُلُ عليه 
قول الملكين له: إما كنت تقول في هذا الرَّجْلٍ الذي بُعث فيكم؟ فيقول المُوْمِنُ: أشْهَدُ أنه 
...عبد الله ورسوله]”.فهذا خاصصٌ بالنّبَ 85. 

وقال آخرون: لا يدل هذا على اختصاص ١‏ سوال بهذه الأمّةَ دون سائر الأ فان قوله: إن 


هذه الأَمَّةَ إِما أن يراد به اه مه التّامر س» كما قال تعالى: وما من دَأة في لض وا طائر طبر 


و 


يحتاحيه 1 1 مم اناكم 4 [الأعام : 38[ وگل جسن من أجناس الحيوان يُسَمَى أ اَم مه وفي 
ا إلولا أن الكلاب أمَّةٌ من الأَمَم لأمَرث بقغلها)“ وفيه أيضًا حديث النَبِيَ ج الذي 


1 أخرجه مسلم (2864). 

* أخرجه مسلم (2867) مطولًا من حديث زيدٍ بن ثابتِ رَضِي الله عنه. 

8 أخرجه مطولًا البخاري (26) واللفظٌ له» ومسلم (905) من حديث أسماءَ بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

“ أخرجه البخاري (1374)» ومسلم (2870) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولفظ البخاري: إإن العبد إذا 
وضع في قبره.. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرجل لمحمد #5؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. 

” أخرجه أبو داود (2845» والترمذي (1486). والنسائي (4280). وابن ماجه (3205), وأحمد (16788) مطولًا 
من حديث عبد الله بن مُعفُل رضي الله عنه. صَّحّحه الترمذي» وابن حبان في ((صحيحه) 25657١‏ والألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (2845)» والوادعي على شرط الشيخين في ((الصحيح المسند)) (905)» وصحّح إسناده 
شعيبٌ الأرناؤوط في سنن أبي داود)) (2845). 
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۱ 


قرصنه نملة فأمَرَ بفرية التَملٍ کک فأوحى الله إليه: من أجل أن قرصتك نملة واحدة 

أحرَقْتَ آم من الأمم تُسَبّحْ الله 

E‏ الذين بُعث فيهم» لم يكن فيه ما ينفي سُؤْالَ 

غيرهم من الأمَم» بل قد يكونٌ ذكُرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم» وأنَّ ذلك لا يخمَصٌ 

بمن قَبْلَهِم؛ لقضل هذه الأمَة وشرفها على سائر الأمم» وكذلك قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 

[أوجي إلىّ ألكم تُفتنون في فبوركم)” وكذلك إخبازه عن قول الملكين: ما هذا البَجْلُ الذي 

بُعث فيكم؟ هو إخبارٌ لأمَته بما تُمتحَنٌ به في قبورها. 

والظاهِرٌ عندي والله أعلم, أنَّ السؤال خاص بأمة محمد وي وأما العذاب فلها ولغيرهاء أما 

السؤال فهو خاص بأمة النبي 5ع فدليله واضح» وهو عذاب الأمم السابقة في دنياها مما بغي 
عن السؤال» وأنه معذب في قبره كذلك لقوله تعالى: # اف 0 در وَحَشِيا © 


0 
ر 


ووم تقوم اا المسّاعة نجلا آل فَرَعونَ شه الاب 4 [غاز: 6 فعذابهم في الدنيا يغني عن سؤالهم 
في قبورهم» ولكنٌ أمة محمد 4# يمكن أن يكون عذاب القبر كفأرة لهم فقد جاء في مجموع 
الفتواى: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة, فإن هذا مما يكفر به الخطايا”. 
وقال ابن تيمية أيضا أن مما يكقر السيئات: ما يُبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة › 
الملكين. والله تعالى أعلم”. 

والذي بدا لي أنَّ سؤال الملائكة في القبر خاص بهذه الأمة والله تعالى أعلم. 


' أخرجه البخاري (3319» ومسلم (2241) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه 

* أخرجه مطولًا البخاري (86) واللفظ له» ومسلم (905) من حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 
* مجموع الفتاوى لابن تيمية 7 / 500. 1 

“ منهاج السنّة لابن تيمية ( 6 / 238 ) 
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# المطلب الناسع 4 


بغر املع 
خزنة الجنّة: 


قال الله تعالى: وسین الزن اتتا ر إلى الجن مرا حَنَى | إِذا جَاءُوهًا وفحت وا وقال م 
0 سلا ايك 42 يڪم > قاد لها خَالدِينَ © [الزمر: 3 


5 


قال السّغديُ: في الآباتٍ دليلٌ على أنَّ الثّارَ والجنّة لهما أبوابٌ تُفتح وتُغلّق» وأنّ لكلّ منهما 


عع 
- 
: 


وعن أنس رضي الله عنه أن رَسولَ الله ج قال: [آتي باب الجَنَةِ يَومَ القيامَةٍ فأستفتخ» فيقول 
الخازِتُ: مَن أنْت؟ فأقُولُ: مُحَمّدُ فيقول: بك أُمِزْثُ لا 39 لأحد قَبْلَك)2. 

قال ابن القَيّم: الحَرّنةُ جمع خازنٍ, مغل حَمَظةٍ وحافظ, وهو المؤتمَنْ على الشَّيءِ الذي قد 
ق 

وقال المناوي: سمي الموكل بحفظ الجنّة خازتًا؛ لأنّها خزانة الله تعالى أَعَدَّها لعباده... وظاهره 
أن الخازِنَ واجدء وهو غيرٌ مرادٍ, بدليل حَبَرٍ أبي هُريرة: من أنفق رَوجينِ في سَبِيلٍ الله دعاه 
حَرَنةٌ الجنّة كل حَرَنة باب: هَلُمَ“ فهو صريخ في تعَدّدٍ الخزنة, إل أن رضوانَ أَعظّمُهم 
ومُقَذَمُهم» وعظيم اسل إنما يتلقّاه عظيمُ الحَفظة. 


AAA EOD 


' يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 731). 

أخرجه مسلم (197). 

ا يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 109). 

* أخرجه البخاري (2841)» ومسلم (1027) باختلاف يسير مطولًا. 
” يُنظر: (رفيض القدير)» (1/ 36). 
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لإ المطلب العاشر 4 
الكرام الكاتبين 4 
الكرام الكاتبيق: 
رق ا ان 2 ِ م و 
قال تعالى: # ون عايكة لحَفْظَينَ 36 كراما كبينَ تَعلمُونَ ما تفْعَلونَ © [الإنغطار: 10 - 12]. 
قال السعدي: وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله تعالى عليكم ملائكة كراما 
يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم» ودخل في هذا أفعال القلوب» وأفعال الجوارح, 
ا ۴ 1 
فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم . 
وجاء عند الترمذي بسند ضعيف عن النبي 45 قال: إياكم والتعرّي ؛ فان معَكُم من لا يفارفكم 
إلا عند الغائط» وحين يُفضي الرجل إلى أهله. فاستخيوهم وأكرموهم”. 


02 لواح 0 


1 ينظر: تفسير السعدي. 
* أخرجه الترمذي (2800) وغيره 
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# المبحث الحادي عشر 4 


لإ وجوب توقبر الملائكة وحبهم )4 
توقير الملائكة وحبهم: 
لا شك أن الح وا ا الله تعالى وصفوة خلقه» فمن أحب الله تعالى وجب عليه أن 
يحب الملائكة, ويوقرهم, فهم خلق طيبون» فطرهم الله تعالى على الطاعة وعلى الطهارة, 


0 


واسمع لقول الله تعالى فيهم: ةا العرش ومن حول يحون , تحمل و ويؤمنون ١‏ نه 
E 0‏ ةو ملز ا وا ستيان وق 


ل لخم جات عدن لبي وعدم و 1 من اانه وأزواجهم َرَت 


نلك نل ان أنت العزيالحكيم # وقهمْ السات ومن تق السات بو قفر OT‏ 


العظيم © [غافر:9-7]. ما الذي سيجنيه الملك من غفران الله لك؟ لا شيء إلا طيبة في قلب 


الملك ومحبة الخير للمؤمنين» واسمع لقوله تعالى: a‏ رن من فوقهن 3 
مك E‏ حَدْدٍ رهم يوون لمن في الأرّض © 1 إن لله اولي ادو 
5 قال الطبري: ن ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان - 
نعم هم ؤلاء الملائكة الكرام» المؤمن نائم في فراشه والملائكة يستغفرون له. فاعرفوا قدرهم 
ووقروهم, وأحبوهم فبحبهم ينجى المسلم إن شاء الله تعالى. 


”ينظ تسر الطيري, 
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« المبحث الثاني عشر 4 

عدم الغلوفي الملائكة 4 
عدم الغلو في الملائكة: 
ِنَّ المسلم الشوي يجب أن يكون بين الغلو والجفاء, وكذلك أراد الله تعالى لهذه الأمة حيث 
قال: « وكزلك 00 ا ا کنیا شهداء على اناس »4 [المائدة: 3 قال ابن كثير: 
والوسط هاهنا: الخيار والأجود. 
وقال أيضا: الوسط: العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ, ثم أشهد عليكم". 
وقال الطبري: وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم 
آهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به؛ 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه”. 
ونحن وسط في الملائكة لا نغلوا فيهم حتى نجعلهم أربابا من دون الله تعالى كما فعل مشركو 
العرب» ولا نجحد حقّهم فنقول هم أعداؤنا كما قالت اليهود في جبريل عليه السلام. 
بل ننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى, ونعلم يقينا أنهم ساداتناء وأنَّ الله اجتباهم ليس ظلما 
لغيرهم بل بعلمه السابق وأنهم خير خلقه فاصطفاهم ليكونوا ملائكته» كما اصطفى من البشر 
رسلا. 
ونحب كل الملائكة ونوقرهم» ولا ندعوهم ولا نرجوهم» ولا نصرف لهم شيئا من العبادة, 
فإنهم من هذه الحيثية عباد مثلنا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا لغيرهم» كما نؤمن 
أن جبريل سيد الملائكة» وأن مقامه عند الله تعالى عال» وقد أكثر الله تعالى مدحه ومدح سائر 
الملائكة في كتابه كما أسلفنا وكتبنا ذلك في طيات هذا الكتاب» فمن استهزأ بواحد منهم فقد 
كفر, ومن عاد واحدا منهم فقد كفرء ومن لم يؤمن بواحد منهم فقد كفر» ومن وقرهم وأحبّهم 
وأنزلهم منازلهم الحقن فقد نجا إن شاء الله تعالى. 


* ينظر: تفسير ابن كثير. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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فإ موت الملائكة 4 
موت الملائكة: 
من عقيدة ة أهلٍ السْنَّة والجماعة؛ أن الله عَرَّ وجَلَ قد كتب على جميع ع الأحياءٍ الموت» وتقرّد 
وَحْدَه بالبقاء. وعلى هذا فهُم يؤمنون بان ن الملائكة عليهم الع يجوز عليهم الموث؛ واللهُ 


قادِرٌ على ذلك". 
قال الله عر وجَلَ: # كل من عَليِهًا فان * ونی وه رن ذو الجلال واكام [الرحين: 26 - 
7 ]. 


قال ابن كثير: يخير تعالى أنَّ جميعَ أهلٍ الأرضٍ سيّذهَبون ويموتون أجمّعون. وكذلك أهلٌ 
السَّمَّوات, إل من شاء الله ولا يبقى أحَد سوى وَجُهه الكريم؛ فن الوب تعالى وتقَدّسَ له 
يموث» بل هو الحينٌ الذي لا يموث أبدًا”. 

و بز لمر 
أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال: لما نزلت كل من عَليْهَا فان 4 [الرحمن: 
6 قالت الملائكة: هلك أهل الأرضء فلما نزلت: کل س دَق المت [آلْ عمران :18( 
قالت الملائكة: هلك كل نفس فلما نزلت: وکر شی يء مالك إا وَحْهَهُ 4 [القصص: 88]. قالت 
الملائكة: هلك أهل السماء وأهل الأرض. 
قال الحليمي: الإيمان بالمَلائكة ينتَظِمْ معاني -وذكر منها-: إنزالّهم منازلهم, وإثبات أنّهم 
عباد الله وخَلقُه كالإنس والجنٌ, مأمورون مُكُلّفون لا يتقدرود إل على ما يقدرزهم الله تعالى 
عليه» والموث جائرٌ عليهم”. 


' يُنظر: (مجموع الفتاوى)) (259/4). 

* يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (7/ 494). 

* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي 88/22. 
* يُنظر: (المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 302). 
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وقال عبد القاهر البغدادي: أجمعوا أيضًا على جواز الفناءِ على العالم کله من طريق القدرة 
والإمكان, وإنما قالوا بتأبيدٍ الجنّة ونعيمهاء وتأبيدٍ جَهِنَمَ وعَذابها من طريق الشرع". 

وقد سنل ابن تَهيّة: هل جميغ الخَلقٍ حتى المَلائِكةٌ يموتون؟ ش 

فأجاب: الذي عليه أكثّرُ الاس أنَّ جميع الخَلق يموتون حتى المَلائكة, والمُسلِمون واليهوذ 
والتصارى فقون على إمكانٍ ذلك» وقدرة الله عليه”. 

وقال السيوطيٌ: (سْئِلْتُ: هل تموث المَلائكةٌ بنَفْحْةٍ الصّعقٍ ويَخيُون بتفخة البَعث؟ والجواب: 
نعم”. 

وهذا الأمر لا يحتاج كبير استدلال ولا بحث ف :لكل من عَليِهًا فان ا وى وجه رك ذو 
الجلال والأكزام 4 [الرحمن: 27-6 

كما نعلم أنَّ موتة الملائكة هي موتة المحسنين من الأنبياء والمرسلين, فلا يتألمون عند موتهم 
إن شاء الله تعالى» لعدم لزوم ذلك فمن البشر من يشتد عليه الموت كي يكفر عن سيئاته, 
وما من سيئات للملائكة كي يشدد عليهم في الموت» فهم عباد مكرمون والله أعلم. 


اتهى الفصل الثاني الإمان بالملائكة 4 


* يُنظر: ((الفرق بين الفرق)) (ص: 319) 
1 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (259/4). 
1 ينظر: ((الحبائك في أخبار الملائك)) (ص: 272). 
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# الفصل الثالث * 

© الإمان بالكتب 4 

# المبحث الأول 4 

« التعررف بالكتب »4 
الكتب في اللغة: جمع کناب بمعنى مکتوب» مثل فراش بمعنى مفروش» وإله بمعنى مألوه, 
وغراس بمعنى مغروس. 
ومادة (كتب) تدور حول الجمع والضم» وسمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يجمع الحروف ويضم 

1 

بعضها إلى بعض . 
ومنه الكتيبة من الجيش سميت كتيبة؛ لاجتماعهاء وانضمام بعضها إلى بعض» ومنه تسمية 
الخياط كاتباً؛ لأنه يجمع أطراف الثوب إلى بعض» كما في مقامات الحريري, حيث قال 
وكاتبين وما خطت أناملهم * حرفاً ولا قرأوا ما خط في الكتب 
ويَقْصدُ بهم الخياطين”. 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى: سنالك اَهَل 
الكتاب أنْ زل عَلَْهِمكنانًا من الْسّمَاء 4 [الدساء: 153] يعني صحيفة مكتوبا فيها. 
والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم 
السلام, سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراة, أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك 


كسائر الكتبة. 
AAA 2‏ 


* ينظر: الموسوعة العقدية لمجموعة من المؤلفين 327/3. 
. رسائل في العقيدة لمحمد إبراهيم الحمد - ص: 280. 
* أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء - ص: 127. 
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© المطلب الأول > 
کیف ؤمن بالكتب 4 
معنى الإيمان بالكتب» هو: التصديق الجازم بأن كلها منزلة من عند الله عز وجل على رسله 
إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره» وأن الله 
تعالى: تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول المَلَكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري» كما قال 


وا 


تعالى: وما کان لبشر أن کلم الله لا E‏ وراءِ ججاب رسلا وجي اذه 4 
اء إن عل حَكيمٌ 4 [الشورى: 51] وقال تعالى: < وکلم الله موسی تكلیما ‏ [النساء: 164 
ظ وما جاء مُوسى لمیقاتتا وكلمة ره 4 [الأعراف: 143 وقال تعالى: إا مو سی ني دده 
على الاس برسالإتي وبكلابي > [لأعراف: 144]» وقال تعالى: فأَوْحَى إلى بده م 
اوی 4 [النبى: 0 ومنها ما خطه بيده عز وجل كما قال تعالى: كه له في الواح بن كل 
ْ عه وتَقصياة 3 شيء ار شر وا ا و لكل دوا ته # [الأعراف: 145] 
والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجباً على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف 
الأولى الانقياد لها والحكم ہما فيها كما قال تعالی: إا زا ار ًا دی ونور شك 
ليون الزن ا للذينَ هَادُوا MS‏ حبار سا اماه كاب الله كا د ها 
u‏ لتاس اشن ولا نشوا ا ينما ويطك با ا ار ولك هم 
الكافرون + وکنا علي E‏ فس 0 التين ا الأ ولاو لذن والس 


ع سا سن ساراس 


لسن وري تماص" © فتن مدق بد فر كار ل ومن لم یکم بما أل الله أو هم 


الظالمُونَ وميا عَلى نارهم یس بن مرم صقا لما بين ده ِن را وي الإنجيل فيه 
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E 8‏ 03 0 8 ل 
E‏ لما E‏ ودی ومو غ كم أهل الإنجيل بم أل 


1 ا أنرل الله ويك هم القاسعون * ا ك الاب ب الح مُصدقا لن 


ين بيهن الكاب وتهيمنا علي ذا ا سر مسيم ماع در 
لكل جعلنا كم ع عع وا رو ھا الله يضمت اند وا 3 م < 
1 سبو اڭ إلى اله زک ا ا يكم 520 a‏ د أن احکم بيهم َا 8 


ع غير بير © ما ص 4 
ا ل م هم مة 


انيّل الله ولا نيع اوا وأحْدَرْحُم 1 0 عن عض ما ديل الله إلبك ‏ [المائدة: 45 - 49]. 
ونؤمن أن جميعها يصدق بعضها بعضاً لا يكذبه كما قال تعالى: في الإنجيل « مُصّرِقا لما ين 
سه من اورا © [المائدة: 6 وقال في القرآن 0 ما بن ده ِن الاب ينا 


عله 4 لمائدة: 8 وإن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه يكفر 
بذلك, كما قال تعالى: 2 إِنَ الذين كذثوا اتتا واستکبروا عا لا تفت لهم ا السّمّاء ولا 
دخان الجئة حَنَى 0 الحمّل ت س الخيّاط # [الأعراف: 40] . 

ونؤمن أنَّ الكتب تدسخ بعضهاء أي: أنَّ نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ 
بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال الله تعالى: في عيسى عليه السلام 8 ويعَلمُهُ الكتاب والحكمّة 
وة الإنجيل i‏ إلى ني سر ال أي 3 قن ١‏ كم 1 ر بكم - إلى قوله 00 لما 


سرام ر 


بين بدي من الوراة ولاجل کم بض الذي حرم موتكم ا من ربكم فاقوا الله 


يعون 6 آل عمراذ: 50-8 وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل القرآن كما قال 
واس 2 و 
تعالى: «عذاي أصيب به ن اشا ورخ وسعَت کل شئء نساً کنبا لذن تقون ونون اء 


هك مره 


والذن مم 51 ومون لين َيون ا ا الاي الذي بجداونة 06 عندهُم في اورا 
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والإنجيل ارم اروف ونام عن النذكر وجل لهم ايبات وحم حلم الخيانت وضع عله 
ِصْرَهُم والأغلال ل ي كانت عليه فالذين اموا مه وزو وتصروة وتوا الور الذي زل مأك 
ا 0 اا إفي سول الله + کم جیما © [الأعراف: 156 - 158]» وأنَّ نسخ 
القرآن بعض آياته ببعض حَقٌ كما قال تعالى: ما شخ بن آل أَوْشيها نأ بخير ينها أو 


عر س و مير ر 8 41 


ملا € [المقرة: 6] وقال تعالى: ودا e‏ نَأ والله ألم ما زل قالوا إنمًا أنت 10 


ل کرم لا امون 4 [البحل: 101]» وکما قال تعالى: الان فو 


إن یکی کم بائ صَابر خا ماين وان یکی منک ف غلبا ا إذن الله 4 [الأنقال: 


6 بعد قوله: ا اا الب حرض المؤینی َلى اتال إن يكن سكم عِشْرُونَ صابرون غا 
ماين ون یکن نکم بانة غلا ا لذن كرو > [الأغال: 65 والناسخ والمدسوخ آيات 
مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها. 

ونؤمن أنه لن يأتي كتاب بعد القرآن ولا مغير ولا مبدّل لشيء من شرائعه بعده» وأنه ليس 
لأحد الخروج عن شيء من أحكامه. وأنه مهيمن على الكتب التي قبله, وان من كذب بشيء 
منه من الأمم Es‏ ل ام 
كذب به وان من اتَبَعَ غير سبيله ولم يقتف أثره ضل ضل السبيل. م أنَّ كناب القرآن نسخ 


كل الكتب السماوية, قال تعالى: 0 نك الك ب باحق 22 3 ن ده من الاب 


عو سر 4 


ومهیمًا غ 5 4 [امائدة: 8 عن ابن عباس: (ومهيمنا) أي: حاكما على ما قبله من 
الك" .اه 
فما وافق القرآن فهو صحيح وإلا فهو منسوخ بالقرآن. 


* ينظر: تفسير ابن كثير. 
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0 بن 


كما نؤمن أنَّ بيان القرآن هو السنّة, لا بيان للقرآن غير السنة والله تعالى يقول: 1 ا إليك 


خم 
0 
ا ل 


الذكر لتاس ما رل إلبهم GS‏ 44[ . 

ونؤمن أنَّ القرآن ات محكمات هنّ أم الكتاب, وأخر متشابهات» فنرد المتشابه على 
المحكم حال التشابه فيزول. 

ونؤمن أنه لا تعارض في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله جَلِةِ ولكن التعارض في عقل السامع. 
ونؤمن بوجوب اتباع أحكام القرآن المبيّنة بالسئّة. كصفة الصلاة ومقدار الزكاة وصفة الوضوء 
والحج والغسل وغيره» فما السنة إلا بيان للقرآن. 

كذلك يجب أن نؤمن بكتب الله عز وجل إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل» فقد سمى 
الله تعالى: من كتبه التوراة على موسى» والإنجيل على عيسىء والزبور على داود؛ في قوله 
تعالى: و داود ر : ورا © [النساء : 3 والقرآن على محمد كَل وذكر صحف إبراهيم 
وموسی» وقد أخبر تعالى: عن التنزیل على رسله مجملا في قوله: «( والككاب الذي رل عى 


62 م هر 


رسولة والكتاب الذي رل من قبل 4 [انساء: 6] وقال تعالى: و مُت بما أنزّل الله من 
كاب 4 [الشورى: 6 فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا ہما أنزل الله من كتاب وما أرسل من 
رسول» قال تعالى: في القرآن والسنة رونا اک اززل د ا عاك ارا ا 
7 ولا يجوز التحاكم إلى الكتب السابقةء فالتحاكم لا يكون إلا في القرآن. 

كما نؤمن أنَّ كل الكتب السابقة لحقها التحريف» فلا يجوز العمل بها. 

كما نؤمن أن القرآن كاف وهو تبيان لكل شيء قال تعالى: ¥ ما 0 فى الکتاب من 

شَيئء [لأنعاء: 38] وقال تعالى: 1١‏ ورلا عَلِيِكَ الکتاب ياك لكل شيء وَعُدى وَرَحُْمَة وُشرى 


للمَسلمينَ © [النحل: 9 فهذا الكتاب تام كامل شامل له يحتاج المسلم غيرة, وهو مصحح لما 


' معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ص 826. 
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قبله من الكتب» وحتى إن صححت لا يجوز العمل بها لأنه نسخت بهذا الكتاب الذي تلاوته 
عبادة» وتدبره عبادة» والعمل به عبادةء ولا يكون هذا في كتاب غير هذا الكتاب واللّه أعلم. 
كذلك نؤمن أنَّ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» خلافا لما زعمه المعتزلة وغيرهم. 
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# المطلب الثاني 4 
ل القرآن ‏ 
© المسألة الأولى 4 


تعرف القران 4 
القرآن لغة: 
بالتُجوع إلى معاجم اللغة والتفاسير التي تهدمٌ بمعاني القرآن, تبيّن أن هناك قولين في تعريف 
القرآن لغة: 
الأوّل: أن القرآنَ اسم عَلَمُ على كتاب الله ليس مشتقًا. 
الثاني: أنه مشتقٌ من فعل مَهُموز؛ وهو: "قرأ اقرأ". ويَعْني: تفهّم تفقّه تدب تعلّم 
تتبّع. وقيل: تدسّك, تعد وقيل: "اقرأ": تحمّل؛ فالعرث تقول: ما قرات هذه النَاقَة فيبطنها 
سلا قظ؛ أي: ما حملت جنينا قط1. 
والقرآن: مصدر؛ كغفر غفراناء وكفر كفراناء وقرأ قرآناء وهو بمعنى الجمع, قال ابن الأثير: 
وسمي القرآن قرآنا؛ لأنّه جمع القصص, والأمر والنهي, وال وعد والوعيد, والآيات والسور 
بعضها بعضا”. 
من أسماء القرن: 
إن أسماء القرآن كثيرة» وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين اسماء وهذا ليس بغريب فالقرآن 
عظيم, وكثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى» ألم ترى أنَّ العرب لما وفروا الأسد سموه 
بأكثر من ثلاثة مائة اسم منهم: الحيدرء والحارث, والغضنفر» والضمضم., والعابس» ورهيّئص» 
وشدقم» وعثمثم, وغيره... 
وكذلك لما عظّموا السيف سموه بأسماء كثيرة منها: الحسام» والصارم والصمصام والبراق» 
وغيرة. .. 


1 ينظر: لسان العرب. 
* النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 30/4. 


57 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


قال القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعدّدت صفاته وكثرت أسماؤه» وهذا جميع كلام العرب» إل 
ترى أنَّ السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه» جمعوا له خمسمائة اسم 
وله نظائر . 
فكذلك سمَّى الله تعالى القرآن العظيم بأسماء ونعته بنعوت» كثيرة» هذا لعظيم شأن القرآن» 
فمن تلك الأسماء: 
- الكتاب: من قوله تعالى: }حم 3% والکتاب لين 4 [الشتعان: 1= 

- الفرقان: من قوله تعالى: ل لامك حي N‏ المي را [الفرقان: 
1]. 

- الذكر: من قوله تعالى: هذا ذَكْرٌ مُبَارَكُ زناه أَفَأنْثُم لَه مكرود [الأنبياء: 50]. 
ساد ا من قوله تمان ون أَحَد ناركن سارك اجره حى بسع كام 


الله 4 [الوية: 5[ . 


- القرآن: من قوله تعالى: :3 شهر شیر رمضا مضا الذي مزل فيه ارا هُدَى لتاس [البقرة: 5]. 


- التنزيل: من قوله تعالى: 57 لل رب العَالمينَ د لبه الروح الأمينُ 44 [الشعراء: 12 - 
3 ۰ 
7 - الحديث: لقوله تعالى: « الله رل أ حن الحدمث © [الزمر: 23[ . 
ومن ذلك أيضا: الحكم» والحكمة, والفصل» وغير ذلك من الأسماء... 
وأمّا ما ذكره الله تعالى من نعوت كلامه المنزل على النبي #5 فهو: 
هدى» وشفاء» ورحمة, ومزعظة. وبشرى» ونذير, وبيان» وروح» ونور» ومبين» وغير ذلك من 
الصفات الدالة على عظمته ومنزلته ورفيع قدره” . 


' التذكرة بأحوال الموتى للقرطبي 544/1. 
* ينظر: الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه الجزء الأول ص 421. 
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القرآن اصطلاحا: 

تعددت تعريفات القرآن في الاصطلاح., نذكر منها: 
1 - كلام الله المنزل على نبيه محمد كَل المعجز بلفظه ومعناهء المتعبد بتلاوته. المنقول 
إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. 

2 - كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد 5 بلفظه العربي, المتعبد بتلاوته. المنقول إلينا 
بالتواتر المكتوب في المصاحف. 

3 - هو الكتاب العربي المنزل على محمد ي المكتوب في المصاحف, المبتدأ بالبسملة 
فسورة الفاتحة, والمختتم بسورة الناس. 

ونحن نجمع هذه التعريفات وغيرها في تعريف واحد جامع مانع: 

القرآن هو كلام الله تعالى المنرّل بواسطة أمين الوحي جبريل #5 على نبينا محمد 5ء بلفظه 
العربي» المعجز بلفظه ومعناه., المتعبد بتلاوته. 

وأما قولهم المكتوب في المصاحف» فهي زيادة غير مطردة ولا منعكسة» فالقرآن قرآن ولو لم 
يكن مكتوبا في المصاحف. 

كذا قولهم المنقول إلينا بالتواتر» والمراد بالمتواتر ليس الذي وضعه المتكلمة» بل هو ما 
اشتهر عند أهل العلم واتفقوا عليه, وقد تحدثنا عن محدثة اللفظ المتواتر في كتابي المنة في 
بيان مفهوم السنة, مما يخرج به القارئ ألا تواتر في الإسلام من بابه. 

شرح التعريف: 

فقولنا: كلام الله تعالى: ليخرج به غير كلام الله تعالى, من الإنس والجن» ويخرج به كلام 
الرسل سواء من الملائكة كجبريل َل أو الإنس ككلام نبينا محمد 4¥. 


ع 32 


كما أنَّ لفظه ومعناه من عند الله تعالى» قال تعالى: « وَإِنْ أحد من المُشركن استجارك فاجزه 


29 ار اترا 


و 
3 
35-4 


نيكم له ني 6 وهلا ات على أن قرا كلا اله لی ودغي كام 
المبطلين الذين ينفون صفة الكلام عن الله تعالى 
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قال الشيخ ابن تيميّة رحمه الله تعالى: الصواب الذي عليه سلف الأمَّة كالإمام أحمد والبخاري 
. وغيرة, وسائر الأئمّة نمَة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة, وإجماع سلف الأَمَّة وهو أن 

القرآن جميعه كلام الله تعالى» حروفه ومعانيه» وليس شيء في ذلك كلاما لغيه" 5 

وقولنا: المنرّل: خرج به كلام الله تعالى الذي استأثر به سبحانه وتعالی» كما قال تعالى: # قل 


ل 


كن ار مداد | لکلمات ريي غ البو قبل أ غد کلمات بي وؤ جنا يبل مدا 4[الكين. 


.] 9 

التسزيل على ثلاثة مراحل: 

1 - ثبوته في اللوح المحفوظ, قال تعالى: # مو قران تحير # في لزج نظ 4 البوح: 
E‏ 1 


حي جب م 


2 - نزوله جملة واحدة في ليلة القدر, قال تعالى: « ١‏ ركاه في باقر 4 (اقدر: 1 وقوله 


تعالى: م ا مضان الي أل فيد افر 4 ابت 5]. 


3 - نزوله مُجّما مُفرّقا قطعا قطعا في ثلاثة وعشرين عاماء قال تعالى: # وَقال 
E‏ لول نل علي اران + مل جُمْلة واحدة 4 [الفرقان: 32]» وقوله تعالى: 


0 


1-0 ا تراه على ناس عل کٹ ٠‏ واه زبلا 6 [الإسراء: 06 
وقولنا: المنزّل بواسطة أمين الوحي جبريل 5 على نبيّدا محمد 45: أي نزل به جبريل ن 


على قلب إمام المرسلين محمد ي كما قال تعالى: ٤ i‏ ن عدوا حبرل فانه ل ای 


2 


31 0 الله مصدقا 3 تین دده ودی 0 اومن € [المقرة: 7 . 


چ رر ص 


وقال تعالى: 8 زيل رب ا د يل 5 به الوح لمن € [الشعراء: 2 - 193]. 
قال ابن ال اماك اتفاقهم على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوقء تلقّاه 


' مجموع الفتاوى 343/12. 
* شرح الكوكب المنير 8/2 بتصرف. 
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جبريل عن الله تعالى» وبلّغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه ا 

وخرج بهذا القيد ما أنزله الله تعالى على غير رسول الله #5 من الأنبياء فلا يسمى قرآنا؛ كتوراة 
5 . : 2 

موسی» وإنجيل عیسی» وزبور داود. وصحف إبراهيم . 

وقولنا: بلفظه العربى es‏ 


, 42 


وقال تعالى: يلسّان عربي e‏ 5 ]. 


2 


وقال تعالى: # و ركلف اناه کنا عرسا 4 [الرعد: 37]. 


وقال تعالى: و عر عير ِي عوج لهم مقون 4 [الزمر: 08 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأقام حجته بان كتابه عربينٌ في كل آية ذکرنهاء ثمّ م أكد ذلك 
بأن نفى عنه جل 0 كل لسان غير لسان العرب في آيتين من کتابه» فقال تبارك وتعالى: 


ر ار بتر 3 


ولد تعلم انهم , لك اسان الي للجدون إليه حب ا سان ري 


مين [النحل: 103]. 

وقال تعالى: وار جعلناه وام اجا لالا را فصت أنه [قصات: 5144 

وخرج بهذا القيد أمران: 

الأول: أنَّ ما ُرجم من القرآن لغير لغة العرب» ل يسمى قرآناء وإنّما يُسمَّى معاني القرآن. 
الثاني : أنَّ الكتب السماوية غير القرآن؛ فَإنَّها نزلت بغير اللغة العربية؟. 

وقولنا: المعجز بلفظه ومعناه: والمعجزة فعلٌ من أفعال الله تعالى الخارقة, يُجْريه الله تعالى على 
يد مُدّع للنبوة حال دعواه تصديقا لدغوته؛ والقرآن الكريم هو المعجزة التي أيّد الله تعالى بها 


32 


نبيّهِ ي وتحدّى به أرباب الفصاحة والبيان» بل جميع بني الإنسان» بل حتّى لو ظاهرهم عليه 


' فتح الباري 164/13. 

* ينظر: التحبير شرح التحرير للماو ردي 1240/3. 
3 الرسالة للشافعي ص 34. 

4 إرشاد الفحول للشوكاني 85/1. 
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وه م 0 8 Era‏ 


الجان» ا تعالى: قل لن امعت ب الإنسن والجن على أن اوا بيثل هذا لزان 
اتون نله واكان بعْضهم بض ظهيرا 4 الاسرء: 88). 


4 02 وه ور 


وتحداهم بعشر سور فقال تعالى: طم ترون اقرا قل انو حشر سور مله 4 


اك وادعوا من e‏ ممن دون الله نک صادقين # [هود: 13]. 


وتحداهم بسورة واحدة فقال تعالى: ام 0 اشراه قل فاتوا دسورة رة مله 
وادعوا من طمن دون الله نكم صَادقِينَ © [وښس: 38 


ولا يزال التحدي قائما إلى الآنء وذلك في قوله تعالى: « 55 
عبن اوا وره من يلاخو هكم من ذون اله إن کم اد قب # فإن لم نلوا وان 


0 


تَفَعَلوا 4 [البترة: 23 - 24]. 

وما سبق كان إعجازا باللفظ فقط؛ حيث عجزوا على أن يأتوا بألفاظ من مثله. والحال أنه نزل 
بلغتهم» وهم أهل اللغة والفصاحة. 

ثم كان الإعجاز في معانيه: حيث حارت العقول في بلاغته. من بيانه وبديعه» فحارت العقول 
في استنباط شيء من مثل معانيه. 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: خرجنا من قومنا غفارء وكانوا يُحلُون الشهر الحرام 
فخرجث أنا راي اراق .. فقالّ أَنَيْنَ: إِنَّ لي حَاجَة بمَكة قاكفبي, فَانْطلقَ أبن حتَّى 
اتی مَك فَرَاثَ عَلَىَ ثُمّ جَاءَ فَقْلتُ: ما صَبَعْتَ؟ قالَ: لَفِيتُ رجلا بِمَكْةَ علّى دينك يَرْعُمْ أنَّ 
الله أَرْسَلَهُ قُلتُ: فما يقولٌ النَامنْ؟ قالَ: يقولوت: شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاجِرٌء وكان أَنَيْمِنْ أَحَدَ 
الشُعَرَاءِ. قالَ أَنَيْنَ: لد سَمِعْتُ فَوْلَ الكَهَنَة فما هو بِقَوْلِهِمْ وَلقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ على أَقْرَاءٍ 
الشّعْرِ فما يَلَْيِمُ علّى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أله شع وَاللَّهِ نه لَصَادِقَُء وِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ..مٌ ذكر 
قصّة إسلامه". 


' جزء من حديث طويل أخرجه مسلم 2473. 
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© المسألة الثانية » 


أنواع الإعجاز القرآني 4 
أنواع الإعجاز في القرآن أربعة: 
الأول: الإعجاز اللغوي: 
وهذا النوع هو أبرز ما تحدّى به القرآن العرب في حياة النبي كله وهو التحدي في أبرز 
خصائصهم» فمع أنه بلسانهم» وأتى بما لا يخرج عن وجوه فصاحتهم وأساليب بيانهم؛ وهم 
يومئذ في الذّروة في ذلك نثرا ونظماء لكنّهم عجزوا عن معارضته ولو بسورة من مثله. فصاروا 
يتخبّطون؛ فتارة يقولون: هو شعرء وتارة يقولون: قول كاهن. وتارة: أساطير الأوّلين؛ لا يثبتون 
على شيء؛ لأنهم يعلمون أنه لبس كما يقولون, وما كان لهم أن يغفلوا عن صفة الشعر ولا 
صيغة النثرء وهم أهل ذلك وعباقرته» وقد قدّمنا آيات التحدي في الباب . 
الثاني: الإعجاز الإخباري: 
وهذا هو الإعجاز فيما تضمّنه القرآن من الأنباء وهو أربعة أشياء: 
أولها: الإخبار عن الغيب المطلق: كالخبر عن الله عر وجل وأسمائه وصفاته» وملائكته» وصفة 


الجنّة والثار. 
وقد أتى القرآن في هذا الأمر بما لا يُدركه بشره من تلقاء نفسه» إذ طريقه لا يكون من جهة 
العقول» إنما طريقه السمغ. 


وثانيها: الإخبار عن الأمور السابقة بقة: كالخبر عن بدء الخلق, وعن الأمم السالفة, وقد قص 
عليهم القرآن من ذلك عجباء وأنى من الأنباء بما لم يملك ا من أهل الكتاب والعلم 
إل تصديقه, كما قال تعالى: ولزن آ امم الك الما مَل من ويل بلحي 4 الام 


. 4 


* ينظر: المقدمات الأساسية في عوم القرآن للجديع 21. 
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7 مع وام 7 هر 2 9 م 2ے ردم 
وقال تعالى: لا نحن تمص عَلِيِكَ أَحْسَنَ القصّص نما اويا إليك هذا اران وإ ن كنت من قَيْلهِ لمن 
فاحتارت عقول أهل الكتاب وأهل العلم في القصص إذ لا يعلمها إل الرهبان والأحبار» فأتى 
بها القرآن, بل زاد أكثر من ذلك بأن صحح أخبارهم التي حرَّفوا منهاء فقصّ الله تعالى قصّة 

3 2 0 و - 7 2 73 3 
نوح ثم قال ليه : تلك من انباء الغيب نوجيهًا ليك ما كنت لما أت ولا قوْمكَ من قبل 
هذا © [هود: 49] . 


د 2 ی ي الي 14 7 : 
8 8 3 
اجْمَعُوا أمْرَهُمْ وَهُمْ مرون © [وسف: 102]. 
وكذلك ذكر طَرَفا من نبأ موسى» ومريم» وغيرهم» فما أعظمها من منّة يمتن الله عزّ وجل بها 
على نبيّه 45 وما أعظمها من معجزة خرقت جميع قوانين الخلق فقومه صلى الله عليه وسلم 
يعرفون ميته ولم يعرفوه بمجالسة معلم, ثمّ يظهر للناس بما ا طاقة لهم ل" 

چ و 7 
وثالنها: الإخبار عمًا يكون في المستقبل: كما في قوله تعالى: الم 6 غلبت الروم # في اذنى 


الرْض وَهُمْ ِن بعد غلبهم سيغلبونَ #۴ في ضع سين لله الام من قبل ومن بد وڊ بف 
زیون * بتر ال خط من يشا وهر مزز اجيم © ارم 1 - 15 

وقد صحّت الرواية بتحقق ما أخبرت به هذه الآيات عن غير واحد من أصحاب النبي 5ھ 
ومن ذلك حديث نيار بن مُكرم الأسلمي قال: لكا نزلت ام 6 غلبت الوم 


ع 9 
0 03 


في اذنى لارض وَهُمْ من عد غلبهم سيغلبون 6 في بضع سين © [الروم: 4-1]. 


* ينظر: المقدمات الأساسية في عوم القرآن للجديع 25 بتصرف. 
* ينظر: المقدمات الأساسية في عوم القرآن للجديع 26 وينظر صحيح الترمذي حديث رقم 3194. 
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فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحون ظهور الَرُوم عليهم؛ 


لأنهم وإيّاهم أهل کتاب» وفي ذلك قول الله تعالى: ووم ا 2 صر الله تئر وو 


ر و مر 


من شاء وهو لعزي اليم 4 [الرم: 4- 5]. 
فكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وَإِيّاهم ليسوا بأهل کتاب ولا إيمان ببعث» فلمًا أنزل 
الله تعالى هذه الآيةء خرج أبو بكر الصدّيق يصيح في نواحي مكّة: [ الم # غلبت الوم # في 


ر ص 
UD‏ 3 


2 ى الأزض وهم ِن بد لبهم يبون * في بضع ميدي 4[الرم: 4-1]» قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلك بيننا وبینکم» زعم صاحبكم أن الرُوم ستغلب فارسا في بضع سنين, أفلا 
تراهنكم في ذلك؟ قال: بلى, وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان, وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسمٌ بيننا وبينك وسطا 
تنتهي إليه. قال: فسمُوا بيبهم ست سنين» قال: فمضت الست سنينَ قبل أن يظهرواء فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلمًا دخلت السنة السابعة ظهرت الرُومِ على فارس» فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأنَّ الله تعالى قال: إفي بضع سنينَ)» قال: 
وأسلم عند ذلك ناس كثير. 1 
وكذلك ما تضمّنه القرآن من الإخبار عن أشراط الساعة, والبعث بعد الموت وغيرهاء بما لا 
سبيل للبشر إلى معرفته إل بوحي الله تعالى» مع تيقنهم أنَّ النبئ ج صادق بطبعهء فالصدق 
عنده سجيّة. 
ورابعها: الإخبار عمًا تكنّهُ النفوس وتُخفيه الضمائرٌ: مما لا يمكن أن يعلمه إل الله تعالى. ولا 
يصل إلى علم النبي ج إلا بوحي الله تعالى» من ذلك سورة التوبة في ذكر أسرار المنافقينء 
حتى خاف الناس أن ينزل القرآن بأسمائهم يُظهر حقائق ما في نفوسهم. 
كما قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة» قال: التوبة؟ قال: بل في الفاضحة, 
ما زالت تنزل: "ومهم" 'وَمِنْهُمْ", حتى ظنُوا أن لا يبقى منّا أحد إلا وذكر فيها”. 


' صحيح لغيره أخرجه الترمذي 3194, من طريق نيار بن مُكرم الأسلمي» ومن طريق ابن عباس 3193. 
* أخرجه البخاري 4600 ومسلم 3031. 
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الغالث: الإعجاز التشريعى: 

ويكمن فيما أودع الله تعالى في كتابه من القوانين التي تشهد في استقامته وعدلها وصلاحها 
لكل زمان ومكان أَنَّها من عند الله تعالى» وأنَّ له طاق لمخلوق أن يوجدوا لها نظيراء مهما 
بلغت عقولهم» كتشريع الاقتصاد الإسلامي» فيشهد الحاضر بعجز الخلق على تشريع كتشريع 
الله تعالى في هذا الباب وفي غيره» حيث رجعت دول من غير المسلمين إلى القتصاد 
الإسلامي لما أصابها من العجز الاقتصادي ما أصاب» فلم تجد النجاة إل في هذا الاقتصادء 
الله تعالى لما صحّ في العقول أن يكون هو الحق المطلق, أو يكون أحسن قانونا وتشريعاء 
مهما رججحت عقول مُقَتيه فاه ما من قوم إلا ولهم من الشرائع والقوانين ما يُسيّرون به شؤون 
حياتهم, فلا يفتأون يغيّرون ويصلحون فیهاء ألم تر انهم يُغيّرون قوانيهم, على حسب الأماكن 
والأزمان والأشخاص, ولو وصفوا قانونهم بأنه الحق المطلق, لتعذَّر عليهم تبديله والاستدراك 
عليه» وإِنّما هذه أوصاف ل تكون إل لما هو خارجٌ عن قدرات المخلوقين. 

وهذا غيض من فيض من إعجاز القران في التشريع. 

ويكفي قول الله تعالى: [ ومن اخسن من الله حكما لوم وقتُونَ 4 [لمائدة: 50]. 

الرابع: الإعجاز العلمي: 

وذلك فيما بين الله تعالى في هذا الكتاب ودل عليه من الآيات في السماوات والأرض 
والأنفس» مما لم يكن ليحيط به علم بشر في عهد النبي #5 من تلقاء نفسه» وما زال الناس 
يكتشفون أسرراره في الكون, والقرآن قد سبق به منذ دهر بعيد تصريحا وتلويحاء وكان يتلوه 
نبي أمي ل لم يدرس شيئاء لا علم الفضاء. ولا البيئة ولا البحار, وطبقات الأرض» ولا 
الأجنّة, ليُنبى العالم أنه رسول رب العالمين» وأنَّ هذا القرآن من علم الله تعالى الذي أحاط 
بكلّ شيء عا 


' ينظر: المقدمات الأساسية في عوم القرآن للجديع 29 - 30 -31., 
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فتأمل مثاله في الأنفس في قول الله تعالى: ا كنا م 
أطوارا € إن 14-3]. 


٠‏ قافر ر0 وه او س ژر 
ثمّ تأمّل تفسير تلك الأطوار في قوله تعالى: # ولد خلفتًا اسان من سلالة من طينٍ #۴ ثم 
0 و ۵ر رس ر ره هس ر 0 


و سس يم 


ص 0 4 ص 


دک ا 
أَوَهَلْ يقبل منصف إنكار هذاء وقد أتى به رجل أميّ في قريش قبل خمسة عشر قرنا؟ وما زال 
العم الحديق» الور نانس عا ا ا تشفوا شيئاء ظهرَ أنَّ القرآن 
تحدّث عنه قبل دهر من الزمان» فالحمد لله لله على نعمة الإسلام. 

وما زلنا مع شرح تعريف القرآن» فقولنا: المتعبّد بتلاوته: أي الذي تعبّدنا الله تعالى بتلاوته, 
فتلاوته عبادة مطلوبة يغاب فاعلها"» فمن قرأ منه حرفا له عشر حسنات» والنبي كَل يقول: 
إمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنةٌ بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرفٌ ولكن 
(ألفْ) حرف ورلا حرف وميم حرف]”. 

كما لّ تصحٌ الصلاة إِلّا بتلاوة القرآن» قال رسول الله 45: إلا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب]”. 

وخرج بهذا القيد الآآياثُ منسوخة اللفظ. سواء بقي حكمها أو لَا؛ لأنّها صارت بعد النسخ 
غير قرآن» لسقوط التعبد بتلاوتهاء فلا تعطى حكم القرآن في التلاوة» مع وجوب العمل بهاء 
كنسخ آيات الرجم لفظا مع بقائها حكما”. 

قال القاضي عياض: اعلم أن من استخففّ بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه. أو سبّهماء أو 
جحده» أو حرفا منه أو آية, أو کب به أو بشيء منه, أو بشيء مما صرح به فيه من حكم 


انشاناه خلا ا لله ير ا ی 14-13-2]. 


' ينظر: الأصل الجامع للسنّاوي 45/1. 

* أخرجه الترمذي (2910) واللفظ له. وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (263/6)» والبيهقي في (رشعب الإيمان)» 
(1983) باختلاف يسير. 

رواه البخاري 756. 

“ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» 178/2 وشرح الكوكب المنير 8/2. 
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أو خبر» أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك, 
فهو كافر عند أهل العلم بالإجماع". 

وقال أيضا: قد أجمع المسلمون أنَّ القرآن المتلوٌ في جميع أقطار الأرض المكتوب 

في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أوّل [الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ] 

إلى آخر قل أَعُودُ برب النّاسِ) أنه كلامٌ الله تعالى» ووحيه المنرّل على نبيّه محمد و وان 
جم ما فيه تسل واا من انقض هته خرف فاص لذلك» أو بده يحرف اخ 

مكانه» أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع أنه 
ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر”. 

وخرج بهذا القيد: المنسوخ تلاوته» سواء بقيت أحكامه أو لا 

مغل قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم”. 


' الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 304/2. 

* السابق: 304 - 305 /2. 

* فصول البدائع لشمس الدين الفناري 4/2. 

“ رواه الطبري في مسند عمر 873 / 2, ورواه ابن حبان في المقاصد الحسنة رقم 306 , عن طريق العجماء 
الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل. ورواه ابن عبد البر في التهيد 92 / 23 , ونصه قال عمر ... إِياكُمْ أن تَهُلكوا 
عن آية البّجْمء أن يَقولَ قائل: لا جد حَدَيْنٍ في كتاب الل فقد رَجَمَ رسولٌ الله ته وقد رَجَمْناء والّذي نفْسِي 
بيده لولَ أن يَقولَ النَّاسُ: زادَ عُمِرُ بن الخَطَّابٍ في كتاب الله لكتبها: التتَيْحُ والشّيْخة فَارْجُمُوهُمَا ألْه؛... 
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© المسألة الثالثة 4 
ل الفرق بن القران» والحددث القدسىء» والحددث النبوي 4 
من حيث الاعتقاد» أي: من حيث الأحكام التكليفية فلا فرق بين القرآن» والحديث القدسي, 
والحديث النبوي ليشمل السنة, فعقيدتنا فيها واحدة. وهي إن صح الخبر وجب العمل. 
ولكن بين الثلاثة بعض الفروق التي لا تؤثر في الأحكام إن صم الخبرء وهي على ما يلي: 


2 لا اه 
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# الفرع الاول 4 
# عض الفروف التي بين القران والسنة 4 
ومن أكثر الفروق اعتمادا التي بين القرآن العظيم والسنة المطهّرة أن القرآن متعبّد بتلاوته 
خلافا للسنة. 


وهذا الأمر فيه نظرء فى السئّة متعبد بتلاوتها لقوله تعالی: ‏ واذكزن ما لى في ونی من 
أت الله والجكنة 4[الأحزاب: 34]. 

وأجمع أهل الحديث أنَّ مجالس الرواية» أي رواية الحديث مأجورة بإذن الله تعالى. 

كما قالوا أن القرآن معجزة بلفظه. والسئّة معجزة بلفظها بالضرورة, لأنّها بيان لما هو معجز 
بلفظه فيلزم من ذلك أن يكون المبيّن معجزا بلفظه لا يشوبه الخطأ ولا الركاكة في الألفاظ, 
لقوله طيغ : (أغطيثُ جَوَامِعَ الگلم“ قال ابن حجر: أنه يراد بها القرآن» فإنه تقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك”. 

وقال المناوي في فيض القدير: أعطيت جوامع الكلم أي ملكة أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع 
سعة المعنى بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه ولا التواء يحار الذهن في فهمه”. 
وقالوا أن القرآن ركن في الصلاة, إذ لا تصح الصلاة إل بقراءة الفاتحةء وبه كذلك الأمر في 
السئّة فعدد الركعات» وجملة من أركان الصلاة هي من السئّة. فلا تقبل صلاة إل بها. 

وقالوا أنَّ القرآن متواتر» والسنّة فيها المتواتر وفيها غير ذلك نعم لكن السئّة فيها المتواتر 
لفظاء والمتواتر معنى» ومن المتأخرين من قزر أن ما الق عليه الشيخان هو متواتر حكماء 
ومنهم من قال: أن ما رواه أحدهما أو كان على شرطهما فهو متواترء وهو قرار جيّد» وعلى 
هذا فج السنن متواترة إمّا لفظا وإمّا معنى وإمّا حكماء كما أن التواتر وعدمه لا يعد فارقاء إذ 
لا بُحتاج له إل في التّرجيح» فمن المعلوم أله إذا تعارض المتواتر والآحاد قَدَّم المتواتر» ومع 


1 


* شرح القصيدة الميمية للآثاري للدكتور خضر موسى ص 92. 
* فيض القدير للمناوي 615. 
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هذا فللّه الحمد لا يوجد حديث صحيح آحاد خالف نضا قرآنيًا فمن هذا يتبيّن لك ألا فرق 


بين الوحيين البتة. 
وما ذكرنا هذا تقليلا من شأن القرآن العظيم, ولكن إعلاء للسنّة المكرّمة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. 


ويكفي أهل الحديث والسنة فضلاء دعاء رسول الله ج لهم بالنضارة. حيث قال 85: صر 
اللَّهُ امراً سمع مقالتي, فبلّعَها. فرْبَ حامل فقه. غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقهُ 
e‏ 

ورحمه الله الإمام الطبري حيث قال: 

عليكَ بأصحاب الحديث فإنهم * على تهج للدّين لا زال معلمًا 

وما الدين إلا في الحديث وأهله * إذا ما دَجى الليل البهيج وأَظْلّمًا 

وأعلى البرايا من إلى السنن اعترّى * وأغوى البرايا من إلى البدّع الْتَمَى 

ومن ترك الآثار ضلّل سعيّه * وهل يرك الآثار من كان مُسلة” 

وها هو العسقلاني يشكي شوقه ويقول: 

هنيئا لأصحاب خير الورى * وطوبى لأصحاب أخباره 

أولائك فازوا بتذكيروه * ونحن سعدنا بتذكاره 

وهم سبقونا الصوه * وها نحن أتباع أنصاره 

ولمّا حرمنا لقا عينه * عكفنا على حفظ آثارهة 


' صحيح رواه ابن ماجه 2498 عن جبير بن مطعم. 
* تاريخ دمشق 52/210, لابن عساكر وعزاها بعضهم لهبة الله الشيرازي. 
* الحطة في ذكر الصحاح الستة 35, وقواعد الحديث 310. 
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© الفرع الثاني 4 
# الفرق دين الحددث والسنة 4 

الحديث أعمٌ من السئّة من حيث المفهوم, إذ أنه يزيد على السنة في تناوله لكل ما صدر عن 
النبي #5 حتى لو كان منسوخا ليس عليه العمل, ويتناول صفاته الخلقيّة من حيث لونه وجسمه 
وشعره وطوله» وصفاته الجبليّة من حيث صحته ومرضه وما يميل إليه من طعام وما لا يرغب 
فيه» وليس المقصود من رواية هذه الأمور هو الاقتداءع, فاه يستحيل الاقتداء به في لونه ولا 
طوله ولا غير ذلك» وإنما المقصود من رواتها الوقوف على عصره ومعرفة النبي ل حتى يصبح 

5 5 1 1 
عصره وشخصه ومراحل سيرته على تمام الوضوح والجلاء . 
وعلى هذا يكون تعريف الحديث هو: 
ما أضيف للنبي #5 من قول أو فعل» أو تقريرء أو صفة خلقيّة أو خُلْقيّة أو سيرة بعد البعثة 
أو قبلها“ فكل هذا يدخل تحت حدٌّ الحديث. 
وأَمَا السنّة: 
فهي كلّ ما صدر من رسول #5 من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خلقِيّة. 
هذا لأنَّ السئّة محلها الاقتداء. 
وقد وضّح علماؤنا هذه الفروق بين السنة والحديث» فقد روي عن ابن المهدي أنه قال: 
سفيان الثوري إمام في الحديث» وليس يامام في السنة, والأوزاعي إمام في الستةء وليس يإمام 
في الحديث» ومالك ابن أنس إمام فيهما جميعا”. 


* الفكر المنهجي عند المحدّثين ص 27 بتصرف. 

* يُنظر كتب المصطلح: نزهة النظرء ومقدّمة ابن الصلاح» وألفيّة السيوطي» والعراقي» وتذكرة ابن الملقن» وغيرها. 

* للمزيد يُنظر: السنة وكانتها في التشريع الإسلامي ص 66. والفكر المنهجي عند المحدّثين للدكتور همام عبد الّحيم 
سعيد ص 27- 28. وكتاب "أفي السنة شك" لأحمد بن يوسف السيد ص 13-12. 

* تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 1/3. 
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والمعنى أنَّ الثوري أكثر رواية للأخبار ومعرفة بالنقد وبالرجال» والأوزاعي أعلم بالطريقة العمليّة 
من سنن الأقوال والأفعال والأخلاق, ومالك جمع بين الأمرين» بين الطريقة العملية» وبين 
الرواية والنقد . 

وانسجاما مع هذا التفريق فَإنَ أخبار الجاهليّة المرويّة في كتب الحديث تدخل في الحديث 
ولا نُطلق عليها مسمّى السنة؛ وكذلك الأحاديث المدسوخة؛ كحديث الوضوء مما مت النارء 
وهو ما صح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله 45: [الوضوء مما مست النار ولو من ثور 
أقط» قال: قال له ابن عباس: يا أبا هريرة: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو 
هريرة: يا ابن أخي: إذا سمعت حديثا عن رسول الله كله فلا تضرب له مغلا؟. 

فهذا الحديث في ظاهرة أله سنةء وهو يفيد أنَّ من يأكل أو يشرب مما طبخ على النار؛ فإلّه 
يتوضأ بعد ذلك» والسئّة على خلاف هذاء بل هي على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: اگل رسولٌ الله 5 كتفّاء ثمّ مسح يِدَهُ بمسح كان تحتّة ثم قامَ فصلّى]”. 

وما وراه جابر رضي الله عنه قال: [ كان آخر مين من رسولٍ الله 5 ترك الوضوءٍ مما مّتٍ 
النَّاذُ)*. 

وقال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا - أي ترك الوضوء مما مسّت النار - عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي 45 والتابعين ومن بعدهم؛ مثل سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاقء إذ رأوا ترك الوضوء مما مسّت النار» وهذا آخر الأمرين من رسول 
الله ج وكأن الحديث ناسخ للحديث الأوّل: حديث الوضوء مما مت النار”. 

فلو تلاحظ أنَّ السئّة المسسوخة ذكرت في أبواب الحديث» ومع ذلك لا تُطلق عليها لفظ 
سنة» بل حديث. 


ونخلص من هذا؛ أن الحديث أعمٌ من السئّة فكل سئّة حدیث» ولا عکس» والسنّة هى غاية 


“ الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص 29 - 30. 

2 أخرجه الترمذي 1/144 وابن ماجه 1/92 والأقط: اللبن الجاف» والثور: القطعة منه. 
5 صحيح رواه بو داود 189. 

* صحيح رواه النسائي 185, وأبو داود 192, وابن حبان 1134. 

” جامع الترمذي 1/119-120. 
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الحديث وثمرته» ومن الستة ما يفيد الوجوب أو الحرمة» ومنها ما يفيد الندب أو الكراهة, 
ومنها ما يفيد الإباحة» وهذا مدلول السئّة عند المحدّثين» وعند أصولبي أهل السنّة. وأمّا بعض 
الفقهاء فان السئّة عندهم نوع من الأحكام الشرعيّة» وهي ما أفاد الاستحباب والندب؟) وهذا 
خطأ طبعاء وهو تقليل من شأن السئة؛ فالسئّة مستقلة بالدشريع استقلال القرآن. وهي حجّة 
بذاتهاء وبيان ذلك على ما يلي: 

اعلم أنَّ نصوص السئّة من حيث اتّصالها بالأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام: 

1 - ما كان مؤيّدا لأحكام القرآن موافقا له من حيث التفصيل والإجمال: 

كأحاديث وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيره» منه حديث: بي الإسْلَامُ علّى حَمْس: 
شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إل الله وأنَّ مُحَمَدًا رسول الله وإِقَام الصَلاق وإيَاءٍ الزگاة والحَجٌ وصّوْمِ 
مضا وهذا لا حلاف فيه. 

2 - ما كان مبيِّمًا لأحكام القرآن. من تفصيل المجملء وتقييد المطلق» وتخصيص العام: 
كالأحاديث التي فصّلت أحكام الصلاة ومواقيتها وكيفيّتهاء والزكاة وقيمتها وغير ذلك... 

3 -ما دل على حكم سكت عليه القرآن, فاستقلّت السنّة به: 

كالأحاديث التي حرمة لحوم الحمير الأهليةء والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها. 

وظنّ البعض أن بعض العلماء اختلفوا في استقلال السنة بالدشريع» والصحيح أنه لا خلاف بين 
أهل العلم في ذلك, ولكن الخلاف بينهم لفظي, فمنهم من يرى أن من السئّة أحكام مستقلةٌ 
بالتّشريع لا تنطوي تحت أي نص قرآني» ومنهم من يرى أنَّها داخلة تحت نصوص القرآن 
بوجه من الوجوه» مع تسليمه بعدم ورود هذا الحكم في القرآن, والصّحيح أن من السنّة ما هو 
مستقلٌ استقلالا تامًاء ولا ينطوي تحت نصوص القرآن» ويتوضّح هذا بما تقدّم من الدلالات 
على حجّية السنّة وأنّها وحيئ ثانٍ خلاف القرآن, فإن كان الأمر كذلك, فليس غريبا أن تستقلٌ 
الستة بالتشريع. 


* ينظر: الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص 30 بتصرف. 
* رواه البخاري 8 ومسلم 16. 
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قال الشوكاني: إن ثبوت حجيّة السنة المطهرة واستقلالها بدشريع الأحكام ضرورة دينّة ولا 
يُخالف في ذلك إِلَّا من لا حظً له في الإسلام". 


232 لواح ات 


' إرشاد الفحول للشوكاني 1/97. 
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© الفرع الثالث * 


© مرتبة السنة بين مصادر التشريع 4 
السئّة من مصادر التشريع ولا حلاف في ذلك, ولكن ترتيب الستة بعد القرآن. هل هذا ترتيب 
للمصدرء آم ترتيب في الذكر والشرف؟ 
الصحيح أنه لا يؤخذ من قول العلماء: "القرآن ثم السئّة" أن السئّة متأخرة في مصدريتها عن 
القرآن الكريم» بل هي مكمّلة له. فالأولى أن يقولوا: قرآن وستةء والواو تكون للمعيّة لا 
للترتيب» ولقد عنون الخطيب البغدادي فصلا من كتابه "الكفاية" فقال: باب ما جاء في 
التسوية بين حكم كتاب الله تعالى» وحكم سنة رسول الله 5 من حيث وجوب العمل ولزوم 
التكليف”. 
ولا ريب أنَّ السئّة في معظمها تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الثبوت لا 
من حيث إفادتها للأحكام الشرعيّة» فالقرآن يحلل والسئّة تحذّل, والقرآن يحرّم والسئنّة تحرم, 
والقرآن الكريم يندب والسنة تندب» والقرآن الكريم يبيح والسنة تبيح» فالستة مثل القرآن 
الكريم في التشريع وإفادة الأحكام”. 
فقد روى الخطيب بسنده إلى الحسن, أنَّ عمران بن حصين رضي الله عنهما كان جالسا ومعه 
أصحابه» فقال رجل من القوم: إلا تحدّثونا إلا بالقرآن. قال: فقال له: ادنُ؛ فدناء فقال: 
أرأيت لو ؤَكُلتَ أنت وأصحابك إلى القرآن, أكنت تجدٌ فيه صلاة الظهر أربعاء وصلاة العصر 
أربعاء والمغرب ثلاثاء تقرأ في اثنين؟ أرأيت لو وَكُلتَ أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد 
الطواف بالبيت سبعاء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: خذوا عن فإنكم والله إل تفعلوا 


يُنظر: الكفاية للخطيب البغدادي 39. 


* الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص 32-31. 
* الكفاية للخطيب 48. 
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وقال مكحول: القرآن أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآن". 
وقال عبد الرحمن بن المهدي: الرجل أحوج للحديث منه إلى الأكل والشرب”. 


أ الكفاية ص 47: ومكحول أحد كبار التابعين وهو فقيه أهل الشام توفي 113 هه يُنظر: تهذيب التهذيب 10/289. 
* الكفاية للخطيب البغدادي ص 49. 
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«ز الفرع الرابع ‏ 


# الحديث القدسي 4 
الحديث القدسي: نسبة للدس» بسكون الذّال» ويجوز ضمهاء مأخوذ من التّقديسء وهو 
التطهير والتنزيه. وهو الخبر الذي يرويه النبي 5 عن الله تبارك وتعالى. 
قال ابن حجر الهيتمي: الكلام المضاف إلى الله تعالى أقسام ثلاثة: 
أولها: وهو أشرفها: القرآن؛ لتميزه عن البقية ياعجازه من أوجه قدمناها أولّ الکتاب» وكونه 
معجزة باقية على ممر الدهر» محفوظة من التغيير والتبديل» وبحرمة مسّه للمحدث, وتلاوته 
لنحو الجُنب» وروايته بالمعنى» وبتعيّنه في الصلاة» وبتسميته قرآناء وبأن كل حرف منه بعشر 
حسنات» وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد, وكراهته عندناء وبتسمية الجملة منه آية وسورة. 
وغيرّه من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا ينبت لها شيءٌ من ذلك» فيجوز مسّه» وتلاوته 
لمن ذكرء وروايته بالمعنى, ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلهاء ولا يُسمى قرآناء ولا يُعطى قارئه 
بكل حرف عشرّاء ولا يُمنع بيعه. ولا يُكره اتفاقًاء ولا يُسمى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضًا. 
ثانيها: كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها. 
النها: بقية الأحاديث القدسية» وهي ما نقل إلينا آحادًا عنه ب مع إسناده لها عن ربه تعالى» 
فهي من كلامه تعالى» فتضاف إليه» وهو الأغلب» ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء؛ لأنه 
المتكلم بها أولًا. وقد تضاف إلى النبي 5؛ لأنه المخبر بها عن الله تعالى» بخلاف القرآن؛ 
فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى, فيقال فيه: قال الله تعالى» وفيها: قال رسول الله #5 فيما يروي 
كن ربه". 
وأجمع أهل العلم على أن الحديث القدسي معناه من عند اللّه؛ لكن اختلفوا في لفظه فأكثر 
المتأخرين على أن لفظه من عند النبي 5ي. 
يعني: أن الله تعالى قاله, لكن النبي #5 عبر عنه بصيغة قربّها للصحابة الكرام. 


ا الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي ص: 432. 
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وهذا ليس مفروغا منه ففي الأمر نظرء فالرّسول ج كان ينقل الأخبار حرفيًاء هذا ولو كان 
النقل عن الكقار» فكيف بكلام الله تعالى» فالظاهر والله أعلم أن الرسول ج كان ينقل 
الأحاديث القدسيّة بحرفهاء ثم يشرحها لهم, وإن كان في بعض الأحاديث ما ينبئ أن رسول 
الله 5 أخبر به بالمعنى» فالظاهر أن هذا محمول على رواية الصحابة أو من بعدهم, هذا 
لجواز رواية الحديث بالمعنى عند البعض» والرٌواية بصفة عامة لفظا أولى من الرواية بالمعنى» 
ولو كان المعنى من عالم حافظ, لأنَّها أسلم من الوقوع في الخطأ. 

ولرواية الحديث القدسيّ صيغتان: 

الأولى: أن تقول: قال رسول الله 5ج فيما يروي عن ربه. 

والثانية: أن تقول: قال الله تعالى» أي أن تدسبه لله مباشرة. 

مناله: حديث أبي ذر عن النبي #5 فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إِنَي 
حرمت الظّلمَ على نفسي وجعلتُةُ بينكمْ محرّمًا فلا تظالمُوا؟". 

مثاله: حديث أبي هريرة عن النبي 5ج قال: قال الله تعالّى: كل عمل ابن آدم له إل الصوم 
فإنّهُ لي وأنَا أجزي به]”. 

ومن هذان الحديثان القدسيّان المباركان, يتين لك أن الرسول 4 نقله بلفظه لا بمعناه, 
فالحديث القدسي يأتيه من جبريل 5 فيقول قال الله تعالى: يا عبادي...] فيرويه الرسول 5 
كما هوء فبروايته 5 وقوله: قال الله تعالى, كما في حديث أبي هريرة» وجب عليه نقل القول 
لا المعنى, لأنَك إذا نقلت المعنى من قول أحدهم جاز له أن يقول لك لم أقل هذاء ولو كان 
معناه صحيحاء والرسول #5 أكثر خلق الله تعالى ورعاء فالظاهر والله أعلم أنه كان ينقل 
الأحاديث القدسيّة باللفظ لا بالمعنى. 

وعدد الأحاديث القدسية: 272 حديثاء لكن فيها الصحيح والحسن وبعض الضعف”. 

وفي الختام يتبيّن لنا؛ أنه لا فرق بين الكتاب والسنة, وأنَّ عقيدة أهل السنة الأخذ بالحديث 
إن صح ولو كان عن فرد. 

3 أخرجه مسلم 577. 


7 أخرجه البخاري 1904 ومسلم 1101. 
3 جمعها المناوي في كتاب الإتحافات السنيةء وللمزيد ينظر كتابنا: المنة في بيان مفهوم السنة. 
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:ل المسالة الراحة 4 
«(كيفية نزول الوحي 14 
تعريف الوحي 
سمى الله تعالى الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وحياً. قال تعالى: 10 ر إل ك كنا 
ويا إلى واي ن ده سيا إلى اجيم واساعیل وإمنحاق ولتوب وباط 
وعيسى 21 1 وهارون ن¿ وآ و داود 0 © [النساء: 163]. 
والوحي في اللغة: 
الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه» فقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين: 
وذ اوخت إلى لحري ن بي ورَسولي 4 [المائدة: 1, وكوحي الله لأم موسى: 
ا إلى 1 مُوسى أن ا ا 7[ 


ويأتي بمعنى الإيماء والإشارة» فقد سمّى القرآن إشارة ركريا إلى قومه وحياً حيث قال: «( فخر 


8 على فون اببخراب اوی لهم e‏ 154 رشنا € [مريم: 11 
وأكثر ما وردت كلمة (وحي) في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده 
كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» بطريقة سرّية خفيّة» غير معتادة للبشر". 


02 لواح 0 


؟ الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 61. 
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# الفرع الاول 4 
ل[ مقامات وحي الله تعالى إلى رسله صلوات الله عليهم 4 
للوحي الذي يعلم الله تعالى به رسله وأنبياءه مقامات, قال الله تعالى مبيّناً هذه المقامات: 


لو 


7 0 4 4 5 22 مسر 2 24 0 سم 
وتا کان لبش أن يكلمة الله إلا ويا أو بن وآ ججاب ويل رسولا بوجي بإؤنه ما شآ 


المقام الأول: الإلقاء في روع النبي الموحى إليه: 

بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى» كما جاء في صحيح ابن 
حبان عن رسول الله 5 أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)". 

وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله: [إلآ وَخياً] الوحي في المنام. 

رؤيا الأنبياء: 

وهذا الذي فسّر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شّكء فان رؤيا الأنبياء حق, 
ولذلك فن خليل الرحمن إبراهيم ي بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه» وعد 
هذه الرؤيا أمراً إلهياًء قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: لفلا لم مَعَهُ الس سي قال بي ني 


بج . ا ال 5 


e‏ تام أي ELE‏ ری ال ابت فل ت مر سجني إن شآ الله بنَالصَابرينَ 
فلما أسْلمًا وبل بين و 0 أن راهيم e‏ اروا ا كذلك : نزي E‏ € [الصافات: 


.]105 - 2 


. رواة الطبراني 8 166 -7710 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) 
5 وعزاه لابن حبان. 


* زاد المسير لابن الجوزي 7/ 297. 
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وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
اول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام, فكان لا يرى رؤيا إلا 
المقام الثاني: تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب: 

لامح سن مم وذكر الله كاعر برح في كم 
# وما جَاءَ مُوسَى لميقاتنًا وكلمَة رنه 4 [الأعراف: 143 وقوله تعالى: فلا اها م 
ا رلت فاخ ليك إنك بالواد امقس طرى واا اش ټل ايع لما ُوحى ني نا الله لآ إله 
لاا عبني وأقم الصّلاة زكري 4 زد 14-1]» وممن كلّمه الله آدم عليه السلام قال 
تعالى: طقال 5 ص انها 5 سام لبقرة 330« وکلم الله عبده ورسوله 
محمداً ي عندما عرج به إلى السماء. 

المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: 

وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى: ررم رسو لا بوجي اذه م شا 4 [الشورى: 51(« 
وهذا الرسول هو جبريل ذَلِةِ وقد يكون غيره وذلك في أحوال قليلةة. 


22 لواح اه 


' رواه البخاري 3 ومسلم 160. 
* انظر: ((عالم الملائكة)) لعمر الأشقر ص: 40 - و الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 62. 
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# الفرع الثاني 4 

# صقة بجيء الملك إلى الرسول 45 4 
بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال": 
الأول: أن يراه الرسول #5 على صورته التي خلقه الله عليهاء ولم يحدث هذا لرسولنا ك إلا 
مرتين. 
الرؤية الأولى: كانت في الأرض في بداية الوحي, ونزلت عليه بعدها سورة المدثر. 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: [سَمِعْتْ التي 5 وَهْوَ بُحَدَتْ عَنْ فَثْرَةِ - أي 
انقطاع - الْوَخي فَقَالَ في حدينه: قَبَيَْا أا أَفْشِي إِذْ سَمِعْتْ صَوْنًا من السّمَاءِ فَرَفَعْتُ رأسي» 
فإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحرَاءٍ جَالِسسْ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَمَاءِوَالْأَْضٍء فَجَيدْتُ من رب 
فَرَجَعْتُء فَفُلَْتُ: رَمَلُونِيء رَمَلُونِي فَدَنّرُونِي فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: يا أيُّهَا الْمُدَئْوْ - إلى - 
والرجز فَاهْجُر]”. 
وهذه الرؤية هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها : و لأف المبين € [انكرر: 23 
والرؤية الثانية: كانت في السماء ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. 
وقد نصت الآية في سورة النجم على الرؤية الثانية» وأشارت إلى الرؤية الأولى» وذلك في قوله 
سبحانه وتعالى: او را ا 5 6 عند سدرة 9 © [النجم: 14-13]. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: رأى جبريل له ستمائة جناح”. 
قال النووي رحمه الله: 
وهكذا قاله أيضا أكثر العلماءء قال الواحدي: قال أكثر العلماء: المراد رأى جبريل في صورته 
التي خلقه الله تعالى عليها”. انتهى. 


1 


انظر: ((عالم الملائكة)) لعمر الأشقر ص: 40. - الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 64. 
* رواه البخاري 4641 ومسلم 161. 

* رواه البخاري 3232 ومسلم 174. 

“ شرح النووي على مسلم 7/3. 
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الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس» فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول كَل ما 
قال. 

فعن عائشة رضي الله عنها: !أن الحارث بنَ هشام سال سول الله ي كيف يأتيكَ الوحين؟ 
فقالَ رسول الله #5: أحيانًا يأتيني في مغل صلصلة الجرس» وهو أشدّهُ علي فَيَفْصِمُ عني, 
وقد وَعَيث ما قالَ؛ وأحيانًا يتمكّلْ لي الملّكُ رجلا فيْكلَمُني فأعي ما يقول)". 

الغالث: أن يتمثل له الملك رجلاً فيكلّمه ويخاطبه ويعي عنه قوله. وهذه أخف الأحوال على 
الرسول ج وقد حدث هذا من جبريل #5 في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. 

وكان يأتيه في صورة دحية الكلبي» فعن أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ: ا بي قله 
وَعِنْدَهُ ام سَلَمَهَ فَجَعَلَ يُحَدَّتْ تم قام فَقَالَ التي 4 لِأَمّ سَلَمَة: مَنْ هذ 


وو 


قَالَتْ: هَذَا ِحْيهء قال فَقَالَتْ أَمّ سَلَمَةً: ايْمُ اللَه! مَا حَسِبْعُهُ إلا إِيَّه ا 
الله 5 يخير عن جبريل)”. 

فليس المقصود بهذا أن جبريل يتلبس بجسم دحية رضي الله عنه ويدخل فيه» وإنما المقصود 
أنه يتراءى للناس على هيئة رجل يشبه صورة دحية» كما تبيّن ذلك أحاديث أخر؛ من ذلك: 

حديث جَابرِء أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: عرض عَلَيَ الْأَنييَاهُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبْ مِنَّ ا 13 
م رِجَالٍ سَنُودَة ورت عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عََيّْهِ السام اذا قرب مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهًا عُرْوَةُ بْنْ 

مَسْعُودِ ام الله عَلَيْه ٤‏ ن بْب به يه مم - يَعْنِي 


وعَنِ ابن عْمَرَ إن اي ا چ َالَ: " وَكَانَ 51 عَلَيْ + الام اي الي َل في صورة 


دخية". 
AAA 2‏ 


عائشة. 
* رواه البخاري 3634 ومسلم 2451. 


* رواه مسلم 167. 
“ رواه الإمام أحمد في "المسند" (10 / 102), وصححه محققو المسند. 
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الفرع الثالث * 


# مشائر الوحي 4 


كان الرسول 5 قبل معاينته للملك» یری ضوءاً ويسمع صوتاً. ولكنه لا يرى الملك الذي 
يحدث الضوء» ولا یری مخاطبه والهاتف به روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: 
[مكث رسول الله يع بمكة خمس عشرة سنة» يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى 
شيئاً. وثمان سنين يوحى إليه» وأقام بالمديدة عشراً". 

قال النووي: (بسمع الصوت ويرى الضوء) قال القاضي: أي: صوت الهاتف من الملائكة, 
ويرى الضوء, أي: نور الملائكة» ونور آيات الله حتى رأى الملك بعينيه» وشافهه بوحي الله 


تعالى”. 
# اتهى الفصل الثالث الإمان بالكتب 4 
رواه مسلم 123. 
* شرح صحيح مسلم للنووي 15/ 104. - و الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 64 - والموسوعة العقدية ج4 
ص 9. 
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جر الفصل الرابع ‏ 
الإمان بالرسل 4 


وفيه تسعة مباحث: 

1 - تعريف الرسول والنبي عليهم الصلاة والسلام. 

2 - كيفية الإيمان بالأنبياء والرسل الصلاة والسلام. 

3 - صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

4 - اتباع الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام. 

5 - توقير الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام. 

6 - معجزاث الرسلٍ عليه م الصلاة والسلام . 

7 - عدم التمييز بين الرسل إلا بما ميّر الله تعالى بعضهم. 


8 - عدم الغلو في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
9 - الاعتقاد في الصّحابة. 


2 لواح 0 
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© المبحث الأول 44 
تعريف الرسول والبي 4 
© المسألة الأول 
9 تعريف الرسول 4 
الإرسال في اللغة: التوجيه, فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولك, قال تعالى حاكياً قول 


ع لي من 


ملكة سبأ: وني مُرْسلة إليهم ١‏ 0 ة فناظرة بم جم ا مَلونَ 4 [الدمل: 35]» وقد يربدون بالرسول 
ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه. أخذاً من قول العرب: جاءت الإبل رَسَلآَّ أي: 


وعلى ذلك فالؤسل إنّما سموا بذلك لأنّهم وججهوا من قبل الله تعالى: ثم أَرْسَلنَا رسلا 
را € [المزمنون : 44 وهم مبعوثون برسالة معينة مُكلّفون بحملها وتبليغها ومتابعتها" . 


وعليه: فهم رسل؛ لأنهم موجّهون من الله تعالی» وهم رسل؛ لأنهم متتابعون» واحد من بعد 
واحد أو أكثر من واحد. 


أ انظر: لسان العرب 2/ 1166 - 1167., المصباح المنير ص: 266. - الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 13. 
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© المسألة الثانية » 


تعريف النبي 4 


العظيم 4 [النباً: 31 

وإنما سمي النبي نبا لأنه مُخبرٌ مُخْبّر فهو مُحخبّر أي: أنَّ الله أخبره» وأوحى إليه, قال تعالى: 
قات م اك هذا قال 0 اق احير [اتحرم : 3 فهو مُخبرٌ عن الله تعالى أمره ووحيه» 
قال تعالى: ل نيئ عاي أي 3 أا الفقود اليم 6 [الحجر: 9 وقال تعالى: e‏ 
إنراهيم © [الحجر: 1 أي: أخبرهم. 

وقبل: النبوة مشتقة من النَبّوَة وهي ما ارتفع من الأرض, وتطلق العرب لفظ النبي على علم 
من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغويء أن النبي ذو رفعة 
وقدر عظيم في الدنيا والآخرة, فالأنبياء هم أشرف الخلق, وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس 
5 ۶ 1 

فتصلح دنياهم وأخراهم . 


8 انظر: لسان العرب 3/ 561 - 573 وبصائر ذوي التمييز 5/ 14 ولوامع الأنوار البهية)) 1/ 39 2/ 265 - 
الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 13. 
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© المسألة الثالثة 4 


# القرق بين الرسول والنبي 4 
أوّلا ليس في عدد الأنبياء والرسل حديث صحيح» بل كلها ضعاف» وبمجموع طرقها تجد 
اختلافا في أعداد الأنبياء والرسل» فتزداد مع الضعف نكارة» لمخالفة الضعاف بعضهم بعضاء 
ويبقى أنه يجب أن نفرّق بين النبي والرسول؛ فإنه لا يصحٌ قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين 
الرسول والنبي» ويدل على بطلان هذا القول ما ورد عن البراء بن عازب؛ أن النبي 5 قال: 
(إِذَا أَحَذْتَ مَصْجَعَكَء فَتَوَضَّأْ وضو لِلصّلاة, ثم اصْطّجغ على شِقَّكَ الأيِمَنِ ثُمَّ فُل: الله 


ه ع2 


ني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَنِكَ وَفَوَضْتُ أَمرِي إِلَنِكَ وَأَلْجَأْتْ طَفْرِي إلَيْكَ رَعْبََ وََمْبَةَ لبك لا 

مَلْجَاً وَل مَنْجَا منك إلا إلَبْكَ آمَنْتُ بكتابكَ الذي أَنْرَلْتَ وَبتببّكَ الذي أَرْسَلْتَء وَاجْعَلْهُنٌ 

من آخر كَلامِك, فان مُتَّ من لَبْلَتِكَ مُت وَأَنْتَ على الفطرة. قال: فَرَدَّدْتهُنَ لأسْتذْكِرَهْنَ 

فَقْلتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلَتء قال: قُل: آمَنْتُ بِتِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ. وَرَادَ في حَديثِ 

حصن وإِنْ ابح صاب خَيْرًا] '. 

أا وجه الدلالة هو تمييز النبي بين النبي والرسول 45 وذلك حين غير البراء بن عازب الرسول 

مكان النبي فقال له: قُْ: آمَنْتْ بِتَيّكَ الذي أَرْسَلْتَ. 

وأما سبب رد النبي 45 لكلام البراء, مع أنَّ نبينا هو نبي رسولء قال أهل العلم للجمع بين 

المنصبين هذا من باب» ومن باب آخر عدم الالتباس في الكلام فِإنَّ جبريل كَل أيضا رسول 

أرسله الله تعالى» وقيل قول ثالث وهو تواضع من رسول الله ج حيث أن الرسول أعلى من 

النبي ونبينا معلوم أنه رسول» فلذلك أراد التواضع وهو من عادته والله أعلم. 

ويدل على الفرق أيضاً ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول حيث قال تعالى: 
وما سلتا من فياك من رسمول ولا ب إلا إذا تمتى اَی الشيطان فی أن 6 [لل: 52 


ووصف سبحانه بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يذل على أن الرسالة أمر زائد على النبوةء 


' أخرجه البخاري (247)» ومسلم (2710). 
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كقوله في حقّ موسى عليه السلام: « واذكز في الکاب موسئ إن کان مخلصا TY‏ 


١ 5 0 4 0‏ 0 72 َ 3 ُّ 8 78 2 6 8 
وقال تعالى في حق إسماعيل: # وادكز فى الكثاب إِسْمَاعيل 3 إِنه كن صَادِفْ الوَغْدٍ وكان 


رض ي © [مريم: 34 

والشائع عند العلماء أنَّ النبي أعم من الرسول» فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه, 
والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولة". 
وهذا الذي ذكره شراح الطحوية وغيرهم هنا بعيد لأمور: 

الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: «إ وما أَرْسَلنَا من شالك 
من رول ولا نبي 4 المج: 52]» فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من 
الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى, والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد 
من الناس» ثمّ يموت هذا العلم بموته. بل كتمان العلم كبيرة في حق العلماء فما بالك 
بالأنبياء. 

النالث: قول الرسول 5ج فيما يرويه عنه ابن عباس: إعرضت علي الأمم» فجعل يمر النبي معه 
الرجل» والنبي معه الرجلان, والنبي معه الرهط, والنبي ليس معه أحد...”. 

فدل هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون بالبلاغ, وأنَّهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. 

والتعريف المختار: أ الرسولٌ مَنْ أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع 
من قبله”. 

وقد قال النبي #5: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبئٌ خلفه نبى...]4. 


' شرح العقيدة الطحاوية ص: 167 - لوامع الأنوار البهية 1/ 39. 
١‏ روا البخاري 5752, واللفظ له ومسلم 220. 

* تفسير الآلوسي 7/ 157. 

ج اا (3455) واللفظ له ومسلم (1842) 


6 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى» وكانوا مأمورين لاح قومهم وحي الله إليهم, 
ال تعلی: أ لی الاين یي ایل بن بد وس إإذ قالوا لك ي لهم أ 1016 انل 


في سبل الله قال هَل ب عَسَيسَ أن كب عَليُكْ القتال ألا انوا [البئرة: 346]» فالنبي كما يظهر من 
الآية يُوحَى إليه شيء يوجب على قومه أمراًء وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. 

واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا وبحي فهؤلاء جميعاً أنبياء» وقد كانوا يقومون 
بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق» ولعلٌ الله يرسل بين الأنبياء رسلا يزيدون 
على ما كان من شريعة من قبلهم, أو صحعرها كحال نبي الله ورسوله عيسى ابن مریم» قال 
تعالى: # E E‏ ا 


الا وار ون ارين ا ا 


ا 
ع4 E‏ د “و د 43 ا 


ا ولم سسا تراد “لكب ال یخان ما ينا © إذا قضى مرا انما تقول لهك 
4 ون # ويل كان ره i‏ انيل ورسوا إلى بتي سيل إل عمران 45- 
8 فالظاهر أنَّ عيسى 4 لم يأتي بجديد, مع أنه رسول» بل جاء بالإنجيل» مصححا لما 
ل a‏ حرم على بني إسرائيل:من جراء أفعالهم مع أن الأصل فيه الحل» 
قال تعالى: لوالا ره خض الذي حرم فيكم »آل ران : 50]. 

قال البغوي: وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السلام". 

ونخرج بهذا أن الرسول من أتى بشرع جديد» وأنَّ النبي مبلغ لشرع من قبله, وأنَّ الرسول 
يمكن أن يرسل لتصحيح شرع من قبله وتبليغه كما أرسل النبي, والله أعلم بالصواب. 


* ينظر تفسير البغوي آل عمران 42. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص: 14. 
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# المبحث الثاني 4 
لإكيفية الإمان بالأنبياء والرسل الصلاة والسلام > 
وأما الأنبياء والمرسلون: فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى منهم في كتابه من رسله. والإيمان 
بأن الله تعالى أرسل رسلاً وأنبياء سواهم, لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي 
أرسلهم» فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم ات في عددهم نص» وقد قال تعالى: # ورسلا 20 


4 
ت 


7 م و س اه رر 0 
ماهم حلت من قبل ورسلا لمهم عك 4[انساء: 164 وقال تعالى: ود ارس 


رسلا من فيلك منهم من قصّصنًا عليك ومنهم من لم تقصّص عليك © [غافر: 78]» وعلينا الإيمان 


بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا 
إليه جهله. ولا يحل خلافه» قال تعالى: # فهل على الرسل إلا البح المَبِينٌ # [التحل: 5 وقال 


تعالى: فن ووا ننا يان الام لين [السحل: 82]. 
وأما أولو العزم من الرسل: فقد قبل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس 
وقتادة أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم. 


و مم سس ص و 
قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ اخذنا من الثبيين مينافهم ومنك ومن نوح وَإنرَاهِيمَ 

/ 0 راي س 3 , 3 و 
وَمُوسَى وعیسی أبن مرم ) [الأحزاب: 7]. وفي قوله تعالى: [ شرع لكم من الدین ما وَصى به نوخا 


ص 3 3 عيض ص للا زر 


الي اوتا ایك وما صتا به راهيم ووی وعیسی أن موا الوين ولا رقا يه كر على 
المشْركنَ م وش " [الشورى: 13]" 

وأما الإيمان بمحمد 45: هو تصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلا”. 
والإيمان الجازم بأنه خاتم الأنبياء والرسل فلا نبيّ بعده» ونؤمن أنَّ عيسى 5ج في نزوله 
سيحكم بشرع محمد 5 ونؤمن أن شرع محمد 45 ناسخ لكل الشرائع التي قبله» فلا يحل 


1 انظر: ((تفسير البغوي)) 7/ 272. 
* ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - 2/ 423. 


7 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


لأحد الخروج عن شريعة النبي محمد 5 كما خرج الخضر عن شريعة موسى 45 وفي 
الحديث: ( أن عمر بن الخطاب أتى النبئ 4 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على 
النبئّ ج قال: فغضب وقال أتتهؤكون فيها يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده لقد جنثكم بها 
بيضاءً نقيةً لا تسألوهم عن شيءِ فيخبرونكم بحق فتكذبوته أو بباطل فتصدّقونه, والذي نفسي 
بيده لو أنَّ موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني]". 

وقال النبي 5إ8: إلا تقوم الساعة حتَّى تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين» وحتّى يعبُدوا الأوثان؛ 
وإِنَّهُ سيكونُ في أمّسي ثلانونَ كذَابِونَ كلهم يزعم أله نبي وأنا خاتج النَبّينَ لا نبيّ بتعدي)”. 
ونؤمن أن النبيّ له مقدّم عندنا على الأهل والمال والنفس والوالد والولد, قال تعالى: لاي 
0 1 م 27 اه 4 0 3 5 ااه وه وء ر 

اولى بالمؤمنينَ من انفسهم © [الأحزاب: 6 وقال النبي ع : إلا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 


من ولده » ووالدِهٍ » والناس أجمعين]”. 


' أخرجه أحمد ( 3 / 387). الدارمي ( 1 / 115 )» وغيرهم وحسنه الألباني. والتهوك السقوط تَهَوّكَ: سقط في 
هُوّة الرّدَى. 

* أخرجه الترمذي 2219 وصححه الألباني. 

* أخرجه مسلم (44) واللفظ له وأخرجه البخاري (15) باختلاف يسير. 
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المبحث الثالث * 

و#اضئات ااه والرسل علبي الساة راك €, 
إِنَّ الأنبياء والرسل أكمل البشر خلقا وأخلاقا؛ فان الرسل يُعدّون إعداداً خاصاً لتحمُّل النبوة 
والرسالة» ويصنعون صنعاً فريداً كما قال تعالى: ومن E‏ 1 واعتبر هذا 
بحال نبينا محمد ي كيف رعاه الله تعالى وحاطه بعنايته على الرغم من یتمه وفقره. كما قال 
تعالى : الم يحدلك ینیما فاوى # ووجدك ضانا فهدى ‏ ووحدك إن أغئىئ 4 [الضحى: 6 - 
8 وقد ركاه وطهره» وأذهب عنه رجس الشيطان, وأخرج منه حظّ الشيطان منذ كان صغيراً 
فعن أنس بن مالك: !أن رسول الله #5 أتاه جبريل 4# وهو يلعب مع الغلمان, فأخذه 
فصرعه» فشقّ عن قلبه؛ فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة, فقال: هذا حظً الشيطان 
منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم أعاده في مكانه, وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمّه يعني ظئره"ء فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللّونء قال 
أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره]”. 
وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل 5 يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات 
العلى» ففي حديث الإسراء: فرج سقف بيتي وأنا بمكة, فنزل جبريل ج ففرج صدريء ثم 
غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من مذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري» ثم 
أطبقه1”. 
الأنبياء والرسل أكمل الناس خلقة: 
قد بين لنا رسول الله 5 أن إيذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في 
جسده» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5إع: إن موسى 
كان رجلاً حبياً ستّيراً لا یری من جلده شيء استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» 


' يريد مربيته حليمة السعدية: والظَيْر: كما في القاموس: الأنثى التي تعطف على ولد غيرها أو ترضعه ويطلق على الذكر. 
* رواة مسلم 261. 
3 رواه البخاري 349 ومسلم 2063 واللفظ له. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر ص 69. 
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فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» وما أذرة؟. وإمًا آفةء ون الله أراد 
أن يبرئه مما قالوا لموسى» فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجر, ثم اغتسلء فلمًا فرغ, 
أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإِنّ الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل 
يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً. أحسن ما 
خلق الله» وأبرأه مما يقولون, وقام الحجر, فأخذ بثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً بعصا 
فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربهء ثلاثا أو أربعاً أو خمساء فذلك قوله: إا أها الذين آمنوا 
لا لان ا درا ا وگن عند الله وجيها € [الأحزاب: 69 

قال ابن حجر العسقلاني معقباً على الحديث: وفيه أن الأنبياء في حَلقهم وحُلّقهم, على غاية 
الكمال» وأن من نسب نبيّاً إلى نقص في خلقته فقد آذاه» ويخشى على فاعله الكفر”. 
الصور الظاهرة للأنبياء والرسل مختلفة: 

ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساماً أنهم على صفة واحدة صورة واحدة, فالكمال 
الذي يدهش ويعجب متنوع وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته. وقد وصف لنا 
الرسول ج بعض الأنبياء والرسل» يقول ظَلْةِ: إليلة أسري بي رأيت موسى» وإذا هو رجل 
ضَرْبٌ من الرجال» كأنه من رجال شنوءة]. 

وقال في عيسى: إورأيت عيسى» فإذا هو رجل ربعة أحمر, كأنما خرج من ديماس]”. 

وقال فيه أيضاً: لیس بيني وبينه نبي وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع» إلى 
الحمرة والبياض» ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل]”. 


ٍ الأدرة هي اضطراب يتجمّع فيه السّائل بين طبقات الأنسجة المحيطة بالخصية. وهي مرض مثل دوالي الساقين» 
ودوالي الساقين» هي عرق مجتمعة منتفخة في الساقين شكلها قبيح. 

ˆ رواه البخاري 3404, ومسلم 339. 

* فتح الباري للعسقلاني 6/ 438. 

“ رواه البخاري 3394 ومسلم بنحوه 168 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

1 قيل ثوبان مصبوغان, جاء في القاموس: مَصَّرٌ الثوب: صبَغه بالمصر أو بحُمرة خفيفة, وَالمُمَصّرَة : كُبّهُ الغزل. 

° أخرجه أبو داود (4324) واللفظ له وأحمد (9270) وصححه الألباني. 
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وقد وصف الصحابة رسول الله ج فمن ذلك قولهم: [كان ربعة من القوم» ليس بالطويل 
البائن» ولا بالقصير أزهر اللون» ليس بالأبيض الأمهق, ولا بالآدم» ليس بجعد قَطط, ولا سَبْطٍِ 
00 

وقالوا فيه: كان أحسن الناس صفة وأجملهاء وكان ربعة» إلى الطول» ما هو بعيد ما بين 
المنكبين» أسيل الخدين» شديد سواد الشعرء أكحل العينين, أهدب الأشفار, إذا وطئ بقدمه 
وطئ بكلهاء ليس له أخمصء إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة)”. 

وكان الرسول 45 أشبه الناس بنبي الله إبراهيم 5ي . 

الأنبياء والرسل أكمل الئاس أخلاقا: 

لقد بلغ الأنبياء فالقمّة والمنتهى في الأخلاق الحميدةء وقد استحقوا أن يثني عليهم الله تعالى, 
فهو سبحانه الذي جبلهم على ذلك» فقد أثنى الله على خليله إبراهيم 5 فقال: 8 إِنْ إبراهيم 


ليه م [حرد: 75]» والأواه» هو كير التضرع إلى الله تعالى في كل حال. 

وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى: ا 5-5 ا 7 حير من | د 8 

لمن 4 [القصص: 26]. 

وأنى الله على إسماعيل 5 بصدق الوعد فقتال: ‏ واذكز في الكتاب إسماعيل إن كان صَادِقَ 
وکن ا نیا 4 سم 54]. 

وأنى الله تعالی» على خلق نبيه محمد فك ثناء عطراًء فقال: ا وك على خا عَظِيم 6 د: 


.[4 


' رواه البخاري 3547 ومسلم 2347 من حديث أنس رضي الله عنه. 

* رواه البيهقي في (دلائل النبوة)) 1/ 275 والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيغمي 8/ 283 وقال: رجاله وثقواء 
وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) 4633. للمزيد من وصف النبي, ينظر: كتاب المختصر في وصف البشر 
للدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. 

* رواه البخاري 3394 ومسلم 168 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فقد وصف الله تعالى» خلق نبينا محمد #5 بأنّه عظيم, وأكّد ذلك بثلاثة مؤكدات: أكد ذلك 
بالإقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون» وتصديره بِإنْ, وإدخال اللام على الخبر. حيث قال 


تعالى: ند “ألم وا سرون م أنت بنعمة رَبك بون #* وان ك لأجرا غير مون 6 


57 ل 0 عَظيم 4 [القلم: 1 -5]. 


ومن خلقه الكريم الذي نوه الله ا والرأفة.» حيث قال تعالى: 


# لقد جاک E‏ عزير عليه دما عَم حرص علیکه لبتي رؤوف ؛ رَحيم © [اللوية: 
8 . 

وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم, هذا صفوان بن أميّة يقول: إوالله 
لقد أعطاني رسول الله 5 ما أعطاني وإنه لأبغض خاق الله إلىّ فما زال يعطيني حتى إِنّهِ من 
أحبٌ الناس إلئ". 

وفي صحيح مسلم عن أنس: ١‏ أنْ رجلا سأل النبي 4 غنماً بين جبلين فأعطاه إياه, فأتى قومه 
فقال: أي قوم, أسلمواء فوالله إن محمداً ليعطي عطاءً, ما يخاف الفقر)”. 

ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس إليهم ذلك أن الناس لا 
ينقادون عن رضاً وطواعية لمن كثرت نقائصه. وقلت فضائله, وقد قال تعالى في حق النبي 
خاصة وحق الأنبياء عامة: « فنا رة نن الوادت كه . تفط َي اقب نضا 
من حولك © [آل عمران: 159]. 

الأنبياء والرسل خير الناس نسبا: 

الرسل ذوو أنساب كريمة» فجميع الرسل بعد نوح من ذريته, وجميع الرسل بعد إبراهيم من 


ا 4 و 


ذرية إبراهيم, قال تعالى: # ولد اسلا ا وإنراهيم 2 و ي ذريهمًا ا 
والككاب © [الحديد: 6 
' رواه مسلم 2313. 


* رواه مسلم 2312. 
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ولذلك؛ فان الله تعالى يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في الدسب» وفي الحديث الذي 
يرويه البخاري» يقول الرسول 5: (بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه". 

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول 4 قال: [أنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب, إن الله - تعالى - خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في 
خيرهم فرقة» ثمّ جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثمّ جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم 
بيت فأنا خيركم بيت وخيركم نفساً]”. 

وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله 5ج يقول: [إِنَ الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم]”. 

الأنبياء والرسل أحرار, بعيدون عن الرق: 

والمعنى أنه لا يولدون عبيدا البتة» ولكن يطرق عليهم الرق من باب الابتلاءء أو يطرأ عليهم 
رق غير حقيقي» كما حدث ليوسف عليه السلام» فيوسف حر وقد بيع وهو حرء فالبيع باطل» 
لأن يوسف حر في أصله. فهو مملوك في الظاهر حر في أصله» وطرأ عليه ذلك لحكمة من 
الله تعالى؛ لأنَّ من صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء. يقول السفاريني في هذا: الرق 
وصف نقص لا يليق بمقام النبوةء والنبي يكون داعياً للناس آناء الليل وأطراف النهار, والرقيق 
لا يتيسر له ذلك, وأيضاً الرقيّة وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بهاء 
وأن يكون إماماً لهم وقدوة» وهي أثر الكفرء والأنبياء منزهون عن ذلك“. 

وأخالف السفاريني في قوله أن النبي يكون داعياً للناس آناء الليل وأطراف النهار, والرقيق لا 
يتيسر له ذلك» نقول: بل تيسر ليوسف الدعوة» وهو مملوك» وتيسرت له الدعوة وهو 


' رواه البخاري 3557 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

* رواه الترمذي 3608 وأحمد 1/ 210, 1788 من حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) 1472. 

* رواه مسلم 2276. 

:2 لوامع الأنوار البهية 2/ 265. 
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مسجون, وعليه فالرق لا يليق بأنبياء الله تعالى إلا إن شاء وأطرأه عليهم, ولكتّهم كلهم أحرار 
أصالة 

الأنبياء والرسل متفردون بقدرات خاصة عن عامة البشر: 

فالأنبياء أعطوا العقول الراجحةء والذكاء الفذ. واللسان المبين» والبديهة الحاضرة, والقوّة 
البدنية» وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بذ منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة 
الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. 

لقد كان الرسول 5 يحفظ ما يُلقى إليه ولا يدسى منه كلمة, كما قال تعالى: # س سفرك فلا 
تشسمى # [الأعلى: 6]. 

وقد كانوا يعرضود دين الله تعالى للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج» وفي هذا 
المجال أسكت إبراهيم خصمه حيث قال: # قال راهيم فن الله تي الس من المَشرقٍ فأتِ 
ا من المرب فبهت الذي كفر 7> والله لا هدي المُوم الظالمينَ © [البقرة: 258]. 

وكذلك موسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع, فانتقل إلى التهديد بالقوة # قال 
فرعون وما رب الال 3# قال رب السماوات رارض وما يتما !نكم فين حال ا 
0 0 # قال 2 کک لأر 3 قال إن E ٤‏ یکم لمجلون لن 


* قال رب اشرق والتخرب ونا هنا 5 إن كه لون # قال ين اتخذت لها يري انك 


الم [الشسراد 29-3]. 

الأنبياء والرسل ذكور ولا يكونون إناثا: 

ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجالء ولم يبعث الله 
رسولاً من الدساء يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: وما رسلا فبلاك 


الأرجلاً 0 هم 4 [الأبياء: 7 
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الحكمة من كون الرسل رجالاً: 

كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك: 

1 - أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساءء ومقابلة الناس في السرٌ 
والعلانية» والتنقل في فجاج الأرض» ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم» وإعداد 
الجيوش وقيادتهاء والاصطلاء بنارهاء وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. 

2 - الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه» فهو في أتباعه الآمر الناهي, وهو فيهم 
الحاكم والقاضي» ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لَمْ يتم ذلك لها على الوجه الأكملء 
ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. 

3 - الذكورة أكمل كما بينا آنفاًء ولذلك جعل الله تعالى القوامة للرجال على الدساء حيث 
قال تعالى: و على النسّاء © [الدساء: 4, وأخبر الرسول #5 أن النساء ناقصات 
عقل ودين وذلك بقوله: [... وما رأث من ناقصات عَفْلٍ ودين أَغْلَب لِذِي لَب مِنْكُنّ...]". 
4 - المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات» كالحيض والحمل 
والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع» عدا ما يتطلبه الوليد من 
عنايةء وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها”. 


' أخرجه مسلم 79. 
* للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 78. 
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از مطلب © 


# نبوة النساء * 
ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة» فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري 
والقرطبي وابن حزم" . 
والذين يقولون بنبوة الدساء متفقون على نبوة مريم؛ ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرهاء ويعدون 
من النساء النبيات: حواء؛ وسارة» وأمّ موسى» وهاجر» وآسية, وهؤلاء عندما اعترض عليهم 
بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساءء قالوا: نحن لا نخالف في ذلكء فالرسالة 
للرجالء أمًا النبوة فلا يشملها النصنٌّ القرآني» وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي 
عددتموها فيما لو كان من النساء رسول» لأنَّ النبوة قد تكون قاصرة على صاحبهاء يعمل بهاء 
ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين, وحجّة هؤلاء أن القرآن أخبر بأن الله تعالى أوحى إلى 
بعض النساءء فمن ذلك أنه أوحى إلى أمّ موسى فقال تعالى: # ٠‏ إلى : مُوسى أن ا 


2 


ا اذا خفت 0" ۾ في اليم ولا تخافي ل تحني | TT‏ يك ا 


ا 4 [القصص: 7]» وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها بقوله تعالى: * فارسا ل روحتا 


فمل لها شرا 
لك غلاا ر رکا € [مردم: 18-7 - 19] وخاطبها الملائكة فقالوا: 5 رم إن الله اصطفاك 


سو # قالت إني أغوذ الرحمن منك إن کت تيا # قال نما 5 سول ريلد 


وطهرك واصطقاك على نساء الاين ا مرم اة ي لك ودي وارکيي مح لزاكدين 4 [آل 
غمراق: 42 = 43]. 


فأبو الحسن الأشعري يرى أن كلّ من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو 


' انظر: (رفتح الباري)) 2/ 447 - 448 473 (رلوامع الأنوار البهية)) للسفاريني 2/ 266. 
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ل حي هه ' تسن كبن شي ل لأس 5 5 # * ال e‏ 
بإعلام فهو نبي > وقد تحفق في ام موسى ومريم شيء من هداء وفي غيرهما ايضاء ففد تحفق 
في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن. 
واستدلوا أيضاً باصطفاء الله لمريم على العالمين بقوله تعالى: # واصطفاك على اء 
العالمينَ © [آل عمران: 42] وبقول النبي 45: كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 
مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون)”. 
قالوا: الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء. 
ونرد عليهم بقولنا: 
أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى» حيث يرى أن ككَ من جاءه الملك عن الله تعالى 


- 
6 
ا 


ا ا ا لون ا غاب عنه قوله تعالى: « وأوْحى رَبك إلى 
لحل أن اَذ بن الجبّال” وا ون الجر ون َعْرشُونَ © [الدحل: 8 فقد تحقق شرط 
الأشعري في النحل» فقد أوحى الله تعالى للنحل بحكم, فهل النحل أنبياء؟ 

فهذا الذي ذكروه لا يبهض لإثبات نبوة الدساءء والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أنا لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس» والذي اخترناه أن 
لا فرق بين النبي والرسول في هذاء وأنَّ الفرق واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق» 
وقد فصلنا هذا الأمر سابقا بأدلته. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فالمحذورات التي قيلت في إرسال رسول من الدساء قائمة في بعث 
نبي من الدساءء وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. 

الثاني: لا نسلم لهم قولهم: إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي, ففي الحديث إزارَ رَجُلٌ 
أخَا لَهُ في قريّة فأَرْصّدَ الله لَهُ ملكا على مَدْرَجَبِهِ » فقال : أينَ تريد ؟ قال : أخَا لي في هذِهٍ 
القريّة » فقال : هل لَه عليك من نعمة تربّها ؟ قال : لا ؛ إل أنّي أيه في الله » قال : فَإنّي 
رسول الله إلِيكَ أنَّ الله أحبّكَ كما أَحْبَبِتَه]”. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفةء وفيها: 
' فتح الباري 6/ 447. 


* رواه البخاري 3769 ومسلم 2431 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
3 أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (350)» ومسلم (2567) باختلاف يسير. 
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إن ثلا تقر في بني إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ , وأفْرَعَ , وأعْمَى , بدا لله أن يَبَْلِيَهُمْ فبعت إليهم 
مَلَكَا فَأَنَى الْأَبْرَصَ » فقال : أ شىءٍ أحبٌ إليكَ ؟ قال : لَوْنُ حَسَنّ » وجل حَسَنٌ » قد 
قَذَرَنِى الناس » فَُمِسحَهُ » فذهب » عطي لَوْنَا حَسَئًا » وجِلْدًا حَسَنًا » فقال : أي الما أحبٌ 


ھا 


ع 


إِلِيكَ ؟ قال الإبل › فَأَعْطِيَ ناقَةَ عُشَرَاءَ » فقال : يبارك لك فيها » وأَتَى الأَفْرَعَ » فقال : أ 
شيءٍ أحبٌُ إليكَ ؟ قال : شَعْر حَسَنٌ » ويذهبُ هذا عَنَّي , قد قَذَرَنِي الناسُ » فَمِسِحَةُ › 


2 
س 
ي 


فذهب » وأَعْطِي شَعْرَا حَسَنًا » قال : فَأَيُ الما أحبُ إلِيكَ ؟ قال : البَقَر, فَأعطَاه بَقْرَة 
حاملا » وقال : يبارك لكَ فيها › وأ نَى الْأَعْمَى › فقال : أي شيءِ أحبٌ إليكَ ؟ قال : برد الله 
إلي بصري . فَأَبْصِرٌ به اناس » فَمسحَةُ > قَرَدَّ الله بَصَرَهُ » قال : فاي الما أحبُ إليكَ ؟ قال 
: الغنم » قأعطاه شاه والِدًا » فأنتَحَ هذان و هذا » فكان لهذا واد من إبل » ولهذا واد من 
تقر »> ولهذا واد من عَم ...الحديث]"» وقد جاء جبريل 5 يعلم الصحابة أمر دنهم بسؤال 
الرسول #5 والصحابة يشاهدونه ويسمعونه» وفيه: 00 . يا عْمَرُ نري مَنِ السّائل؟ قُلتُ: الله 
الثالث: أن النبوّة قيادة» فالنبي هو ولي أمر قومه ولو لم يكن هو الحاكم, والقيادة ممنوعة 
ذأاء BÈ‏ الاه َه وإ ر oe‏ 56 ەر 0 0ر 3 
على النساءء من ذلك قول النبي كَلةِ: لن يُفلِحَ قوم وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأة) . 
الرابع: لا حجّة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمریم» فالله قد صرح بأنه اصطفى 
غير الأنبياء كما قال تعالى: 2 رثن 2 لذن e‏ ا 


4 


م ورن م نن م وره 


ومنهم مقتصد ومتهم ساب اخيرات € [فاطر: 32]. 

الخامس: لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة؛ لأنه يطلق لتمام 
الشيء» وتناهيه في بابه, فالمراد بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساءء 
وعلى ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء. 


' أخرجه البخاري (3464» ومسلم (2964) باختلاف يسير. 


رواه البخاري )4425 ورواه النسائي في " السنن " (227/8). 
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السادس: ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة 
عمران» وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبى قال: الحسن والحسين سيدا شباب آهل 


الجنّة وفاطمةٌ سيّدةٌ نسائهم إل ما كان لمريم بتِ عمراكً)". 

وهذا بيبطل القول بنبوة من عدا مریم كأم موسى وآسية, لان فاطمة ليست بنبيّة جزماً وقد 
نصّ الحديث على أنها أفضل من غيرهاء فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من 
فاطمة. 

السابع: وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلهاء قال تعالى: 2 


سر سسا 


ليح أبن مرم إل رول قد حت بن فيل الل واه ديق كنا لان الام لاد 75 
فلو كان هناك وصفاً أعلى من ذلك لوصفها به ولم يأت في نص قرآني ولا في حديث نبويّ 
صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساءء وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم 
ليست بنبيّة” وذكر النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنّه نقل الإجماع على أن مريم ليست 
نة ونسبه في شرح المهذب لجماعة؛ وجاء عن الحسن البصري: ليس في النساء نبيّة ولا 
في الج ”. 


ر 


' أخرجه أحمد (11636 ) واللفظ لهء والنسائي في الكبرى (8461 ).وأبو يعلى (1169 )» وعن التمذي من طريق 
حذيفة بن اليمان وصححه الألباني 3781. 

* إكمال المعلم 7/ 223. 

* الأذكار ص: 119. 

“ فتح الباري 6/ 471 473. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 86. 
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© المسألة الأولى 4 
# من لوازم بشرية الانبياء 4 
من لوازم كون الرسل بشراً أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنهاء وهي: 
أولاً: يأكلون, ویشربون» وينامون, ويتزوجون, ویولد لهم: 
فالرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب» ويحدثونَ كما يحدث 


البشر» لأنّ ذلك من لوازم الطعام والشراب» قال تعالى: وَمَا رسلا قبلك إلا فجي ْ 


هماسا أل الدکر إن کم لا تون * ونا اتام ب E‏ 
خَالدِينَ © [الأبياء: 7 - 8]. 
ومن ذلك أنهم ولدوا كما يولد البشرء لهم آباء وأمهات» وأعمام وعمات»› وأخوال وخالات, 


رر 4 


یتزوجون ویولد لھم كما قال تعالى: # ولد ا رسلا من بك م 5 
ا 38[. 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراضء فهم ينامون ويقومون» ويصحون ويمرضون» ويأتي عليهم 
ما يأتي على البشر وهو ا فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن ج لربه: « والذي هو 


3 
و ولام ,مه 


تطعمني ونسدين 3 وذ رضت ان 3 وَالذِي تسبي بين 4 [الشعراء: = 

وقال الله لعبده ورسوله محمد مَلله: «إنك E‏ ر الم 0 وقال مبيناً أن هذه 
سنته في الرسل كلهم حيث قال تعالى: وتا حن إلا سول قذ حلت بن قبل الئل أن 
ات لد 9 عاك 314 عمران: 144]. 

ثانياً: تعرض الأنبياء للبلاء: 

ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر» فقد يسجنون كما سجن 
يوسف حيث قال تعالى: قال رب الجن أحَبْ إليّ مما اغوني ابه 4 يوسف: 3 وذكر الله 
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أنه سجن فقال تعالى: #ز فلبث في الجن ضع سين © [وسف: 42]» وقد يصيبهم قومهم 
بالأذى وقد يدمونهم» كما أصابوا الرسول ب في معركة أحد فأدموه» وكسروا رباعيته» وقد 
يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم ج من العراق إلى الشام وكما هاجر نبينا محمد وي 
من مكة إلى المدينة» وقد يقتلونهم كما قال تعالى: لكايه 1 كم رسو ا لاجو اشک 


مر @ کر ت ع 4 ۶ ور 


اسر رتم را كذ وفريها لون 4 [البقرة: 87]» وقد يصابون بالأمراض» كما ابتلى الله نيه 
أيوب فصبر, وقد صح عن الرسول 45: إأن نب الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة, 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه ...]. 

وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله. وكان ذا مال وولد كثيرء قال تعالى: 2 ووب لذ 0 3 
اني مستي الضرٌ وأَنتَ رح الَاجمينَ # فامسْسيًا | كفنا ما به من ضر ويا 50 


و 
سرو ل م 70م 


معهم رحمة من عفن ووكر للعاموين 6 [الأبياء: 3 -84]. 

والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب» بل هم اشد الناس بلاءً. فعن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال: إقلت لرسول الله ظَلِِ: أي الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دینه» فان كان دينه صلباً اشتدٌ بلاؤه. وإن كان في دينه رقّة ابتلي على 
حسب دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة1”. 

ثالفاً: اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: 

ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشرء فمن ذلك 
اشتغال الرسول 5 بالتجارة» قبل البعثة» ومن ذلك رعي الأنبياء للغنم» فقد روى جابر بن عبد 


' رواه أبو يعلى 6/ 299 - 3617, وابن حبان 7/ 157 - 2898, والحاكم 2/ 356 وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء) 3/ 374. والضياء 7/ 184 - 2617 من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الضياء: إسناده صحيح. 

* رواة الترمذي 2398. 
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الله - رضي الله عنه - قال: كتا مع رسول الله 4 نجني الكبّاث وإنّ رسول الله 5 قال: 
عليكم بالأسود منه. فإنه أطيبهء قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها". 
ومن الأنبياء الذين نصّ القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام, فقد عمل في 
ذلك عدة سنوات» فقد قال له العبد الصالح: 8 ني رد لعن إخدى ي هَائين على أن 


0 
ويه 0 م إك | سس 


وني ناي ججح فان E‏ رید أن اش عاك سجني إن شاءَ الله 
ا ا تن ر 
من الصالحين # قال ذلك بيني ويك أ الاح يت فلآ عدون علي والل على ا ل 
وکل € [القصص: 7 - 28 قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم 
ليأخذوا أنفسهم بالتواضع» وتعتاد قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم”. 
ومن الأنبياء الذي عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام, فقد كان حدّاداً يصنع الدروع, قال 
ي س و و ا و 5# 2 
تعالى: و 1 ه صنعة لوس لکم للخصِتكم من اکم فھل اتم شأكزون % [الأنبياء: 0 كان 
حداداً. وفى نفس الوقت كان ملكاً, وكان يأكل مما تصنعه يداه. 
ونبي الله ركريا كان يعمل نجاراًء فعن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: ( كان ركريا نجاراً]”. 
رابعاً: ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية: 
الرسل يتبرّؤون من الحول والطول ويعتصمون بالله الواحد الأحد, ولا يَدّعون شيئاً من صفات 


م م م هم 


الله تعالى» قال تعالى مبيناً براءة عيسى مما نسب إليه: وإذ قال الله ا عيسى بن مریم أأنت 


7 


تلاس اتجذوني وأني أن من ون اله © قال سبْحَادكَ ما تكون لي أن أو 5 ما يس لي 


ر 
وه 0 ج 
لقا عم ا 4 3 0 


© إن كت قله ضَد لته 5 e‏ في نسي وا َعم ما في تساك ۵ إنك أت عام 


' أخرجه البخاري (5453), ومسلم (2050). والكباث هو: ثمر الأراك: يشبه التين. 
* فتح الباري 6/ 439. 
* رواه مسلم 2379. 
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ا إن تي اطبا الو وك © وکت عَم شهيذا ب 1 


920 


فيهم ت فلما توفي بي يكت أت الزَقَبب عَلْهمْ: E‏ عل یکل شىء شيد 116[4- 117]. 


لي ل CT‏ 
الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى فطائفة قالت: الله هو 
المسيح ابن مريم حل في بطن مريم وقال الله فيهم: ف لهَن كر الين قال و 


رم د سر 


مرم € [المائدة: 2 وأخرى قالت: هو ثالث ثلاثة» وقال الله تعالى فيهم: قد كفر الزن قالوا 


إن الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: 3 وطائفة ثالغة قالوا: هو ابن الله, تعالى الله عما يقولون علواً 


2 


كبيراً قال تعالى فيهم: © وقالوا ا 0 ب لقن 2 شيا إا )س 8 -89]. 
وأما الفرقة الأربسية وهم أتباع فرقة من فرق النصارى وقفوا في وجه مبدأ الغالوث» وكانوا 
يؤمنون بالتوحيد» مما جعلهم في صراع مع دعوة تأليه المسيح وتسويته بالإله الواحد الصمدء 
وهم أتباع آريوس» أحد رجال الكنيسة في القرن الرابع الميلادي» أصله ليبي» وقد عاش في 
مصر, وفيها حاول مقاومة فكرة ألوهية المسيح, وأن الابن مساو للأب التي بدأ يتداولها بعض 
رجال الكنيسة» وقد أظهر آريوس مواقفه وآراءه في عهد بطريرك الإسكندرية ألكسندر الذي 
حاول مقاومة ما يطرحه آريوس» وأخيرا رموا بالهرطقة وقيل أن آريوس مات مسموماء وهم 
الفرقة التي قال النبي فيها في رسالته إلى هرقل عظيم الروم وفيها: [ بشم الله الرحْمَنِ الرَجِيم؛ 
من مُحمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عط الروم» سلاد على من اثبع الهدى» أما بعد فإِنّي 
أدعوك بدعاية الإسلام اسل تَسِلَم؛ يُوْد يتك الله أجرّك مرّتين؛ فإن ولت فن عليك إِثمَ 
الأريسيِّينَ ويا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَا إلى گلمَة سَوَاءٍ بَيْتَنَا ون إلى قوله اشْهَدُوًا بان 
مُسْلِمُونَ]". 

ولقد غلا النصارى في عيسى #5 غلواً عظيماًء وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبُون الله أعظم 
سب وأقبحه» فهم يزعمون: أن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته» فالتحم ببطن أنثى» وأقام 


1 أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1109) واللفظ له وأصله في صحيح البخاري (4553)» ومسلم (1773). 
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هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث في ظلمات الأحشاءء تحت ملتقى الأعكان, ثمّ خرج 
صبياً رضيعاً يشبُ شيئاً فشيئاًء ويبكي» ويأكل» ويشرب» ويبول» ويتقلب مع الصبيان, ثمّ أودع 
المكتب بين صبيان اليهود, يتعلم ما ينبغي للإنسان, هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان» 
ثمّ جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكان, ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذلّ والهوان» 
فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً من أقبح التيجان» وأركبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان, ثم 
ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً في وجهه» وهم خلفه وأمامه وعن شمائله والأيمان» 
ثمّ أركبوه ذلك المركب الذي تقشعرٌ منه القلوب مع الأبدان» ثمّ شدّت بالحبال يده مع 
الرجلين, ثمّ خالطهما تلك المساميرء التي تكسر العظام, وتمزق اللحمان» وهو يستغيث› 
ويقول: ارحموني» فلا يرحمه منهم إنسان, هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي» الذي يسأله 
من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل 
والصوّان, ثمّ قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان ما كان" . 

تصوّر أنَّ هذه عقيدتهم: تصوّر وهم اليوم يعتلون أعلى المناصب في الدنيا بفكرهم هذاء فإن 
كان هذا فكرهم فالله خالقهم, فلا ضير عندهم من تقتيل المسلمين» ونهب البلدان. 

فأيّ سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا! وأي ضلال أعظم من هذا 
الضلال!”. 


' هداية الحيارى ص: 3 -4. 
للمزيد ينظر:الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 74. 
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© المسألة الثانية » 


من خصائص الأنبياء والرسل 4 
خصٌ الله الأنبياء دون سائر البشر بخصائص نذكر منها: 
أولا: الوحي: قال تعالى: و 1 e‏ وخی لي 5 بك لد واحد 4 [الكيف: 110]. 
وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس, فمن ذلك تكليم الله بعضهم, واتصالهم 
ببعض الملائكة, وتعريف الله لهم شيئاً من الغيوب الماضية أو الآتيةء وإطلاع الله لهم على 
شيء من عالم الغيب. 
وإن كان يحدث لبعض الناس من غير الرسل كما سبق وأشرنا ولكنّه من خصائص الرسل. 
فمن ذلك الإسراء بالرسول 5 إلى بيت المقدس» والعروج به إلى السماوات العلى» ورؤيته 
للملائكة والأنبياءء وإطلاعه على الجنّة والنار» ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم؛ وفي 
الحديث عن أنس أن النبي #5 قال: إلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر ؟". 
وعن أبي أيوب الأنصاريء قال: إخرج رسول الله ج بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً 
فقال: يهود تعذب في قبورها)”. 
ثانيا تنام أعينهم وقلوبهم لا تنام: 
ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام» عن عائشة رضي الله عنها أن الى 
4# قال: [إِنَّ عَينيَ تناما ولا ينامُ قلبي]”. 
وقال الب 45: إا مَعْشَرَ الأنبياء- تنامُ أعيْننا ولا تنام قُلوا]*. 
قال الخطابي: أمّا نومُ النَِّينَ 45 مُضْطّجعًا حتى نَمَخء وقيامُه إلى الصّلاةٍ من غير إحداث 
وُضوءٍ فإنَّ ذلك من خصائصه التي ليس للمَة أن يأَنَسُوا به فيها. 


' رواه مسلم 2868. 

* أخرجه البخاري (1375)» ومسلم (2869) واللفظ له. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 90. 
* رواه البخاري 1147ء ومسلم 738. 

. أخرجه البخاري (0570) مُطْوّلا باختلاف يسيرٍ من حَديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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فقن ان عسي وي الله ع عَنَهُمَا قَالَ: (نِمث عند مَيْمُونَةَ وَالننُ 5 عِنْدَ ها تِلْكَ اللَّبْلَهَ ‏ 
فَتَوْصَاً ثم قَامَ يُصَلّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِو فأَحَذَني فَجَعَلَبِي عَنْ يَمينه فَصَلَّى تلات عَشْرَةَ 

رع ثم ام حَتّى فخ وكا إذا ام تفخ ثم أنه امون فحَرَج فصَلَى ولم يكوا . 

وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: گان رَسُول الله 4 ينام حَتّى يَنْفْحَ» ثُمّ يَهُومُ فيصل وَلا 

يَعَوَضَأ]”. 

والعلّةُ في ذلك مذكورة في الحديثء وهي قَولُهِ 4: إتنام عيناي, ولا ينامُ قلبي] فأخبر أنَّ 

يقظة قَلَبِه تَعصِمُه من الحدّث, وإن أحدث انتبه لذلك. 

وقال عَمِرُو بن دينار: سَمِعتُ عْبَيدَ بن عْمَيرٍ يقول: إن رُؤْيَا الأنياءِ وخئ كُمَّ قَرَاً: «إني أ ری ف 


مي 


امام ني اذيك 4 اليافات: 3002 

بريد بهذا القول أنه إنما مُنع النومَ قلبه؛ ليَعيَ الوح إذا أوحي إليه في منامه“. 

ثالثا: الأنبياء والرسل مخيّرون عند الموت: 

مما تفرد به الأنبياء أنّهم يخيّرون بين الدنيا والآخرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعتُ 
رَسولٌ الله 4 يقول: (ما من لبي يمرّض إل خْيْرَ بین الذنيا دعر وكان في شكواه الذي 
فُبِض فيه أخدّنه بِحَةٌ بكدّ شديدة فسمغنه يقول: 20 َم اله له من النبتين وَالصديينَ 


س ل 7000 م 9 واعت و 

والشهداء والصالحين [الساء: 2169 فَعَلِمِتُ أنه خُيّر1”. 

وعنها رضي الله عنها قالت: گان ر شول اللو 8 يفول وفق مخ َنْ بُقبض نب ۾ قط حَتَى 
يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجنّةَ ثُمَّ يُحَيّز E‏ فَلَمَا تَرَلَ به وََأْسّهُ عَلَى ف فخذي عشي عَلَيْهِ سَاعَةَ ذَ ثي أَفَاقَ 
قأشخص بَصِرَهُ إِلَى السَفْفٍ ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَ الرَفبِقَ الأغلّى. قُلَث: إِذَا لا تازا وَعَلِمْتُ أله 


' رواه البخاري 698 ومسلم 763. 

* أخرجه ابن ماجه (474) وصححه الألباني. 

* أخرجه البخاري 859 ومسلم 763. 

“ للمزيد يُنظر: أعلام الحديث 232/1. 

” رواه البخاري (4586) واللَّفظُ ل ومسلم (2444). 
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الْحَدِيتُ الى گان يُحَدَّثُنَا وَهْوَ صَحِيحٌ. فَالَثْ: فَكَانَتْ تِلّْكَ آخرّ كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بهَا: اللَّهُمَ 
ot Ase‏ +1 

الرَفِِقَ الأغلى] . 

قال أبو العَبّاسِ القُرطبيُ: تخييرٌ الله للأنبياءِ عند الموج مبالغةٌ في إكرامهم وفي ترفيع مَراتبهم 
عند الله تعالى؛ وليتستخرج منهم شِدَّةَ شوقهم› و محبّتهم له تعالى ولِما عنده”. 


ت ەر 3 


وقال ابن حَجَر: من خصائص الأنبياءٍ أنه ay‏ 
الوت 
وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَبىَ ج َالَ ل: ازيل م مَلَكُ الْمَوْتَ إلى مو 


و 


قَالَ: ثم ا وت قال: قَالآنَ1*. 

رابعا: يُدفِنْ النبي حيث يموت: 

ممّا خص به الأنبياء بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر, منها: الأول: أنه لا يقبر نبي إل في 
الموضع الذي مات فيه فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : إلما فُبِضَ رسول الله 5ج اختلفوا 
في دفن فقال أبو بكر رضي الله عنه: سَمِعْتُ من رسولٍ الله ج شيئاء قال: ما قبض الله نبا 
إلا في الموضع الذي يحب أن يُذْفْنَ فيه؛ ادفئوه في موضع فراش 51 ' 

خامسا: لا تأكل الأرض أجسادهم إذا دفنوا: ۰ 

ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم., فمهما طال الزمان وتقادم العهد 
تبقى أجسادهم محفوظة من البلى» ففي الحديث عن رسول الله ج قال: [... إن الله حَرَّم 
على الأرضٍ أن تأكل أجساد الأنبياء؟”. 


' رواه البخاري (6348) واللَّفظُ له ومسلم (2444). 
5 يُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (6/ 328). 
* يُنظر: ((فتح الباري)) (10/ 131). 
* أخرجه مطولاً البخاري (1339) واللفظ له. ومسلم (2372). 
* أخرجه الترمذي 1018ء وصححه الألباني في هداية الرواة 5909. 
° أخرجه أبو داود (1047). والنّسائينٌ (1374)» وابن ماجة (1636) من حديث أوس بن أوس رَضِيَ الله عَنهُ. وقد 
اخثلف في تصحيحه وتضعيفه. فصحّحه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (1733)» وابن حبّان في ((صحيحه) (910)= 
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وهذا لا يُستغرب فقد جاء في البداية والنهاية لابن كثير: وقال يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق, عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا تستر وجدنا في مال 
بيت الهرمزان سريراء عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف,. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر 
بن الخطاب» فدعا له كعبا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه. قرأته مغل ما أقرأ 
القرآن هذاء فقلت لأبي العالية : ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو 
كائن بعد» قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة, فلما كان 
بالليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس فلا ينبشونه, قلت: فما يرجون منه ؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل يقال له دانيال» قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة» قلت: ما تغير 


-والحاكم على شرط الشّيحَين في ((المستدرك)) (776/5)» ومحمّد بن عبد الهادي في ((الصّارم المُنكي)) (336), 
وابن باز في ((فتاوى نور على الدّرب)) (206/2)» والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1047)» وصححه لغيره 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1047)» وحسّنه ابن العربيّ في -كما في ((التدكرة)) للقرطبيّ 
(164)-» وصحّح إسناده النُوويّ في ((المجموع)) (548/4)» وجوّده الشوكانيّ في ((تيل الأوطار)) (305/3)» وذكر 
لبوته ابنْ تيميّةَ في ((حقوق آل البيت)) (60)» وقال ابن القيّم في (تهذيب السّن)) (389/4): «غَلِط في هذا 
الحَديثٍ فريقان: فربق في لفظه» وفريق في تضعيفه»» وذكر في ((جلاء الأفهام)) (149) أنه قوّاه بعضهم, وقال ابن 
حجر في ((التلخيص الحبير)) (593/2): «له شاهِدٌ». وقال المُنذريٌُ في (رالترغيب والتّرهيب)) (336/1): «له عله 
دَقِيقةٌ امتارّ إلَيها البُحَاريٌ وغَيرُه». وقال ابن العربيّ في ((عارضة الأحوذي)) (471/1): «لم يَتْتْ»: وذكر ابن القطَّان 
في (رالوهم والإيهام)) (574/5) أن هذه الزّيادةَ فيها عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ مُنكر الحديثٍ ضَعيفُهء وقال 
الّخاويٌ في (القول البديع)) (231: «لهذا الحديث علد حَفِيّةُ». والحديث روي عن أبي الدّرداءٍ رَضِيَ الله عَنهُ قال: 
قال رَسولْ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: ((أكثروا الصّلاةً عَلَىَ يوم الحُمُعة؛ فاه مَشهودٌ تَشْهّدُه الملائكة وإ أحَدَا لن بُصَلَيَ 
عَلَي إل عُرضّت عَلَيَ صَّلائُه حتّى يَفرُّعّ منها. قال: قُلتُ: وبَعدَ المَوتِ؟ قال: وعد المَوتِ؛ إِنَّ الله حَرّمَ على الأرض أن 
تأكُلَ أجساد الأنبياء؛ فت الله حَينٌ يُررَقَ)). أخرجه ابن ماجة (1637) واللّفظ له. والطّريٌُ في ((تهذيب الآثار - الجزء 
المفقود)) (354). والتعلبي في (التفسير)) (165/10) جوّد إسناده المنذريٌ في (رالترغيب والتّرهيب)) (404/2). 
وقال البخاريٌ -كما في ((تحفة المحتاج) لابن المُلَقّن (527/1)-: «رَّيدٌ عن عُبادةً مُرِسَلٌ», وقال محمّد بن عبد 
الهادي في ((الصّارم المُنكي)) (349): «فيه اال وذكر أن فيه مجهولٌ الحال» وقال ابن كثير في ((التفسير)) 
(464/6): «غریب من هذا الوَجه وفيه انقطاعٌ»» وقال ابن المُلَقّن في ((البدر المنير)) (288/5): «إسناده حَسَنٌ, إل 
نه عير متصل»» وقال البُوصيريٌ في ((مصباح اليُجاجة)) (294/1): «إسنادٌ رجاله ثقاث, إل أنه مُنقطعٌ»» وقال 
المسّخاويٌ في ((القول البديع)) (233): «رجاله ثقات» لَكنّه مُنقَطعٌ»» وضعّفه الألبانيّ في ((ضعيف سنن ابن ماجة)) 
(1637).: وقال: «غالبه في الصّحيح». 
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منه شيء؟ قال: لا إلا شعرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 
قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 
ثلائمائة سنة, فليس بنبي بل هو رجل صالح: لأن عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله 
كله نبي» بنص الحديث الذي في البخاري والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة» وقيل: 
ستمائة» وقيل: ستمائة وعشرون سنة, وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة» وهو قريب من 
وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر؛ فإنه قد يكون رجلا آخر؛ 
إما من الأنبياء أو الصالحين, ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك 
الفرس» فأقام عنده مسجونا كما تقدم» وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه 
شبر» وعن أنس بن مالك ياسناد جيد» أن طول أنفه ذراع» فيحتمل على هذا أن يكون رجلا 
من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد, والله أعلم'. اه 

وعلى كل حال؛ فغن كان الرجل رجلا صالحا ولم يتغير منذ ثلاث مائة سنة, فالأنبياء من باب 
أولى, وإن كان هو نفسه دانيال النبي فهو كذلك. 

سادسا: الأنبياء والرسل أحياء في قبورهم يصلون: 

قد نصّت بعضُ الأحاديثٍ الصّحيحةٍ على ذكر حياة عض الأنبياءٍ عليهم السّلامُ في فبورهم. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ الي ج قال: إمَرزث علّى مُوسَى ليله أُسْرِيَ بي عِنْدَ 
الكنِيبٍ الأخمر, وهو فَائِمْ صي في قَبْرو)”. 

وعن أبي هُرَيرةَ رض الله عنه أنَّ التي 4# قال: إلا تجعلوا قبري عيدًا 1 علي فإنَّ 


* البداية والنهاية لابن كثير 374/2. 

* رواه مسلم (2375). 

” أخرجه أبو داود (2042) واللّفظُ له وأحمد (8804) من حَديثِ أبي هُرَبرة رَضِيَ الله عنه. صّحّحه الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (2042)» وصّحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2042)» وحَسّنه 
ابن تيمية في ((الإخنائية)) (265)» ومحمد بن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (2207), وابن حجر في (الفتوحات 
الربانية)) (314/3). 
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وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الي 5ج قال: إن لله مَلانِكة سيّاحين في الأرض يُبَلُغوني 
من أمَتي اللام)". 

وكل هذا يدل على أنَّ الأنبياء أحياء في قبوهم, وأنَّ سعادة الأنبياء بعبادتهم لربهم فالله تعالى 
اكرمهم بأن تركهم في قبورهم يصلون ويعبدون, بعد أن أمضوا حياتهم في الدعوة مما لم يترك 
لهم الوقت الكافي للتمتع بالعبادة» فكانت أوّل كرامة لهم أنهم في قبوهم يصلون والله أعلم. 
وهذا من جملة اعتقادِ أحمد بن حَنبَلٍ أله كان يقول: إِنَّ الأنبياء أحياء في فبورهم يُصَلُونَ”. 
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وقال ابن تَيميَةً: الأنبياء أحياءً في قُبورهم, وقد لون كما رأى مُحَمَّدٌ موسى - صَلَواتُ الله 
وسلامُه عليهما وعلى سائر الأنبياء- في قَبْرِه ليلة الإسراو”. 

سابعا: الأنبياء والرسل معصومون الوقوع في الكبائر: 

انق العُلَماءُ على أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر, واختلفوا في وقوع الصّغائِرٍ منهم. 

قال عياض: لا حلاف في عصمة الأنبياءٍ من الكبائر“. 

وقال القُرطِْنُ: اختلف العُلَّماءُ في هذا الباب: هل وقع من الأنبياءٍ صَلواث الله عليهم أجمعين 
صغائِرُ من الذُنوب يؤاخذون بها وبُعاتبون عليها أم لاء بعد اتّفاقهم على أنّهم معصومون من 
الكبائر ومن كل رذيلةٍ فيها شَينْ وفص إجماعا . 

وقال ابن تيميّة: القَولُ بأد الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصّغائر هو قول أكثّر عُلَماء 
الإسلام» وجميع الطّوائِفٍ, حتى إِنَّه قول أكثّر أهل الكلام, كما ذكر أبو الحسّن الآمديٌ أنَّ 
هذا قول أكثر الأشعريّة. وهو أيضًا قول أكثرٍ أهلٍ التفسير والحديث والفْقّهاءِ. بل لم قل عن 
السَلَفِ والأئمّة والصّحابةٍ والتابعين وتابعيهم إل ما يوافق هذا القُولَ". 


' أخرجه النسائي (1282) واللّفظ له وأحمد (3666). صّحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (914)» وابن باز في 
((مجموع الفتاوى)) (311/9), والألباني في ((صحيح سنن الدسائي)) (1282). والوادعي على شرط مسلم في 
((الصحيح المسند)) (885). 

* يُنظر: ((العقيدة رواية أبي بكر الخلال)) (ص: 121). 

يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (1/ 101). 

4 يُنظر: ((الشفا)) 171/2. 

” يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (308/1). 

“ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (319/4). 
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وقال أيضًا: هم متفقو متفقون على أنّهِم لا يُقَرُون على خطأ في الدَّينِ أصلًا ولا على فُسوقٍ ولا 
كَذِبٍ, ففي الجملة كَل ما يقدّحُ في نَبُوٌد نرهم وتبليغهم عن الله فهم متّفقون على تنزيههم عنه. 
وعامّةُ الجمهورٍ الذين يجَوّزون عليهم الصّغائرٌ يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا 
يتصدزذ 6 ما 07 

وقال ابن حَجر: الأنبياءٌ معصومون من الكبائر بالإجماع» واخثلفَ في جواز وقوع الصُغائر ” 
وقد اسغدل جمهوز العُلَّماءِ على قوع الصغائر من الأنبياء عليهم السّلام بعدَّة أدِلّة 5 

1 - وقوع آذم عليه الام في معصية أله من الشَجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها 
تعالى 


ه وه 3 ر 


قال الله لی: ‏ وإذ قلا للملابكة ادوا ام فسَجَدُوا ! 1 ليس اہی ٭ ف 5 من كذ 
a‏ بن الجن شی ٭ إن لت أا جوع فیا وا ری # وك 
E‏ تضحى # فوسوس ليه الشّبطان قال ٠ا‏ د م هل مك على شجترة الا 5 
CC OLE‏ تخصتان علبهنا بد E‏ 


ر ا 


فغوی ‏ [طه: 121-116]. 

2 - دعاءُ نوح ربّه في ابنه الكافرٍ. 

قال الله عر وجَل: «وتادى وځ ر فال رب إن ابي من الي وان وغدك الحو وات ت که 
اکاک کا 45]. 

فلامه رنه على مقالته تلك» وأعلمه أنه ليس من أهله لقال ّإ س من أك نه حمل 


ر صلم ذا تسالن ما س لات به علم إني أعظك أن تكن من الجَاهِنَ 4 [هرد: 6 فاستغفر 


ره من ذَنْبه وتاب وأناب «قال رب 9 عرد كن سالك ما 0 ي به واا ل 


.. 
ر 


رحبي أكى من الحاسيرين © [هرد: 7[ . 


' يُنظر: (رمنهاج السنة النبوية)) (472/1). 
* يُنظر: (فتح الباري)) (69/8). 
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3 - داود عليه السَّلامُ أذنب ذن" فأسرع إلى التوبة, فغفر الله له ذَنْبّه. 


اسر ر ور رکا EM SR‏ :4 - 25]. 
4 - معاتبة الله تعالى لبه مُحَمَّدٍ 5ج في أمور؛ منها: 

أ - تحريم ال فخ القسل أو ماربة القبطية على فيه . 

قال الله تعالى: ل أا لبي لم تحر ع ما أل الله ك بيغي مؤضات أزواجك الل ُو 


رحيم © [التحريم: 1]. 

ب - معاتبةٌ الله تعالى له لعُبوسِه في وجه ابن أمّ مکتوم رَضِي الله عنه. وانشغاله عنه بطواغيتٍ 
الكفر يدعوهم إلى اللّه. 

قال الله سُبحاته: ع TE‏ عدون درك لعل يوك > َء کر نفع 


م28 


الد كر 4 [عبس: 4-1]. 


E‏ عة أمور: 


۶ 


- أن الله تعالى يُنبّهُ رُسُلَّه وأنبياءه عليهم السّلامُ على ما وقع منهم من مخالفاتِ وبوففُهم 
إلى المبادرة بالتوبة منهاء من غير تأخير» وتعليم للناس. 
2 - أن خطأ الأنبياء يأتي من اجتهاد منهم» وقد سبق وتحدثنا عن اجتهاد النبي 5ء وقلنا هو 
على ثلاثة أنواع: الأول: أن يقره الله عليه. الثاني: أن يصححه الله له ثمّ يقره عليه الثالث: أن 
يمنعه من ذلك» وکنا قد قلنا أ كل حركات وسكنات وهمسات الأنبياء وحي من الله تعالى» 
فلا يحسبنٌ أحدًا أن صغائر الأنبياء أخطاء في حد ذاتهاء لا هذا خطأء بل تقدّم وأوضحنا أنَّ 
أخطاء الأنبياء إما لتعليم الناس» أو للتدرج في الحكم, فهم في أصلهم معصومون عن كل خطأ 
كبير أو صغيرء ولكن يأتي الخطأ منهم كعبوس النبي 5 في وجه الأعمى لتعليم الناس؛ ومما 


قال ابن كثير: (قد ذكر كثيرٌ من المفسّرين من السّلَفٍ وَالحَلَفٍ هاهنا قِصّضًا وأخبارًا أكترها إسرائيليّاتٌ» ومنها ما هو 
مكذوبٌ لا محالة, تركنا إيرادها في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءً واقتصارًا على مجرَّدٍ تلاوة القصّة من القرآن العظيم» وال يهدي 
من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم) (رالبداية والنهاية)) (309/2). 

ˆ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (89/23)» ((تفسير ابن الجوزي)) (304/4). 
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علمنا من ذلك. أنَّ الفرد الواحد الأعمى عند الله تعالى خير من ملى الأرض من صناديد 
الكفار» وعلمنا بذلك قاعدة ذهبية» وهي: أنَّ الأفضلية خير من العددية» وكل هذا علمناه من 
عبوس النبي 5ي في وجه ابن أم مكتوم الأعمى, وكذلك التدرج في الحكم مما حدث في 
أسارى بدر» وعتاب الله تعالى لنبيه» ثم بعد ذلك أقرٌ عليه الفداء. بل وخيره بين المن والفداء, 
وعليه: فلا خطأ للأنبياء على الحقيقة» بل هم معصومون كل العصمة, وان الأنبياء رجال الله 
الحق» وهو مستعملهم في تعليم عباده بطريقته سبحانه, وهو لا يسأل عمًا يفعل» فنخرج بهذا 
أن الأنبياء معصومون بالعصمة المطلقة على الحقيقةء وأنهم غير معصومون من الصغائر معنويا 
فقط, هذا واللّه أعلم. 
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المبحث الرا اع 4 
ل اتباع الأبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام ) 


إن الله تعالى أرسل أنبيائه ليطاعوا وليتبعواء قال تعالى: 98 وما اسلا من رسُول إلا لطاع بإذن 


الله 5 [الفساء: 64] . 
وقال تعالى: قل إن كنم 26 الله فاتبخوني یکم لل € إل عمران: 1 . 


لاسا کي ني 


وقال تعالى: من بطع لسن ققد اطع الله © [الدساء: 0 

ويفهم من کل ما سبق أن طاعة الأنبياء واجبة» وان اتباعهم في أوامرهم واجب» وأنه لا يجوز 
لأحد الاختلاف على الأنبياء بحيث لا يطيعهم في بعض الأمرء أو لا يتبعهم» أو يأتي بحكم 
من عنده لم يأذن به النبي, فكل ذلك لو يجوز وحكم عدم اتباع الأنبياء إن كان كرها لهم أو 
عدم الرضا بهم أو بحكمهم فهو كفر, وأمّا عدم اتباعهم في بعض الأمر من جهة الشهوة 
وغيرها فهو معصية دون الكفر. 


00 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


© المبحث الخامس * 
ظ توقير الأنبياء والّسل عليهم الصلدة والسام 4 


إن توقير الأنبياء من أوجب الواجبات, فقد قال - 1 5 0 فوا واک 


ت ص ا ا کر ر 


ست فیا خر بخ کیرش أ مط نالك وأ ری » 


2 و و 


إن الذينَ تغضون ا عند رسول الله ده ا 0 لله قار ال ٤‏ اك : 
عظيم 4 [الحجرات: 2- 3]. 

7 3 3 2 و واس 
وقال تعالى: زان ارسلتاك شاهدًا ومبشرا 0 3 ليوا الله + ورسوله وتعزروه وتوقروه 
و 
0 000 ا 4 [النتم: 8 - 9]. 

يم 2 ا 2 و م 

وقال تعالى: قال تعالى: #فالِين امثوا , له روه ونصروه وتبا الذي زل ا ولك هم 
المَفْلحون4 [الأعراف: 157]. 
وعن المِسْوَرٍ بن مَخْرّمَة ومَرْوانَ ب بن الحكم في حديثِ ضلح الحُدَيبيَة يبية: ثم أن عروة جَعَل 
يرمق أصحاب التب ب بعينيه. قال: فواللّه ما تتخُم رسولٌ الله ج نُخامةً إل وقعت في كف 
رجحل منهم» فَدَلَك بها وَجْهَهِ وجِلَدَه! وإذا أمَرَهم ابتَدَّروا أمرّه, وإذا توصًاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خَمَضوا أصواتهم عنده» وما يُجدُون إليه النَظَرَ تعظيمًا له. فرَجَع عُروةٌ إلى 
أصحابه, فقال: أي قوم واللّه لقد وقدثُ على الملوك. ووقدث على فَيصَرَ كك 


کک ولل إن 0 مَلِكَا قط يُعَظُّمُه أصحابه ما أصحابٰ محمد محا محمّدّاء ار 


ن 


أمرّه, وإذا توضّأ 5 يقتدلون على أضوت وإذا كلم خَفضوا اصواتی عنده» وما يُحدُون إليه 
التَظَرَ تعظيمًا له1*. 


: أخرجه البخاري 2731. 2732. 
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وفي القِصّة نفيها (أنَّ عُروة بن مسعودٍ جَعَل بِكُلّمْ 5 فكلّما تكلّم أحَذ بلحيته. والمُغيرةٌ بِنْ 
شعبة قائِمٌ على رأس النَبيّ يل ومعه السيفُ وعليه المغمَّن فكُلَّما أهوى غروةٌ بيده إلى لحية 
الي ج صَرّب يده بتعل السّيفٍء وقال له: أَخرْ يدك عن لحية رَسولٍ الله 85]'. 

عن عَمرو بن العاص رضي اللّهُ عنه: وما كان أحَذ أحَب إِلَىّ من رَسول الله 5 ولا أجل في 
عَينِي منه» وما كُنث أطيق أن أملاً عينَىَ منه إجلالًا له. ولو سثلث أن أصِفَّه ما أطَقث؛ لأنّي لم 
کن أملاً عَينَيَ منه]”. 

وعن أبي أيُوب رضي الله عنه: أن التي 5 نَل عليه. فتَزّل النَبِيْ 4 في السّفْلٍء وأبو أيُوبَ 
في العْلْو فانتبه أبو أَيُوبِ ذات ليلةٍ, فقال: نمشي فوق رأس رَسولٍ الله يَل! فتتَحُواء فباتوا في 
ناحية, ثمّ قال للنَبِيَ بج فقال التب لِ: السّفْلُ أرق فقال: لا أعلو سَقيفةً أنت تحتهاء 
فتحوّل الي ج في العو وأبو أيُوبٍ في السُفْلِء وكان يصِنَع للتَبِيّ ج طعامًاء فإذا رد إليه 
سال عن موضع أصابع رسول الله َل فيتتبّعْ موضع أصابع الت 5 فصع له طعامًا فيه توم 
فلمًا رُدَ إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله 5ء فقيل له: إِلَه لم يأك منه. فصّعدَ إليه 
فقال: أهو حرامٌ؟ قال: لاء ولكنّي أكرفه. قال: فاي أكرة ما تكرة. أو ما كرت]3. 

وعن البراءٍ بن عازب رضي اللّهُ عنهما قال: إن كان ليأتي عَلَيَّ السّنةُ أريدٌ أن أسأَلَ رسولَ 
الله چ عن شَيءٍ فأتهَيّبُ منه]*. 

فيفهم من كل هذا أن توقير الأنبياء عقيدة السلف» وأنَّ من بعدهم أحق بتوقير النبي #5 
وهكذا كل جيل بعدهم, وأنّ من لم يوقر أنبياء الله تعالى؛ فإنه لم يوقر الله تعالى» يقول الحق 
تبارك وتعالى: من عع ا اطع الله 6 [النساء: 0 وعليه فمن لم يطع الرسول فإنه لم 
بطع الله تعالى» وقس عليه توقير الرسول 45؛ فإنه من لم يوقر الرسول 5 لم يوقر الله تعالى. 
وتوقير الرُسل يكون بلا غلو في ذلك» لما سيأتي بيانه في بابه. 


* أخرجه البخاري (2)2731 2732). 

* أخرجه مسلم (121). 

* أخرجه مسلم (2053). 

“ أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (239/1) واللفظ له. والروياني في ((المسند)» (308). 
صحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (156/1). 


1 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


# المبحث السادس * 


لإ معجزات وآآت الرّسل عليهم الصلاة والسلام 4 
تعريف: الاية: 
الآبة في اللغة: العلامة الدالة على الشيء. 
والآية اصطلاحا: ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة 
التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها. كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى, فتكون هذه 
الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلاً غير قابل للنقض والإبطال» يدل على صدقهم فيما 


جاؤوا به. 
وعليه: فالاية : ھی العلامة الدالة على نبوءة الى أو رسالة الرسول» وتكون خارقة للعادة ومن 
باب التحدي. 


ولكنّ من القوم من يشترط التحدي في المعجزة لا في الآية. 
المعجزة في اللغة: اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من 
عمل أو رأي أو تدبير'. 

وفي الاصطلاح: يعرّفها الفخر الرازي: بأنها أمر خارق للعادة, مقرون بالتحدي» سالم عن 
المعارضة ”. 

ويعرفها ابن حمدان الحنبلي؛ بأنّها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة 
وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً بحيث لا يقدر أحدٌّ على مغلهاء ولا على ما يقاربها”. 
وأقول: أنَّ المعجزة ما يأتي به العبد الصالح مما لا يقدر عليه غيره من خوارق العادات. 

وإنَّ الرازي» وابن حمدان» جمع في المعنى بين الآية والمعجزة, لذلك عرفوا الآية تعريف 
المعجزة. 

وعلى ذلك فإِنَ الأمور التالية لا تعد آيات» بل معجزات: 

' بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 65/1. 

* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 689/2 - 690, لمحمد 
بن أحمد السفارينى. 

” السابق. ۰ 
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1 - الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصوداً بها التحدي» كنبع الماء من بين أصابع 
الرسول كَل وتكثيره الطعام القليل» وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع 
إليهء وما أشبه ذلك. 

2 - الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات, والذين فرقوا هذا 
التفريق هم العلماء المتأخرون. أمّا المعجزة في اللغة وفي عرف العلماء المتقدمين كالإمام 
أحمد فإنّها تشمل ذلك كله" . 

فهنا دخنا في شكل ثالث ما هو بمعجزة ولا آية» بل هو كرامة. 


' السابق نفسه» ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/11 3, للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 121. 
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«المسألة الأول 4 
« أنواع الانات أو المعجزات ) 


إذا استقرأنا الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسله وأنبيائه نجدها تندرج تحت ثلاثة أمور: 
العلمء والقدرة, والغنى" . 

فمن باب العلم: كالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية» كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
يدخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا 5 بأخبار الأمم السابقة, وإخباره بالفتن وأشراط الساعة 
التي ستأتي في المستقبل - كل ذلك من باب العلم. 

ومن باب القدرة: كتحويل العصا أفعى» وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وشقّ القمر 
وما أشبه هذا. 

ومن باب الغنى: عصمة الله لرسوله ج من الناس» وحمايته له ممن أراد به سوءاً. ومواصلته 
للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه كل هذا من باب الغنى الخاص بالنبي محمد 
5 وأمّا غنى الأنبياء والرسل عموماء فهو غناهم عمًا دون الله بالمعنى الحرفي, كالأنبياء 
الملوك, فهم أغنياء عن الناس» وإكثار الطعام أو إنزال بركة الله فيهء أو نبع الماء لموسى 
وللنبي محمد 5 وغيره فكل هذا من غنى الأنبياء. 

وهذه الأمور الغلاثة: العلم, والقدرة» والغنى, التي ترجع إليها المعجزات لا ينبغي أن تكون 
على وجه الكمال إلا لله تعالی» ولذلك أمر الله رول ي بالبراءة من دعوى هذه الأمور حيث 


س هر 4 عع 7 


قال: قل لا أقول > م عدي حَرنُ الله ولا غلم لتيب لحب ولا انول لک م إني ملك إن أن تع إلا 

لي € [الأعام: 50]. 

وكذلك بين الله تعالى أنَّ هذه الآيات ا ب وياذنه وليس للأنبياء لهم فيها شيء, 
قال تعالى: © واکان لرَسُول ناي 46 إِذن الله : کل أجل کناب الرعد : 38 . 


رر ا 


' مجموع فتاوى ابن تيمية 312/11 - 313. 


0 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


قال الطبري: وما يقدر رسولٌ أرسله الله إلى خلقه أن يأتي أمَه بآية وعلامة, من تسيير الجبال» 
ونقل بَلْدةٍ من مكان إلى مكان آخرء وإحياء الموتى ونحوها من الآيات (إلا بإذن الله يقول: 
إلا بأمر الله" . 

2 7 7 Gr ro 
وقال تعالى: «( إذ قال الها يى أن من لكشتي عك وعلی ولتك إذ ادنك بروج‎ 


اتس نكل الاس في اله رکا 6 وإذ َلك الككاب والحكنة وار وليل 5 > وإذ اي 
من لطن َة الطبر ني فس فبها 2 ص اني 5 شر كمه الوص اني وذ 


ر 
dr 6‏ رم ر س 


0 مل 4 7 010 دوه 
خوخ الت إذني ' © وإذ كففت ب ني إسْرَائيل نلك ! إذ هم هم يتات فقال لن كرو منم إن 
0 1 سحر مين [المائدة: 0 فانظر: كيف نسبها الله تعالى كلها لأمره وحده سبحانه 
وتعالى . 
فيفهم من هذا أنَّ الأنبياء ليست الآيات والمعجزات بأيديهم يفعلونها متى يشاؤون» بل بأمر 


الله تعالى وفي الوقت الذي يحدده هو سبحانه» يقول الحق تبارك وتعالى: وز E‏ ' 


لبك إعْرَاضْهُمْ إن استطلفت أن اه في لض از اسان السّماء ضاي هم بأ | © 4 [الأعام: 
5 جاء في الوسيط: وإن كان- يا محمد- قد ث E‏ 0 وظننت 
أن إتيانهم بما اقترحوه من آيات ود سببا في إيمانهم» فإن استطعت أن تطلب مسلكا عميقا 
في جوف الأرضء أو مرقاة ترتقى بها إلى السماء لتأتيهم بما اقترحوا من مطالب”. 

والمعنى أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بأمر الله تعالى. 

وكما يفهم من هذا؛ أنَّ أصحاب الكرامات ممن هم دون الأنبياء التي يأتون بها متى يشاؤون 
ليست كرامة ولا معجزة» بل تلاعب من الشيطان بأصحابها. 


1 : 
ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: الوسيط للطنطاوي. 
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© المسآلة الثانية 4 


«9 الكرامة 4 
الكرامةٌ لَغةَ: اسم منَ الإكرام, وهو التعظيمُ والتنزية. يقال: گرم الشَّيءٌ گرمًا: إذا نَفْسَ وعَرّ 
فهو كريخ. وله عليّ كرامة أي: عَزازة. وگل شَيءٍ شَرْف في باه فانه يُوصّففْ بالگرم» والإكرام 
والتكريخ: أن بُوصّلَ إلى الإنسانٍ إكرامٌ -أي: تَفعْ- لا يَلحَقُه فيه غضاضةء أو أن يُجِعَلَ ما 
يُوصّلْ إليه شيئًا كريمًاء أي: شريفًا. وأصلٌ (كرم) يدل على شرفي 
الكرامة اصطلاحا: الكرامة: أمرٌ خارق للعادة غير مَقرونٍ بدَعوى البو ولا هو مُقدّمَةٌ لهاء 
تَظهّرٌ على يَدِ عَبدٍ ظاهر الصّلاح, مصحوب بصحيح الاعتقادٍ وَالعَمَلٍ الصالح. 
فَشَرْط أمرٍ خارق للعادة: أخرّج ما کان على وَفق العادة من أعمال. 1 
وشَرْطُ أنه غير مَقرونٍ بدَعوى الِوًة: أخرّج مُعجزات الأنبياء. 
واشتراط أنه ليس مُقدّمة للوّةِ: أخرّج الإرهاص, وهو كَل خارقٍ تقدَّمَ التْبوّة. 
وَالقَولُ بأنّهِ يَظهَرُ على يَدِ عبد ظاهر الصّلاح: أخرّج ما يجري على أيدي السَّحَرةٍ والكُهّانِ 
فهو سحز وشَغبدة”. 
قال الجُرجانيّ: الكرامة: هي ظهور أمرِ خارقٍ للعادة من قِبَلِ شَخصء غير مُقارنِ لدعوى 
لبوق فما لا يَكونُ مَقرونًا بالإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالِح يَكونُ استدراجًاء وما يَكونُ مَقرونًا بدَعوى 
الو يكونُ مُعجزةٌ . ۰ 


' ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 171)» ((المفردات)) للراغب (ص707): ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 
2, ((لسان العرب)) لابن منظور (12/ 512)» ((تاج العروس)) للزبيدي (33/ 337). 

* يُنظر: ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (392/2). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (191/2)» ((شرح العقيدة 
السفارينية)) لابن عثيمين (ص:640)» ((أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة)) لمجموعة من العلماء (ص: 202). 
* يُنظر: «التعريفات)) (ص: 184). 
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© المسألة الثالثة 44 


8 الفرق بين الابة والمعجزة والكرامة 4 
الكرامة: يظهر لنا مما سبق من التعريفات؛ أنَّ الكرامة اسم شامل يجمع كل خارق للعادة, 
سواء كان معجزة أم آية» وهو أيضا عام يشمل الأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين؛ 
فمعجزات الأنبياء وآياتهم, كرامات. 
الآية: وبما أنَّ الآية كانت علامة للنبوّة مصحوبة بتحد, فتكون الآية خاصّة بالأنبياء والرسل 
مع العلم أنَّ من القوم من يرى أنَّ المعجزة هي المصحوبة بتحدٌ. وعليه تكون المعجزة خاصة 
بالأنبياءء ولكنًا اخترنا في الباب أنَّ الآية هي المصحبة بتحدٌ. 
المعجزة: وبما أنَّ المعجزة من الإعجازء ولم نشترط فيها التحدي» فهي تكون للأنبياء 
ولغيرهم, ولكنّ المتأخرين قرروا أن يسموا معجزات ما عدا الأنبياء بالكرامة. 
وخلاصة: فخاصية الأنبياء والرسل فيما نرى» هي الآيات» فلا يقدر عليها أحد غيرهم. 
وكما أن الآية أو المعجزة أو الكرامة» ليست بيد صاحبها يأتي بها متى يشاءء بل بأمر الله 
تعالى . 
قال أبو منصور البغداديً: اعلّمْ أن المُعجزاتٍ والكرامات مُتَساوية في كونها ناقضة للعادات, 
غيرٌ أن الفرق بيتهما من وجهين: 
لقتعي سم ما يدل على صدق الأنبياءٍ مُعجزةء وتسميةٌ ما يَظهَّرُ على الأولياءٍ كرامة؛ 
وفرق ثالِثْ: وهو أن صاجب المُعجزة مَأْمونُ التَدِيلِ مَعصومٌ عَنٍ الكُفرٍ والمَعصيَة بَعدَ ظُهورٍ 
المُعجزة عليه وصاجب الكرامة لا يُوْمَنْ تَبَدُلُ حاله". 
وقال أبو الوّليد ابن رُشدٍ القُرطَبِنُ: الفرق بينَ المُعجزة والكرامة: أنَّ النَبِىَ عليه السَّلامُ يلم إذا 
حرق الله له العادة أنه حَرَقَها له لتكون مُعجزة له ومُصدَّقةٌ لرسالّته. بإعلامه إيّاه بذلك» فهو 
يَتحدى النَّاسَ بهاء ويَعلمُ أيضًا أنه إذا أرسَلّه رسوا أنه سيّفعلٌ ذلك له قبل أن يَفعَلَ له لِيُصَدّقَ 


ك يُنظر: ((أصول الإيمان)) (ص: 141). حذفنا الفرق الثاني نا لم نره مناسبا. 
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رسالّته ومن أكرّمّه الله من أوليائه بخرق عادة لا يَعلمُ بها قبل أن تكونَ, ولا يَعلمُ إن كانَتِ 
الكرامة له أو لغيره؛ لأنَّ ذلك عِلمُ غيب لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه من رسو قال الله 
عر وجَل: عام لعب فا طهر على عیب أ حا # إا من ازتضی من سول ربمن :720 
فهو إذا ظَهّرَت له يَرجو أن تكو له. وبُخفيها ويَستُرُهاء واللهُ تعالى بُظهرها إذا شای لا إِلَهَ إل 
ت و ةر الاح sl‏ و 7 2 1 
هو» وهو حَسْبّنا ونغم الوكيل» وبه التوفيق لا شريك له . 
وأقول: ليست الكرامة هي الدلالة على ولاية المؤمن, أو صلاحه» ومن قال هذا قياسا على 
الآية والمعجزة تكون دلالة رسالة الرسول فهو مخطى خطأ فاحشاء ممثلا سائر الناس بالرسل. 
أوّلا: أنه كل المؤمنين أولياء الله تعالى» قال تعالى: 9 ألا إِنَّ راء الله ] حف عليه وا م 


2 2 الزن اموا 5 2 - 63 فقد بين سبحانه شرط الولاية وهما 
شرطان: 

الأوّل: أن يكون مؤمنا. 

الثاني: أن يكون تقيًا. 

والإيمان سبق تعريفه» ويبقى التقوى وهي: أن يجعل المؤمن بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية 
تقيه عذاب الله وغضبه. 

فمن اجتمع فيه هذان الشرطان فهو ولي الله الحق. 

ثانيا: ثم إن هؤلاء الأولياء بما عرفناهم لهم د على حسب إيمانهم وتقواهم» وأعلى 
الأولياء درجة هم العلماى قال تعالى: رن لله انرا ش اوا ا 

دَرَجَاتِ ‏ [الجادلة: 11]» وقال النبي 5: من سلك طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك اللَهُ به طريقا 
من طرق الجنةء وإِنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلمء وإِنَّ العالمَ ليستغفرُ له من في 
السماوات ومن في الأرض, والحيتانُ في جوف الماءء وإِنَّ فضل العالم على العابدٍ كفضل 


' يُنظر: «مسائل أبي الوليد ابن رشد)) (513/1). 
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القمر ليلة البدرٍ على سائر الكواكب, وإ العلماء ورثة الأنبياءء وإ الأنبياء لم يُورْنُوا دينارًا ولا 
درهمًاء وروا العلمَ فمن أخدّه أخذ بحظّ وافر)". 

انظر إلى هذا الحديث الذي يفصل مسألة الأولياء وكرماتهم ودعني أشرح لك واقرأ وافهم 
وتمعن. 

يقول النبي 45: إمن سلك طريقًا يطلب فيه علمًاا: هذا مازال لم يطلب العلم بل سلك طريقا 
يبحث فيه عن العلم وأهله كي يتعلّمه فكان جزاؤه (سلك الله به طريقًا من طرق الجنة) ثم 
ارتقى هذا الطالب درجة حيث قال النبي 45: [وإِنَّ الملائكة لضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم], فهذا الآن بعدما سلك طريقا يلتمس فيه العلم وجده وجلس بين يدي رجال الله يطلب 
العلم فكان جزاؤه وإ الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلم], ثمّ ارتقى هذا الطالب 
درجة وتعلم من العلم ما يكفيه فصار اسمه عالما فكان جزاؤه» [وإنَ العالِمَ ليستغفرُ له من 
في السماوات ومن في الأرضء والحيتانُ في جوف الماء], ثم ارتقى هذا العالم درجة فكان 
جزاؤه» [وإِنَ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلةً البدرٍ على سائر الكواكب)» ثم مازال 
هذا العالم يطلب العلم ويرتقي حتى يكون وريغا للنبي» حيث قال النبي #5: ( وإنَّ العلماءَ ورثة 
الأنبياء)» ولا يكون وريث النبي إلا وليّ ثم يؤكد النبيّ 4¥ ذلك بقوله: وإ الأنبياء لم يُورنُوا 
دينارًا ولا درهمًاء ورَنُوا العلم فمن أخدّه أخذ بحظّ وافر]. 

فهؤلاء هم الأولياء, والأصفياء والنجباء. والأقطاب, ثمّ إن شاء الله أجرى على يدي أحدهم 
كرامة أجرى, وإن لم يشأ لم يجري. 

كما يجب أن يعلم أن كرامة الأولياء ليست دلالة على درجته عند ربهء فانظر إلى معجزات 
سليمان 45» وما له من ملك» حكم الجن الشياطين» والوحش والطير» حتى أنه فُهُمَ منطق 
الطير والنمل وغيره» ولم يكن هذا لغيره» ولم يصل إلى مقام إبراهيم 4 فضلا على مقام 


1 أخرجه أبو داود (3641) واللفظ له. والترمذي (2682)» وابن ماجه (223)» وأحمد (21715). وصححه 
الألباني. 
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:ل المسالة الراحة 4 


« المطلب الأول 


القران 4 
القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعاً 
وأطولها فيه باعاً وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعاً. مع عظم محادّتهم له ومشاقتهم فيه 
وشدة حرصهم على رده» وهو ينادي عليهم 8 عبارة وأوجزهاء وأمتنها وأجزلها قال تعالى: 
ام تولون نوله تل لا د ل متو 36 ذليَاتوا خث مله إن كنا صَادقينَ © [الطور: :3 - 34], وقال 
تعالى: SS‏ حشر سور مله مرا 4 [هوه: 13). 
وقال تعالى: لون كس في ريب بصنا 7 على عبن فاتوا وة من مله واوا هذا كم بن 


ون الله ِن کن صَادِفِينَ 6 فإن لم تفعَلوا ولن تفعَلوا فاتقوا تار ابي 17 اا وَالحجَارة 
ا بن © [البئرة:23 - 24]. 
لواحي ا ا ا 


ا ال ا د قل لين اجتَممَتٍ ب الإنسن والجن على أن توا بسئل 


ر 
زوه ماده 


هذا قران لمأتو , لدو كان بَْضهلبْضٍ ظَهيرا 4[الإسراء: 88], وغير ذلك من الآيات. 
ولهذا 5 أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء ألبعة 
فلمًا فعل ذلك جعل الله تعالى: كلامه أسمج ما يسمع وأركَ ما ينطق به وصار أضحوكة 
للصبيان في كل زمان ومكان, حتى إِنَّه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا التساء ولا 
المخنثين» وصار كذبهُ معلوماً عند كل أحد. ووسمه الله عز وجل على لسان نبيّه 5 باسم 
الكذاب فلا يسمى إلا به. ولا يعرف إلا به. حتى صار أشهر من عليه العلم» بل لا علم له 
غيره أبداً» ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيُها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
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القرآن, فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا 
يطيق هذا أحد. إِني فتحث المصحف فخرجت سورة المائدة, فنظرث فإذا هو قد نطق بالوفاء 
ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عاماًء ثم استننى بعد استشاء, ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين, ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذاء قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ 
علمه. وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصف الواصفون» وكيف يقدر البشر أَنْ يصفوا صفات مَنْ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 


' معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ص 1282. 
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# المطلب الثاني 4 


# انشفَاق القمر 4 
قال الله تعالى: « قرت الساعة واش و القع € [القمر: 1 وعن أنس رضي الله عنه قال: إ أنَّ 
اهل مَكةَ سَأَلُوا وَسِولَ اللّه 4 أن يُرِيَهُمْ آيَهَ فَأرَاهُمْ القَمَر شِفَكَيْنِ > حى رَأَوْا جرَّاءً بِْنَهُمَا) '. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: [انشقّ القمرُ على عهد رسول الله 45 فرقتين فرقةٌ فوق 
الجبل وفرقةٌ دونه فقال رسول الله 5: اشهدوا]”. 


3 لواح تاه 


* رواه البخاري 3638, ومسلم 2802. 
* رواه البخاري 4864. 
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المطلب الثالث * 


طحن الجذع إلى الي علولا 4 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما [إِنَّ النَبِىَ بج كان يقوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة, 
فقالث امرأةٌ مِنَ الأنصار أو رجل: يا رسولَ الله ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إِنْ شِنْمُم. فجعلوا له 
منبراً. فلمًا كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبئٌ ثم نزل الى #5 
فضمّه إليه تئن أنين الصبىٌّ الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها؟ . 

وفي رواية: إقال فلما صنْعَ له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتاً كصوت 
العشار» حتى جاء النَبَِ 4 فوضع يده عليها فسكنت)2. 


TOONS 


* رواه البخاري 3584. 
7 رواه البخاري 3585. والعشار: الناقة الحامل في شهرها العاشر. 
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ا المطلب الرام 4 


تسبيح الطعام وتكثير القليل» ونبع الماء من أصاع البي 5ج 4 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَا نعدٌ الآيات بركة, وأَنْثم تعدونها تخويفاً. كنا مع 
رسول الله 5 في سفر فقلَ الماء. فقال: اطلبوا فضلة من ماءٍء فجاءوا بإناءٍ فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: حىّ على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجلء فلقد رأيث 
الماءَ ينبع مِنْ بين أصابع رسول الله 5ي ولقد كنا نسمغ تسبيح الطعام وهو يؤكل)". 
وعن أنس رضي الله عنه قال: [أتي الي 5ج ياناءٍ وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل 
الماءُ ينب مِنْ أصابعه فتوضّاً القوم» قال وكانوا ثلائمائة أو زهاء ثلاثمائة]”. 
وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: [عطش الناس يوم 
الحديبية والنّبىَ #5 بين يده ركوة فتوضًاًء فجهش الناس نحوه فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا 
ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الرّكوة فجعل الماء يفورُ بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضّأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس 
عشرة مائة]”. 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كُنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بثر 
فتزحناها حتى لم نترك فيها قطرة, فجلس النَبِي 5 على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومجّ 
في البئر فمكثنا غير بعيدِء ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا]”. 
وعن أنس بن مالك قال: إقال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله #5 ضعيفاً 
أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجث أقراصاً من شعيرٍ ثم أخرجحث 
خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسّته تحت يدي ولاثتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله 
يل قال فذهبث به فوجدث رسول الله 45 في المسجد ومعه الناس فقمث عليهم فقال لي 


* رواه البخاري 3579. 

* رواه البخاري 3572. 

* رواه البخاري 3576. 

“ رواه البخاري 3577. وليس هناك اختلاف في الأحاديث» فقد لبث النبي في الحديبية اثنان وعشرون يوماء فيمكن أن 
يكون يوما جرى الماء من بين أصابعه» ويما تمضمض في البئر. 
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رسول الله يِِ: أرسلك أبو طلحة؟ فقلث: نعم قال: بطعام؟ قلت: نعم فقال رسول الله 5خ 
لمن معه: قومواء فانطلق وانطلقث بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته, فقال أبو طلحة: 
يا أَمّ سليم, قد جاء رسولٌ الله ج بالناس وليس عندنا ما نطعمهم, فقالت: الله ورسوله أعلم, 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 4 فأقبل رسول الله 5ج وأبو طلحة معهء فقال رسول 
الله مله : هلمٌ يا أُمّ سليم ما عندك» فأتت ت بذلك الخبزء فأمر به رسولٌ الله #5 ففت وعصرت 
أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله چ فيه ما شاء الله أَنْ يقول ثم قال: ائذن لعشرة, 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة, فأكل القوم كلهم حتى شبعواء 
والقومُ سبعون أو ثمانون رجلا ". 

وعن جابر رضي الله عنه أَنَّ أباه توفي وعليه دين» قال: إفأتيث الي عل فقلت: إِنَّ أبي ترك 
ديْناً وليس عندي إلا ما يخرج نخلة ولا يبلغ ما يحرج سنين ما عليه. فانطلق معي لكيلا 
يفحش علي الغرماء, فمشى حول بيدر من بيادر التمرء فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: 
انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم)”. 

وفي حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة: إثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيءٌ من ماء 
فتوضًاً منها وضوءاً دون وضوء, قال وبقي منها شيء من ماي ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا 
ميضأتك فسيكون لها نبأ... الحديث) إلى أن قال: إفانتهينا إلى الناس حين امندّ النهار 
وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشاً فقال: لا هلك عليكم - ثم قال - 
اطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله 4 يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد 
ن رأى الناس ماءً في الميضأة تكابوا عليهاء فقال رسول الله 45: أحسنوا الملء كلكم 
سيروى, قال: ففعلواء فجعل رسول الله 5 يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله 
4 قال ثم صب رسول الله ج فقال لي: اشرب فقلت: لا أشرب حتى تشر ب يا رسول الله 
قال: إن ساقي القوم آخرهم شرباً قال فشربْٹ وشرب قول الله 4 قال فأتى الناس الماء 
جامين رواء]”. 


رواه البخاري 3578 ومسلم 2040. 
* رواه البخاري 3580. 


* رواه مسلم 681. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إوالله الذي لا إله إلا هو إن كُنْتْ لأعتمد بكبدي 
على الأرض من الجوع» وإِنْ كنت لأَشْدٌ الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدث يوماً على 
طريقهم الذي يخرجون منه فمرّ أبو بكر فسألته عن آية مِنْ كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني 
فمرٌّ ولم يفعل» ثم مرّ بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمرّ ولم 
يفعل» ثم مرٌ أبو القاسم 4 فتبسّم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: أبا 
هر» قلث: لبيك يا رسولّ الله قال: الْحَقْ ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل 
فوجد لبناً في قدح فقال: مِنْ أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: أبا هر, 
قلت: لبيك يا رسولّ الله قال: اأ حق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال: وأهل الصّفَةَ أضياف 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد» إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها 
شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلث: وما هذا 
اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاء أمرني 
فكنث أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
بد فأتيثهم فدعوثهم, فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: أبا هر, 
قلث: لبيك يا رسولّ الله قال: خذ فأعطهم, قال: فأخذث القدح فجعلث أعطيه الرجل 
فيشرب حتى يروى ثم يرد عليّ القدح» فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليّ القدح» 
حتى انتهيث إلى التي 5ج وقد روى القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إِليّ 
فتبسّم فقال: يا أبا هرء قلت: لبيك يا رسول الله قال: بقيث أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول 
الله قال: اقعد فاشرب, فقعدث فشربْتُ؛ فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعنك 
بالحقّ ما أَجِدُ لَه مسلكاًء قال: فأرني: فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة". 


* رواه البخاري 6452. 
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المطلب الخامس 4 


ل الإسراء والمعرابج باختصار 4 
المعراج: على وزن مفعال» وهو من العروج» أي الآلة التي يعرج فيهاء أي يصعد» وهو بمنزلة 
السلم» لکن لا يعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من المغیبات» نؤمن به ولا نشتغل 
وقد أسري بالنبي 4 وعرج بشخصه في اليقظة فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة, بعد البعثة» قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين, ذكره ابن عبد البر. 
ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائیل» ففتح لهماء 
فرأى هناك آدم أبا البشرء فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام» وأقر بنبوته» ثم عرج (به) 
إلى السماء الثانية, 
فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم, فلقيهماء فسلم عليهماء فردا عليه 
السلام؛ ورحبا به وأقرا بنبوته ثم عرج (به) إلى السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج (به) إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورحب 
به وأقر بنبوته, ثم عرج (به) إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج إلى السماء السادسةء فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به 
وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي 
يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» ثم عرج إلى السماء السابعة» فلقي فيها 
إبراهيم» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته, ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت 
المعمور, ثم عرج به إلى الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين 
أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر على موسى, 
فقال: بم أمرت؟ قال؟ بخمسين صلاة» فقال: (إن) أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار: أن نعم إن شئت» فعلا 
به جبرائيل حتى أتى به (إلى) الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه - هذا لفظ البخاري في 
(صحيحه) وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشراًء ثم نزل حتى مر بموسی» فأخبره» فقال: 
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ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى» حتى جعلها 
خمساًء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد استحيبت من ربي» ولكن أرضى 
وأسلم, فلما نفذ» نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 1 

وعقيدة أهل السئّة أن الرسول 5 لم يرى الله تعالى في حياته أبداء لا ليلة أسري به ولا غيرهاء 
إلا مناما رآه في أبهى صورة كما في الحديث: [احتبس عنا رسول اللّهِ ج ذات غداةٍ من 
صلاة الصّبح حتّى کدنا نتراءی عينَ الشّمسِء فخرج سريعًا فنوّب بالصّلاةء فصلّى رسول الله 
كلخ وتجوّرٌ في صلاته» فلمًا سلَّمَ دعا بصوته فقالَ لّنا: على مصافكم كما أنتُمْ ثم انفتل إلينا 
فقال: أما إنِي سأحدتكم ما حبسّني عنكم الغداةً: أي قمثُ منّ اليل فتوضّأتُ فصلَّيتُ ما 
قُدّرَ لي فنعسث في صلاتي فاستثقلث, فإذا أنا بربّي تبارَكَ وتعالى في أحسّن صورة فقالَ: يا 
مُحمّدُ قلث: رب لبيك قالَ: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلث: لا أدري رب قالّها ثلاثًا قال : 
فرأَبتُهُ وضع کف بين كتفي حتَّى وجدثُ برد أنامله بينَ ندبيٌ» فتجلّى لي کل شيءٍ وعرّفث, 
فقال: يا محمد قلث: لبَيكَ رب قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلث: في الكقّارات» قالَ: 
ما هنّ؟ قلث: مَشيْ الأقدام إلى الجماعات» والجلوسْ في المساجد بعد الصّلاةٍ) وإسباغٌ 
الوضوءِ ا قال: ثمّ فيو؟ قلث: إطعامُ الطّعام, ولينْ الكلام والصّلاةُ باللْيلٍ 
والنّاُ نيامٌ. قالَ: سَل» ة قُل: اللَّهِمَ اني أسألْكَ فعل الخيرات» وترك المدكرات؛ وحُب 
المساكين› وأن تغفِرَ لي وترحمّني, وإذا أردت فتة في قوم فتوضي غيرٌ مفتون, وأسألّكَ حبّكَ 
وحب من يحبُكَ» وحبّ عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله 5: إِنّها حقّ فادزسوها ثم 
تعلّموها]”. 

فلقد رأى الله في صورة ماء وهي هي أبهى صورة, ولكتها ليست صورة ربنا الحقيقة غالباء لقوله 


م 


تعالى: واکان شر أن كلم اله إا وي E‏ جاب اسل رسوا بوجي ذه مأ 


اء 4 ؟ إن علي حَكِيم 4 [الشورة: 1 فهذه الصورة التي آتا بها إلى النبي 5 هي الحجاب, 


30 


2 


كذلك قول النبي 5 لما ستل هل رأى ربه فقال في الحديث. عَنْ عبد الله بن شَقِيقَ» قالَ؛ 


' رواه البخاري 3886 ومسلم 162 مختصرا. 
* أخرجه الترمذي (3235) واللفظ له وأحمد (22162)» وصححه الألباني. 
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s20 £‏ 0 ا 2 أ كي قت E‏ ا موا م و ع )1 
أسألهُ هل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قال أبو ذرٌ: قد سألت. فقال: رَأَيْتْ نورا) . 


8 
6 
:6 
هھ 


وهذا النور المذكور في الحديث هو حجاب الله تعالى, كما جاء في الحديث عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي 45 قال: [إِنَّ اللَّهَ لا ينامُ ولا ينبغي لَه أن ينام يخفضْ القسط ويرفغه حجابه 
الثورُ لو کشفها لأحرقت سبحاث وجهه کل شيءٍ أدركه بصرّه ثمّ قرأ أبو عبيدةً أن بورك من 
في الثّارٍ ومن حولّها وسبحانٌ الله ربٌ العالمين]”. 


0 


ا أخرجه مسلم (178). 
* أخرجه ابن ماجة 163 واللفظ له ومسلم 179. 
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# المطلب السادس * 
کک الأعداء عنه 4 


من ذلك استجابة الله دعاء نبيه ي عندما كان مهاجراًء وأدركه سراقة ابن مالك» فارتطمت 
بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صابة, فقال سراقة: إإني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي 
فالله لكما أن أردّ عنكما الطلب» فدعا له النبى وج فنجاء فجعل لا يلقى أحداً إلا قال: 
كفيتم, ما هاهناء فلا يلقى أحداً إلا رده)". 

وفي معركة حنين إانهزم المسلمون وثبت الرسول الله ل وقلة من المؤمنين أولئك الذين بايعوا 
تحت الشجرة, فلّما حمى الوطيس» أخذ صلوات الله وسلامه عليه حصيات», فرمى بهن وجوه 
الكفارء ثم قال: انهزموا ورب محمد يقول العباس راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن رماهم 
بحصياته, فما زلت أرى حذهم كليلا وأمرهم منوا 

وفي رواية سلمة بن الأكوع, قال: إغزونا مع رسول الله ل حنیناء فولى صحابة رسول الله 2 
فلما غشوا رسول الله 4 نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم, فقال: شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ الله عينيه تراباً بتلك القبضة, 
ر ل 5 ١‏ عرف ت 3 

فولوا مدبرين» فهزمهم الله. وقسم رسول الله 5 غنائمهم بين المسلمين] . 

ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هربرة: إأن أبا جهل حلف باللات والعرى أنه لو رأى الرسول ف 
يصلي في المسجد حيث مجامع قريش أن بيطأ على رقبته» أو ليعفرن وجهه في التراب» فلما 
رأى الرسول ل ساجداً أراد أن يفعل ما أقسم عليه فلما اقترب منه ما فجأهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه, ويتقى يديه فقيل له: مالك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقاً من نار وهولة 
وأجنحة, فقال رسول الله: لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً؟“. 


' رواه البخاري 3615 ومسلم 2009 من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
* رواه مسلم 1775 من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

رواه مسلم 1777 مختصراً. 

“رواه مسلم 2797. 
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و المطلب الساع 4 


#ز إجابة دعوته ‏ 
اهتداء أم ای هريرة بدعوة رسول الله : 
عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أميّ إلى الإسلام وهي مشركة, فدعوتها يوم فأسمعتني في 
رسول الله 4 ما أكره فأتيت رسول الله ج وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو 
أمي إلى الإسلام, فتأبى علىّ؛ فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره, فادع الله أن يهدي أم 
أبي هريرة» فقال: اللهمّ اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله ج فلما جئت» 
فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مردود فسمعَت أمي خشف قدمي» فقالت: مكانك يا أبا 
هريرة» وسمعث خضخطضة تحريك الماء قال: فاغتسلث؛ ولبسّث درعهاء وعجلت عن 
خمارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» فرجعت إلى رسول الله 4 فأتيته» وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول 
الله أبشر, قد استجاب الله دعوتك» وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال 
خيراً] '. 
جربر أصبح بدعوة ابي َل فارساً: 
عن جرير بن عبد الله قال: إقال لي رسول الله 45: ألا ريحني من ذي الخلّصة؟ فقلت: 
بلى» فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس, وكانوا أصحاب خيل وكنث لا أثبْتْ على 
الخيل» فذكرت ذلك للنبي 5 فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري» وقال: 
اللهم ثبتهء واجعلة هادياً مهدياً. قال: فما وقعث عن فرس بعد قال: وكان ذو الخلصة بيتاً 
باليمن لحَفْعَم وبجيلة فيه صب تُعبّد, يقال له: الكعبة, قال: فأتاها فحرّقها بالنار وكسرها)”. 
إغاثة الله تعالى الناس بدعاء النبي 85 : 
وعن أنس بن مالك قال: [أصابت الناس سنةٌ على عهد النبي 5 فبيدما النبي 45 يخطب في 
يوم الجمعة, قام أعرابئّ فقالَ: يا رسول الله هَلَكَ المالء وجاع العيال» فادغ الله لناء فرفع 


' رواه مسلم 4491. 


* رواة البخاري 4356: ومسلم 2476. 
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يديه, وما نرى في السماء قَرَعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثارَ السحابٌ أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيث المطرّ يتحادرٌ على لحيته» فمُطرنا يومنا ذلك» ومن 
الغدِ. والذي يليه حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال: يا رسول 
الله تهدّمَ البناء وغرق المالء فادغ الله لناء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يُشيرُ 
بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مغل الجوبةء وسال الوادي قناةٌ 
شهراًء ولم يجئ أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجود". 

أصابت دعوة النبي ي ROT‏ فشلّت: 

عن سلمة بن الأكوع أنَّ إرجلاً أكل عند رسول الله ي بشماله فقال: كل بيمينك قال: لا 
أستطيع» قال: لا استطعت» ما مَنَعَه إلا الكبرُء قال: فما رفعها إلى فيه ”. 

بركة دعوة رسول الله 4 تصيب بعير جابر: 

عن جابر قال: إغزوث مع رسول الله 5 فتلاحق بي النبي 45 وأنا على ناضح لنا قد أعياء 
فلا يكادُ يسيرُ فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عبي» قال: فتخلف رسولٌ الله ملع فزجره ودعا 
له فما زال بين يدي الإبلٍ قذامها يسيزُ فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك, قال: أفتبيعُنيه؟ قال: فاستحييت, ولم يكن لنا ناضحٌ غیره» قال: فقلت: نعم قال: 
فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة, قال: فلما قدم رسول الله #5 المدينة, 
غدوت عليه بالبعيرء فأعطاني ثمنه وردّه عليَ]”. 


' رواه البخاري 933 واللفظ له ومسلم 897. 
8 رواة مسلم 1. 
رواه البخاري 2967. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر ص 142. 
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# المطلب الثامن 4 


#ز إبراء المرضى 4 

إبراء النبي 5 من كسر رجل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه: 

عن البراء بن عازب قال: إبعت النبي 5 رهطاً إلى أبي رافعء فدخل عليه عبد الله بن عتيك 
ليلاً وهو نائم فقتله '؛ فقال عبد الله بن عتيك: فوضعث السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره 
فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتخ الأبواب باباً فباباً» حتى انتهيث إلى درجة له فوضعت رجلي, 
وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة 
فانطلقت إلى أصحابي» فانتهيت إلى النبي 4 فحدثته فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي» 
فمسحها فكأنها لم أشتك قط 2. 
إبراء النبي 5 عين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن سهل بن سعدٍ؛ إأن رسول الله #5 قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتحُ الله 
على يديه. يحب الله ورسوله مَل ويحبه الله ورسوله 5 فبات الئاس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح النامنُ غدوا على رسول الله 5 كلهم يرجو أن يُعطاها فقال: أين علي بنْ 
أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيهء قال: فأرسلوا إليهء فأتي به. فبصق رسول 
الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعٌ. فأعطاه الراية, فقال عليٌ: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيهء فوالله لأن يهدي اله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من 


أن يكون لك حمر حمر النعم]”. 


* رواه البخاري 4038. 
* رواه البخاري مختصراً 3039. 
رواه البخاري 4210 ومسلم 2406. 
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إبراء النبي #5 ساق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: 
عن يزيد بن أبي عبيد قال: إرأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما هذه 
الضربة؟ قال: هذه ضربةٌ أصابتني يوم خيبر» فقال الناسُ: أصيب سلمة, فأتيت النبي ج فنفث 
فيه ثلاث نفغات» فما اشتكيتها حتى الساعة]*. 
إبراء النبي ج الصبيّ من صرع الجن: 
E‏ أََْهُ ا شراق باي له 
له : احرج عدو الله أَنَا ل الله قَالَ: فَبَرَا 
قال ر سول الله ه: e‏ أَحَدَ الكبشين ورة عَلَيْهَا الآخرَ21. 
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E: 
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ESS‏ لواحت تا 


* رواه البخاري 4206. 
* أخرجه الإمام أحمد 17098. للمزيد ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص 145. 
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# المطلب التاسع 4 

من ذلك إخبار النبي #5 عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. وإخباره عن الملائكة 
وصفاتهم, وإخباره عن عالم الجن» وعن الحدة والنار» ومن ذلك إخباره عن الحوادث التي 
وقعت» كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء 
والرسل» وما جرى بينهم وبين أقوامهم. وهو حديث فيه تفصيل وبیان» ومثل هذا لا يتأتى من 
رجل أمي لم يكن كاتباً ولا قارئاًء ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارهاء ثم هو 
يأتي بأخبار لم يبلغها علم الأمم» وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب» ويصحح لهم كثيراً مما 
عندهم» وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبيرء قال تعالى: # تلك 

4 243 و ا F۴‏ س ص e‏ سح سير 
من اء اليب نوجيه لت مكلت لها أنت ولا فك 4 [هرد: 39). 


وقد اشان الثران إل هذا الدليل في عدة مواضع» فمن ذلك قوله في سياف قصة مريم: # وما كنت 


ي س ووو و 5 0 2 
لدنم إذ مون أفَلامهُم ام تكفل مرم وما كنت لدنهم إذ خَنَصِمُون 4 [آل عمران: 44]. 


و و 4 4 3 س سس 
وفي سياق قصة موسى» قال تعالى: # وما كنت بجانب الطور إذ تادا ولكن رَحُمّة من ربك 
و اتر ي 34 ر 34 7 م تر ر سار 

لَدَذِرَ قومًا ما أنَاهم من نير من فيلك لعَلهُم كرون 4 [القصص: 46]. 

وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التى وقعت فى حينهاء فقد أخبر باستشهاد قادة المسلمين 
الثلاثة في معركة مؤتة, وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وفع فيه 
الحدث, فعن أنس بن مالك: أن النبئ #5 تعى ربدا وجَعْفَرَ وابْنَ رَوَاحَةَ لاسء قَبْلَ أن 


و 
00 


ر Mus o gl o‏ 2ه iif ak °. af aa o r‏ ل ) له 
اتهم خبرهم فقال أخذ الرَايَة زید» داصیب› تم اخد جعفر فاصيب» سم اخد ابن روَاحة 


3 


و 


قأصيب» وِعَيَْاهُ تَذْرِقَانِ حتّى أحَدَ سَيْفْ من سُيُوفٍ اللّهِ حتّى فَتَحَ اللَّهُ عليهم]". 


' الحديث رواه البخاري 3757 من حديث أنس رضي الله عنه. 
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وكذا عندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في اليوم نفسه الذي توفي فيه. فعن جابر بن عبد الله 
عن النبي ي قال: إقذ توفي اليو رج صَالح من ا حبش > فَهَلُم د فَصَلوا عليه قَالَ: د فَصَفَفْنَا 


ت 
2 


قَصَلَّى النبئ #5 عليه وحن معه صُقُوفٌ قَالَ أبو الرُبَيْرِ: عن جابر كنث في الصف الثّاني]'. 


* أخرجه البخاري 1320. 
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« المطلب العاشر ) 


فإ انقياد الشجر للنى 45 وتسليمه وكلامه 4 
عن جابر قال إسرنا مع رسول الله 5 حتى نزلنا وادياً أفيح واسعاًء فذهب رسول الله 85 
يقضي حاجته فلم ير شيئاً يستِّرْ به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله 5 إلى 
إحداهما فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير 
المخشوش, الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالمنصف (الوسط) مما بينهما قال: 
التئما علي بإذن الله فالتأمتاء فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتةء فإذا برسول الله 85 
مقبلاًء وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق)". 
وعن يعلى بن مُرة الثقفي قال: إسرنا مع رسول الله #5 حتى نزلنا منزلةً» فنام النبي ج فجاءت 
شجرة تشق الأرض حتى غشيته» ثم رجعت إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله 5ج ذكرث له 
فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلّم على رسول الله ج فأذن لها)”. 
وعن أنس قال: إجاء جبريل إلى النبي #5 وهو جالس حزينء قد تخضب بالدم من فعل أهل 
مكة, فقال: يا رسول الله هل تحب أن نريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: 
ادع بھاء فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال: مرها فلترجع فأمرها فرجعت. فقال رسول 


رواه مسلم 3012. 

* رواه أحمد 4/ 173 - 17601 والبيهقي في (دلائل النبوة)) 6/ 24 قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 6/ 145 
طريقه جيد؛ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 5/ 346 كما قال ذلك في المقدمة. 

*رواه أحمد 3/ 113 - 21133 والدارمي 1/ 56 - 23, قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 6/ 127: إسناده 
على شرط مسلم» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 5 47 كما قال ذلك في المقدمة» وصحح 
إسناده الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 5867. 
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وعن ابن عباس قال: إجاء أعرابي إلى رسول الله ج فقال: بم أعرف أنك نبئ؟ قال: إن 
دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهدُ أني رسول الله فدعاه رسول الله ج فجعل ينزل من 
النخلة حتى سقط إلى النبي ج ثم قال: ارجع فعادء فأسلم الأعرابي)". 

وعن عبد الرّحمَنِ بن عبد الله 4 بن مَسْعود, قال: إسَأَلتُ مسْرُوقًا: مَن آذَنَ النبيّ صَلَى الله عليه 
وسلَم بالجنٌ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا القَرْآنَ؟ فقال: حدّتي أبُوكَ يَعْنِي ابن مَسْعُودٍ أنه آذَنَنَهُ بهم 
شَجَوَة]”. 

وعن ابن عمر قال: [كنا مع النبي 5ج في سفرء فأقبل أعرابيء فلما دنا قال له رسول الله 5ج: 
تشهد أن لا إله إلا الله وحدهٌُ لا شريك له وأنَ محمداً عبدةٌ ورسوله؟ قال: ومن يشهدُ على ما 
تقول؟ قال: هذه السَلّمة فدعاها ول الله وهو بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرض 
جت قامت بين يديه؛ فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها1ة. 


رواه الترمذي 3628 وقال: حسن غريب صحيح» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) دون قوله: (رفأسلم 

الأعرابي)). والعذق: عرجون النخل. 

* أخرجه مسلم 450 واللفظ له. والبخاري (3859) باختلاف يسير. 

1 رواه الدارمي 1/ 17 - 8, وابن حبان 14/ 434 - 6505. والطبراني 431/12, 13616, قال ابن كثير في 
البداية والنهاية)) 6/ 130: إسناده جيد. وقال الهيثمى ذ جمع الزوائد)») 8/ 295: رجاله رجال الصحيح, 

)0 والنهايهة)) ي هي ((مجمع الزواند)) رجاله ر 

وصحح إسناده السيوطي في (الخصائص الكبرى)) 2/ 36, وقال الأرنؤوط في تخريج صحيح ابن حبان 6505: رجاله 

والرسالات لعمر الأشقر 150. 
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# المطلب الحادي عشر 4 


© تسليم الحجر على البي كل 4 
عن جابر بن سَمْرة قال: قال رسول الله له : (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلمُ عليّ قبل أن 
أبعت إني لأعرفة الآن)". 


« المطلب الثاني عشر © 


© شكوى البعير إلى البي 85 4 
عن عبد الله بن جعفر ابن عبد الله قال: [أردفني رسول الله #5 ذات يوم حَلفَة » فأسرّ إلىّ 
حديثًا لا أخبرٌ به أحدًا أبدَا وكانَ رسولٌ الله 45 أحبُ ما استتر به في حاجته هدّفٌ, أو حائشٌ 
تخل» فدحَلَ يوم حائطًا من حيطانٍ الأنصار, فإذا جَملٌ قد أتاهُ فجرجر, ودَرِفّت عيناةُ - قال 
هز وعفانُ: فلمًا رَأى لني 5 حَنّ وذرفت عيناة - فمسح رسول الله #5 سراتة وذفراة 
فسَكُنَ فقالَ: مَن صاحب الجمّل؟ فجاء فتّى من الأنصار, فقالَ: هو لي يا رسولّ الل فقالَ 
أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّككها الله إِنّهُ شكا إل أك تجيعْة وتدئئة1”. 


AAA 2 


رواه مسلم 2277. 

7 أخرجه أبو داود (2549)» وأحمد (1745) واللفظ له. وصححه أحمد شاكر والألباني. "قمسح ذفْرَاه"» وهو 
الموضع الذي يَعْرَقُ من قفا البعير عند أَذُنِه وهُما ذفْريانء وسراته لعلّها أعلى رأسه ما بين أذنيه. للمزيد ينظر: الرسل 
والرسالات لعمر الأشقر - ص 152. 
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ل المسألة السادسة 4 


كرامات عض الصالحين 4 
إن وقوع الكرامات لصلحاء هذه الأمة أمر ثابت لا شك فيه. وهو من تثبيت الله لعبده 
المؤمن» ومن عاجل مثوبته له ولعلّها فتنة له. 
قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم '. 
لكن لا بد أن يُتداول هذا الأمر بحذر وفهم صحيح؛ فإنه قد يقع لبعض أهل الضلال من 
خوارق العادات ما يظنه الجاهل أنه من الكرامات» وإنما هو من تلبيس الشياطين, وقد ذكرنا 
ذلك سابقا. 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة 
والجماعة, وقد دل عليها القرآن في غير موضع, والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن 
الصحابة والتابعين وغيرهم, وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم» لكن 
كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه”. 
وليعلم أن الكرامة الحقيقية عند عباد الله تعالى وخاصة أوليائه؛ إنما هي لزومهم طريق 
الاستقامة إلى ربهم وثباتهم على ذلك. 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة, فلم يكرم الله عبدا بمثل أن 
يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته”. 
وقد وقع لابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه الخصائص, ما حكاه عنه بعض تلامذته والعارفين 
به. 
قال ابن القيم رحمه الله: وَلَقَدْ شَاهَدْتُ من فِرَاسَةٍ سَيْخْ الإملام ابن تَيْوِيةَ رَحِمَهُ الله 


75 ر e 4f of E‏ 6ر oF‏ 03 رع يم در م مله 2 2 
عجيبة › وَمَا لم أشاهده منها اعظم وأعظم» وَوَفَائعٌ فرّاسته تستدعي سفرًا ضخما. 


عو 5 
24 
أ 


مورا 


* العقيدة الطحاوية ص 84. 


* مختصر الفتاوى المصرية (2 /63). 
* مجموع الفتاوى (11 /298). 
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ر3 


بول التتار 0 سَنَةَ تشع وَتِسْعِينَ وَسِتَّمانَة وأَنَّ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ ذُكْسَرُ 
َأَنَّ دِمَشْقَ لا يون بها قل عَامٌ وَل سَبِىّ عام وَأنَّ گب الْجَيْضِ وَجِدَّتَهُ في الْأَمْوَالِ وَهَذَا 
فل ن يَهُمَّ التتاز بالحرگة. 

م أخبر حبر الاس وَالْدُمََاءِ سَنَةَ الْتَعَيْنٍ وَسَبْعِمِانَةِ لما تَحَرَّكَ التََار وَقَصَّدُوا الشَام: أن الدَائرة 
وَالْمَِيِمَةَ عَلَيْهِمْ وأَنّ الظَّرَ وَالنَصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَقْسَمَْ عَلَى ذَلِكَ أكئر من يمين يمينا 
فَيْقَالُ لَهُ: قل إِنْ شَاءَ الله فَيَفُول: إِنْ شَاءَ الله تخقيقًا لا تغْليقاء وَسَمِعْيُهُ يَقُولُ ذَلِكَ 

وكَانَتْ فِرَاسَئْهُ الْجْْتِيَةُ في خلال هَاتَيْنِ الْوَاقعَمَيْنِ مِفْلَ الْمَطَرِ. 

وما طُلِب إِلَى الدَيَارٍ 007 وَأرِدَ فَملَهُ بَعْدَمَا أنْضِحَت لَه الْقُدُون وَقُلَبَتْ لَه الامو اجْتَمَعَ 
أَصْحَابُهُ لِوَدَاعِهِ وَقَالُوا: فد تَوَائَرَتِ الْكُتُبْ بان الْقَوْم عَامِلُونَ عَلَى قَتْلِكَء فَقَالَ: وَاللّه لا 
يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أَبَدَّا 0 ا قَالَ: نعم وَيَطُولُ حَبْسِيء نُه أَخْرج وَأَتَكَلّمْ بِالسْنة 
عَلَى رووس التاس» سَمِعْتَهُ يفول ذَلِكَ. 

وَلَمَا تَوَلَّى عَدُؤُهُ الاق ا الْمُلْكَ أَخْبَرُوهُ بدَلِكَ, وَقَالُوا: الْآنَ َه مُرَادَهُ منْكَ» 
فَسَجَدَ لله شُكْرًا وَأَطَالَ فقيل لَهُ: ما سَبَبْ هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: هَذَا بِدَايَةُ له وَمُمَارَقَهُ عِرهِ 
مِنَ الآنِء قرب رَوَالٍ افر فقيل: 578 هَذَا؟ فَقَالَ: لا ربط خُيُول الْجُنْدٍ عَلَى الْفْرْطٍِ حَتّى 
غلب ول فَوَقَعَ الْأمْرُ مذْل ما أَحْبَرَ به » سَمِعْتُ ذلك منْه". 

وأحسن من هذا ما حكاه عنه ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب 
عيشا منه قط مع ما كان فيه من ض ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت 
منا الظنون» وضاقت بنا الأرض: أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله 
وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم 
أبوابها في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها”. 


' للمزيد ينظر: "مدارج السالكين" (2/ 459-458). 
2 الوابل الصيب لابن القيم 65 
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فخير كرامة ينالها الرجل الصالح» أنَّ الناس إذا رأوه ذكروا الله تعالى» وصبروا به عند البلاياء 
وتقووا به على الطاعة, يقول النبي #5: ألا نكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسولّ الله! قال: 
خياركم الذين إذا رءوا ذكر الله عز وجل)". 

فحصول الكرامات لصلحاء هذه الأمة من علمائها وعبادتها وزهادها فشيء كثير جداء ونحن 
نذكر طرفا يسيرا مما وقع من ذلك مما ذكره أهل العلم في كتبهم: 

فن قيس بن أبي خازم؛ قال شهدت حَالِدَ بْنَ | ويد ري الله نه بالجيزة أبي بشم فَقَالَ: 
ما هَذًَا؟ قَالُوا: م سم سَاعَةَ قَالَ: : بشم الل ت م ازْدَرَدَهُ يعني ابتلعه ولم يصبه سوء”. 

نم لون ل E‏ با حَمْرَةَ قَدْ عَطِشَتْ أَرْضْنَاء 
قَالَ: فَقَامَ َس فَمَوْضّأ وَحَرَح إِلَى اة فَصَلَّى ركْعَمَيْنِ ثم دعا فَرَأَيْتْ السّحَاب يتنم قال: 
ٿم مَطَرَثْ حَتَّى مَلَأَتْ کل شَيْءٍ فَلَمَا سَكَنَ الْمَطَرْ بعت اسن بَعْض أَمْلِهِ فَمَالَ: انظز أَيْنَ 
َلَعَتِ السّمَاء؟ فََظَرَ فَلّمْ تَعْدُ أَرْضهُ إلا يَسِيرًا”. 

وعَنْ جَعْمَرٍ بن رَيْدٍالْعبْدِي قَالَ: حَرَجْمَا عُرَاة إِلَى كَابْل وَفِي الْجَيْشٍ صِلَهُ بن أَشْيْم فَلَمَا دون 
ِن أزض اعدو قال الأمير: لا شلد من الك گر أَحَدَ فَدَهَبَتْ بَغْلَهُ صِلَةَ بنفلها فَأَحَدَ يُصَلَي 
فقیل: إِنَّ النّاسَ قَدْ ذَهَبُوا فَقَالَ: إِنّمَا هى حَفِيفَتَانِ قَالَ: فَدَعَا ثُمَ قَالَ: اللّهُمَ إني أَقْيِم عَلَيْكَ 
أَنْ ترد علي بَعْلَتي وَتَقلَهَاء قَالَ: فْجَاءَتْ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ e‏ 

وما ذكر في الخبر ليس غريبا فالنبي 45 يقول: [إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّه 
لابه 


اده و ا م أن أذ ارا 


' أخرجه ابن ماجة 394/3. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (498/6). و"البداية والنهاية" (6 /382). 
* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7 /11)» والبداية والنهاية (9 /107). 

“ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (7 /142). 

” أخرجه البخاري (2703) - واللفظ له - » ومسلم (1675) عن أنس. 

ˆ تهذيب الكمال (33 /201). 
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o 


وعَن مُحَمَّدِ بْنِ زيا الْألهَانِيّ عَنْ أبي مُسْلِم الْحَوْلَانِيَ: أن امرأة حَبَّبت عَلَيِْ امرأته فَدَعَا عَلَيْهَا 


فدهب بَصَّرْهَاء قال: فَأَتَتَهُ فَقَالَتْ: يا أا مُسْلِم إِنَى قَدْ كُنث فَعَلْتْ وَفَعَلَتُ وَل أَعُودُ لِمِثْلِهَا 


فَقَالَ : اللّهُمَ ِن كَانثْ صَادِقَةَ فَارْدُدُ عَلَيْهَا بَصَرَهَاء قَالَ: فَأَبْصَرَت 
عَنْ َالِ بن كغب الْعَكْيّ قَالَ: ريما قال الصّبْيَانُ لأبي مُسْلِم الْحَوْلَانِيَ إا مرّ الظَي: اذ 

ا ل ا 

وعن شَقِيقٍ قَالَ: كُنث في ززع لي ِذ أفبَلث سَحابَة تُزهي قَالَ: فَسَمِعْتُ فِيهًا صّوْنًا أَمْطِرِي 


رع قُلَانِء قَالَ: فَأَكَيْتْ ت ال جل فَسَأَلَبَهُ مَا د صح برع عكَ؟ قَالَ: أبَذْرُ تله وَآكُل تله َأَتَصّدَّقٌ 


عله 


وعَنْ اي الْعَلَاءٍ بن عَبْدٍ الله بن الث : أنَّ عامر بن عبد قَيْس كان ناخد عَطَاءَةُ ف 
طرف ردائهء فلا يَلْقَى أَحَدًا مِنَ ساحن يَسْأَلَهُ إل أَعْطَاهُ فَإِذَا دحل عَلَى أَهْلِهِ رَمَى 
فَيَعُدُونَهَا فَيَجَدِوُتَهًَا كواة كما أخطيها” . 

وعَنْ يونس قَالَ: گان مُطَرَفَ بْنْ عَبْدِ 7 عَبْدٍ الله إذَا دحل بَبْتَهُ سَبَّحَتْ آنيَةُ بيته”. 


به إليع 


وعن الْجُرَيْرِيّ, قَالَ : گان عَبْدُ اللّهِ بن شَقيق مُجَاب الدَّعْوَةٍ فَكَانَتْ تَمُدُّ به 0 فَيَقُول: 
الهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمْطرَ » فما تجوز ذلك المَوْضِعَ حَتى 
وغير ذلك كثير... 


' حلية الأولياء (5 /121). 

* تاريخ دمشق (27 /215). 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة (94/7). 

“ تاريخ دمشق (26 /29)» الإصابة (77/5). 

” تاريخ دمشق (58 /323)» وحلية الأولياء (2 /206). 
ˆ تاريخ دمشق (29 /161). 
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# المبحث السابع 4 


عدم التمييز بين الأنبياء ارسل علبيم الصلاة والسام) 
قال تعالى: امن اسول مما أنزل إن رنه لون کا من الله مَك وك وسلد 


رق بين أحَدٍ من وله 7 © وقالوا سمعتا ا رك 539 وليك 4 5 ]. 

قال البغوي: إل فرق بين أَحَدٍ مّن رُسُلِهِ]ء فنؤمن ببعض وکر ببعض كما فعلت اليهود 
والنصارى” 

ويحمل المعنى أيضا على التفاضل الذي لم يخبر به الله تعالى» بقولهم مثلاء لو كان في 
يعقوب خير لكان سيد الأنبياءء حاشاه من كل سوءء أو التخيير بقولك مثلا: محمد خير من 
موسى» فكل هذا ممنوع مخالف لآداب المسلم مع أسياده الأنبياء. 

فقد قال النبي #: إلا تُخَيّروا بينَ الأنبياء)”. 

أي: لا تقولو النبي فلان خير من النبي فلانء لأنهم كلهم فيهم خيرء بل هم الخير الذي 
أرسله الله تعالى لعباده. 

كذلك عن أبي هريرة: اسب رَجْلَانِ: رَجْلْ مِنَ المُسْلِمِينَ» ورَجُلٌ من اليَهُودِ قال المُسْلِم: 
والذي اصْطفى مُحَمَّدَا على العَالّمِينَ فقال اليَهُودِئُ: والذي اصْطفَى مُوسَى على العَالَمِينَ 
فَرَفْعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عند ذلكَ, قلطم وجه اليَهُودِيٌ فدهب اليَهُودِي إلى النَبيَ يإ فأخبَرَهُ بما 
کان من أُمْرِهِ وأَمْرِ المُسْلِم فَدَعَا الى ي فَسَأَلَهُ عن ذلك, فأخبَرَهُ فقال التي عَلِ: لا 
تُخَيّرُونِي على مُوسَى؛ فان النّاسَ بَصْعَفُون يَومَ القِيَامةِ فأَصْعَق معهُمْ» فأكوث أل من يفِيق» 
َإِذَا مُوسَّى بَاطِسْنٌ جَانِب العَرْشِء فلا أذري أكان فيمَن صَعقَ فأفاق قَبْلِي؛ أؤ كان ممن اسْتذتى 
الله . 

فتفضيل بَعضٍ الأنبياءِ على بَعض أمرٌ خاصٌ بالله سُبحانه فقطء وهو وَحْدَه من يَمِلِكُ هذا 
الأمرّ وليس لِبِشَرٍ أن يُفاضِل بِيْن هؤلاء الأنبياءٍ الأسياد, ولبَكُنٍ المُفاضَلةٌ بما نصّ عليه الله عر 
' ينظر: تفسير البغوي. 


* أخرجه البخاري (6916)» ومسلم (2374). 
* أخرجه البخاري (2411)» ومسلم (2373). 
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وام له 


وجل وبيّتته أقوال الي يل كما في قوله تعالى: لإ تلك اسل فضلنا َْضهم على بض بن 8 


ر 
7 


ال يي و ا و 


الل ور 1 م درجَاتٍ ) [لبتره 3]. 

وقال الله تَعَالَى: 8 فاا عض التيينَ على تعض وانیتا داو 1 [الإسراء: 55]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
وَلَا خلاف اَن اسل أَفْضَلْ من بَقيّة الْأَنْيَاءِ وَأ أولي العَرْمِ مِنهُمْ 1 يلو فضلهم» وَهُمْ 1 حه لخَْنْسَةُ 
الْمَدُكُورُونَ نضا في قوله تعالى: وذ أَخذا , من اين ينهم ور منك ومن فج وأنراهيم ووی 
وعيسى أبن مرم 4% [الأحزاب: 7]. 
ول خلاف أن مُحَمَّدَا 4 أَفْصَلْهُم ثم بَعْدَهُ إِبْرَاهِيم د نو مُوسَى عَلَى الْمَشْهُورٍ'. 
هذا قول ابن كثيرء وهو صحيح فالنبي 5 أفضل الأنبياء والبشرء لقوله 45: إأنا سيد ولد آدم 

٠ 2 5‏ ع 5 1 E‏ 
ولا فخر...) ٠‏ وكذلك أولي العزم منهم» ولكن النهي مبني على القول» أي: أن تقول: محمد 
خير من يعقوب أو غيره» فهذا وإن كان صحيحا فهو ممنوع وهذا للحديث السابق: إلا 
تُخَيّروا بين الأنبياء1ة فهذا نهي» والنحي للتحريم» وعليه: فالتفاضل بين الأنبياء معلوم» لكن 
الكلام فيه ممنوع, إلا عموما كأن تقول الأنبياء بعضهم أفضل من بعضء لكن التسميات لا 


3 


تجوز. 


* تفسير ابن كثير (5/ 88-87) . 
* أخرجه مسلمك 2278, وابن ماجه 3496 واللفظ له. 
* أخرجه البخاري (6916)» ومسلم (2374). 


i‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


# المبحث الثامن * 


ل عدم الغاو في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 4 

إن من النّاس من يحب الدين ويحب الأنبياء خاصّة, فيحمله حبه لهم الذي هو في أصله 
عقيدة» إلى الممنوع وهو الغلوٌ في حبهم مما يحمله إلى التقوّل عليهم» فهو من الكذب 
عليهم والكذب على الأنبياء كبيرة لقول النبي 45: (... إِنَّ كُذِبًا عَلَيَ ليس گگذب على اح 
من كَدَّب علي مُتَعَمدَاء فَلَيَتبَوا مَفْعَدَهُ مِنَ الار...)". وهذا ليس خاصا بالنبي محمد َل 
وحده» فكذلك من كذب على إبراهيم أو موسى أو غيرهم من الأنبياء. 
أو رفعتهم في أكثر من درجاتهم, فقد, إ جاءً أناسٌ إليه فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ يا خيرنا وابن 
خيرنا وسيّدَنا وابن سيّدنا فقال: يا أيُّها النَّاسُ قولوا بقولكم ولا يستَهُويئكم الشيطان أنا محمّدٌ 
عبد الله ورسولة ما أحبُ أن ترفعوني قوق مَنزلتي التي أنزلني اللّهُ عر وجل]”. 
فالغلو في الدين ممنوع لقول الله تعالى: «إما امل الككاب نا تخلوا في یتک وا تقولوا على الله إل 
ا 1 . وهذا الخطاب ليس خاصا بأهل الكتاب وإن كنا منهم بل هو عام 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النِيَ #5 قال: اكم والغُلُوٌ في الدّين؛ فِإنّما أُهلَكَ 
من كان فلکم الأو في الذّين]”. 

والغلو في الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله عز وجل» سواء كان ذلك التجاوز في 
جانب الاعتقاد أو القول أو العمل فمن مظاهر الغلو اتخاذ قبور الأنبياء مزارا وعيداء وقد قال 
النبي #5: (... ولا تجعلوا قبري عيدًا...]4. 


' أخرجه البخاري 1292. 

* أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (10077), وأحمد (12551) باختلاف يسير. 

3 أخرجه النسائي (3057) واللّفظُ له وابن ماجه (3029), وأحمد (1851). صّحّحه ابن جِبَّان في ((صحيحه)) 
(3871)» وابن عبد البر في ((التمهيد)) (428/24). وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (327/1) 

“ أخرجه أبو داود (2042) واللفظ له. وأحمد (8790). 
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وإن كان هذا الكلام في حق سيد المرسلين» ومعه الأنبياءء فمن دونهم أولى بالنهي عن الغلو 
فيهم منهم» فقد قال الذّهبِنُ مُسسكرًا عَمَلَ عض الجَهلة عند قَبِرٍ نفيسة بنتِ الحَسَّن: ولجهّلةٍ 
المصريّين فيها اعتقادٌ يجاوز الصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويَسجُدون لهاء 
ويلتَمسون منها المغفرةً, وكان ذلك من دسائس دعاق العْبَيديّة'. 

وقال ابن کثیر عنها: بالغ العامة في أمْرها كثيرًا جدّاء ويُطلقون فيها عبارات بَشعة فيها مجازفة 
تؤدّي إلى الكفر والشّركِء وألفاظًا كثيرة ينبغي أن يعرفوا بأنّها لا يجوز إطلاقها في مثل 
أَمْرها... والذي ينبغي أن يُعتَقَدَ فيها من الصّلاح ما يليق بأمثالها من النّساءٍ الصّالحات, وأصلٌ 
عبادة الأصنام من المغالاة في القبور افا وقد أَمَرَ اَن 45 بعسوية القُبورٍ وطَمْسِها”. 
بل حمل الغلو الاس على تأليه من يظنونهم صالحين» فيزورون قبورهم ويسألونهم من دون الله 
تعالى» بل قالوا إِنَّ لبعض المقبورين من الصالحين التصرف بعد الموت» يعني إِنَّ الله تعالى 
أعطاه التصرف في أمور الخلق» يعني هو مفوّض من الله تعالى بأرزاق الناس وفك كرباتهم, 
يعني أعمال الربوبية. 

لا شلك أن هذا كفر بواح» فعلى العاقل أن ينزل الناس منازلهم التي أنزلهم الله تعالى» فما 
محمد رسول الله 4 إلا عبد الله ورسوله, وإِنّهِ لم يقدر على شيء في حياته إلا يإذن الله 
تعالى, وإِلّه بعد موته قد أتمّ مهمّته التي في الدنياء فإن كان الغلو في حقه ممنوعا حال حياته 
بما تقدم من الأحاديث فبعد موته من باب أولى... 

وقد حرص النبي 5 على النهي عن الغلو فيه أو في غيره» حتى أنه أتى الثْبيّ ي رجل, 
فَكَلَّمَهُ فجعل ترعدُ فرائصٌة فقالَ لَهُ: هوّن عليك؛ فإئّي لسث بملك؛ إِنّما أنا ابن امرأةٍ تأكل 
القَدِيدَ31. 


* يُنظر: ((سير أعلام النبلاءع) (106/10). 
* يُنظر: ((البداية والنهاية» (14/ 171). 
* أخرجه ابن ماجه (3312)» وصححه الألباني. 
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وكذلك قال أبو بكر: [قوموا نستغيث برسول الله ج من هذا المنافق فقال رسول الله ج إِنّه 
ل يُشتغاث بي نما يُنتهاث بال عڙ وجل)!. 

ويفهم من كل ما سبق؛ أن الغلوٌ في الأنبياء حرام؛ ولا يجوز رفعتهم أعلى من الدرجة اتي 
أنزلهم الله فيهاء ومع ذلك وجب علينا حبهم وتوقيرهم, فالمؤمن وسط في كل شيع فلا 
يجحد حقوق الأنبياء علينا من توقير وحب وتعزيرء ولا يغلو فيهم حتى يألههم أو يكذب 


عليهم. 


1 مجمع الزوائد للهيثمي 1620 وقال: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. إلا ربب أن ابن 
لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معا » كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة › والأوزاعي عالم 
الشام > ومعمر عالم اليمن > وشعبة والثوري عالما العراق 3 وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان » ولكن ابن لهيعة تهاون 
بالإتقان > وروی مناكير » فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم)» ينظر: سير أعلام النبلاء 8/12. 
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# المبحث الناسع 4 
# الاعتقاد فى الصّحابة 4 
من عَقيدة أهل السّنّةِ والجماعة جوب مَحَبَّةِ أصحاب رسولٍ الله 8. 
وقد َرَت على ذلك عو ن كثيرة؛ منها 


قول الله تعالى: 00 جاؤوا من تعرهم 0 37 ولا حوإنتا سبمّونا الان 7 


ر 
71 1 


تمل في قلويًا غلا لين اموا وا ركنا ك روف جيم 4 [المشر: 10]. 

قال ال قُرطِي : هذه الآيةٌ دلي على جوب مَحَبَّة الصّحابة؛ أنه َل لِمَن بَعدّهم حَظًا في 
الفيءِ ما أقاموا على مَحَبّنهم ومُوالاتهم والاستغفارٍ لهم وأنَّ من سَبّهم أو واجدًا منهم أو 
اعتَقَدَ فيه شرًا أنه لا حَقَ له في القيءِء روي ذلك عن مالِكِ وغيره» قال مالِكُ: من كان بُبِعْضُ 
أحَدًا من أصحاب مُحَمَّدٍ 5 أو کان في قَلبه عليهم غل فليس له حق في فيءِ المُسْلِمِينَ 
م قََأوَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الآية'. اه 

ودونكم بعض الأحاديث الدالة على فضلهم وعلى وجوب محبتهم: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: خيركم قرني ثم الذينَ يلوتهم نه 
الْدِينَ يلونهم. ثم مَ يخلفٌ قوم تسبق شھاداتهم ا وأيمانهم شهاداتهم”. 

وفي رواية: خَيْرُ الاس فزني تم الي لوهم : م اين يَلُونهُمْ ثم يَجِيءٌ من بَعْدِهِمْ فوم 
شق شَهادَنهُم أنماتهم وأنمائهم هادهم 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 45: يَأتي علّى الئاس رمان فَيَغْرُو فنامٌ مِنَ النّاسِء 
فيقولونَ: فِيكُمْ من صاحب رسول الله 5؟ فيقولود: تَعَمْ, فَيُفْتَْ لهم نَم يأتي على اناس 
رمان فَيَعْرُو فام مِنَ الاس فيُقال: هل فِيِكُمْ مَن صاحب أصحاب رَسول الله 5ج؟ فيقولود: 


' يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (32/18 

* صحيح: أخرجه البخاري (2652)» ومسلم (2533» والترمذي (3859)» وابن ماجه (2362)» وأحمد 
(4173) واللفظ له. والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (6031). 

* أخرجه البخاري ومسلم الأوّل: 6429 والثاني: 2533. 
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َعَم فيفخ لهم نْمّ َأتي على الاس رمان فَيَغْرُو فنا مِنَ الاس فيْقال: هل فيكم مَن 
صاحب من صاحب أصحاب رَسولٍ الله 5ه؟ فيقولون: َعم فيفتح لهم'. 

وعن واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: لا تزالونَ بخَيرٍ 
ما دام فيكم مَن رآني وصاحبّبي» واللَّهِ لا تزالونَ بير ما دام فيكم من رى من رآني وصاحب 
من صاحبّني» واللَهِ لا تزالونَ بير ما دام فيكم من رأى من رأى مَن رآني وصاحب مَن 
صاحب من صاحَبني”. 

عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: الله الله في أصحابي لا تتَخَذوا 
أصحابي غَرَضًا بعدي» فمن أحَبّهم فبِحْبّي أَحَبّهم, ومن أبقضهم فببُغضي أبعّضهم., ومَن آذاهم 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخْدّه”. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5: أوصيكم بأصحابيء ثم الْذينَ 
يلوتهم. ثم الِّينَ يلوتهم؛ ثم يفشو الكذبُ حى يحلف الرّجلْ ولا يُستَحلفُْ ويشهد الشّاههُ 
ولا يُستَشْهَدُ ألا لا يخلوّنَ رجلٌ بامرأة إل كان ثالتهما الشيطان» علَيكم بالجماعة وإياكم 


1 


صحيح: أخرجه البخاري 9.. 


2 


صحيح: أخرجه ابن ابي عاصم في السنة 1481. والوادعي في الصحيح المسند 1213: وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة وقال: إسناده جيد رجاله رجال الصحيح» وحسنه ابن حجر في فتح الباري وقال: ٠7/7‏ وقال: إسناده 
حسن, وقال صلاح الدين العلائي في تحقيق منيف الرتبة 70: إسناده صحيح. 

* حسن لغيره: تشهد له بالمعنى كل الأحاديث السابقة؛ أخرجه الترمذي (3862). وأحمد (20568) وفي ((فضائل 
الصحابة)) (1) واللفظ له. وابن حبان في صحيحه ٠7256‏ والسيوطي في الجامع الصغير وصححه 1436, والبيهقي 
في شعب الإيمان 657/2 وقال: له شواهد» وأبو نعيم في حلية الأولياء 287/8» وبمثله رواه ابن أبي عاصم في السنة 
2 , وفي سنده عبد الرحمن بن زياد» لم يوثقه غير ابن حبان وهو مجهول» والصحيح أنه مبهم ولیس بمجهول فإن كان 
عبد الرحمن بن زياد الهاشمي فهو مقبول الحديث» وإن كان عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فهو ضعيف الحديث وليس 
بمتهم» وقيل هو عبد الله بن عبد الرحمن, وهذا موق وثقه أحمد بن صالح الجيلي» ووثقه يحبى بن معين» وقيل: عبد 
الرحمن بن زياد وقلنا هذا مبهم غير مجهول, فأحدهما مقبول والآخر ضعيف من جهة الضبط, وقيل: عبد الرحمن بن 
عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن معين: لا أعرفه. قال الذهبي: لا يعرف. وكل من سبق هم من الأجيال 
الذهبيةء فأما عبد الله بن عبد الرحمن فهذا موثّق, وأمّا عبد الرحمن بن زياد فهو مبهم أحدهما الهاشمي فهو مقبول, 
والآخر الأفريقي ضعيف من جهة الضبط, فإن سلمنا بأنه الأفريقي فللحديث شواهد بالمعنى تشهد له فيرتقي» وإن كان 
عبد الرحمن بن عبد الله فقد وثقه ابن حبان والجيلي. فالحديث على الثاني حسن لغيره» وعلى الأول صحيح لذاته. 
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والفرقة؛ فان الشَيطانَ معَ الواحدٍ وهو من الاثتين أبعذ من أرادَ بحبوحة الجنّةِ فلْيلرَمُ الجماعة, 
من سرّتةُ حسنثة وساءتة سنه فذلكم المؤم 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله يل لأَصْحَابه: كيف بكم ٳذا شيعم من 
الخبز وَالرَيْتِ؟ فَضَجُوا وروا سَاعَدَ ثُمّ قَالُوا: مى يا رَسُولَ اللّه؟ِ قَالَ: إِذَا فحت الْأَمْصّانُ 


و 2 
00 


a" 0 7‏ 1 9 اا سه . > 5 ه 6م ° دوه 3 2 .0 اس ° 
م قال لَهُمْ رَسُول الله چ: گيْف بكم إِذَا اخْتَلَقَث عَلَيَكُمْ أَلونُ وَعَدَوْتُمْ بثياب» وَجِنْتُمْ 


أَخْرَى؟ قَالُوا: مَتى ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَّ: إِذَا فحت الْأَمْصَارُ وَفْبِحَتْ فَارِسْ وَالوُومُ قَالُوا: 
فَهُمْ خير متا يَا ؤل الله ه يُدْرِكُونَ الفثوح» قال : بل ْنم خير منهُم وَأَبْنَاؤْكُمْ خير من IK‏ 


وَأَبْتَاءُ 0 من أَبْناءٍ أَبْتائهم لَمْ يأَحُذُوا بشکر» لم يََحُذُوا بشکر» لم يَأَحُذُوا بشكر”. 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صَلَيْنَا المَغْزب مع رَسُول الله 8 ثُمَّ قُلنَا: لو 
جَلَسْنَا حى نُصَلَّيَ مع العشَاء قالَ: فَجَلَسْناء فَحَرَجٍ عَلَيْئاء فَقَالَ: ما زم هَاهْنَا فُلْمَا: يا 
در و ا م قُلْنَا: نَجْلِمن حنّى صل معكَ العشاء قال أَخسَنئة» أو 
صَبْتُمْ قالَ: فَرَفَعَ رَأَسَهُ إلى السَمَاءِء وكانَ كَبيرًا مما يَرْفَعَْأسَهُ إلى السَمَاءٍ فَقالَ: النجومُ 
أمئةٌ للسماء. فإذا ذَهَبَتِ النجومُ أتّى السماءً ما توعد وأنا أمئةٌ لأصحابي, فإذا ذهبْث أتى 


1 


2 8 


أصحابي ما يوعدونَ, وأصحابي أمئة لامي فإذا ذهّت أصحابي أتى أمتي ما يوعدونة. 


^ صحيح: أخرجه الترمذي 2165, وأخرجه أحمد (177). والدسائي في (رالسنن الكبرى)) (9219) باختلاف يسيرء 
وصححه الألباني. 

7 حسن لغيره: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 1034. في سنده رشدين بن سعد ثقة عدل لكنّه قليل الضبط, 
وفي سنده خالد بن القاسم» اتهموه» ولكنّ متن الحديث تشهد له كل الأحاديث السابقة بالمعنى في فضل العصور 
الثلاثة, وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4169 وأخرجه الهيتمي في بغية الباحث بزوائد 
مسند الحارث 1038. 

3 أخرجه مسلم في صحيحه 2531, وابن حبان في صحيحه 7249 وصححه الأرناؤوط في صحيح ابن حبان» 


وصححه الألباني في الصحيح الجامع 0. 
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وعن ای هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : لا سبو 0 | أصحابي, لا سبوا 2 | أصحابي, 
قوالذي نَفْسِي بيده لو أن أحدكم أنفقَ مذل أخدٍ ذَهَباء ما أذرك مُدَّ أدهي ولا تصيفة". 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: احفّظوني في أصحابي فمن 
حفِظي في أصحابي رافقني وورد علي الحوض ومن لم بحقظني فيهم لم يرد خوضي ولم يرّني 
إل من بعيل”. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: من سب أصحابي فعليه لعن 
الله والملائكة والناس أجمعين”. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل8: آي 
الفاق بُغْضُ الأنصار“ ٍ 

ومن أقوالٍ أهلٍ العم في مَحَبَّة أصحاب اللي 5غ: 

قال عبد الصّمَد بن يَزِيدَ: د عياض يقول: حب أصحاب مُحَنَدٍ 4 ذخر 
دّخِرُه ثم قال: رَحِمَ الله من ترم على أصحاب مُحَمَّدٍ لي واا هذ كله يفك 


0 
© 
3 
7 
1١ 0 
2 
ل‎ 
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محا 


وسَمِعتُ فُصَيلًا يتقول: قال ابن المُبارَك: حَصْلَتَانٍ من كانتا فيه: الصّدق وخب أصحاب مُحَمَّدٍ 
يي أرجو أن ينجو ويَسَلَم”. 

قال الطّحاويٌ: وجب أصحاب رسول الله 45 ولا نُفْرِطُ في حب أحَدٍ منهم, ولا نبرا من 
حَدٍ منهم» وتُبغِض من يُغضهم» وبغير الخير يذكرهم ولا تذكرهم إلا بخير» وځبهم دين 
وإيمانٌ وإحسان, وبْغضهم كُفرٌ ونفاق وطغيان. 


' أخرجه مسلم 2540, و2541 

* حسن: أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (463/23,)» وقال الشوكاني في درة السحابة 35: إسناده حسن. 

* حسن: أخرجه الطبراني (142/12) (12709» والنوافح العطرة لمحمد جار الله الصعدي 383 

صحيح لغيره يشهد له حديث عطاء بن أبي رباح "من سّبّ أصحابى فعليه لعنة الله" السنة لابن أبي عاصم 1001 وحسنه 
الألباني وقال: حسن وإسناده مرسل صحيح» وحسنه بكثرة طرقه. 

“ أخرجه البخاري في صحيحه 3784. 

* يُنظر: (الشريعة)) للآجري (4/ 1688). 

' يُنظر: ((متن الطحاوية)) (ص: 81). 
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قال ابن بَطَهَ: وبْحِبُ جَمِيعَ أصحاب رَسولٍ الله 45 على مَراتبهم ومَنازِلهم أُوَلَا فأوَلَا: من أهلٍ 
در وَالحُدَيبِيَة وبيعة الرُضوان وأَحُدء فَهَؤْلاءٍ أهل المضائل الشريفةء والمنازل المُيفة» الّذِينَ 


و 


سَبَفَت لهم المّوابق, رَحمّهم الله أجمعين". 
قال البيهقي: ويَدخْلٌ في جُملة < حُبٌ التب 5ي حب أصحابه؛ لأ 


۱ 


لن الله عد عرز وجل أثنى عليهم 
ومّدحهم فقال: مح 0 الله + وان ممه أَشِدَءُ على الكفار رُحَمَاء بم 4 التم: 29 
وقال: َد رضي اله نمؤن إذ ميان تحت الجر لم ما في قلوهمْ فانرل السكيئة 
عله o‏ © [الفتم: 18] . 


وقال: « والسانقونَ الاولون من المهاجرين والأنصّار ا إحسان رضي ل عنهم 


ع 


عَنْهُ © [التوية: 100] . 
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وقال: « والذين آمو وا وهاجروا وجاهد هدوا في سَبيل الله والذین اوا ونصرُوا ولك هم لون 


حن ل مغ وز کن ل 4 ]. 
فإذا نَزَلوا هذه المَنزلة استحَقوا مَحَقُوا على جماعة المُسْلِمِينَ أن يُحبُوهم, ويَتَقَرَبوا إلى الله عَرَّ وجل 
بمَحَبّتهم؛ لأنَ الله تعالى إذا رَضِيَ عن أَحَدٍ أحَبّه. وواجبٌ على العَبدٍ أن يُحب مَن يُحِبّهُ 


34 


مولاه”. 


' يُنظر: (رالإبانة الصغرى)) (ص: 297). 
2 يُنظر: ((شعب الإيمان)) (3/ 88). 
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«المسألة الأول 4 
ا SE‏ 0 
# من عقيدة اهل السنة في الصحاة الإمساك عما شَجَر ينهم 4 

أجمَعٌ أهلٌ السُنَّة والجماعة على وُجوب السّكوتٍ والإعراض عن الخوضٍ في الفَن التي جرت 
بِينَ الصّحابة رَضِيَ الله عنهم بعد قل عُثمانَ رَضِيَ الله عنه. والاسترجاع على تلك المَصائب 
اني أصيبت بها هَذِه الأمَُ والاستغفار لِلقثلى مِنَ الطَرفين, والتّرحُم عليهم أجمَعِينَ؛ وجفظ 
فضائلٍ الصّحابةٍ والاعترافٍ لهم بسوابقهم, ونَشْرٍ مناقيهم؛ عَمَلَا بقَولٍ الله عر وجَلَ: # والذينَ 
وم 


رر 


جَاؤُوا من برهم ون را افر ها ولإشوانا الذينَ سبوا الإمان 4 [الحشر:10]:. 

قال القُرطِْيٌ: هذه الآية دلي على ؤجوب مَحَبَّة الصّحابةٍ؛ لله جَعل لِمَن بعدهم حَظًا في 
القيءِ ما أقاموا على مَحَبَتهم ومُوالاتهم والاستغفارٍ لهم”. 

وجب اعتقادُ أن الكُلٌ منهم مُجتهذ, إن أصاب فلَهُ أجران؛ أجرٌ على اجتهاده, وأجرٌ على 
إصابّته, وإن أخطأ فلَهُ أجرٌ الاجتهادٍ. والخَطأ مغفوزء ولا تقول: إِنّهم معصومود» بل 
مُجتهدون؛ إِمّا مُصيبونَ, وإمّا مُخطِئونَ لم يَتَعَمَّدوا الخَطّأ في ذلك وما رُوِيَ مِنَ الأخبار في 
مَساويهم فالكثيرٌُ منها مكذوبٌ, ومنها ما قد زِيدَ فيه أو نُقص من وغيّرَ عن وَجهه» والصّحِيحٌ 
منها هم فيه مَعذورونَ”. 

قال ابن حَرْمِ: وأمًا أَهْلُ الجَمَر فما قَصّدوا قط قتالّ علي رضوانٌ الله عليه ولا قَصّدَ علي 
رضوان الله عليه قتالّهم» وإنّما اجتَمَعوا بِالبَصْرةٍ لِلنَظَرٍ في قَئَلةِ عُخمانَ رضوان الله عليه وإقامة 
حَقَّ الله تعالى فيهم, فَتَسَرَّعَ الخائفونَ على أنفسِهم أخدّ حَدّ الله تعالى منهم, وكانوا أعدادًا 
عَظيمة يَقرْبونَ مِنَ الألوف. فأثاروا القتال حُفية َبّى اضطرٌ كَل واج مِنَ الفريقينِ إلى الدّفاع 
عن أنفسهم إذ رَأوا السَيفَ قد خالَطَهم*. 


' يُنظر: ((معارج القبول)) لحافظ الحكمي (3/ 1208). 
* يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (32/18). 

* يُنظر: ((معارج القبول)) لحافظ الحكمي (1208/3). 
“ يُنظر: ((الإحكام في أصول الأحكام)) (85/2). 
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وقال عند قول الله تعالى: وذ إن طإتقنان , ع انر ُو ينها إن بغت داشا 
على اا ری فتاتلوا ابي : ا ؛“ إلى نر الله فإن فاع اي نا ادل 0 
إن ال عن انما اد 9: سَمَّاهُمُ الله عَرَّ وجل مُوْمِنِينَ باغين» بعضهم إخوة تعض » 
في حين نَقائلِهم وهل العَدْلٍ المبغِيَ عليهم والمأمورينَ بالإصلاح بيتهم وببتهم» ولم يَصِفهُم 
عَرَّ وجَلَ بفسقٍ من أجل ذلك التَقائل ولا بتقص إيمان. وإِنّما هم مُحْطِنونَ باغو ولا يُرِيدُ 
واجدٌ منهم قَدلَ آخَرَ... ولّيس هذا كفتلة عُنمانَ رَضِيَ اله عنه؛ لِأنّهِ لا جال للاجتهاد في 
قَمْلِه؛ أنه لم يَقثّل أَحَدَاء ولا حارّب ولا قائل ولا دافع, ولا زَنى بَعدَ إحصانٍ ولا ارتدٌ؛ فيسو 
لمُحاربه تأويل؛ بل هم فُسَاقٌ مَحاربونَ» سافكون دما حَرامًا عَمْدا بلا تأويل, على سَبِيلٍ الظّلم 
والغدوان» فهم فاق مَلعونونَ! 1 

ففي هذه الآية أَمَرَ الله تعالى بالإصلاح بين المُؤمنين إذا جرى بيتهم قتالٌ؛ لِأنّهم إخوةٌ. وهَذا 
الاقتتال لا يُخْرِجُهم عن وصفي الإيمان؛ حَيتُ سَمَاهُمْ الله عَرّ وجَلٌ مُوْمِنِينَ» وأمرَ بالإصلاح 
بيتهم» وإذا حَصّلَ اقتتال بينَ عُموم المُؤْمِدينَ ولّم بُخرجهم ذلك مِنَ الإيمانٍ فأصحاب رَسِولٍ 
الله و الَذِينَ اقتتلوا في مَوقعة الجَمَلٍ وصِفَينَ أُولَى بالدُخولٍ في اسم الإيمانِ الذي ذكِرَ في 
ذه الآية» فهم لا يزالونَ عند رهم مُؤِْينَ» ولم يُوَئْرْ ما حَصّلَ بيتهم من شِجارٍ في إيمانهم 
بحال؛ لِأنَه کان عن اجتهاد”. 

قال ابن العَرَبِيّ: قد تَحكّمَ النّاسْ في التّحكيمء فقالوا فيه ما لا برضي الله وإذا لاحَظتُموهُ 
بعين المُروءة -دونّ الدّيانة- رَأْيثُم أنها سَخافةٌ حَمَلَ على سَطرها في الكُْبٍ في الأكثر عَدَمُ 
الدّينِ وفي الأقَلَ جَهل بين“ 

وقال ابن تبميّة: لم يكن يوم الجَمَلٍ لِهَؤْلاءٍ قَصْدٌ في القتال, ولكن وفع الاقتتال بير 
اختيارهم؛ فَإنَهُ لما تَراسَل على وطَلحة والرُبِيرُ وقَصّدوا الاثفاق على المُصالحة: وأتهم إذا 
تَمَكُنوا طلَبوا قَمَلدَ تمان أهل الفتنة. وكانَ عليٌ عَيرَ راض بقتلِ عُثمانَ» ولا مُعينًا عليه كما 


' يُنظر: (الفصل)) (4/ 125). 
* يُنظر: ((العواصم من القواصم)) لابن العربي (ص: 172) 
* يُنظر: (العواصم من القواصم)) رص: 175 - 182). 
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كان يَحْلِفُ فيقول: والله ما فَتَلْتُْ عنمن ولا مالأثُ على قله" وهو الصَادِقُ البارٌ في يمين 
فشي القتلة أن يَتَفِقَ علي مَعَهم على إمساك القتلة» فحملوا على عَسكر طلحة والرْبير» فظن 
طَلحة والأييز أنَّ عي حمل عليهم» فحملوا دفعًا عن أنفسهم» فظن على أنّهم حَملوا عليه 
فْحَمَلَ دَفعًا عن فيه؛ فَوَفَعَتٍِ الفتنةٌ بغير اختيارهم”. 


x 


کا 


' أخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (739)» وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (1265/4). وأخرجه ابن عساكر في 
((تاريخ دمشق)) (451/39) عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: إن شاء الله قمتُ لهم خلف مقام 
إبراهيم فحلّفث لهم بالله ما قتَلْتُ عنمانَ ولا أَمَرْتُْ بقتله. ولقد نهيثهم فعصّوني. قال ابن كنير في (رالبداية والنهاية)) 
(202/7): ثبت ذلك من طرق تفيد القطع. وأخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (449/39) عن الحسن قال: فتل 
عفمانُ وعلي غائب في أرض له. فلما بلغه قال: اللهمّ إني لم أَرْضَ ولم أمالئ. قال ابن كثير في (رالبداية والنهاية)) 
(202/7): ثبت ذلك من طرق تفيد القطع. 

* يُنظر: ((منهاج السنة)) (316/4). 
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© المسألة الثانية » 
[ وجوب سلامة الألسنة والقلوب تجاه الصحادة 4 
من أصولٍ أهل السُنّةِ والجماعة سَلامة فُلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسولٍ الله لة؛ سَّلامَةُ 
القلب من البْعْضٍ والغلٌ والجقدٍ والكراهة, وسَّلامة ألستيهم من كَل قَولٍ لا يَليق بهم فقُلوبُهم 
مَملوءة بالحُبٌ والتقدير راشف لأصحاب رسو الله ب عَلى ما يَلیق بهم؛ لان مَحَبَّتَهُم من 
مَحَبة رَسولٍ الله 45 ومَحَبَّةَ رسول الله 5ج من مَحَبَّةِ الله عر وجل 


قال الله تعالى: ولاش لون ن هاجن والأنصار والن ان بوم اتان ري اله 


رقيو ةق سس 


عنهم و 0 100]. 

قال ابن كثير: أخبَرٌ الله العَظِيمُ أنه قد رضي عن السّابقين الأوّلين من 0 
والّذِينَ انبَعوهم بإحسانٍ: فيا وَيْلَ من م أو سَبّهم أو أبِعَضَ أو سب تعضّهو” : 

قال الله سُبحانّه: لت نهم سر 1 عمران: 159]. 

وعن عائشة رضي الله غنها: أبرو أن يَستغفروا لأصحاب الت 5ل ”. 

قال الله عر وجَلَ: «والذين” وذو لين امات غير ما اکسبوا فقو احتملوا 0 0 
1 4 [الأحزاب: 58[ . 


قال ابن كثير: من أكثر من يَدخُلُ في هذا الوَعيدٍ الكَفَرةٌ بالله ورسوله. ثُمّ الرّافضةٌ الّذِينَ 


4 
e 


يتنقصون نَ الصّحابةٌ ويعيبوتهم بما قد بَرَأهمُ الله منةء ويتصفوتهم بتفيض ما أخبَّرَ بر اله عنهم؛ فَإنَّ 


الله عر وجَلَ قد أخبّرَ أنه قد رَضِيَ عن المُهاجرينَ والأنصار ومدحهم» وكَؤلاءِ الجَهَلة الأغبياء 
يَسْبُوتهم ويَتَتقُصوتهم, ويَذَكرونَ عنهم ما لم يَكْنْ ولا فَعَلوهُ أَبَدّا فهم في الحقيقة منكوسو 


القلوب؛ يَذْمُونَ المممدوحين, ويَمدّحونّ المذمومين؟. 


' يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (247/2). 
ˆ يُنظر: (تفسير ابن كفير)) (4/ 203). 

3 رواه مسلم (3022). 

“ يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (6/ 480). 
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وقال السّعدي عند تفسير هَذِه الآية: لهذا كان سب آحاد المُؤمِنِينَ موجبًا للتعزير بحسب 
حالته وعْلْوٌ مَرتجته؛ فتعزير من سب الصّحابةٌ أبلّغ وتعزيرٌ من سب العْلَماءَ وأهل الدّينٍ أعظَمُ 
من غيرهم". 

قال اللَّهُ تعالى: وسقي ور ريق انق لى لكثار رحا هما وكا 
1 تون فضا من اله ورضوة سِيمَاهُم في وجوههم من ثر السو ذا ل هُم في الور 
53 5 اغ اخ ا زر اظ فاستری على سوقه د عجب عب الع ا بهم 
اکنا“ 4 [الفتم: 29]. 

قال القُرطْبيُ: رَوى أبو غروة الرَُيْرِيُ من ولد الزُبيْرٍ: كنا عِندَ مالِكِ بن أنس, فذگروا رل 
فص أصحابت 7 الله ج ففرا مالك هذه الآبة: (ِمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والّذِينَ مَعَهُ] حَتَّى بَلَعَ 
[ِيُعْجِبُْ الزراع ليغيظ بهم الكْفَارَ1, فقال مالِكٌ: من أصبّح مِنَ النّاسِ في قابه غَيظ عَلى أَحَدٍ 
من أصحاب 0 الله # فقد أصابتة هذه الآيةٌ, ذگره الخطيب أبو بكر قلث: لقد أحسَنّ 
مالك في مَقالته» وأصاب في تأويله. فمّن نتقصّ واجدًا منهم أو طَعنَ عليه في روايّته؛ فقد رَد 
على الله رَبّ العالمين» وأبطّل شرائع ال دک طائفة مِنَ الآيات القرآنيّة التي 
تَصّمّنَتِ التَّاءَ عليهم والشّهادةً لهم بالصّدقٍ والفلاح ثم قال عَقبها: وهذا كله مَعَ علمه 
تبارك وتعالى بحالهم: وال أمرهم”. 


2 


فإ انتهى الفصل الرابع الإمان بالرسل 4 


” يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 671) 
* يُنظر: (تفسير القرطبي)) (296/16). موقع الدرر السنية. 
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الفصل الحامس 4 
ل[ الإمان باليوم الآخر4 
وفيه أربعة مباحث: 
1 - معنى الإيمان باليوم الآخر. 
2 - علامات الساعة الكبر. 
3 - الإيمان بفتنة القبر. 


4 - الإيمان بالبعث» والحشر, والحوض» والميزان» والشفاعة, والصراط, والجنّة والثار. 


A.A ۷O 
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المبحث الأول 4 


« معنى الإمان ناليوم الآخر 4 
قال حافظ الحَكّمئُ في مَعنَى الإيمانِ باليوم الآخر: معناه التَصديقٌ الجازمُ بإتيانه لا مَحالة 
والعَمَلُ بموجب ذلك وِيَدخُلٌ في ذلك الإيمانُ بأشراط السّاعة وأماراتها التي تكونٌ قَبلَها لا 
مَحالة» وبالمَوتِ وما بَعدّه من فتنة القبر وعَذابه وتعيمه» وبالتّفخ في الصُورٍ وخروج الخلائق منَ 
القبور وما في مَوقف القيامةٍ مِنَ الأهوالٍ والأفزاع وتفاصيل المَحْشَرٍ: دَشْرُْ الضّحْفٍء ووضع 
المَوازين» وبالصّراط والحوضء والشّفَاعةٍ وغيرهاء وبالجَنّةِ وتعيمها الذي أعلاه النَظَرُ إلى وجه 
الله عر وجَلَ» وبالئار وعذابها الذي اشَده حَجْبُّهم عن رَبّهم عر وجل" . 
وقال أبو العَبّاس القُرطِنُ: الإيمانُ باليوم الآخر: هو التَصديق بيّوم القيامة, وما اشْتَمَلَ عليه مِنَّ 
الإعادة بعد المَوتِء والنَّشْرٍ والحَشْرٍء والحساب والميزانٍ والصّراطِء والجَنَةِ واتار وأتهما 
دارا توابه وجزائه للمُحْسنينَ والمُسيئِينَ» إلى غير ذلك مما صّحَّ ته وتيت قله“ 
وقال العديً: كل ما جاءَ في الكتاب والسَُّة مما يكونُ بعد المَوتِ فإنّه داخلٌ في الإيمانٍ 
باليّوم الآخر؛ كأحوال القبرٍ والبَررّحَ وتعيمه وعَذابِه وأحوالٍ يوم القيامة وما فيها مِنَ الجساب 
والتواب والعقاب والمسّحْفِ والميزان والشّفَاعةٍء وأحوالٍ الجَنَةِ واتار وصّفاتهما وصّفاتٍ 
أهلهماء وما أَعَدَّ اللّهُ لأهلها إجمالًا وتفصيلاء كَل ذلك مِن الإيمانٍ باليوم الآخرة. 
والإيمان باليوم الركن الخامس مر عن رد الإيمان ولا يتحقق إيمان العبد إلا به» قال تعالى: 


من ُكفر الله وماانکنه ور سيل وام لآخر فد ضل ضا | تعدا © [النساء: 136]. 


ا يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) (ص: 55). 
2 يُنظر: «المفهم)) (145/1). 
نظر: ((سؤال وجواب في أهم المهمات)) (ص: 15). 
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المسألة 4 

و اسماء اليوم الاخر ومعانيها ‏ 
إن الشيء إذا عند العرب وفي اللغة كثرت أسماؤه. وعلى قدر عظمته تكون أسماء فالله 
سبحانه وتعالى لا يمكن حد أسمائه؛ لأنه لا حدّ لعظمته. وفالأسد بلغت أسماؤه عند العرب 
أكثر من ثلاث مائة اسم, كذلك السيف وغيره» هذا لانهم كانوا يعظمون الأسد والسيف 
وغیرهاء قال الفرطبي: 1 ما عَظُمَ شأنه تَعَدّدَت صفاته» وكرت أسماؤٌة وهذا في جميع 
كلام العَرّب» ألا ترى أن اليف لما عَظُمَ عِندّهم مَوضِعْه وتأكد نَفعْه لَدَيهم ومَوقغه» جَمَعوا 
له حَمسَمائة اسم, وله نَظائِرُ؟ فالقيامة لما عَظُمَ أمزها. وكَثْرَت أهوالّهاء سَكّاها الله تعالى في 
كتابه بأسماءٍ عَديدةٍ ووصفها بأوصافٍ كثيرة . اه 
قال تعالى: ا 5 الاسر الا کک لن زل السّاعة ة شي عَظيمٌ ‏ [المج: 1]: ولذلك كانت 
له أسماء كثيرة مذكورة في الكتاب» ومن تلك الأسماء: 
1- يوم القيامة: 
قال الله لله تعالى: (كل تس دة الموت 0 ا ٤‏ ْم الام © آل عمران : 185]. 
قال ابن عتّیمین: سمي يوم م القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه: 
الأوّل: قيام التاس من قبورهم لرَبّ العالمينَ. كما قال تعالى: 0 الا نظن اولك انهم سرون د 
ايوم عظيم ۴ بمب الاس لري الاين 4 (اعتتن. : 6-5[ 
الاني: قيامٌ الأشهاد الذينَ يَشْهَدونَ للرُسل وعلى الأمَم؛ لقوله تعالى: إا نمار کور و والذين 
نوا في الحياة ادنيا كق لهاك 4 [خافر: 51). 
قال زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الملائكة, والنبيون» والمؤمنون, والأجساد”. 


1 يُنظر: (التذكرة)) (1/ 247). 
2 ينظر: تفسير القرطبي. 


3 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


حمر ج إن 


الالث: قيام العَذلِ؛ لقوله تعالى: # ونضم الموازين 0 لوم ليام 4 ياء : 47 . 

-3 اليوم الآخز: 
قال الله تعالى: ا ليس البرَ أن نولوا وجُوهَكم قبل المَسشْرقٍ والمخرب وك الب من من الله اليم 
الآخر [البقرة: 177]. 
قال القاضي عياضٌ: الإيمانُ باليوم الآخر:... وسُمّي آخرًا لأنّه آخر أيام الدّنياء ولأنّه آخرٌ 
الأزمنة المُخدَئة”. 
3- يوم الآزفة: 
قال الله تعالى: رُم الآزفة ! إِذ 2 کدی الاج ركاظِينَ ما اللي بن يم ولا 
شقيع تطاع © [غافر: 18 
قال ابن كثير : يوم الآزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سَمَيّت بذلك لاقترابها. كما قال 
تعالى: ‏ أزفت الآزفة # ليس ا منْ دون الل هكاشفة 4 [النجم: 57 - 58]:. 
4 يوم الببعث: 


هھ ه مير كتير ر مقرو 


قال الله و وول لزن اوت العلم وَالإِمَانَ لقد م يكاب الله إلى / م الث هذا 2 
قال ابن 0 (فهذا يَومُ الببعث) يقول: فهذا يَومُ يبِعَتْ النَّاسُ من قبورهم (ولكتكم كسم لا 
تَعلَمونَ) يقول: ولكتكم كُنثم لا تَعلَمونَ في الدُنيا أنه يَكونُ وأنّكم مبعوثونَ من بَعدٍ المَوتِ؛ 
فلذلك کشم تكذَّبونَ*. 

5- يوم التغابُن: 


' يُنظر: (رالقول المفيد)) لابن عفيمين (2/ 118)» بتصرف. 
* يُظر: ((إكمال المعلم للقاضي عياض)) (175/1). 

ُنظر: ((تفسير ابن كفير» (7/ 137). 

“ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 528). 
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قال الله تعالى: اا الحم ذ 204 التغاين © [التغاين: 89. 

قال ابن الجوزيّ: قَولّه: ذَلِكَ يَومُ التّابْنِ تَفاعْلٌ من العَبن» وهو فوث الحَظّ. والمُرادُ في 
تَسميّته يَومَ القيامة بيّوم التَغابُن فيه أربعة أقوال: 

أَحَدّها: أنه ليس من کافر إل وله مَنزِلُ وأهل في الجنة, يرث ذلك المُؤْمِنُ فيَغبَنْ حيتئذ 
الكافر. . 

والثّاني: عَبِنُ أهل الجَنَة أهل الثار.. 

والئَالِتْ: أنه يَومُ غَبنِ المَظلوم الظَلِم؛ لأنَّ المَظلومَ كان في الدّنيا مَغبونًاء فصارَ في الآخرة 
والرَابع: أنه يوم يَظهَرُ فيه عَبِنْ الكافرٍ بتركه للإيمان, وعَبِنُ المُؤْمِنٍ بتقصيره في الإحسان" . 

6 - يوم التلاقي: 

قال الله عَرَّ وجلٌ: رفع ارجات ذو لعش لني الو من مه حَلى من شا بن حاو يف 


6م 


و و هم بارزون لای عَلَى الله م شي لمن الماك ار ار 4 (غاض: 15 
-16]. 

قال ابنُ عَبَّاسِ وقتادةٌ: يَومْ يلقي أهل السّماءٍ وأهل الأرض” 

وقال قتادة أيضّاء وأبو العالية» ومُقاتل: يَلتتفي فيه الخَلقٌ والخالق”. 

وقيل: الظّالم والمظلوم؟ 

وقيل: يلقى كُلٌ إنسانٍ جزاء عَمَلِه". 

وقيل: يلتقي الأؤلون والآخرون على صعيدٍ واحد", قال القرطبي: وكلّه صحيح”. 


' يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 293). 

* يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 438) (20/ 296)» ((تفسير القرطبي)) (300/15). 
* يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 108)؛ ((تفسير القرطبي)) (300/15). 

يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 108)» ((تفسير القرطبي)) (300/15). 

يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (300/15). 

يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (300/15). 

يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (300/15). 


4 
5 
6 


7 
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7- يوم الجمع : 

عر نوه 3 
قال الله سُبحانّه: درام 1 8 نَم الجمع لا رمب فيه 4 [الشورى: 7]. 
قال القُرطيُ: يومْ الجمع: يوم يَجمَعْ الله الأؤلين والآجرين والانس والجنٌ؛ وأهل السّماءٍ وأهل 
الأرض. 
وقيل: هو يوم يَجِمَعْ الله بين كل ء 
وقيل: لاه بُحِمَعُ فيه بينَ كَل لي وأمّه 
وقبل: لأنّه يُجِمَعُ فيه بينَ تواب أهل الطَّاعاتِ وعقاب أهل المَعاصي". 
8 يوم التنادي: 


عَبِدٍ وعَمَلِه. وقيل: لأنّه يُجمَعْ فيه بينَ الظَالِم والمَظلوم. 


قال الله تعالى: # وا ق ا اخاو یک 0 00 [غافر: 2. 

قال القُرطّبي: سُمّي بذلك لِمُناداةٍ النَّاسِ بَعضِهم بعضًاء فينادي أصحاب الأعرافٍ رجالا 
يَعرفوتهم بسيماهم» ويُنادي أصحاب الجَنة أصحاب النَارٍ: أن قد وجدنا ما وعَدَنا را حَفًا» 
ويُنادي أصحاب التّار أصحاب الجَنة: إأن أفيضوا علينا من الماء) وثنادي المَلائكةٌ أصحابت 
الجنة: أن تِلَكُمْ الجَنّةُ أورنكموها بما كنم تَعمَلونَ]. ويُنادى حين بُذبَح المَوث: ((يا أهل 
الجَنّدَ, خلودٌ لا موت» ويا أهل الثّارِ ځلوڈ لا مَوتَ))”, ويُنادى کل قوم يامامهم إلى غير 
ذلك من التّداءة. 

وأقول: المعنى: يوم يَنادى كل واحد باسمه واسم أبيه إلى العرض أمام الجبّار» وهو أشد ما في 
الأمر. 

9 - يوم الحساب: 


قال الله عَرّ وجلٌ: «وقال د مُوسى اني عزت ري بي ورک بن کل کر ومن بوم 
لحان اد 7 ]. 


' يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (136/18). 
2 أخرجه البخاري (6545) باختلافٍ يسير من حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. 
* يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (310/15). 
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قال معناه: أنَّ الباري سبحاته يُعَدّدُ على الحلق أعمالهم من إحسانٍ وإساءة يُعَدَ 

يهم نعَمهء َم يُقابلُ البعض بالبعض". 
قال الله تعالى: كم الكاقة وم دراك م الحاقة 4 الحاقة: 1 
قال ابن جَريرٍ: الحاقةٌ التي تجق فيها الأموز, ويَجبُْ فيها الجَاءً على الأعمال... قد حَقَّ عليه 
الشَيءُ: إذا وَجَب» فهو يق تو 
وقال القُرطْبِئُ: سُمّيَت بذلك لأنَّ الأمور تحقّ فيها. قاله الطّبرئُ: كأنّه جَعَلَها من باب: يلي 
نائٌ... وقيل: سُمّيَت حاقة لأنّها كانت من ا شك وقبل: سُمّيَت بذلك لأنّها أَحَفّت لأقوام 
الجن وأَحَفّت لأقوام انار 
1 - يومٌ الحسرة: 
قال الله عر وجل: 0 رمم الحسرة | ا قي الأمْروَهمْ في غفاة وهم لا ومون © [مريم: 


09. 
قال السّمعانيٌ: قوله تعالى: وَأَنذِرْهُمْ يَومَ الحَسْرَةٍ مَعناه: يوم الندامة, ويُقال: كل الناس يمون 
يَومَ القيامة؛ ما ف هَل عن وأ م فيَندَمُ هلا ازداد خُسْنَاء وأمّا قول 


قال ابن اس َي الله عنهما في ول ا لله تعالى. [وَأنِْرْهُمْ يَْمَ الحشرة) : يُصّوَرُ الله الوت 
في صورة كبش أملح. فيُذبَح قال: فيس أهل الارِ من المَوتء فلا يرجوته فتأخذهم 
الحَسْرةٌ e‏ ا في ال 


8 


78 


' يُنظر: ((التذكرة)) للقرطبي (1/ 259). 
* يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (23/ 205). 
* يُنظر: «التذكرة)) (1/ 262). 

“ يُظر: ((تفسير السمعاني)) (3/ 293). 
” يُنظر: ((تفسیر ابن جریں)) (15/ 546). 
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12ت يوم الخلود: 
4 و و ۵ ر 
قال الله تعالى: # اذخلوها سلا ذلك نوم الخلود © [ق: 34]. 
4 37 2 18 م چ 5 - َم 1s gg‏ 
قال الشوكانيٌ: سَمّاه يوم الخلود لأنه لا انتهاءَ له» بل هو دائم أبَدا . 
35- يوم الخروج: 
١‏ 1 7 ر هي هھ عير 
0 سو و عر ق ع 8 ري تين سل 7م ا ر سر 0 شير ٠‏ ير 5 
قال الله سبحاته: نوم يَسْمَعُونَ الصيحَة بالحَى ذلك وم الخرويح 4 [ق: 42]. 
575 و د روت 7 و ت 7 0 4+ 7 2 
قال ابن جَريرٍ: تقول تعالى ذكره: يَومَ خروج أهل القبورٍ من قبورهم . 
14 يوم الدّين: 
قال الله تعالى: مالك وم الدّين 4 [الفاتحة: 4]. 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: يوم الدين: يَومُ جساب الخلائق هو يومُ القيامة, يَدِينهم 
بأعمالهم؛ إِنْ خَيرًا فخيرٌ وإن شرا فشر إل من عَمَا عنه, فالأمر أَمْرُه*. 
قال ابن كثير: وكذلك قال غَيرُه من الصّحابة والتَابعينَ والْسَّلَفِء وهو ظاهة*. 
5 - الصَاحة: 
١‏ 50 ب ر2 2 م 9 9 
قال الله تعالى: # فإذا جاءت الصاحة 36 توم قر المَرْءُ من اخيه 6 وَآمّهِ وآبيه 36 وصاحِينه ويه 
وس ِ 0 
٭# لکل امرئ منهم ومن شان تغنيه © [عبس: 3 37]. 
قال ال مَفينُ فى مَعنی الصّاخة: صيحة القيامة؛ لاتا د نصح الآذان, أي: ثص تُصِمّها”. 
6 - الطَّامّةُ: 


هه 


قال الله تعالى: ‏ فإذا جاءت الطامة الكثْرى نوم نكر الان ما سى 4 [النازعات: 34- 35]. 


1 


يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (93/5). 
ُنظر: ((تفسیر ابن جربر)) (21/ 476). 
* أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 158). 
“ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 134). 

” يُنظر: ((تفسير النسفي)) (3/ 603). 


2 
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قال القُرطِْنٌ: معناها الغالبةء من قولك: َم الشّيءٍ: إذا علا وغَلب, ولّما كانت تغلب كَل 
شيءٍ كان لها هذا الاسم حقيقة دون کل شَيءٍ! ' 

والطمٌ من الكثرة, فلعلّه يراد به طح الناس أي: كثرتهم وتزاحمهم, والله أعلم. 

17 - الغاشية: 


42 


قال الله تعالى: هل أا حت الفاشيّة 6 [الفاشية: 1 
قال التَسَفئٌ: حديث الغاشيّة يتعنى تعنى: القيامةء سُمّيَت غاشية؛ لأنّها تغشى كَل شيءِ بأهوالها : 
8 - يوم م الفصل: 
قال الله سبحاته: لن لَص لكان ماتا € الب :17[ 
قال ابن جرير: فصل الله فيه بِينَ حَلقه» ل ا ...هو يوم 
عَظَّمَه الله يَفصِل الله فيه بينَ الأَوَلينَ والآخرينَ بأعمالهم”. 
9 - يوم م الفتح : 
قال الله عَرَّ وجلً: طقلم الم اء e‏ اقم ولاح م نظرُون 6 [السجدة : 29]. 
قال الألوسيئٌ: تفسيرٌ يوم الفتح بيوم القيامة ظاهرٌ على القَولٍ بأنَّ المُرادَ بالفتح الفضْل 
لصوم فقد قال سبحاله: إن َك هُو يَفْصِل بيهم يَؤم ايامو ٠‏ 
20 - القارعة: 
قال الله تعالى: ل القارعة ما اة وما ا الارعة ) [القارعة: 3-1 
قال السّعديٌ: القارعة من أسماءٍ يوم القيامة, سُمّيَت بذلك لأَنّها تَقْرَعٌ الئاس وتزعجهم 
بأهوالها؛ ولهذا عَظَّمَ أمْرَها وَفَحمَه بقوله: الْقَارِعَةُ ما الَْارِعَةُ وَمَا أذراك مَا الْقَارِعَة”. 

- الواقعة: 


' يُنظر: (التذكرة)) للقرطبي (1/ 262). 
* يُنظر: (تفسير الخازن)) (4/ 420). 

* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (24/ 18). 
“ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (138/11). 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 933). 
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قال الله سُبحاتّه: إا وة رق كع ركه قد رصقا و دم 

قال الألوسييٌ: الواقعة عَلَّمْ بالعَلَبةِ أو مَنقول للقيامة وصرَّحَ ابن عباس بأنّها من أسمائها. 
وسُمّيّت بذلك للإيذانٍ بتحقيق وُقوعِها لا مَحالةَ كأنّها واقعة في تفسها. 

2 - يوم الوعيد: 


E 


قال الله عر وجل: لوقع في الصُور ذلك وم اوعد #[ق: 20] . 

قال الشوكانئ: ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٍ أي: ذلك الوق الذي يَكونُ فيه التفخُ في الور يَومُ الؤعيد 
الذي أُوعَدَ الله به الكْفَارَ. قال مُقاتِلٌ: يعني ل العَذابَ في الآخرة, وحَصّص الوَعيدَ مَعَ 
كونٍ الوم هو يوم الَعدٍ والوعيدٍ جَميعًا؛ لتهويلهة 

3 - الساعة: 

قال تعالى: إن ا اة اک 9502 ما 1 5 قال الطبري: 
يقول تعالى: إل الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من رده لموقف القيامة جائية”. 

وقد قال القرطبي: سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها“. 

وقال القاسمي: سميت القيامة (ساعة) لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا هو 
تعالى”. 

وقال البتيضاويٌ في تفسير قَولِهِ تعالى: د دادر ع 5 عير ساعَة 


کزلك کانوا تؤفكون © [الروم: 55]: المّاعةٌ: القيامة؛ س سُمَيّت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدّنياء أو لأنّها تَمَعُ بغنةً وصارت عَلَمَا لها بالعَلَبة. 


' يُنظر: (رتفسير الألوسي)) (129/14). 

* يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 90). 

* ينظر: تفسير الطبري. 

“ ينظر: تفسير القرطبي 

” القاسمي في تفسيره 6/ 2285 والأقوال متقاربة. قال الزجاج في "معانيه" 2/ 246: 3/ 214: (الساعة اسم لإماتة 
الخلق واحيائهم). وانظر الرازي 12/ 197., والخازن 2/ 128. 

* يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 210). 
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قال ابنُ حَجَرٍ عن أسماءٍ القيامة: جَمَعَها العَزالِيُ د لم الفُرطْبىٌ» بلغت نحو التَّمانِينَ اسمًا؛ 
فمنها: يَومُ ا وَيَومُ القزع الأكبَرِء ويّومُ التنادء ويَومْ الوعيدٍ, ويَومُ الحسرة, ويم الثلاق. 
ويم المَآب, ويّومُ القصل» ويّومُ العرض على الله ويَومُ الخُروج» ووم الخلود» ومنها يوم عظيمٌ, 
ويَومٌ عسيرٌ) 1 مشهوڏ. ويَومٌ عَبُوسْ قمطریز» ومنها يومْ ثبلى السسّرائيز ومنها يَومُ لا تملك 
تفس لتفس شي شيا ويَومُ يُدْعَونَ إلى نار جهنم ووم تَشْحَصْ فيه الأبصازء ويَومُ لا ينَفَعْ الظّالِمِينَ 
مَعذِرَتّهم, ويَومُ لا يَنَطِقونَ ويَومُ لا يََفَعْ مال ولا بنودَ» ويَومُ لا يَكثُمونَ الله حَديثَاء ويم لا مَرََ 
له من الله ويَومٌ لا بَيعْ فيه ولا خلال ويّومٌ لا ريب فيه فإذا ضمت هذه إلى ما در في 
الأصل كانت أكثّرَ من تلاثينَ اسما مُعظّمُها ورد في القرآنٍ بلفظه. وسائِرُ الأسماءٍ المُشار 
إليها أخِذت بطريقٍ الاشتقاق بما ورد منصوصًا؛ كوم الصّدرٍ من قوله: ومن مَصْدْرٌ الاس 
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اده © [الززلة: 6] ويم الجدالٍ من قُولِه: جو نوم تأني کل نس e‏ نفْسِهًا © [النحل: 11], 
ولو ثبع مغل هذا من القُرآنٍ زادَ على ما ذكرَ. واللهُ أعلج". 1 


' نظر: ((فتح الباري)) (11/ 396). 
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المبحث الثاني 4 
# علامات الساعة 4 
© المسألة الأولى 4 


# معنى علامات الساعة 4 


« قهل ترون إا لساعة أن يهم بخ اكه كاه ف دأ مھ جا 


وكرام 6 [عىد: 8]. 

علامات الساعة وتسمى أشراط الساعة كما سمّاها الله تعالى. 

والأشراط في اللغة: القلاماث» وواجدُ الأشراط: شَرَطُ -بالتحريكِ-, ولهذا سُمّيت الشرَط؛ 
لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرَفونَ بهاء ويقولون: أشْرَطً فان نَفْسَه للهّلّكة: إذا جعلها عَلَّمَا 
للهلاك. وأصل (شرط): يَدُلَّ على عَلّم وعَلامة. 

الأشراط في الاصطلاح: هي العلاماث التي سبق القيامةء ودل على فُدومها 


قال الحَليمئ: : أمًا انتهاءُ الحياة الأولى فان لها مُقَدٌ مُقَدّماتِ سى أشراط الساعة» وهي أعلامها”. 
وقال البيهّقيٌ في تحديدٍ المُراد مِنَ الأشراط: أي: ما يَتَقَدّمُها مِنَ العَلامات الدَالَة ة على قرب 
حينها”. 
ولعلّها سميت أشراطا؛ لأنّها تأتي متعاقبة وراء بعضها مثل الشريط» والشريط في اللغة: الحبل 
المفتول. 


فهو متواصل غير مقطوع, وكذا أشراط الساعة, إن جاءت تواصلت بعضها وراء بعض 


1 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/ 2260 ((التفسير البسيط)) للواحدي (20/ 242). ((المفردات)) للراغب 
(ص450).: (تاج العروس)) للزبيدي (19/ 405). 

8 يُنظر: (المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 422). 

* يُنظر: ((البعث والنشور)) (ص: 75). 
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© المسألة الثانية » 
ل الإمان بأشراط الساعة 4 
أَوَلا: الدليل من القرآن: 


قال الله تعالى: لإ فھل رون 1 السّاعة أن ناهم خنة فق حَاء اشا ف EE‏ 


وكرام 4 [حمد: 18[ . 

قال البغوئ: قوله عرّ وجل: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطّهَء أي: أماراثها وعلامائها واحذها سط ! 

وقال الدّسَفيٌ: فهَل يَنْظُرُونَ إل الساعَةَ أي: يَمَظِرونَ أَنْ تَأتِيَهُمْ أي: إتياتها؛ فهو بَدَل اشتمالٍ 
مِنَ السّاعةٍ بَعْتَةَ فَجْأَةَ فََدْ جَاءَ أَشْرَاطّهًا علامائهاء وهو مَبِعَتُْ مُحَمَّدٍ كَل وانشقاق القَمَرِ 
الدّخانُ» وقيل: فَطْعْ الأرحام وقِلّةُ الكرام» وكثرةٌ اللئام”. 

وقال ابن كثير: قولّه: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إل السَاعَة أن تتِيَهُمْ بَغْتَةَ أي: وهم غافلونَ عنهاء فَقَدْ جَاء 
أَشْرَاطُّهًا أي: أماراث اقترابها... گول تعالى: اق 0 حادم م لمر [القمر: - 

اا الذلياة هخ السك 

عن أبي هريره رضي الله عنه أنَّ جبريل عليه السّلام قال: يا رَسول الله م مَتَى السّاعة؟ فقال النبِيُ 
#: إما المسئول عَنها بأعلَّمَ مِنَ السائلء ولكن مأْحَدَّنْكَ عن أشراطها؛ إذا وَلَدَتِ المَرأةٌ 
رها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحْفَاةُ الغُراة ءوس النّاس» فذاك من أشراطها]”. 

قال أبو العَباس القُرطْبيٌ: قَوله: سأَحَدّتْكَ عن أشراطهاء وفي حَديث عُمَرَ قال: فأخيزني عن 
أماراتها... اقتصَرَ في هذا الحديثِ على ذكر بعضٍ الأشراط التي يكونُ وقوغها قَريبًا من رمان 
ول فالشروط گنیر وهی ج أكفرٌ مما ذكِرَ هناء كما دَلّ عليه الكنابُ والسّنّة. 

َم إنّها منقسمة إلى ما 1 من توع المُعتادء كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحَديثْ, 
وكرفع العلم وظهورٍ الجَهلٍ وكثرة الا وشرب الخحمرء إلى غَيرٍ ذلك وأمًا التي ليست مِن النّوع 


' يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 214). 
2 يُنظر: ((تفسير النسفي)) (3/ 326). 
8 أخرجه مُطَولّا البخاري (4777) واللّفظ له» ومسلم (9). 
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المُعتاد» فكخروج الدَجَّالٍء ونزولٍ عيسى بن مَرِيَم وخروج يأجُوج ومأجوج, ودابّة الأرض, 
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وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والنار التي تسوق الناسَ وتحشرهم . 
ومن أقوال أهل العلم في شأنِ أشراط السّاعة: 
قال الحليمئ: أمّا انتهاءً الحياة الأولّى فإنَّ له مُمَدّماتِ تُسَمَّى أشراطً السّاعة, وهي أعلامُها: 
منها خُروج الدّجَالِء وثرول عيسى صَلَوات الله عليه. وقَتَلّه الدَّجَالَء ومنها روج يأجوج 
ومأجوج. ومنها خر دابّة ة الأرض» ومنها طلوع الشمس من مَغرِبها فهَذْه هي الآياث العظام. 
وام ما تَقَدَّمَ هذه من قبض قبض العلم وعَلبة الجهلٍ واستعلاء أهله وتتبع بع الخكم, وظّهورٍ ا 
واستفاضة شرب السو واكتفاء النساءِ بالنساءِ والرْجالٍ بالرّجالٍ» وإطالة البنيان» وخر 
المَساجدء وإمارة الصّبيان ولَعْنِ آخر الأمة أولّهاء وكثرة الهَرْج؛ فإنّها أسبابٌ حادثة. 31 انها 
في الجملة أعلامٌ للسّاعة2 . 
قال ابن قدامة: وت بَرَ به التب ل وصّح به التّقلْ عنه فيما شاهدناهء أو 
غاب عتا َعم أنه ق وصِذق, وسَّواءٌ في ذلك ما عَقَلَناه وجَهِلناه ولم َطُلِعْ على حَقيقة 
مَعناه. . . ومن ذلك أشراط السّاعةٍ, مفل: خُروج الدَّجّالٍِء وثرولٍ عيسَى بن مَرِيَمَ عليه العلا 
فيقثله, وخروج يأَجُوجَ ومأجوج. وخروج الذَابّة وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما 
صح به ل 
قال ابنُ حَجَرٍ العسقلانئ: (وهَذه المَذكوراث وأمثالها ما أخبَرَ صلَّى الله عليه وسلم بأنّه 
سَيَمَعُ بَعدُ قبل أن تقوم السّاعةٌ» لكِنّه على أقسا 
أحَدُّها: ما وفع على وَفق ما قال. 
والقّاني: ما وفعت مَباديه ولم يَستَحكم. 
والقَالِتْ: ما لم بقع منه شيع ولكِنّه سَيَفَع “. 
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وقال أيضًا: الحكمة في تدم الأشراط إيقاظ الغافلينَ وحَثهم على التوبة والاستعداد . 
' يُنظر: (رالمفهم) (1/ 155). 
* يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 422). 
ك0 يُنظر: ((لمعة الاعتقاد)) (ص: 1-28 3). 


“ يُنظر: (رفتح الباري)) (13/ 83). 
* يُنظر: ((فتح الباري)) (11/ 350). 
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© المسألة الثالثة 4 
ل اقسام علامات الساعة ‏ 


الأول: علامات صغرى. 
الثاني: علامات كبر. 


EOD‏ لواح اه 
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«المطلب الأول 4 


# علامات الساعة الصغرى * 
علامات الساعة الصغرى كما سبق وتبيّن لنا أنّها تأتي قبل الكبرى» ونذكر منها: 
1 - بعثة النبي مله : 
فن سَهل بن سعدٍ الساعديّ رضي الله عنْهُما قال: إقال رسول الله 5: بُعثْث أنا والسّاعةُ 
هكذاء ويُشيرُ ياصبّعيه فيَمُدُ بهما)". 
وعن أنس رضي اله عنه قال: قال يسول الله 4: (بْعفْتُ أنا والسّاعةٌ كهاتين» قال: وضَمّ 
السَبّابةَ والؤسطى)”. 
قال الصّحاك: أُوَّلُ أشراطها بَعنةُ مُحَمَّدِ كلع 3. 
2 - انشقاق القمر: 


2 


قال الله تعالى: 8 اقترت السّاعة ور ا 6 وإن روا وولا سحر 

14د 1د 

قال ابنُ جرير: يعني تعالى ذكزه بقوله: اقتَرَبَتِ الساعَةُ: دنت السّاعةٌ التي تقوم فيها القيامة 
وقوله: افَْرَبَثْ: افتَعَلَت مِنَ القُربِء وهذا مِنَ الله تعالى ذكره إنذارٌ لعباده بدن القيامة» وفرب 
َناءِ الدّنياء وأمرٌ لهم بالاستعدادٍ لأهوالٍ القيامة قبل هُجومها عليهم وهم عَنها في غَفلةٍ 
ساهوت. 

وقوله: [وَانْسَقَ القَمَرْ] تقول جل تناؤه: وانفلق القَمَرُ وكانَ ذلك فيما ذَكِرَ على عَهِدٍ رَسولٍ 
الله 5 وهو بمكة قبل هجرّته إِلَى المَدينةء وذلك أن كُفَارَ أهل مَكة سألوه آيةء فأراهم طلغ 


4 زم ده كدو‎ 705 0 GT rh eas 
. انشقاق القَمَر آية؛ حُجّةَ على صدق قوله» وحقيقة نبؤته‎ 


' أخرجه البخاري (6503) واللَفظٌ له ومسلم (2950). 
* أخرجه البخاري (6504)» ومسلم (2951) واللّفظُ له. 
* يُنظر: (رفتح الباري)) لابن حجر (11/ 350). 

* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22/ 103). 
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ب 


وعَن أنس رضي الله عنه قال: [سألَ أَهْل مَك أن يرهم آيةء فأراهمٌ انشقاق القَمَرِ]'. 

3 - موت النبي مَلهِ: 

عَن عَوفٍ بن مالِكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: [اغعْدذ سِنًا بينَ يدي السّاعة: 
موتي)”. 

وقال علي القاري: ((اعدُذ)) أي: احسُب وغد (رستا)) أي: مِنَ العلاماتِ الواقعة (ربينَ يَدَي 
المسّاعة)) أي: قُدَامَها ((موتي)) أي: فَؤْتي بانتقالي من دار ادنيا إِلَى الأخرى؛ لِأنّه ا روا 
الگمال بحجاب الجمال3 ٠:‏ 

4 - طاعون عمواس: 

عن عَوفٍ بن مالِكِ رَضي الله عنه أن النَِ 5 قال: اعدد سِنًا بِينَ يدي السّاعة] فذگر منها: 
ثم م مَوتانٌ يأحْذُ فيكم كَفُعاص الغتم]”. 

, الْفُرطِْيُ : عَوفٌ بن مالِكِ الأشجعييٌ: شَهِدَ مَوتَ التْبيّ وَل وحَضّرَ فتح بيت المَقدس مَعَ 
أمير المُؤمِنِينَ عُمرٌ بن الخَطاب, فتحه ضّلحًا إخمس خَلونَ من ذي القعدة سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ 
الهجرة, ثم حف رَ قسمة كنوز كِسرّى على يَدٍِ أميرٍ ا مُؤْمِنِينَ عُمَرَ ثُمّ شاهد قتال ال جم 
وصِفَينَ» وشاهد عَوفٌ رضي الله عنه أيضًا المَوتانَ الذي كان بالشَّام قبل ذلك وهو الهس 


0 


بطاعونٍ عَمُواسء مات يومَئِذٍ سِنّةٌ وعشرون ألفاء وقال المَدينيُ: حَمسة وعشرونٌ ألها.. 
وعمواس: قَرِيةٌ بينَ الرّملة وبّيت المَقدس› مات فيه أمينْ هذه الأمّةَ أبو غبيدة بن ن الجَوّا 2 
والأميرٌ الفقية أبو عبد الرّحمَنِ مُعاذُ بن جَبَلٍ. 

قال الإمامُ أحمَد بن حَنبَل في «تاريخه»: کان طاعونُ عَمُواس سَنَةَ تماني عشرة. أخرجه عن 
أحمّدَ أبو زرعة الرّازي.. 


وموتان: بِضّمٌ الميم هي لغة. وغيرهم يَفتحوتهاء وهو اسم الطاعونٍ والمَوت. 


' أخرجه البخاري (4867) واللّفظُ له ومسلم (2802) 
* أخرجه البخاري (3176 مُطَوَلًا. 

* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3411 . 

“ أخرجه البخاري (3176). 
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وقولّه: ((گقُعاصٍ القنم)): هو داءٌ يأخذها لا بُلْبتّْها. قاله أبو عبيدة؛ لِأنَّ القعاص: المَوتُ 
القجل› ويُقال بالسّين» وقيل: هو داءٌ يأخدٌ في الصّدر كأئّه يَكسِرٌ العنق". 

5 - نار الحجاز التي أضاءَت أعناق الإبل ببْصرى: 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله 5 قال: إلا تقوم السّاعةُ حَمَّى تَخرّجَ ناز من أرضٍ 
الججازء تُضيءْ أعناق الإبلٍ ببصرَى]”. 

قال التوويً: ليس في الحديث أنَّ نار الججاز مُتَعَلّقة بالحشرِء بل هي آيةٌ من أشراط السّاعةٍ 
مُستَقِلَة وقد حَرَجَت في رَماننا ناز بالمدينة سَنَةَ أرتع وحَمسينَ وسِتَمِائة وكات نازا عظيمة 
جذامن جنب المدينة الشَرقيّ وراء الحرّق وار العلمُ بها عند جميع الشّام وسائر البلدانِ؛ 
وأخْبَرَنِي مَن حَضَرّها من أهل المدينة”. 

وذگر الفْرطْبِيُ ظُهِورَ هَذِه النَارٍ وأفاضَ في وصفهاء وذگر أنّها يٹ من مَكةٌ ومن جبالٍ 
بُصری“. 

وليست هذه كل أشارط الساعة الصغرى» بل هي كثير» منها كثرة القتل» وانتشار الفسق, 
وانتشار الزنا والخمرء واستحلال المحارم وغيرهاء ولكننا ذكرنا أهمّاء ولعلَ كل العلامات 
الصغرى ظهرت في هذا الزمن» ولم يبقى إلا انتظار العلامات الكبرى, نسأل الله العفو 
والعافية. 


' يُنظر: «التذكرة)) للقرطبي (2/ 299). 

* أخرجه البخاري (7118), ومسلم (2902). قال المظهري: (ِبُصْرَى بضم الباء: بلدة بالشّام). ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) (5/ 396). وقال علي القاري: ((هي مدينة حوران بِالشّام وقيل: مدينة قَيسَارِيَة بالبصرة)). ((مرقاة 
المفاتيح)) (8/ 3432). 

* يُنظر: ((شرح مسلم)) (28/18). 

“ يُنظر: (التذكرة)) (2/ 349). 
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#ز المطلب الثاني 4 

ل علامات الساعة الكر 4 
وفيه عشرة فروع: 
1 - خروج الدجال. 
2 - نزول عيسى. 
3 - خروج يأجوج ومأجوج. 
4 - خروج الدابة. 
5 - طلوع الشمس من مغربها. 
6 - الدّخان. 
لايق ارف 
8 - خسف بالمغرب. 
9 - خسف بجزيرة العرب. 
0 - نار تخرج من قعر عدن باليمن» تسوق التاس إلى محشرهم. 
فعن حذيفة بن أسد الغفاري, قال: اطَّلع النبئْ 4 علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا تَذَكُرُ الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترّوا قبلّها عشرٌ آياتٍ فذّكر الدَّخانَ والدجَالَ والدابَة 
وطلوع الشمس من مَغرِبها ورول عيسى ابن مريم صلی الله عليه وآلِه وسلّم وتأجوج ومَأجوجَ 
وثلات خُسوفٍ حَسف بالمَشرقٍ وحَسف بالمغرب وحَسف بجزيرة العرب وآخرٌ ذلك نار 
تخرُج من اليمَن تَطرد النامن إلى محشرهم". 


' رواه الدارقطني في الإلزامات والتتبع 182: وأخرجه مسلم (2901). 
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فائدة: 

إن ترتيب علامات الساعة الكبرى مما اختلف فيه أهل العلم لاختلاف الروايات في ذلك فقد 
قال المباركفوري رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: اعَلَجْ أن الرُوَايَاتِ قد اختلفت في ترتيب 
الآيات لكر ولذا اخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلم في تَرْتِيبهَا فَقَدْ قل إِنَّ اول الْآيَاتِ الدّحَانُ تم روج 
الدّجَالٍِ لم ُزُولُ عِيسى عَلَيْهِ السلا له خْرُوح يَأجوج وَمَأْجُوجء ثم خُرُوجُ الدَابَقَ تُه طُلُوعْ 
الشّمْسٍ من مَغْربهاء فإ الكُفَارَ يُسْلِمُونَ في رَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَلَامُ حَنَّى تَكُونَ الدَعْوَةُ 
وَاحِدَةَ وَلَوْ گات 5-0 طلَعَتْ من مَغربها قبل خُرُوج الدّجَالٍ وَُرُولِهِ لَمْ يَكْنِ يمان مَفبُولًا 
من الْحُفَارِ فَالوَاوْ لِمُطلق الْجَمْع فلا يرذ أن نرُولَهُ قبل طُلُوعهَاء و ما ورد أن طْلُوعَ الشّمْسِ 
أَوَلْ الْآيَاتء وَقَالَ في فح الودود: قيل أَولْ الات الْحَسُوفَاتُ تُه خرو الدَّجَالٍء ثُمّ رول 
عِيسى عَلَيْهِ السام ثُمّ خُروج جوج وَمَأجُوج. ثُمّ البح التي تُفْبَضْ عِنْدَهَا أَرْوَاحُ أَهْلٍ الإيمانء 
عند ذَلِكَ تَخْرج الشَّمْسُ مِنْ رها م تَحْرْجٌ دَابَةُ الْأَرْضء ثُمَّ َأتِي الدَّحَانُ قال صاحِبُ 
قنح الْوَدُودِ: وَاأَفرّب في مله الَوَفْفُ افويض إِلَى عَالِمه انى قُلْتْ ذرَ الْفرْطْبِي في 
وقال القرطبي رحمه الله في التذكرة: أول الآيات ظهور الدجالء ثم نزول عيسى عليه السلا 
ثم خروج يأجوج ومأجوج» فإذا قتلهم الله بالنغف في أعناقهم على ما يأتي, وقبض الله تعالى 
نبيه عيسى عليه السلام» وخلت الأرض مناء وتطاولت الأيام على الناس» و ذهب معظم دين 
الإسلام أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم» وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق, كما 
أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينه و بينهم حجة عليهم ثم قبضه. فيخرج الله تعالى لهم 
دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن 
فسقهم» ويستبصروا وينزعوا عما هم فيه من الفسوق والعصيان» ثم تغيب الدابة عنهم و 
يمهلون» فإذا أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربهاء ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا 
فاسق توبةء وأزيل الخطاب والتكليف عنهم» ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريباً لأن الله 
تعالى يقول: وما خَلَفْتُ الجنّ والإنس إلا لَِعبْدُون) فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد 
ذلك في الأرض زماناً طويلاً. هكذا ذكره بعض العلماء". اه 


' ينظر: في ذلك كتاب التذكرة للقرطبي. 
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وأنا أميل إلى رأي القرطبي وهذا لأسباب, أهمها؛ هو أن اول أشراط الساعة الكبرى مجعولة 

للردع, وإنَّ الدخان المذكور هو الذي يَأخذ بأنفاس الكُقارء ويأخد الْمُؤْمِنَ منه كهّيئة الزكام 

وهذا عقاب» وفتنة الدجال ونزول عيسى من رحمة الله بالبشر إذ جعل بينهم نبيّا من أولي العزم 

يسوسهم, ثمّ إذا ما مات عيسى وعاد الناس للكفر جاءهم الدخان يأخذ بأنفاس الكفار منهم. 

وقد ذكر النبي ي سنًا تنقطع بعدها التوبة» أو تصعب. أو لا تقبلء فقال: 

إبادزوا بالأغمال سِمًا: : طْلُوعَ الشّمْس من مَغْرِبها. أو الدّخَانَ أو الذّجًال» أو الدَابَة أو خاصّة 

أحَدِكُم أو أمْرَ العامة". 

وخاصة أحدكم قيل الموت» وأمر العامة قيل: يوم القيامة» فكلها تنقطع معها التوبة كطلوع 

الشمس من مغربهاء أو الدخان الذي يأخذ بأنفس الكفار, أو الموت» أو يوم القيامة» أو ظهور 

الدابة» أو خروج الدجال فتكون الناس في عهده على فريقين مؤمن وكافر. 

وعلى هذا فالدخان المراد هو الذي يأتي قُبيل يوم القيامة وليس الذي حدث في عصر النبي 

كيه لما دعا على قريش بقوله: (.. الله أي عليهم بسع سني ُوسف فأخدئهم اله 

حنَّى حَصّتْ كُلَ شيء. حنّى أگلوا العظَامَ والجُلُودَ فَقالَ أَحَدُهُمْ: حى أگلوا الجُلُودَ والمَيئة, 

وحَعَل يَخْرْجُ مِنَ الأزض كهيئة الذحَان...]. 

فرأى ابن مسعود أنه هو الدخان المذكور في القرآن والسنة فقال: ! فَقَّدْ مَضَّى: الدّخَانُ 

والبطشة وَاللَرَامُ وقال أحَدُهُ: القَمَنُ وقال الآخَرٌُ: والرُوة] 2 

قال ابن كثير مُعَلَهَا على ري ابن مسعودٍ رضي الله غنه: هذا التفسيڙ غريب جدًاء ولم يُنقَلْ 

مله عَن أَحَدٍ مِنَ الصّحابة غيره» وقد حاوّلَ بَعضُ العْلَماءٍ الْمُتأْخْرِينَ رَد ذلك ومُعارَضَتّه بما 
نبت في حديڻ ا سَريحةً خُذَيفَة بن أسيد: ((لا تقوم م السّاعةٌ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيات)), فذْكرَ 

فيهنٌ الذحانَة > وكذلك في حَديث أبي هُرَيرةَ: ((بادروا بالأعمالٍ سِنَا)), فَذَكرَ فيهنٌ الذحان“ 

والحديثانِ في صّحيح مُسْلِمِ مَرفوعان, والمرفوغ مُقَدّمٌ على كُلّ موقوف...”. 

' أخرجه مسلم (2947). 

* أخرجه البخاري 4824, أخرجه مسلم (2798). 

* أخرجه مسلم (2901) باختلافٍ يسير. 


“ أخرجه مسلم (2947). 
” يُنظر: ((البداية والنهاية) (19/ 2265). 
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والصحيح أنَّ الدخان المراد, هو الذي يأتي قبل يوم القيامةء لدلالة حديث مسلم السابق: 
[بادِرُوا بالأغمالٍ سًِا: طُلُوعَ الشَّمْس من مَغربهاء أو الخاد أو الدّجَالَ أو الدَابَهََ أو خاصّة 
أَحَدَكُمْ أؤ أَمْرَ العامّة]". 

فإن كان الذي حدث في عهد النبي #5 لمات كل الكفار حينها. 

وما الترتيب فهو والله أعلم على ما رتبناه في الباب. 

وهي على ما يلي: 


' أخرجه مسلم (2947). 
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الفرع الأول 4 
3 المسيح الدجال * 


وهو على ستة وجوه: 

1 - معنى المسيح الدجال: 

2 - صفات المسيح الدجال: 
3 - خروج المسيح الدجال: 
4 - فتنة المسيح الدجال: 

5 - قدرات المسيح الدجال: 
6 - نهاية المسيح الدجال: 


A.A ۷EM 
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عن فاطمة بنت قبس رضي الله عنها قالت: 

(سَمِعْتُْ نِدَاءَ الْمَُادِي » مُنَادِى رَسُولٍ الله 45 يُنَادِي (الصّلاةَ جَامِعَة, فَحَرَجْتُ إِلَى 
الْممْجدٍ فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 5چ فَكُنْتْ فى صف النّسَاءٍ الَتِى تلى ظُهُورَ الْفُؤم فَلَمّا قَضَى 
رول الله چ صَّلاََهُ جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُء فَقَالَ لِيَلْرَمْكُل إِنْسَانٍ مُصَّادَهُ ثم قَالَ 


لعا متكا يد ل هة وَلَكِنْ جَمَعْنَكُمْ لأَنَّ تميماً الدَارِىَ گان رَجُلاً َصْرَاني 
فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَئَيِى حديثاً وَاقَقَ الى كُنْث أَحَدَّنُكُمْ عَنْ مَسِيح الدّجّالِ حَدَل 
ركب فى سَفِيئَة بَخْرِيّةِ مَعْ تاين رَجُلاً من لَحْم وَجُدَامَ فَلَّعِب بهم الْمَوْجُ شَهْراً ذ فى ایخ 
رفوا (أي : التجؤوا) إِلَى جَزِيرَةٍ فى الْبَخْرٍ حَتَّى مَغْرب الشّمْس, فَجَلّسُوا فى أَفْرْب السَفِيئة 
(وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم» 
الجمع قوارب والواحد قارب) فَدَحَلُوا الْجَزِيرَةَ فلَقِيَنَهُمْ دَابَةَ أَهْلَبُ (أي: غليظ الشعر) كثيرُ 
الشّعَرِء لا يَدْرُونَ ما فُبْلُهُ مِنْ بره من كَفرَةٍ الشّعرِ, فَقَالُوا: وَبْلَّكِ ما أنْتِ؟ فَقَالَتْ: أن 
الْجَسَاسَةُ (قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال» قَالُوا: وَمَا الْجَسَاسَةُ قَالَتْ: أَيُهَا 
قوم انوا إلى هذا الرجل فى الثذر ا 


نی أنه 


5 
اس 


N 


e 


َه إِلَى حَبَرِكُمْ ِالأَشْوَاقِ قال لَمّا سَمّث لَنَا رجلا فَرِقَنا 


قال م ا ا ل 


ا 


راه قط حَلْقا وَأَشَدهُ ونَاقا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنقهء مَا نوكتب لی كفبيه ِالْحَدِيدء فل 


وَيْلَكَ مَا أَنْت؟ قَالَ: قَدْ TT‏ فَأَحْبِرُونِي مَا ننُه قَانُوا: تحن أناسْ ه من الْعَرّب» 


5 
أن‎ o£ 


sS 0‏ 0 
إلى جَرِيرَتِكَ هذه فَجَلَّسْنا فى أَقْرْبِهَاء فَدَحَلْنَا الجزيرة فلقيغتا وين 
ل الشّعَرء فَقَلنَا فَقُلنَا: وَيْلَك مَا أذ نت؟ فَقَالَتْ: اَن الْجَسَاسَةٌ فلا : وَمَا 


- 


لكك قَالَتِ: إلى هذا الخ 9 7 0 إلى 0 ا قبلا إِلَنِنَ 


شای شقغيز؟ فل اگم ع ته کن يز ال : َعَم 5 
تلور قال: أَخْبرُونى عَنْ بُحَيْرة الطبّريّة؟ قُلْنَا: عَنْ أئ شَأنها تَسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هَل فيها مَاء؟ 


14» 


امسا 
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قَالُوا: هی كنيرَة الْمَاءِ قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يذهب قَالَ: أَخيرُونى عَنْ عَيْنِ رُغَرَ؟ 
(وهي بلدة تقع في الجانب القبلي من الشام) قَالُوا قن لقا مالسو ذال هَلْ فى 
0 مَاء؟ وَل يَرْرَعٌ أَهْلَهَا بِمَاءِ الْعيْنِ؟ فلا لَه: َعَم هى كثيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلَهَا يَررَعُونَ مِنْ 

نه قَالَ: أَخبرُونى عن نَبِىَ الأميينَ ما فَعَلَ؟ قَالُوا: ق حرج من مَك ورل يَغِْب, قَالَ: 
0 قَالَ: كيف صتَعَ بهخ؟ فَأَحْبَرَِاهُ أَنَهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيه منَ الْعَرَبِ 
وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ: فَدْكَانَ ذَلِكَ؟ فلت نعم قَالَ: اما إن داك حير 1 اَن يُطِيعُوةُ انى 
مُخيركُم عي نی آنا ايخ ونی أُوشِك أَنْ يُؤْذَنَ لی فى الْخُرُوج» فارج فََسِيرَ فى الأْض 
قلا أَدَعَ فَزْيَةَ إلا مَبَطْتُهَا فى ارعن لَبْلَهَ غَبْرَ مَك وَطَيْبَة َة فَهُمَا مُحَرَّمَئَانِ على كِلَْاهُمَاء كُلَمَا 
رث أن أَدْخُلَ وَاحِدَةَ أؤ وَاجداً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَيِى مَلَكُ بِيَدِهِ السَيْفُ صَلتاً يَصُدُّنِى عَنْهَاء وَإِنَّ 
ا يَخْرْسُوتهاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4 - وَطَعَنَ بمخصرته فى 
امبر -: هذه طَيْبَةُ هذه طَيْبَةُ هذه طَيبَةُ. ريغبى الْمَدِيتة ألا هل كنث حَدَنْفَكُمْ ذَلِكَ؟ 
َه غجبنی حَدِيتُ تَمِيم أنه وَاقْقَ الى كُنْتُ أَحَدّنُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِيئَةِ مَك ألا إِنهُ فى بحر 
الشّام ؤ بَحْرِ الْيَمَنِ لا بَلْ من قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ ما هُوَء مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍِ 
ما هو ."٤‏ 


1 رواه مسلم في صحيحه برقم (2942). 
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ل الوجه الأول 44 


«إمعنى المسيح الدجال 4 
عن أنس بن مالكء قال: قال النبي #5: إما من نبي إلا وأنذر قومّه الأَغْوَرَ الدَّجَالَ ألا إنه 
أَعْوَرُ وإِنَّ ركم ليس بأغْوَرء ومكتوبٌ بين عَيْئَيْهِ ك ف ر". 
وعن عبد الله بن عمر قال: ([ِفَقامَ رسول الله 45 في النَّاسٍ فأنْتى على الله بما هو اهلف م 
ذگر الدَّجَالَ فقال: إن لِأَنْذِركُمُوة ما من تبي إل وقذ أندَرَهُ فَوْمَهُ لقذ أنْذَرهُ وځ فَوْمَهُ ولكن 
أقُولٌ لَكُمْ فيه قول َم يله تبي لِقَومه: تَعلّمُوا أنه أغوز, وأنّ الله تبارك وتعالّى ليس بأغور)”. 
الأول: معنى المسيح: 
قال الفيروزآباديٌ: ذگزٹ في اشتقاقه حَمسين قول في شَرحي لصّحيح البُخاريّ وغيره”. 
ومن تلك الأقوالٍ ما فيه حديث: إن الدَّجَالَ مَمسوحٌ العين”. 
قال ابن الأثير: أمَا الدّجَالُ فسْمَّي به؛ لأنّ عيته الواجدة ممسوحة. ويُقال: رَجُلٌ مَمسوخ الؤجه 


5 
ن 
۾ * ن ره 


ومَسيحٌ» وهو ألا بقی على أحَدٍ شق وَجْهِه عَينٌ ولا حاجب إل استوى”. 

وقال ابن فارس: المَسيځ: الذي أَحَدُ شق وَجْهه مَمسوځ لا عَينَ له ولا حاجب. ومنه سُمّيَ 
الدّجَّالُ مَسِيحًاء لألّه ممسوځ العين”. 

ومِنَ الأقوالٍ في معنى الْمَسيح بالنّسبة للدّجّالٍ: أنه يَمِسَحْ الأرضّء أي: يَقطعها". 

قال عياضٌ: قال عيسى بن دينارٍ وَغيرُه: سُمّي الدّجَالُ مَسيحًا؛ أنه ممسوخ إحدى العينين؛ 
فهو فَعِيلٌ بمَعنى مفعول... وقيل: بمسجه الأرض حينَ خُروجه”. 


' أخرجه البخاري (7131)» ومسلم (2933) باختلاف 
* أخرجه مسلم 169, والبخاري 3337 باختلاف يسير. 
* يُنظر: ((القاموس المحيط)) (ص: 225). 

“ أخرجه مسلم (2934) من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. 
* يُنظر: (رالنهاية)) (4/ 327). 

* يُنظر: (رمقاييس اللغة» (5/ 322). 

" يُنظر: (النهاية)) لابن الأثير (4/ 327). 

* يُنظر: (رإكمال المعلم)) (1/ 519). 
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الثاني: معنى الدجال: 

الدَجَلُ لغةً: تموية الشّيءٍ وتَعْطِيَئُه وسْمّيَ الكذاب دجا لأنّه كذاب مُمِوة وأصلٌ (دجل) 
دُلُ على التغطية والسَّثْر فل شَيءٍ عَطيته فقد دجَلتَه واشتقاق الدّجَّالِ من هذا؛ لأنّه يعي 
الأرضّ بالجمع الك ' : 

قال ابن الأثير: أصل الدَّجَلٍ: الخلط. بُقال: دجل: إذا لَجس ومَوّة. ومنه الحديث: إيكونُ في 
آخر الزّمانٍ دَجَالونَ]”, أي: كدَّابونَ مُمؤهون. وقد تكرّر ذِكرُ الدّجَالٍ في الحديث» وهو 
الذي يَظهَرُ في آخر الرّمانِ يدعي الألوهيّة. وفَعَالُ من أبنية الْمُبالَغةء أي: يكر منه الكَذِبُ 


والتّلبيسكة. 

وقال ابن باز في شان ن المسيح الدَّجّالٍ: وُجوده حَقّ لا بُدَّ منه» ولكنّه أكذب الاس وأكفرز 
التاس -تعود بالله- ولهذا سمي دَجَالًا؛ لكثرة كذبه, وهو كافرٌ, يَدّعي أنه نب 4 يدعي أنه 
رب العالّميء“ 


يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/ 329)» (رالنهاية)) لابن الأثير (2/ 102): ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 
'190). 

* أخرجه من طرق مسلم في ((مقدمة الصّحيح) (7)» وأحمد (8596) مُطُولَا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (8151)» وحسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (8596)» 
وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (245/16). 

* يُنظر: (النهاية)) (2/ 102). 

“ يُنظر: ((الموقع الرسمي لابن باز)». 
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# الوجه الثاني 7 


أولا: رأسه: 

فى حَديث ابن عباس رضى الله عنهما أ الى ج قال فى الدَّجَالٍ: (كأنّ رَأسّه أَصَّلةٌ1*. 

قال الجَوكري: (الأصّلةُ بالأحريك: جسن مِنَ الحيّاتِ, وهي أخبثها”. 

وقال ابن مَنظورٍ: شَبّه رسول الله ج رَأسَ الدَّجَّالٍ بها لعظمه واستدارته» وفي الأصَلة مَعَ 

عِظَّمها استدارة”. 

وقال ابن كثير: إِنَّ رَأْسَه من ورائه كأنّه أَصَلةٌ -أي حيَّة- لَعَلّهِ طَويك الرأس4. 

ثانيا: جبهته: 

عَن أبي هْرَيرةَ رضي الله عنه أن التي 4 قال في وصني الذَّجًالٍ: (أجلى الجبهة]”. 

قال ابن فنيبة: إِنَّ الأجلى الجبهة هو الذي انحَسَرَ الشّعرُ عن مُقَدّم رأسهء والجَبْهة مسجد 

الَجُْلء والجَبَينانِ يكتبفانها... فإذا ارتَمَعَ ذلك الانحساز حَنَّى يَبلْعَ اليافوح فهو الصّلَعْ". 
ê 5‏ 2 ع 2 5 ع قت سنا و 2 وم رع 7 

وقال المُناويّ: أجلى الجبهة -بالجيم- أي مُنحَسِرٌ الشعر من مُقدم رأسه . 


' أخرجه أحمد (2148)» وابن حبان (6796)» والطبراني (273/11) (11711) مُطَولًا. صححه ابن حبان» وشعيب 
الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (6796)» وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج (مسند أحمد)) (18/4)» 
والألباني على شرط مسلم في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) (1193). 

* يُنظر: ((الصحاح)) (4/ 1623). 

يُنظر: (رلسان العرب)) (1/ 89). 

“ يُنظر: ((البداية والنهاية)) (19/ 208). 

*” أخرجه أحمد (7905) » والطيالسي (2655) مُطُولًا. حسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7905)» 
وصح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (28/15)» وحسّنه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) 
(159/1). 

“ يُنظر: ((غريب الحديث) (1/ 309). 

” يُنظر: ((فيض القدير)» (6/ 278). 
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ثالنا: وصف عيني الدجال: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال الى 4: إما بعت تبي إلا اندر أمّتَه الأعور الگذاب ألا إِنّه 
أعوز» وإ ربكم لَيس بأعور]". 

اتفقنا بهذا أنَّ الدجال أعور, ولكن جاءَ في رواية أنه أعورُ العين اليُمنى", وجاءً في رواية أخرى 
أله أعورٌ العين البُسرى”. 

قال عياضٌ في رواية العين اليْمنى: هو الْمَسْهِورُء وفي رواية أخرى: (أعورٌ العين اليُسرى). وقد 
ذگرهما معا مُسْلِمٌ آخرٌ الكتاب“. 

وقال أيضًا جامعًا بين مَعنى الرّوايتينٍ: تَجتَمع رواية أعورٍ العين اليُمنى مَعَ أعورٍ العين البُسرى؛ 
إذ كل واجدة منهما بالحقيقة عوراء؛ إذ الأعوز من كَل شَيءٍ المَعيب» ولا سيّما بما يحص 
بالعين» وكلا عيني الدّجَالٍ معيبةً عوراء؛ فالمّمسوحةٌ والمطموسة والطافئة بالهمز عوراء حقيقة, 
والجاجظة التي كأنّها كوب وهى الطّافيةُ -بقيرٍ همز - مَعيبة عَوراءُ لغيبهاء فكل واجدة منهما 
عوراءُ» إحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها”. 

وعليه فكلا عيني الدجال فيها عيب؛ إحداهما ممسوحة, والأخرى كأنها زبيبة طافية, كما في 
الحديث: !أن وَسِولَ الله 5 7 الدَّجَالَ بيْنَ ظَهْرائي النّاسِء فقال: إنَّ الله تَعالّى ليس 
بِأَعْوَر ألا وإ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَغْوَرُ العيْن اليُمْتَىء كأنّ عَيْنَهُ عِتبَةٌ طاففة)". 

فلا ضير إن كانت اليسرى ممسوحة والأخرى عوراء أي بها عور وهو كأنها زبيبة طافية لكنه 
يرى بهاء أو كانت اليمنى ممسوحة, واليسرى كأنها زبيبة طافية. 

وقدجاءً في تتمةٍ (المَفاتيح في شرح الْمصابيح): قَوله: («ممسوح العين)) أي: لَه عَينْ واجدة, 


' أخرجه مُطُولًا البخاري (7131) واللَّفَظُ له ومسلم (2933). 

* أخرجها البخاري (3439): ومسلم (169) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
* أخرجها مسلم (2934) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

* يُنظر: ((إكمال المعلم) (1/ 521). 

" يُنظر: ((إكمال المعلم) (1/ 522). 

“ أخرجه مسلم 169, و البخاري (3439) باختلاف يسير. 
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ومَوضِعٌ عَينِ أخرى مَمسوځ مغل جَبهته» ليس له تر ر العين» وعلى تلك العين ظَفرةٌ', أي لحمة 
- غليظة. 


والتي يبصر بها وهي الموصوفة كأنها زبيبة طافية لونها أخضر مغل الزجاج» فعن أَبِيّ بن كعب 
رضي الله عنه عن النَبِيَ ل أنه ذَكَرَ الدَّجَالَ عِندّه. فقال: [عيئْه حضراءٌ كالرُجاجة فتَعوّذوا 
بالله من عذاب 0 

الدجال مكتوب بين غيبيه و قان 

عن اس بن ملك س الله فد أن کچ #5 قال: (الدَّجَالُ مَكْنُوبٌ بِيْنَ عَيْئَيْهِ ك ف ر» أيْ: 
كافرٌ). 

وفي رواية عن أنس رَضِيَ الله عَنه: الدَجًال مَمسوح العينٍ مكتوبٌ بِينَ عيتيه كافِرٌ ثم تهجاها 
ك ف ر» يقرؤه كل مُسلِم]”. 

وعَن حُدَيفةَ الغفاريّ رضي الله عنه أن اللي 5 قال: [ْمَكْتُوب بين عَبْمَيْهِ كافل يَفْرَوُهُ كل 
مُؤْمِنِء كاتب وغَيْرٍ کاتب)“. 

قال الصنعاني: وظاهره كتابة حَقيقيّة خَلقَ الله إدراكها في ب صر الْمُوْمِنٍ بحَيثْ يراه وإن لم 
يعرف الكتابةٌ» ولا يَراها الكافِرٌ وإِنْ عَرَفَهاء كما رى الْمُوْمِنْ الأدلَةَ بَصيرَته وإن لم رها 
الكافرُء وذلك رَمَانُ حرق العادات”. 

رابعا: شعره: 

الذكال شَدِيدُ جعودة الشعر: 

عن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَىَ 5 قال في وصف الدَّجَالٍ: جمد قَطَط]". 


' يُنظر: (رالمفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ 413). 

7 أخرجه أحمد (21146 ) واللفظ لهء والطيالسي (546 )» وابن حبان (6795 ). صححه ابن حبان» والألباني في 
((صحيح الجامع)) (3401)» وصحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (518/2)» وشعيب الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) (21146). 

* أخرجها مسلم (2933). 

* أخرجه مسلم (2934) مُطولًا. 

* يُنظر: («التنوير شرح الجامع الصغير)) (6/ 124). 

“ أخرجه البخاري (5902): ومسلم (169). 


5 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


قال العينىٌ: الجَعْدُ بفتح الجيم وسُكون العين الْمُهِمَلةَ والقَطَط بفتحتين» والجعودة في الشعر 
أنْ لا يكر ولا ټسترسل والقَطَط شدي الجعودة". 

الدجال كثير الشعر: 

عن حُدَيفَةَ رضي الله عنه أن النَِىَ ج قال في وصفي الدَّجَالٍ: إِجْفَالُ الشّعرِ]”. 

قال علي القاري: [جفال الشعر] بِضّمّ الجيم» أي: كنيز الشعر الْمُحِتَمِعُه. 

عن عَبِدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ الي ج قال: كاد شَعرَ رأسه أغصان شَجرة“. 


و عت 


قال اب حَجَرٍ: بريد أن شعر رَأسِه كنيز م مُتَفَرَقُ قائ . 
خامسا: رقبته: 


الدّجَالُ عريض نن التحر: 


عن أبي هُرَيرةَ رضي الله ء نه أنَّ الى ج قال في وصف الدَّجَالٍ: إإلّه ريض النّحرِ]*. 
سادسا: ساقاه: 


ساقا متباعدتان: 


* بنظر: (رعمدة القاري» (16/ 105). 

* أخرجه مسلم (2934). 

* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3456). 

“ أخرجه أحمد (3546).: والحارث (24)» وأبو يعلى (2720) مُطُولًا. صحّح إسناده الطبري في ((التفسير)» 
(408/1). وابن كثير في ((التفسير)) (26/5). وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (182/5)» وشعيب 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (3546). 

* يُنظر: ((فتح الباري)) (13/ 101). 

“ لفظ الحديث: (( ... وأما مسيح الضلالة, فإنه أعور العين, أجلى الجبهة , عريض النحر ... )) أخرجه أحمد 
(7905)» والطيالسي (2655). حسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7905), وصح إسنادّه أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (28/15). وحسّنه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (159/1). 

” لفظ الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن 
مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء..)) أخرجه أبو داود (4320)» وأحمد 
(22764) صحّحه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (338/7). والألباني في («صحيح سنن أبي داود)) (4320), 
وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (186/5). 
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قبل في معنى الفَحَج: (تَباعْدُ ما بين السّاقينٍ في الإنسانٍ والدًابة". 

وقال ابن فار هو تباعْدُ ما بيْنَ أؤساط السّاقَيْنِ في الإنسانٍ والدًابة”. 

وقال ابن > حَجَر: أَفْحَجُ: ل ار مِنَ الفحج, » وهو: تَبِاعْدُ ما بِينَ 
السَّاقِينٍ أو 7 وفيل: تداني صدور القَدَمين مين مَعَ تباعد د العقبين» وقيل: هو الذي في رجله 
اعوجاخ”. 

وشح عن ذلك تَباعْدٌ رخليه إذا مَشى. 

سابعا: قامته: 

عن أبي هْريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَبِيَ 4 قال في وصفبٍ الْممسيح الدَّجَالٍ: (فيه دَفا". 

قال أبو عُبَيدٍ الهَرَويُ: في حديث الدّجَّالٍ ((فيه دَقأ) أي: انجداء, ورَجُل أدقاء وامرأةٌ ذَفَا”. 
ثمنا: بنيته: 

الان ضخم الجُنَّة: 

عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهما أن | اي 8 قال في وصف الدجالي: إرجل جَسِيم]". 
وعَن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ال بج #5 قال في وصفه: إرأيته فَيْلَمانيًا) ". 


1 


قال الخطابيٌ: القَيْلَمُ وَالقَيَلَمانَيٌ: القظيم الح 


' يُنظر: (رالعين)) (3/ 85). 

يُظر: ((مقاييس اللغة)) (4/ 480). 

* يُنظر: (رفتح الباري)) (13/ 97). 

4 فظ الحديث: ١(‏ ... وأما مسيح الضلالةء فإنه أعور العين» أجلى الجبهة . عريض النحرء فيه دفأ ... )) أخرجه أحمد 
(7905) واللَّفظُ له والطيالسي (2655). حسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7905)» وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (28/15)» وحسّنه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (159/1). 

” يُنظر: (الغريبين في القرآن والحديث) (2/ 641). 

° أخرجه مُطُولًا البخاري (7128) واللَّفظُ له ومسلم (171). 

” أخرجه أحمد (3546). وأبو يعلى (2720) مُطُولًا. صحّح إسناده الطبري في ((التفسير)) (408/1)» وابن كثير في 
في (التفسير)) (26/5)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (182/5)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (3546). 

* يُنظر: ((غريب الحديث)) (1/ 581). 
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وقال ابن الأثير: القَيْلمُ: الأمرُ العظيخ". 

تاسعا: لونه: 

شَدِيدٌ البتياض, ومُشْرَبٌ بخمرة: 

عن عبد الله بن 0 رضي الله عنهما أن النِيّ ج قال في وصفي الدَجَالِ: (أحمّر]”. 

قال ابن حَجَرٍ: الأحمّرُ عند العَرّب الشَّدِيدُ البَياضٍ مَعَ الخ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ ال 5 قال في وَضْفِه: (أقمَرُ هِجَانًا]*. 

قال ابن الأثير: هو الشديد البياض . 

عاشرا: عمره: 

عن التواس بن سَمعانَ رضي الله عنه نه أن الي 4 قال عَنٍ الْمَسيح الد جَالِ: إل شابٌ1". 
الحادي عشر: جنس الدجال: 

هو رَجُْلْ مِنَ البَشْرِ من بني آدم» ولَيسَ مِنَ الجان» واللهُ تعالى أعلّم. 

قال الحليمئ: أمّا الدّجَّالُ فِإنَّهِ يَجْلٌ من بني آدَمَ كأعظّيهم وأجسّرهم ". 

وجاءَ في َنمَةَ (المَفاتيح في شرح المصابيح): أورد الشيخ الإمامٌ أبو كر مُحَمَّدُ بن إبراهيم 
الكلاباذيٌ البُخَاريُ رَجمَه الله في مَعاني مُشكلاتِ أخبار التي ج قولّه: (إِنّه أعوز, وإِنَّ الله 
ليس بأعور] ولو لم يَكُن أعور. وكان صَحيح الغينين لم يكن يوجبُ شْبهةء وإِنّما أراد صلّى الله 
عليه وسلّم أنه إنسانٌ ولّيس بحَيّوانٍ ولا شَيطانٍ,... * 


' يُنظر: (رالنهاية)) (3/ 474). 

* أخرجه البخاري (3441): ومسلم (171) مُطولًا. 

* يُظر: (رفتح الباري)) (6/ 486). 

“ أخرجه أحمد (3546).: والحارث (24)» وأبو يعلى (2720) مُطُولًا. صحّح إسناده الطبري في ((التفسير)» 
(408/1)» وابن كثير في ((التفسير)) (26/5)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (182/5)» وشعيب 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (3546). 

* يُنظر: (النهاية)) (4/ 107). 

6 أخرجه مسلم 2229379 مُطَولًا. 

” يُنظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 422). 

* يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (5/ 410). 
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# الوجه الثالث * 
ل خروج المسيح الدجال 4 


أوًلا: علامات خروج الدجال: 
عن نافع بن عَنْبةَ بن أبي وقَّاصٍ أنّ اللي ج قال: [تغزون جريرة العرب فيفتحها الله ثُمّ فارسَ 
فيفتخها الله ثُمَّ تَغْرُونَ الرُومَ فيفتحها الله ثُمّ تَغزونَ الدَّجَالٌ فيفتحه الله1, قال: فقال نافغ: يا 
جابلء لا ترى الدَّجَالَ يحرج حَتّى تُفتح الرُوم". 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يع قال: [َسَمِعنُمْ بمدينةٍ جانِبٌ منها في البَر 
وجانب منها في البَحر؟ قالوا: َعَم يا رسول الله قال: لا تقوم السّاعة عا ئی يَعْزْوّها سَبِعونَ ألقًا 
من بني إسحاق, فإذا جاؤوها نَزَلواء فلم يُقاتلوا بلاج ولّم يَرموا بسّهمء قالوا: لا اله إلا الله 
وال أكبن فيَسقْطٌ أَحَدُ جانبيها -قال ثوز: لا أعلّمُه إل قال: الذي في البحر- ثُمّ قولوا 
الكّانية: لا إِلّه إلا الله واللة أكب فيَسقْطُ جانبُها الآحَرُ نَم يتقولوا الالغة: لا إل إل الله واللة 

بَرُ فَيْفْرَجُ لهي فيَدحُلوها فيغتمواء فبيتما هم يَقتَسِمونَ الْمَعْانِحَ إذ جاءهم الصّرِيخُ» فقال: 
إِنَّ الدَجَالَ قد حرج فيَتركونَ كل شَيءٍ وترجعون]”. 
قال المظهرئ: قَولّه: هَل سَمعتم بمّدينة جانبٌ منها في الْبَرٌ وجانبٌ منها في البَحر]: هذه 
المَدينة في الروه”. 
قال علي القاري: [فيّدخلوتها فيَغتَمونَ] أي: ما فيها إفبيتما هم يَقتَسِمونَ الْمَغانِم] أي: 
بُريدون الاقتسامَ ويَشرّعونٌ فيه إذ جاءهم الصّريخ, فقال: إِنَّ الدَّجَالَ قد حرج فيتْركونَ کل 
شَيءِ] أي: مِنَ الْمَغانم وغيرها مِنَ الأنفال [ويَرجعونَ] أي: سَريعًا لمُقابلة الدّجّالِ ومُساعدةٍ 
الأهلٍ والعيال“. 
وعَن حفصة رضي الله عنها أنَّ النِىَ ج قال: (إنّما حرج مِنْ عَصْبَةٍ يغْضَبْها]”. 


' أخرجه مسلم (2900). 

* أخرجه مسلم (2920). 

3 يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (5/ 378). 
1 يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3417). 

” أخرجه مسلم (2932). 
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المصابيح: قولّه: إِنّما يخر بَخْرُجُ من عضبة يَغضَبْها] يعني: إِنّما 


ج الدّجَالُ حين ا 


50 قَولّه: من عَضبة يَعضَبْها] أي: أله يَضْب عَضبة لِيَحْرْجَ بسب عضبته فيَدّعي 

اة : 

ثانيا: خروج الدجال من جهة المشرق: 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَِىَّ ج قال: (يَأتي المَسِيحُ من قبَلٍ المَشرقِ]”. 

وعَن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أن النَِيَ 4 قال: [يَمْبَعْ الدَّجّالَ من يَهودِ أصبَّهانَ سَبعونَ 

ألا عليهم الطَّيالِسةُ]*. 

وعَن فاطمة بنتٍ قيس رضي الله عنها أن الي 5ج قال عَنِ الدَّجَالِ: ألا إِنَّه في خر الشّأم 

أو بَحْرِ اليَمَنِء لا بَل من قبل المَشْرِقٍِ ما هُوَ من قِبَلِ المَشْرِقٍ ما هو» من قِبّلٍ المَشْرِقِ ما 

هو وَأَوْمَاً بده إلى المَشْرِقٍ)”. 

ف قوله: إلاء ټل من قل الْمَشرقِ ما هو من قِبَلٍ الْمَسْرِقٍ ما هو وأومأ بيده نحو 

المَشرق): ليس «ما» هنا للتّفي؛ لألّه إِلّما يريد إثبات كونه من جهة الْمَشرق» و"ما" هنا زائدة 
لعل الكاا؟ 

وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عَنه قال: حَدّثنا رسول الله 4: [الدَّجَالُ يَخرُجُ من أرض 

بالمَشرقٍ يقال لّها: خراسان)”. 


' يُنظر: (رالمفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ 443). 

* يُنظر: ((شرح المشكاة)) (11/ 3475). 

* أخرجه مسلم (1380) مُطُولًا. 

* أخرجه مسلم (2944). 

” أخرجه مسلم (2942) مُطولًا. 

يُنظر: ((إكمال المعلم)) (8/ 502). 

” أخرجه الترمذي (2237)» وابن ماجه (4072)» وأحمد (12) مُطَولًا. صححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) 
الترمذي)) (2237)» وقال الترمذي: حسن غريب» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (27/1)) 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (12). 
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قال عَلِينَ القاري: (الدَّجَالُ يَخرځ من أرضٍ بالمَشرقٍ يقال لها: خُراسا]: بِصّمٌ أله في 
القاموس : إنَّه بلاد يعني معروفة بين بلاد ما وراءِ اهر وبلدان العراق» مُعظّمُها 0 بلدة هراة 
الْمْسَمَاةُ بخراسان» كتسميّة د مشق بالشّام*. 


وعَنٍ النَوّاسٍ بنِ سَمعانَ رضي الله عَنه أن الى ع قال: [إِنّهِ حارج خَلَّةَ بيْنَ الشّأم والْعراق”. 
قال أبو العبّاس القُرطِْيُ: [قَوله: إنّه حارج حَلَة بين الشَّام والعراق] زؤيثه وينه بفتح الحاءٍ 
الْمُهمَلةِ وتشديدٍ اللام» وهي رواية السجزي وقيل: معنى ذلك: قَبالةَ وسَمْتَ» وفي كتاب 
العين: والحَلّةُ: مَوضِعٌ حَرْنِ وضمور» وسَقَطّت هَذه الگلمة من رواية العذري» وروي عَنِ ابن 
الحذاء: حَلّه بضَمٌ الام وهاءِ الصّميرٍ, أي: تُرِوله وخلوله. وكذا في كتاب التّميمِيّ وهكذا 
ذكْرٌه الحُمَيديٌ وأخرجه الْهَرَويٌ في غريبه: خَلَّة: بالخاء الْمُعجَمة مَفتوحةً) وتشديد اللاب 
وفَسرَه باه ما بينَ البَلدَتين» قال غَيرُه: هو الطريق في الرّملِ وبْجِمَعْ: حل قُلتُ: وقد رَوى 
التَرمِذَي من حديث أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عَنه قال: حَدَّثنا رسول الله 5ج قال: (الدَّجَالُ 
يَخْرُحُ من أرضٍ بالمَشرق يقال لّها: حُراسانٌ؛ يَتبَعْه فوا كأن وُجوهَهم الْمَجَانَ المطرقة. 
قال: وفي الباب عن أبي هُرَيرة وعائشة رضي الله عنهماء وهذا حَديثٌ حَسَنٌ عَريب» ووجة 
الجمع بينَ هذا وبين الذي قَبِلّه: أن مُبتَدَاُ روج الدَّجَالٍ من خُراسانَ, ثُمّ يَخْرْجُ إلى الججاز 
فيما بِينَ العراق والشّام والله تعالى أعلّةة. 

وَعَلَ اماد بموضع خروجه مَبدَأْ فتتنه ولّيس مَوضع ميلاده أو مَوضِعَ الجزيرة التي ؤثق 

وبهذا -والله أعلم- رول الإشكال الذي يُثيرُهِ کلام ابن حِبّانَ بَعدَ إيراده حديٿ 50 


چ 


' ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3479). 
ˆ أخرجه مسلم (2937) مُطولًا. 

* أخرجه الترمذي (0237) واللَّفظُ له. وابن ماجه (4072)» وأحمد (12). صحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (2237)» وقال الترمذي: حسن غريب» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (27/1» 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (12). وذكر البزار في ((البحر الزخار)) (113/1) أن فيه سعيد بن أبي 
عروبة لم يسمع من أبي التياح. 
“ يُنظر: ((المفهم)) (7/ 278). 
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لے 


الدَّجّالُ من هاهناء وأشارَ دحو الْمَشرق)"؛ حَيتُ قال ابن حِبَّانَ مُعَلقًّا: قول أبي هُرَيرة: (وأشار 

حو الْمَسْرِق] أراد به البحرين؛ لأنَّ الببحرينٍ مَشرق الْمَدينة وخُروجٌ الدَّجَالٍ يَكونُ من جزيرة 

من جَزائرهاء لا من خراسان» يس البَحرِ. على 
ما أخبّرٌ تَميمٌ الدّاري, ولس بخراسان بحر ولا جزيرة”. 

وأقول: أن حديث خروجه من خرسان صحيح» وحديث خروجه من مشرق المدينة وهي 

البحرين صحيح» والجمع بينهماء والجمع بينهما يكون أنه مربوط في جزيرة من جزر البحرين 

غالباء فيخرج منها خرجه الأول ثمَّ يتجه إلى خرسان فيخرج منها خروجه الثاني أي بفتنته, 

واللّه أعلم. 

ثالثا: أتباع الدجال: 

عن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أن اللي 4 قال: [ِيَتْبَعْ الدَّجَالَ من يَهودٍ أَصْبَهانَ سَبْعونَ ألما 

عليهم الطيالسة). 

قال ابن ت تيميّة: إن الهو يَتََوَلونَ البشارة بالممسيح على أنه ليس هو عيسى بن مَرِيَم بل هو 

خر يَنتظروته,» وهم في الحقيقة إِنَّما يََظِرِونَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ؛ فإنّه الذي يَتِبَعْه اليَهودُ ويَخِرُجٌ 

مَعَه سَبعونَ ألفَ مُطيلس من يهود أصبهانَ, ويَقتُلُهم الْمُسْلِمونُ مَعَه حَتَّى يَقولَ الشّجَرُ 

وَالحَجَرٌ: يا ا ټهودئ ورائي تَعالَ فاقدُله كما تبت لكاي افد 

وقال ابنُ حَجَرٍ: قال أبو نُعَيم في تاريخ أصبّهانَ: كانت اليَهوديةُ الم خيلة در أصبَهانَ, وإنّما 

e‏ يه لأنّها كانت تحص بسُكنى اليّهود. قال: ولّم تَرَلْ على ذلك إلى أن مَصر رها 

أيوبُ بن زيا أمير مصرَ في رَمَنِ الْمَهديّ بن الْمَنصورِ» فسَگتها الْمُسلِموت, وبَقيّت لليهودٍ 

منها قطعة مُنفردة وأمًّا ما أخرّجّه مُسْلِمٌ عن أب هُرَيرةَ مَرفوعًا قال: يبع َع الدّجَال سَبعونَ ألا 


' أخرجه ابن حبان (6792)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (521/10) واللّفظُ لهماء والحاكم (8609) باختلافٍ 
يسيرٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحّحه ابن حبان» وصحّح إسناده الحاكم. 

* يُنظر: («صحيح ابن حبان)) (15/ 203). 

* أخرجه مسلم (2944). الطيالسة نوع رفيع من الثياب. 

“ أخرجه البخاري (2926), ومسلم (2922) مُطَولّا باختلافٍ يسيرٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ينظر: يُنظر: 
((الجواب الصّحيح)) (2/ 289). 
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مَن يهود أصبَهانَ]: فَلَعَلَّها كانت يَهِوديّة أصبَهان بريد البَلَدَ الْمَذكورَ لا أن الْمُرادَ > جَمِيعُ اهل 
أصبَهانَ يهود وأنّ القَدْرَ الذي يتب َتْبْعُ الدَّجَالَ منهم سَبعونَ ألهًا '. 

وعن أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله عَنه قال: حَدَّثنا رَسول الله ي: إن الدَجّالَ يَخرُّجُ من أرضٍ 
بالمشرق يُقَالُ لّها: خراسانٌ» يَتبَعْه أقوامٌ كأنَّ ؤجوقهم الْمَجَانَ الْمُطْرَقةُ]”. 

قال عَلِنٌ القاري: ويبغه]: بسُكون التاءِ وفتح الباءء وفي نُسخة بتشديدٍ التاءِ وكسر الباءٍ أي: 
يَلَحَقه يَلحَقه وبُطیعه أقواة) أي: جَماعاٿ أيٰ عظيمة وغريبة من جدس الإنسان» ولكنّهم يُشبهونَ 
الجان, (كأن وُجومَهم الْمَجَانَّ): ب بفعح الميم وتشديدٍ الثُونِ, + جَمعْ جمعْ الْمِجَنّ بكسر الْمِيم وهو 
الشرسن» وقوله: [الْمُطرقة]: بِصَمّ بال وسُكونٍ الطَاءِء على ما في أصل السيدٍ وأكئر النُسَخ. 
وقال السيوطيّ: روي بتشديد الراء وتخفيفهاء فهي مَفعولةٌ من أطرقه أو طرق أي: جعل الطَراق 
على وجه الرس والطراق بكسر الطّاءِ: الجلدُ الذي بُقطَمُ على مقدارٍ الترس» فَيُلصّقْ على 
ظهره, والمَعنى أن جوكهم عريضة» ووجناتهم مُرتفعة كالمجَنّةِ وهذا الصف إِنّما في 
طائفة الترك والأزتك ما وراء هر ولَعلّهم يَأتونُ 1 الدَّجَالٍ في خراسات» كما يُشيرٌ إليه قَولّه: 
يتبَعُه أو يَکونون حيدَئِذٍ موجودين في خراسان. .. * 

وقال المُناويجٌ: يع أقواة) من الأتراكِ والتهود... كان ؤجوكهم الْمَجَادُ) واجذها مح 
وهو الرس سْمّيَ به؛ أنه يَسُرْ الْمُستَجنٌ بهء أي: يُعَطَيه (ِالْمُطَرَقة) بصم اميم وتشديدٍ 
الرَاءٍ الْمَفتوحة, أي الأتراسن التي ألبِسَتٍ العقب شَيئًا فوق شَيءٍ... سَبّه ُجوة أتباعه بالمَجانَ 
في عَلَظِها وعَرضها وفظاظتها". 


' يُنظر: ((فتح الباري)) (13/ 328). 

: أخرجه الترمذي (2237) باختلافٍ يسير» وابن ماجه (4072), وأحمد (12) واللّفظ لهما. صحّحه الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (4072). وقال الترمذي: حسن غريب, وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (27/1)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (12). 

2 يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3479). 

“ يُنظر: ((فيض القدير) (3/ 539). 
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رابعا: مدَّة لبن في الأرض: 

عن التواس بن سَمعانَ رضي الله عنه قال: [قُلنا: يا رسولٌ الله وما لبن في الأرض؟ قال: 
أرتعونَ يَومًا؛ يَومٌ كسنةٍء ويَومٌ كشهر, ويَومٌ كجُمُعة وسائ أيَامِهِ كأيّامِكم, قُلْنا: يا رسولَ الله 
فذلك اليومُ الذي كسنة أتكفينا فيه صَّلاةٌ يَوِ؟ قال: لاء اقدروا لَه قذره؟". 

قال أبو العَبّاس القُرطْبِيُ: ظاهِرٌ هذا: أن الله تعالى يَخرق العادةً في تلك الأيّام, فيط 
بالشَّمسٍ عن حرگتها الْمُعتادة في أُوَّلِ يوم من تلك الأيّام حَتَّى يكولّ وَل يوم كمقدار سَنةٍ 
مُعتادة ويُبطِئٌ بالشّمس حى يكو كمقدارٍ شَهِرِء والثَالثْ حَتَّى يكونَ كمقدارٍ جُمُعة وهذا 
مُمكِنٌ لا سَيّما وذلك الّمَانُ تَىخَرق فيه العَوائْدُ كنيرّء لا سيّما على يَدَي الدّجَالٍِ”. 

وقال ابن كثير : مُه مُقامه في الأرض أربعون يَومًا؛ يوم كسنةٍ, ويَومٌ كشهر» ويَومٌ كجْمُعةٍ 
وسائرٌ أيامه كأيّام الاس هَذِه ومُعَدّلُ ذلك سَنةٌ وشّهرانٍ ونصفٌ”. 


وأقول: يلبث فغي الأرض تحديدا؛ سنة وشهران وأربعة عشر يوما. 


' أخرجه مسلم (2937) مُطُولًا. 
* يُنظر: (رالمفهم)) (7/ 280-278). 
* يُنظر: ((البداية والنهاية) (19/ 206-204). 
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# الوجه الراع 4 
# فة المسيح الدجال 4 


عن هشام بن عامر قال: سَمِعتُ رَسولٌ الله و يقول: ما بِينَ خَلق آدم إلى قيام السّاعةٍ خلق 
أكبَرُ مِنَ الدّجالِ]". وفي رواية: [أمرٌ أكبَرُ من الدَجَالِ)”. 

قال النَوَويُ: و ي: ما بينَ خَلقٍ آدَمَ إلى قيام السّاعة خَلقٌ أكبَرُ مِنَ الدَّجَالِ)ء الْمُرادُ: 
أكبَرُ فتنة وأعظَج شُوكةة. 

و قا رسول الله 5 في النّاسٍ فأثنى على الله بما 
هو أهله ثُمّ ذكر الدَّجَالَ فقال: إِنَّي لأنذركموه. وما من تبي إل أندزه قومه» لد أندَرَ نوخ 
قومه» ولكِنّي اقول لكم فيه قول لم يَقلَهِ تن لقومهء تعلّمونَ أنه أعو, وأنّ الله ليس بأعور]”. 
قال أبو العبّاس القُرطِْيٌ: قوله: [إنّي لأنذِركم الدَجَالَ وما من تبي إل وقد أنذَرَه قَومَه لَقَد 
أنذَّرَه نوخ قَومَه] إِنّما كان هذا مِن الأنبياءٍ لِمَا عَلِموا من عَظيم فتتته» وشِدَّةٍ مختته» على ما 
يأتي تفصيلُها في الأحاديث الْمَذكورة بعد ولِأنّهِم لَمَا لَم يُعيّنْ لواجدٍ منهم رمان خُروجه. تَوَقَعَ 
كل واجدٍ منهم خُروجه في رَمانٍ أمّته. فبالَعَ في التحذيرء وفائدةٌ هذا الإنذارٍ الإيمانُ بؤجوده 
والعَزمُ على مُعاداته ومُخالَقَت وإظهاز تكذيبه. وصذق الإلتجاءٍ إلى الله تعالى في التَعَوْذْ من 
فعتته» وهذا مَذهَبُْ اهل السنة» وعامّة اهل الفقه والحديث”. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 85: إإِذَا تَشَهَدَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللّهِ من زع 
يقول: الهم إلي أَعُو ذُ بِكَ من عَذَابِ جهنم ومن عَذَابِ القَبٍْ وَمِنْ فَثَئَة المَخيا وَالْمَمَاتِ 
ومن شَرٌ فة المسيح الدّجَالٍِ1". 


أخرجه مسلم (2946). 

* أخرجها مسلم (2946). 

* يُنظر: ((شرح مسلم)) (18/ 86). 

“ أخرجه البخاري (3337). 

* يُنظر: (رالمفهم)) (7/ 267). 

° أخرجه البخاري (1377) » ومسلم واللفظ له (588) 
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فمن خطورة الأمر حتى أن النبي جعل التعوّذ منه بعد كل تشهد من كل صلاةء بل قرنه بعذاب 
القبر والنار وبكل الفتن, وكل هذا لأنَّ الأمر جلل, فهو خطير جدا. 
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# الوجه الخامس 4 
قدرات المسيح الدجال * 


أولا: سرعة انتقاله في الأرض: 

عن النَوّاسِ بن سَمعانَ رضي الله عنه أن الى 5 سل عن إسراع الدّجالِ في الأرض فقال: 
إكالقيثِ استدبرنه الربخ". 1 

قال علي القاري: [قال: كالعَيث]: الْمُرادُ به هنا العَيمُ إطلاقا للسّبّب على الْمُسَبّبِ أي: 
يُسرعٌ في الأرض إسراع القيم ؤاستدبرته البح والمَعنى أنَّ هذا مال يدرك كيفيّته ولا 
وعن انس رضي الله عنه أن الب 45 قال: ليس من بَلَدِ إل سَيَطَُهِ الدّجَالُ إل مَكَةَ 
والمديدة؟3. 

ثانيا: له جنة ونار: 

عن حخذيفة رضي الله عنه قال: قال تول الله عَخِ: إمَعَه «أي: الدَّجَالِ» جَنَةٌ ونازٌء فنازه ع 
وجنه ناز“ وفي رواية: [ِلْأَنَا أغلَمُ بما مع الدَّجَالٍ منهء مع تَهُرانِ يَجْرِيانِء أَحَدُهُما رأي 
العيْنِ ماء أَبْيَضُء والآحَرُ ري العيْنِ ناز اجج ما أذْرَكُنَ أحَدّ فَلَْأْتِ التَهْرَ الذي يراه نار 


و 
00 


ولْبُغُه ا 2 طاطغ ا فوب منه؛ فاه ماء بارذ]”. 


' أخرجه مسلم (2937) مُطُولًا. 

* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3460). 

* أخرجه البخاري (1881» ومسلم (2943) مُطُولًا. 
“ أخرجه مسلم (2934). 

” أخرجها مسلم (2934). 
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الثا: له جبال من خبز ولحم: 

عن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إما سَأَلَ أَحَدّ النبيّ كع عن الدَّجَالٍ اتر مما الت 
قالَ: وما سُوَالْكَ؟ قالَ: قُلتُ: إِنَّهُمْ يقولونَ: معهُ جبال من خْبْرٍ وَلَحْمِء وَتَهِرٌ من مَاءِ قال: هو 
أَهْوَنُ علّى الله من ذلك) ٠"‏ وفي رواية: [معة أَنْهَارُ المَاءِء وَجِبَالُ الخبر]”. 

قال عياض: قَوله في هذا الحديث: قُلتُ: إِنّهم يقولونَ: إِنَّ مَعَه الطَّعامَ والأنهارء قال: هو 
أهونُ على الله من ذلك, أي: من أن يَجعَل ما يَحْلْقُه على يده مُضِلًا للمُوِْينَ ومُشككا لقُلوب 
الْمَوقبينء بل ليرداد الذين آمَنوا إيمانًا ولِيّرتاب الذينَ في قُلوبهم مَرَضٌّ والكافرون, كما قال لَه 
الذي قله ثم أحياه: ما كنت قد فيك أَشَدٌَ بصيرةً مني الآ“ لا أنَّ قَولّه: (هو أهونُ على 
الله من ذلك] أي: أنه ليس شىء من ذلك مَعَهء بل أن يَحِعَلَ ذلك آيةَ على صِذقه. فكيفَ 
وقد جَعَلَ الآيةَ على كَذِبه وكفره ظاهرةً بقراءة من لا يقرا زيادةً على شُواهِدٍ كَذِبه من صِدْقِه 
وفص" 

والمعنى هو أن يعطيه الله جبالا من خبز ولحم هو هين على الله تعالى ليس بصعب» وذلك 
ليغبت الذين آمنواء وليزداد الذين كفروا كفرا. 

رابعا: التحكم في خزائن الأرض: 

عن النّواسٍ بن سَمعانَ رضي الله عَنه قال: [قال رَسول الله 4 فيَأتي على القوم فيدعوهم 
فيُوّمنون به ويَستجيبونَ له فَيَمْرُ السّماءَ فتُمطِرُ والأرض فثنبث» فتروخ عليهم سارِحَتُهم أطوّل 
ما كانت درا وأسبَعَّه ضُروعًا وأمَدّه خَوَاصِرَ ثُمّ يَأتي القَومَ فيّدعوهم فيردُونَ عليه قول 
فيَنصَرِفٌ عنهم فيُصبحونَ مُمجلين ليس بأيديهم شَيءٌ من أموالهم, ويَمُرُ بالحربة فيقول لها: 
أخرجي كُنورَكِ. فتَبَعْه كُنوزها كيعاسيب التّحل)”. 

قال أبو العبّاس القُرطِيُ: قوله: إفتغدو عليهم سارحَتُهم أطوَّلَ ما كانت ذُرَاء وأسبَعه ضروعًا) 
تغدو: تَبكرُء والسّارحة: الْمَواشي التي َخْرُجُ للسرح» وهو الرّعيء كالإبل والبَقَرٍ والغَتم. 

' أخرجه البخاري (7122)» ومسلم (2939) واللّفظُ له. 

* أخرجها مسلم (2152). 

” أخرجه مُطُولّا البخاري (1882).: ومسلم (2938) واللّفظُ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

“ يُنظر: ((إكمال المعلم)) (8/ 492). 

” أخرجه مسلم (2937) مُطُولًا. 
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والذرا: جمغ ذِرْوةِ وهي الأسيمة وأسبَغه: أطوله ضروعَاء لكثرة اللبّنِء مده خَواصِرٌ: لكثرة 
أكلها. وخضب مرعاهاء وقوله: (فيْصبِحونَ مُمجلِينَ] وفي بَعض الرّوايات: آزْلِينَ» والمَخْلٌ 
والأزْلُ» والقخط والجدب كله واج واللهُ تعالى أعلّم. 

وتعاسيب التّحل: فخولهاء واحدها: يعسوب وقيل: أمَراؤهاء ووجه اللشبيه أن يَعاسيب النّحلٍ 
يبع كُلَ واجدٍ منهم طائفةٌ مِنَ التنّحل, فتراها جماعات في تفرقة, فالكنوز تَتْبَعْ الدَّجَالَ 
كذلك”. ۰ 

ومن الْمُلاحظ أن ما مَعَ الدَّجّالٍ من جبال الخبز والنّحم والأنهار والكنوز وغيرها يَأتي في 
وقتٍ تشد فيه حاجةٌ النّاسِ إلى الرّقِ والغذاءء وبل أقصى دَرَجاتٍ الحاجة, وبذلك تعظَمُ 
الفسة وشت فقد يه كثيرٌ من الاس مَعَ عليهم بِكذِيه لشدّة حاجتهم وإيثارهم ذُنياهم على 
أخراهم”. 

خامسا: إحياء الموتى: 

عَن أبي سَعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه أن الي 5 قال: (ِيَخْرْجُْ الخال فَيَتَوَجَهُ قبَلَهُ رج من 
المُؤمنين. كلقا المسالخ, مسالخ الدَّجَالٍِ فيقولون له: أيْنَ تَعمِدُ؟ فيقول: أغمدُ إلى هذا 
الذي حرج قالَ: فيَقولونَ له: أوَما تُؤْمِنْ برَبا؟ فيقول: ما برَبّنا حَفاءٌ فيقولود: افْكُلُوهُ فيقول 
بَعْضّهُمْ لِبَغض: أليسس قذ نَهاكُم رَبكُمْ أن هلوا أحَدًا ذوتة؟ قالَ: فَيَنْطَلِفُونَ به إلى الدَّجَالٍ 
فإذا رَآهُ المُؤْمِنُ قالَ: يا أيّها النَّا هذا الدَّجَالُ الذي كر رَسِولُ الله 4 قالَ: فَيَأْمْرْ الدّجَالُ 
به يشب فيقول: حُدُوهُ وسُجُوهُ فِيُوسَعْ طَهْرْهُ ونه صرب قالَ: فيقول: أوما تُؤْمِنْ بي؟ قالَ: 
فيتقول: أنت المَسِيح الكَذَابُء قالَ: فَيُؤْمَرُ به فيُؤْشَرُ بالمئشارٍ من مَفرقه حى يُقَرَّقَ بيْنَ 
َيه قالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَجَالُ بيْنَ القطْعَيْن, ثم يقول له: فم فَيَسْمَوِي قائِمّاء قالَ: كُمّ يقول 
له: أَتَؤْمِنُ بي؟ فيقول: ما ادت فيك إل بصیرة قال : ت يقول: يا أيّها التَامنُ نه لا يَفْعَلُ 
بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ» قالَ: فَيَأَحُْذُهُ الدّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلْ ما بِيْنَ رقبته إلى تَرْفُوَتهِ تُحاسّاء 


7 1 رماع 


1 يُنظر: «المفهم)) (281/7). 
2 من موقع الدرر السنية. 
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التار» وإنّما ألقی في الجنَّةء فَقال رَسول الله : هذا أَغْظُمْ الاس شَهادَةَ عند رَبّ العالّمين٤".‏ 
قال الخَطابئ: قد يُسأَلْ عَن هذاء فيقال: كيف يجوز أن بُجري الله تعالى آياته على أيدي 
أعدائه؟ وإحياءٌ الموتى آيةٌ عَظيمةٌ من 0 أنبيائه؟ فگيف مَك منه الدَّجَالَ وهو كَذَّابٌ 
امُفترٍ على الله يدعي الربوبيَة لتفسه 

فالجواب: أنَّ هذا جائرٌ على 0 الامتحا لقباده إذا كان منه ما يذل على أله مطل غَيرْ 
مُجقّ في دعواه, وهو أن الدَجَالَ أعور عين اليُمنى (مكتوب على جَبهته كاف يَقَرَؤْهِ كل 
مُسْلِم], فدعواه داجضة مَعَ وسم الكفر وتَقص العَورٍ الشَّاهِدَينِ بأنّهِ لّو كان رَنَا لقَدَرَ على رفع 
الور عن عينه ومَحو السّمة عن وجهه. وآياث الأنبياءٍ الي أعطوها الأنبياء بريئةٌ عَم يُعارضها 
وتقائضها؛ فلا يَسْتَبِهانِ بحمدٍ الله. 

وعن النواس: [...قُلْنَا: يا رَسُولَ الل وما إِسْرَاعْهُ في الأرْض؟ قالَ: كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرَنَهُ الربخ, 
َيأتي على القَوْمِ ا فَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ له فَيَأَمْرْ السسّمَاءَ فَتْمْطِرُ وَالأرْض فنبث» 
روځ عليهم سَارِحَتهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ در وَأَسْبَعَهُ ضرُوعَاء وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ نَم يَأتي الهو 
فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عليه قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفٌ عنهم فَيِصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ ليس بأيدِيهم شَيءٌ من 
َمْوَالِهِمْ وَيَمْرُ بالخَربَةِ فتقول لَهَا: أخرجي ورك فَتتْبَعْهُ نوا گيَعَاسيب النّخل, ثُمَّ يَدْعُو 
رجلا مُمْمَلِنَا شَبَابء فس بالسَئفٍ فَيَفْطَعُهُ جَرْلعَيْنِ رمية العَضٍ, تم يَدْعُوهُ فيفل وَيَتَهَلَل 
يدعو الان رجلا «مُمْتَلِئًا شبابًا» أي: تامًّا کاماڈ قويًا فيَضْرِبُه بالسّيف» «فَيَفَطعُْه جَرْلْعَيْنِ», 
أي: قطْعَتَيْن مُنفصاتين» مغل «رَميّة العَرّضٍ»» أي: يَجْعَلْ بينَ القطعتين مقدارَ ما بِيْنَ مَكانِ رهي 
السّهم وبِينَ الْهَدَفِء أو يَقطعه نصفينٍ كرّمية الهدف في 0 والإصابة, يدعو لكان 
ويُناديه فيقبل ذلك المقتول ويأتي إلى الدَّجَالٍ « ويه و رجهه» أي: بُقبِلْ إليه وقد استنار 
وَجْهُه وهو يَضْحَكُ. 


' أخرجه مسلم (2938). 
* يُنظر: ((أعلام الحديث)) (4/ 2331). 


" أخرجه مسلم 2937. 
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# الوجه السادس * 


ل نهابة المسيح الدجال 4 
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن النَبِيَ ج قال: إلا تقوم السّاعةُ حى يِل الرُومَ بالأعماق» أو 
بدابق'؛ فيَخْرْجُ إليهم جَيشّ مِنَ الْمَدينةِ من خيار أهل الأرض يمي فإذا تَصاقُوا قالتِ الرُوم: 
حَلُوا بيتنا وبين الذينَ سْبُوا ما اتهم فيقولُ الْمُسلِمو: لاء وله لا حلي بيتكم وبين 
إخوانناء فيُقاتلوتهم, فهرم ثُلثْ لا ينوب الله عليهم أبَدَاء ويقتل تلهم أفضّل الشّهداءٍ عِندَ 
الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبَدَ فيفتتحون فُسطبطينيّة”: فبيتما هم يَقَتَسِمونَ العَنائم فد عَلَّقَوا 
سيوفهم بالرٌيتون إذ صاح فيهم الشَّيطانُ: إن المَسيح قد حَلَفكم في أهليكم. فِيَخْرْجونَ, 
وذلك باط فإذا جاؤوا الشَأمَ حرج» فبيتما هم يُعِدُونَ لقتال يُسَوُونَ الصّفُوفٌ إذ أقيمَتٍ 
الصّلاةُ فيَزلُ عيسى بن مَريَم و فأمّهم» فإذا رَآه عدو الله ذاب كما يَذُوبُْ الْمِلحُ في الْماءِ 
فلو تركه لانذاب حَتّی يهك ولكن يقځله لله بيده فيربهم دمه في حَرْتته] . 
وعَن النّواسٍ بن سَمعانَ رضي الله عنه أن النيّ 5ج قال: [فيَنزِلُ (عيسى بن مريم) عِنْدَ المَنَارة 
البَْضاءِ رقي مشق بن هوين اضعا َيه على أَجبحَة مَلكيْنِ, إذا طط رس قر 
وإذا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ منه جُمَانُ گاللۇۇ فلا يج لگافر يَجِدْ ريح نَفَسِهِ إلا مَاتَء وَنَفْسْهُ ينهي 
حَبْتُ يَنَْهِي طَرْفهُ فيَطَلْبَهُ حٌى بُذرگۀ باب لد فيَفئُله]*. 
قال علي القاري: [فيَطلْبُه أي: يطلب عيسى عليه الصّلاةٌ والسُّلامُ الدّجَالَ (ْحَتَّى يُدركُه بباب 
لَدّ1: بِضِم لام وتشديد دال» مَصروف: اسم جَبَلٍ بالشّام وقيل: قَرِيَةٌ من فرى تيت الْمَقدِسِ”. 
' قال النووي: (الأعماق ودابق موضعان بالشّام برب حَلّب). ((شرح مسلم) (18/ 21). 
* قال ياقوت: (كانت رومية دار ملك الروم» وكان بها منهم تسعة عشر ملكا... ثم ملك أيضًا برومية قسطنطين الأكبرء 
ثم انتقل إلى بزنطية وبنى عليها سورًا وسمّاها قسطنطينية» وهي دار ملكهم إلى اليوم» واسمها إصطبول» وهي دار ملك 
الروم» بينها وبين بلاد المسلمين البحرٌ المالح, عمَّرها ملك من ملوك الروم يقال له فُسطنطين فسُمّيت باسمه 
والحكايات عن عِظَّمِها وحَُسْيها كثيرة ولها خليج من البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمالء وجانباها 
الغربي والجنوبي في البر). ((معجم البلدان)) (347/4). 
" أخرجه مسلم (2897). 


0 أخرجه مسلم )2937 مُطَولًا. 
” يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3462). 
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ف فائدة 4 
7 
كيف نعصم من الدجال ‏ 

عن النَوّاس بن سِمْعانَ رَضِيَ الله عنه. قال: [ِذَكرَ رسول الله 5 الدجَّالَ ذات غَداةٍ.... وفيه 
أن رسول الله 5ج قال: فمن أذركه منكم فليَفرا عليه فواتح سورة الكهفب) ". 
وعن أبي الدَّرداءٍ رضي الله عنه. أن النبيّ 4 قال: امن حَفظ عَشْرٌ آياتِ من اول سُورة 
الگهف» عُْصِمَ من الدجًال)“. 
وعليه فحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» تعصم من الدجال» وكذا إذا لقي المسلم 
الدجال» يقرأ عليه فواتح سورة الكهف» وهي عشر آيات المذكورة. 
وهي: 


« أعوذ بالشْمالشيطا رارج 4 


فو بسم الله ال رح زار حم 4 
سے سے ص اا 

ل الحَمْدُ لِلَِّ الْذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَْ لَه عوج © 41 قَيّمَا ندر باس 
شَدِيدًا من لَدُنْهُ ويسر الْمُؤْمينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أ لَّهُمْ أَجْرًا حَسَنا 427 
مَاكنِينَ فيه أَبَدَا 43 وَيُنَذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَحَدّ الله وَلَدَا 447 ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم وَل 
لآبايهم © كبرث كلِمَة ترج من أَفْوَاِهمْ ‏ إن يَفُولُونَ إل ذبا :(5) فََعَلّكَ باع نَفْسَكَ 
على آنَارهِمْ إذ لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثٍ أَسَفَا (46 إا جَعلتا ما عَلَى الْأرض زيتة لَه لوحم 
يهم أَخْسَن عملا [7) وَإِنَا لَجَاعِلون مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرًا [48 أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أُصْحَاب 
الْكَهْفٍ والرقیم كانوا من آیاتتا عَجَبا (49 إِذ اوی لفغي إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا رتا آتتا من 


لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَعَيَّْنْ لَنَا من مرا رَشَدَا 410 4 


1 أخرجه مسلم (2937). 
7 أخرجه مسلم (809). 
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اتفق أهل العلم على أن البأس الشديد المذكور في أوَّل الآية هو عذاب الله تعالى» وأقول: 
لعلَ البأس الشديد المذكور فى الآية هو فتنة الدجّال لعلاقة أحاديث حفظ وقراءة عشر الآيات 
الأول من سورة الكف عليه واللّه أعلم. 


IA. 232 
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ملاحظة: 

لعلَ الدجّال في أوّل أمره يدعي أنه عالم من علماء الشريعة, فإذا التففّ الناس من حوله» 
استدرجهم إلى عقيدة الحلول والاتحاد. التي يقول بها بعض غلاة الصوفية» وهم كثر, فإذا 
انقادوا إلى ذلك» استدرجهم إلى عقيدة الثالوث النصرانية» بأن يصححهاء وهذا لم يعد صعبا 
بعد اتفاقهم على عقيدة الحلول والاتحاد, ولكن بأن يقول أن الله حلَ في عيسى» أو أنَّ 
عيسى جزء من الله تعالى» كما يقول بعض غلاة الصوفيةء وهو أنهم من الله تعالى ولكنّ 
الذنوب أبعدتهم عن أصلهم الحقيقي وهو ذات الله فلمًا طهّروا أنفسهم بالذكر والزهد» عادوا 
إلى أصلهم الحق وهو ذات الله تعالىء فهم الله والله هم, لذلك قال بعضهم مخاطبا الله تعالى: 
سبحانك سبحاني» سبحانك ما أعظم شأني, وقال آخر: ليس تحت الجبة إلا الله وكل هذا 
معلوم عند أهل العلم, فإن أقرُوا عقيدة الحلول والاتحادء فلم يعد هنالك مشكل في إثبات أنَّ 
عيسى من الله تعالی» فالله عيسى وعيسى هو الله. ككل إنسان طهر نفسه, ولكنّ قوّة الاتصال 
تكون بقوّة الذكر والتطهير» ولا شك أنَّ عيسى أطهر الناس» ولعلّه يدعي تصحيح عقيدة 
الثالوث النصرانية أيضاء وذلك بحذف الثالث وهو جبريل» فيميل له الجهال في ذلكء فيأتيه 
علماء أهل السنة فيناظرونه, فيغلبونه» أو يضربونه» فيغضب» وحينها يدعي أوَّل ما يدعي أنه 
نبي الله عیسی» وان روح عيسى حلت به مثلما ادعى الميرزا غلام أحمد القادياني» أنه مثيل 
نبي الله عيسى» ثمّ بعد سنوات ادعى أنه هو المقصود بعيسى النازل آخر الزمان» فيصدق 
الدجال من كان معه على عقيدة الحلول والاتحاد, ويخرج فيدعوا الناس إلى الإيمان بنبوته 
ومن ذلك حلول الله فيه, واتحاده معه, فهو الله والله هو فيبداً بادئ الأمر باللين» فيدعوا 
الناس فمن تبعه وآمن به» فتحت له أبواب الخير» ومن كفر به اشتدٌ فقره وهمّه, فإذا ما حاربه 
أهل السنة» أعلن عليهم الحرب» فيخرج فلا يترك موطئا في الأرض إلا وطأه إلا مكة 
والمدينة» فيتبعه خلق كثير وهم على أجناس» منهم من اتبعه تصديقا له» ومنهم من تبعه 
للضرورة؛ لأنَّ في زمنه يكثر الجوع والفقر والقحط. ومنهم من تبعه خوفا منه وتقيّة» ولا أدري 
ما حكم المضطرٌ أو حكم التقية» في عصره. ثم ينزل عيسى فيقتله, والله أعلم. 
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© الفرع الثاني 4 


# نزول عيسى 45 4 
وفيه عشرة وجوه: 
1 - ثبوت نزول عيسى 5@. 
2 - موضع نزول عيسى 5@. 
3 - صفة نزول عيسى 45. 
4 - وقت نزول عيسى كَلع. 
5 - المهدي. 
6 - أول عمل يعمله عيسى 45 بعد نزوله. 
7 - طبيعة الحياة في عهد عيسى كَله. 
8 - مدة حياة عيسى 5 بعد نزوله. 
9 - القحطاني. 
0 - الجهجاه. 
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ل الوجه الأول 4 


# الإمان نزول عيسى 85 4 
وهو التصديق الجازم بأنه عائد إلى الأرض آخر الزمان, حاكما عادلا على شريعة محمد كل 


ر ف ا 


قال تعالى: 58 لعل لم عة فا تمن ا ار ما سا رار 
قال کل أهل اا البَعَوِيُ: وَإِنَهُ يعني عيسى عليه السَّلامُ لَعِلّمْ لِلسّاعَةِ يَعني: تُزوله 
من أشراط السّاعة يُعلّمُ به فرئهاء وقَرَأ ابن عباس وأبو هُريرة وقتادة: ((وإنّه لَعَلَمْ للسّاعة)) - 
بفتح اللّام والعين- أي: أمارةٌ وعلامة". 
وقال الله شبحائه: ا وان من أَهْل الككاب إا يوسن به قبل مته e‏ علي 
شهيدا 4 [النساء: 159]» قال البغوي: أي: وما من أهلٍ الكتاب إلا ليُومِئَنَ بعيسى عليه السلا 
وهو قول أكثر الْمُمَسَّرين وأهل العلم, وقوله: (قَبْلَ مَؤته) اخمَلفُوا في هَذِه الكنايةء فقال 
عكرمة ومُجاهِدٌ والضّحاك والسّدّيٌ: إِنّها كنايةٌ عن الكتابي» ومعناه: وما من أهل الكتاب أحَدٌ 
إلا ليُؤمَِنَ بعيسى عليه السّلامُ قبل موته.... وذَهَب قوم إلى أن الهاءَ في موته كنايةٌ عن عيسى 
عليه السلا مَعناه: وإن من أهل الكتاب إِلَّا ليؤْمِئنَ بعيسى قبل مَوتِ عيسى عليه 0 
وذلك عند زوه مِنَ السّماءٍ في آخر الزَّمانِء فلا يبقى أحَدٌ إل آمَنَ به حَسّى تكون الْمِلَهُ 
واحدة مله الإسلام* 1 
وقال ابن كثير بَعدَ أن ساق أَدِلّةَ كثيرةً في نُرولِ عيسى بن مَريَمَ عليه السّلامُ: فهَذِه أحاديث 
متواترة عن رَسِولٍ الله 5 من رواية أبي هُرَيرة وابن مَسعود, وعثمانَ بن أبي العاصء وأبي 
أمامةء والتواس بن سَمعانَ» وعبد الله بن عمرو بن العاصء ومجمع بن جارية وأبي سريحة 
وحُذيفة بن أسيد, رضي الله عنهم وفيها دَلالةٌ على صفة تُزوله ومكانه, من أنه بالشّامء بل 
بدِمَشق» عند الْمَنارةٍ الشّرقيّ وأ ذلك يكونُ عِندَ إقامة الصّلاة للصّبح, وقد بيت في هَذه 
الأعصارٍ في سَنة إحدى وأربَعينَ وسَبِعِمِائةٍ مَنارة للجامع الأمويّ بَيضاءٌ. من ججارة مُنحوتة, 


' يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 166). 
* يُنظر: ((تفسير البغوي)) (1/ 719). 
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عِوَضًا عَنِ الْمَنارة التي هُدِمَت بسَبب الحريق المنسوب إلى صَنيع التصارف -عليهم لعائِن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة- وكان أكمَرُ عمارتها من أموالهم» وقويَّتِ الضُُونُ أنه هي التي يَنزِلُ 
عليها المَسيح عيسى بن مَريم... فلا يقل إلا الإسلا كما تَقَدم في الصّحيحين': وهذا 
إخبارٌ من اللي 5 بذلك» وتقريرٌ وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الرّمان؛ حَيثُ تتزاځ 
عِلَلْهم, وترتفغ شبَهُهم من أنفُسهم؛ ولهذا كلهم يَدخْلونَ في دين الإسلام مُتابعة م عليه 
السلا وعلى يَدَيه؛ ولهذا قال تعالى: # وان من َمل لكاب 1 E2‏ ل مونه ووم ا 


يكن عله هيدا © [انساء: 20159 ٠‏ 

وعَن أبي هْرَيرة رضي الله عنه قال: قال سول الله ##: إوالذي تفسي بيده ليوشكنّ أن ټتزل 
فيكم ابن مَرِيَم حَكما عَدلّا يكير الصّليب,ء ويقثّل الخنزيرء ويَضّعَ الجزية وفيض الْمال 
حَتّی له يَقبَلَّه أحَد حَتّى تكونَ التجدةٌ الواحدة خَيرًا من الدّنيا وما فيهاء ثم تقول أبو هُرَيرة: 


واقرَّؤوا إِنْ شئثم: وان ين أل الكتاب إا بن ن نه قبل موه و الام كون عله 

شهدا 4 [النساء: 159[ 

قال ابن حَجَرٍ: قوله: [فيكسر الصّليبْ ويقل الخنزيرج] أي: يُبْطِلَ دينَ التصرانيّة بأن يَكسِرَ 
الصّليب حَقيقةً ويُبْطِلَ ما تََعْمُه التصارى من تعظيمه... قَوله... (ويَضّع الجزية] والمَعنى: أنَّ 
الدّينَ يَصِيرُ واجدًا فلا يَبقى أحَدٌ من أهل الذَّمّةَ يُوَدّي الجزية... فَوله (ويفيض الْمال).... أ 
يَكثْرَ... وسَبَبٌ كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العذلِ وعدم الل وحيتئذ 
تُخرجٌ الأرض كنورّها وتقلٌ الرَعَباتْ في اقتناءٍ امال لعليهم 07 المّاعة, قوله: حٌى تكونَ 
السّجدةٌ الواجدةٌ خَيرًا مِنَ الدّنيا وما فيها] أي: إِنّهم حيتئذٍ لا يَحَقَجَبونَ إلى الله إل بالعبادة لا 


5 أخرجه البخاري (2222)» ومسلم (155) بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: ((..ويقتل الخنزير 

رسخ م الجزية ويتفيضٌ م المال حتى لا يقبلّه أحدٌ)» قوله: " فِيَضّع الجزية" أي : لا يقبَلُها ولا قبل من الكُفَارٍ إلا الإسلام. 
يُظر: ((تفسير ابن کثیر)) (2/ 464). 

3 أخرجه البخاري (3448) واللَفظٌ له ومسلم (155). 
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بالتَصدّقِ بالمال» وقيل: معناه أن الاس يَرِعَبونَ عن الدّنيا حَتَّى كود السّجدةٌ الواجد 
إليهم من الذنيا وما فيها". 


A.A 2 


' يُنظر: ((فتح الباري)) (6/ 491). 
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# الوجه الثاني 4 


«( موضع نزول عيسى 45 4 
عن النّواسِ بن سَمعانَ رضي الله عنه أن اللي 5 قال: يرل عِنْدَ المَتارة البَيْضَاءٍ شَرْقِيَ 
دمشق)". 
قال ابن رسلان: يتل عيسى بن مَريّم] صَلَواتُ الله عليه عند الْمَنارة) بفعح الميم» وهي 
التي بوذن عليها”. 
وقال التَوَويُ: هذه الْمَنارةُ موجودة اليَومَ شَرقِيَ مشق . 
وقال ابن كثير: قد جُدَّدَ ناء مَنارة في رَّمانئا في سَنةِ إحدى وأربعينَ وسَبعمائة» من ججارة 
بیض» من أموال التصارى الذينَ حَرقوا الْمَنارة التي كانت مَكاتها, ولَعََ هذا يَكونُ من ذَلائلٍ 
اة الظاهرة؛ حَيتُ قَيِضَ الله بناءَ هَذِه الْمَنارة البيضاءِ من أموالٍ التصارى؛ ليَنزِلَ عيسى بن 
مرم عليهاء فيَقدُلَ الخنزيرء ويكسرٌ الصَّليب» ولا يَقبَلَ منهم جزيةء ومن لم يُسِلِمْ فََلَه 
وكذلك يكونٌ حُكمُه في سائر كُفّارٍ أهل الأرض يومَئِذِ فإنّه لا يَبقى حُكم في أهل الأرض إل 
له وهذا من باب الإخبار عَن الْمَسيح بذلك, فإ الله قد سرع لَه ذلك وشَرعَه له فِإنّه إنّما 


يَحكُم بمُقتضى هَذِه الشريعة الْمُطَّمَرة*. 


' أخرجه مسلم (2937) مُطولًا. 

* يُنظر: ((شرح سنن أبي داود)) (17/ 156). 
* يُنظر: ((شرح مسلم) للنووي (18/ 67). 
“ يُنظر: ((البداية والنهاية) (19/ 229. 
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# الوجه الثالث * 


عَنِ انواس بن سَمعانَ رَضِيَ الله عَنه أنَّ الي ج قال في حَديثٍ طويلِ عَنِ المسيح الدّجَالٍ: 
(فبيتما هو كذلك إذ بَعَتَ الله الْمَسيحَ ابن مَريَم فيتزل عند الْمنارة البيضاءِ شَرقيَ دمشق» بين 
مَهرودتين» واضِعًا كفيه على أجنحة مَلّکين» إذا طَأطاً رَأسّه فَطرَ وإذا رَفْعَهِ تَحدَّرَ منه جُمانٌ 
كاللْوْلُو فلا يَجِلُ لكافرٍ يَجِدُ ريح نَفْسِه ل مات, وَنَفْسْه يهي حيٹ ينهي طَرْفُه فيَطلبُه 
حَنَّى يُدركه بباب لد فيَقعُلُه ثُمَّ يأتي عيسى بن مَرِيَمَ قوم قد عَصّمَهم الله منه. فيَمسَح عن 

و و 900 : رمعم 1 

وُجوههم ويُحذثهم بدرجاتهم في الجنَة] . 

قال أبو العَبّاس القرطبي: قوله: نين مَهرودتين] ... هَرَدْتْ القُوب: شَقَقَتُه والهزدى على وز 
فعلى» بكسر الهاء: ت يُصبَعْ به وثوب مهرود أي: صِبغ اضفر ولَمّا كان هذا هو الْمَعروفَ 
في اللّغة اخَلَفَ الشارِحونَ في هذا اللّفظ في هذا الحديث؛ فقيل: إِنَّ عيسى عليه السَلامُ 
يَنزِلُ في شقتي ثوب والشقَةُ نصفٌ الملاءق أو في خُلَِّينَ مَأخودٌ من الهّرد وهو القَطْعْ 
والشق» وقال أكترهم: في ثوبين مصبوغين بالصفرةء وگأنّه الذي صْبعَ بالهزدى... والأَصَحٌ: 
قول الأكثر ويَسْهَدُ له ما قد وقعَ في بعضٍ الرّوايات بَدَلَ مَهرودتين: مُمصّرّتين والمُمِصّرةٍ مِنَ 
التباب هي الْمَصبوغةٌ بالصّفرةٍ. والله تعالى أعلَّمُ. وقَولُه: (إذا طأطأ رَأسّه قَطرَ] أي: إذا حَمَضَ 
رأسَّه سال منه ما يعني به العَرَقَ وهذا حو ممّا قال في الحديث الذي تَقَدَّم: يَفَطْرُ رَأْسُّه مائ 
كأنّما خَرَجَّ من ديماس» يَعني: الحَمَّامَ. وقولّه: (إذا رَفْعَه تحدّرَ منه جُمانٌ كاللَولؤ] الجُمانُ: 
ما استدارَ مِنَ اللْوْلوْ والدّرٌ ويُستعاز لكل ما استدارَ مِنَ الحُلِيٌ... شَبّه قَطَراتِ العَرق بِمُستَدِيرٍ 
الجَوهَر, وهو تشبية واقغ. وقولّه: (فلا يحل لكافر يَجِدُ ريح نَفْسِه إل مات] الرّوايُ: لا جل 
بگسر الحاءء معناه: يَجق ويَجِبُْء وهو من نحو قوله تعالى: ف وَحَرَام على قرة أهْلككَاهًا أَهُمْ | 
تَرَجَعون # [الأبياء: 95]» أي: واجب ذلك ولازمء وقيل: معناه: لا يُمكِنُ وفي بعض الرُواياتِ عن 


ابن الحذاءٍ: فلا يَحِلُ لكافرٍ يَجد نفس ريجه» ووجهه بين وأمّا من أخرجه يحل -بِضّمٌ 
' أخرجه مسلم (2937) مُطولًا. 
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الحاء- فليس بِشَّيءٍء إل أن يكونّ بَعده: بكافر, بالباي فيكون لَه وجة. وقوله: وتفه يَسَهِي 
حَيث ينهي طَزْفه] نَفْسُه: بفعح الفاء, وطَرْفه -بسُكون الرَاءِ- وهو عَيئُه ويعني بذلك أنَّ الله 
تعالى قؤى تقس عيسى عليه السلا حى يال إلى الْمَحَلَ الذي يَصِل إليه إدراك صر 
فمعناه: أنَّ الكْقَارَ لا يَفرَبونَه ونّما هكون عِندَ زؤيته وؤصولٍ نَفَسِه إليهم. تَأييدٌ مِنَ الله تعالى 
له وعصمةٌ وإظهارٌ كرامة ونعمة, وقوله: (فيَمِسَحُ عن ؤجوههم]... أي: بُزيل عن وُجوههم 
بمَسجه ما أصابها من غبار سَفر العَزوٍ ووغنائه؛ مُبالَغَةَ في إكرامهم وفي اللطنفٍ بهم, والتّحفّي 
بهم» وقيل: معناه يَكشِفُ ما نَرَلَ بهم مِنَ الخَوفٍ والمِشَفَات, والأولى: الحقيقةء وهذا 

4م شم 1s‏ 

وقال علي القاري: إواضعًا كفيه على أجنحة مَلكيبج: حال لبَيانٍ كيفيّة إنزاله, كما أنَّ ما قبلّه 
حال لبان كيفيّة لَه وجمالهء ثم بيّنَ له حالةٌ أخرى بقوله: (إذا طأطا] بهمرتين أي: حَفَضَء 
[رأْسَهِ فَطر] أي: عَرقَ وإذا رَفْعَه أي: رَأْسَه (تَحَدَرَ]: بتشديدٍ الدَّالِ أي: تَرّل [منه] أي: 
من شعره فَطَرات ثورائيّةٌ (مئل الجُمَانِ): بِصّمٌ الجيم وتخفيفب الميم وتُسَدَدُ: حب يُنَحَذُ مِنَ 
الفضّةء (كاللُوُو) أي: في الصّفاءٍ والبياض2. 


' يُنظر: (المفهم) للقرطبي (7/ 284-282). 
* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3462). 
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لز الوجه الراع 4 


# وقت نزول عبسى 85 # 
ينزل عيسى وقت صلاة الفجر والناس صفوف في وقت إقامة الصلاة» وهم يتجهرُون لقتال 
الدجال» فيقول إمامهم المهدي تعال صل لناء فيرفض المسيح ابن مريم ويصلي خلف إمامهم, 
فن جار بن عبد الله رضي الله غنهما عَن الي ج قال: إلا تال طائفةٌ من أمتى يُقاتلونَ على 
الحَقّ ظاهرينَ إلى يوم القيامة. قال: فيّتزل عيسى بن مَريَمَ 5 فيقول أميؤهم: تَعالَ صل لناء 
فيقول: ل إن بعضّكم على بَعض ا تكرمة الله هذه الأمة". 
قال علي القاري: (إفِيَنزِلُ عيسى بن قري فيقولٌ أميزهم] أي: الْمَهدي تعال) بقح اللا 
أي: احضر وقد و(صَاء) بَدَلُ أو استئناف بَيانِء والمَعنى: َم إلّنا] أي: في صَلاتناء فإنَّ 
الأولى بالإمامة هو الأفضّل, وأنت النَبِنُ صّلى الله تعالى عليه وسَّلَّمَ الرسول الأكمّل؛ وفي 
رواية: [تعال فصل لا (فيقول: لا) أي: لا أصيرٌ إمامًا لكم؛ لا بُعَوَهَمَ يامامتي لكم تشخ 
دینکم» وقیل: تَعَلَّلَ بن هَذِه الصّلاة أقيمت لإمامكم. فهو أولى بهاء لكن يُؤَيَدُ الأول إطلاق 
قوله: إن تعضّكم على بَعض مرا أي: دينيّة أو دُنيويّة» وإ على الإعانة الْمَعيّة (تكرمة الله 
هذه الأئة] أي: إكرامًا منه سبحاته لهَذِه الجماعة الْمُكرّمة. 


1 أخرجه مسلم (156). 
* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3495). 
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# الوجه الخامس 4 


9 المهدي 4 
عن علي بن أبي طالب: عن النبي كَله: (المَهديُ متا اهل البيت» يصلحة الله 8 ليلة1*. 
بُصْلِحُه الله في ليلة". أي: يُصْلِحْ أمرّه ويرفَع قذره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من " 
اللْيل» حيث يِتَفْقُ على خلافته أهل الحَلّ والعَقّدِ فيه. وقيل: وهو أنَّ المهديّ يَتفضّل الله عليه 
بتعليمه وإرشاده وتوفيقه ويتوث عليه في ليلة. 
والمهدي من آل بيت رسول الله ولع 
فقن عليّ رَضِيَ الله عنه عن التي 4 قال: لو لم يبق مِنَ الدّهِر إلا بوم لبَعت الله رَجْلّا من 
ُهل بيتي يَملَؤُها عَذْلَا كما مُت جور : 
والمهدي يوافق اسمه اسم النبي 45 واسم أبيه اسم أبي النبي 5ء فاسمه: محمد بن عبد الله. 
فعن عبد الله بن مسعود» عن النبي 5 قال: إلا تقوم الساعةٌ حتى يملِكَ [ الناسَ ] رجلٌ من 
أهل بَبْتي, يُواطٌِ اسمّه اسمي» واسمُ أبيه اسم أبي, فيملأها قسطًا وعَدلَ]ة. 
وقد تأوّل قوم هذا الخبر وقالوا إن للنبي 5 أسماء كما في الحديث: (إنَّ لي أسما سماءً: أنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا الحاشرٌ الذي يُحَشَرُ الناسُ 
على قَدَمِيء وأنا العاقبُ, والعاقبُ الذي ليس بعده 2 
فهو في واحد من هذه الأسماء الخمس» كما تأوّلوا اسم أبيه, فرفعوه إلى نبي الله إبراهيم 5 
لقوله تعالى: نایک راهيم © [الحح: 78]» ومن المعلوم أن والدي النبي 5ج ماتا على 


' أخرجه ابن ماجه (4085).: وأحمد (645) وحسنه الألباني. 

7 أخرجه أبو داود (4283) واللّفظُ له وأحمد (773). صححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4283), 
وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (118/2)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4283)» 
وقال الذهبي في (تلخيص العلل المتناهية)) (316): إسناده صالح » وقال البزار في (البحر الزخار)) (134/2): لا 
نعلمه يُروى باسناد أحسن من هذا الإسناد. 

3 أخرجه أبو داود (4282) باختلاف يسير» والترمذي (2230» وأحمد (3571) مختصراً باختلاف يسير 

“ أخرجه البخاري (4896)» ومسلم (2354) باختلاف يسير 
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واستندوا بذلك على قول الله تعالى على ابن نوح: [ قال توح إنة يس من أَهْاكَ 4 [هرد: 46]. 
وعلى كل حال فالجماعة على أن اسم المهدي هو: محمد» واسم أبيه هو: عبد الله. 

والمهدي هو إمام الجماعة المنصورة؛ فينزل عيسى 5 والمهدي وأتباعه يأهبوزن لقتال الدجال 
(قيل بعد صلاة الفجر) فهم صفوف للصلاة فينزل فيهم عيسى» فيتأخر المهدي» فيقدمه 


"عس 205 
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# الوجه السادس * 


0 أول عمل بعمله عيسى يلع عد نزوله © 
أول عمل يقول به رسول الله عيسى هو قتل الدجال وقد سبق ذكره في مبحث نهاية الدجال» 
وفي الحديث عن النَّواسِ بن سَمعانَ رَضِي الله عنه أنَّ اللي ج قال: [فَيَْزلُ عِنْدَ المَتارَة 
الَيْضَاءِ رقي مشق بين مَهْرُودتَيْنِ وَاضِعًا كمَيْهِ على أَجبحة مَلَكَيْنِء إذَا اطا وأَسَهُ قط 
وإذَا َفَعَهُ تَحَدّرَ منه جُمَانٌ گال فلا جل لِكَافِرٍ يَجِدُ ربح نَفْسِهِ إلا مات» وَنَفَسْهُ يَنْتَهِي 
حَبْتُ ينهي طرف فيَطْلبَهُ حتّى يُذرِكهُ باب لد فَيَفقْله'. 
وفي رواية أبي هريرة: [فبيتما هم عدون لقتال يُسَوُونَ الصفوف إذ أقيمَتٍ الصّلاة فيَنزِلُ 
عيسى بن مَريّم 5 فأمّهم فإذا رآه عدو الله ذا كما يَذُوبُ الْمِلحُ في الْماءٍء فلو ترگه 
لانذاب حَتَّى يهك ولكن يَقُله الله بيده فيُربهم دمه في حَزبته]”. 


02 لواحت 0 


1 أخرجه مسلم 222937 مُطَولًا. 
ˆ أخرجه مسلم (2897). 
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# اموجه السام 4 

# طبيعة الحياة فى عهد عيسى مَل 4 
عَهْدُ عيسى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ يَبَتَدئُ كما تَقَدَّم به بقل الْمَسيح | الدَّجالِء ثم بالدّعاءٍ على 
يَأَجُوجَ ومأجوج فيُهلكهم الله تعالى وتنتهي شروزهم. 
ويَعُمُ في رَمَنه الأمنْ والأمان؛ فلا خَوف ولا عُذُوان. 
عَن عبد الله بن عَمرو رَضِيَ الله َنهما قال: قال رَسول الله 5ع: (ِيَخْرْجٌ الدّجَالُ في أمَتي 
فيَمَكُثُ أربَعينَ› له أدري: أرتعينَ يَومّاء أو أربعِينَ شَهرَاء أو أرتعينَ عامّاء يبعت الله عيسى بن 
عَداوةٌ)!. 
قال أبو العَبّاس القُرطْبِيُ في حديث [إذا اقتَرب الرّمان لم تَكَدْ رُؤيا الْمُسْلِمِ تكذب): ويعني - 
واللّهُ أعلَمُ - بآخر الزَّمانٍ الْمَذكورٍ في هذا الحديث: رمان الطّائفة الباقية مَعَ عيسى عليه 
السَّلامُ بعد قتله الدَّجَالَ الْمَذكورَ فى حَديث عبد الله بن عَمروء الذي قال فيه: فَيبِعَثْ الله 
عيسى بن مَريَم» ثم يَمكث في الئاس سَبعَ سِنينَ ليس بين اثنين عَداوةء ثم يرل الله ريحًا 
o‏ يمان إلا 
قَبَضَنْه فكان أهلْ هذا الرّمانِ أحسَنَ هذه الأمّة بعد الصّدرٍ الْمُتَقَدَّم حال وأصدَقهم أقوالًا. 


4١ 


5 رُؤياهم لا تكذِث”. 
وعن أبي هُرَيرة رضي الله عَنه أن النَبِيّ 5 قال عَمَا يَكونُ من شَأنِ عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ 
بعد نزوله: [وَبُرجعٌ الم ويَتَّخْدٌ السيوفٌ مَناجل» وتذهَب حُمَة حْمَةُ کا ذات حَمَةِ وشَزِلٌ السماء 


5 


رزقهاء وتخرخ الأرض بركتهاء حَنَّى يَلعَب الصّبِيُ بالتُعبانٍ فلا يَضْرّه وبراعي العَنَمَ 


' أخرجه مسلم (2940) مُطولًا. 
* يُنظر: ((المفهم) للقرطبي (6/ 11). 
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الذَّئبُ فلا يَصُرُهاء ويُراعي الأَسَّدُ البَقَرَ فلا يَضُرّها]'. 

قال الخَطابئٌ: قوله: (ِيَتَخْلُ السُيوف مَناجِل] يُرِيدُ أنَّ النّاسَ يَتْركونَ الجهاد, ويشتغلونَ 
بِالحَرْثِ والزّراعة”. اه 

وهذا لأنَّ الناس كلهم مسلمون فلم يعد للجهاد حاجة. 

ويكونٌ عَهِدُه رمان خيراتٍ وتركات. 

فعن أبي هُريرة رضي الله عَنه أن الب 45 قال عن عَهدِ عيسى 45: [ِويفِيضٌ المالُ حتّى لا 
يَقْبَلَهُ أحد٤.‏ 

قال النّوَوِيٌ: قوله صلَى الله عليه وسلّم: (ويفيض الْمالٌ) فهو بفتح اليا ومعناه: يَكثْرُ وتَنزل 
البَركاث وتكثْرُ الخيراث بِسَبَب العَذْلٍ وعدم التَظالّم وتقيءُ الأرضُ أفلادً كبدها كما جاءَ في 
الحديث الآخر“ وتَقِلُ أيضًا الرُعباتْ لقِصّرٍ الآمال وعلمهم برب السسّاعةٍ؛ فان عيسى 85 
عَلَمْ من أعلام السّاعة واللهُ أعلّة”. 


وقال السمعانيٌ: قَولُه تعالى: « لزي سل رسو بالهدى ووين الحو لبظور على الذين 
كله 4 [الصف: 9)» أي: على الأديانِ كُلّهاء ومِنَ الْمَشْهورٍ أنَّ عيسى عليه السّلامُ يرل مِنَ 


المسّماءِء ويَكسِرٌ الصّليب. وِيَقثُل الخزيرء ولا يبقى يَهوديٌ ولا تصرانئ إلا أسلّم وحينَئذٍ تَضَعْ 
الحربُ أوزارهاء وفيض الْمالُ حى لا يَقبَلّهِ أحَدٌ؟ . 
وبه قال الطبري, والقرطبي. 


' أخرجه أحمد (10261)» وابن عساكر في «(تاريخ دمشق)) (496/47) مُطُولًا. صححه شعيب الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (10261). وجود إسناده وقواه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (169/1). وأخرجه من طريق 
آخر بنحوه: أحمد (20632, والطيالسي (2698), وابن حبان (6814). صحّحه ابن حبان» وشعيب الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (9632). 

* يُنظر: ((غريب الحديث)) (1/ 559). 

* أخرجه البخاري (2222)» ومسلم (155) مُطَولًا. 

* أخرجه مسلم (1013) مُطولًا. 

” يُنظر: ((شرح مسلم) للنووي (2/ 190). 

* يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 208). 
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وعن انواس بن سَمعانَ رضي الله عنه أنَّ النِيَّ 4 قال بَعدَ هاب يأجوج ومَأجوج وانتهاءٍ 
أمرهم: !ثم م قال للأرض: أنبتي تَمَرَتَكِ وذ بركك» فيومَئَذٍ تَأكل العصابة من الرْمًانة 
ان بقخفهاء وارك في الرّسْلٍِ حَتَى ّى إِنَّ اللّفْحةَ مِنَ الإبل لتكفي الفئامَ مِنَ التاس» 
واللقحة مِنَ البَقر لتكفي القبيلة مِنَ التاس» واللفحة منَ العم لتكفي الفخذ من الاس" : 

قال التَوَوِيُ: قله صلّى الله عليه وسلّم: تال من الرمانة ويَسمَظِلُونَ بقخفها) 
العصابةٌ الجماعة؛ وقخفها -بكسر القاف- هو مُفَعَرُ قشرهاء شَبَّهَها بقِخفف الرَأْسِء وهو الذي 
فوق الدّماغ» وقيل: ما انقَلَقَ من جُمجُمته وانقصّل. 

قوله صلّى الله عليه وسلّم: وارك في الرّسْلٍ حَتَّى إِنَّ اللّقحةً مِنَ الإبل لتكفي الفئامَ منَ 
الاس الرّسْلُ -بكسر الراءِ وإسكانٍ السّينِ- هو اللَبَنُ واللَفْحةُ بكسر اللّام وقتجها لُعَتَانٍ 
مشهورتان. والكسر أشهّرُء وهي الريب العَهدٍ بالولادة, وجَمغها لِقَحْ بكسر اللام 0 القافٍ. 
كبركة وبر واللّقوح: ذاث اللْبّن وجَمعْها لقا والفِتامُ -بگسر الفاءِ وبعدها هَمزةٌ ممدودةٌ- 
وهي الجماعةٌ الكثيرة هذا هو الْمَسْهِورُ والمّعروفٌ في اللّغةٍ وَكُنْبٍ الغريب... 

قَولّه صلّى الله عليه وسلّم: [لتكفي الفَحْدَ مِنَ النّاسِ] قال أهز اللّغةِ: المَحْدُ الجماعةٌ من 
الأقارب وهم دون البَطن, والبَطنْ دون القبيلةِ قال القاضي: قال ابن فارس: الخد هنا 
ياسكانِ الخاءٍ لا غَيرٌ فلا يقال إل باسكانهاء بخلاف الفخذ التي هي العُضؤ) انها دسر 
وتُسَكُن”. 


' أخرجه مسلم (2937) مُطولًا. 
* يُنظر: ((شرح مسلم) للنووي (18/ 69). 
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# الوجه الثامن 4 

و مدة حياة عيسى َيه بعد نزوله 4 
اختُلفَ في مُدَةٍ بقاءِ عيسى عليه السّلامُ في الأرض بَعْدَ نُرولِه في آخر الزَّمانِء فقيل: يَمكْتْ 
أرتعينَ عامًا. وقيل: سَبعةَ أعوام» يَكون بها تمامُ أربعينَ سنه لعُمره؛ حَيتُ رفع على الْمَشْهورٍ 
وعمزه ثلاث وثلاثونَ واللّه أعلم. 
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عَنه أن النَِىَ 5 قال: (الأنبياءً إخوة لعَلّاتِء أمّهائهم شَنَّى وديئهم 
واج وإنّي أولى النّاسٍ بعيسى بن مَريم؛ لأنّه لم يكن تبني وبيته نبي ونه نازل» فإذا رموه 
فاعرفوه: رخ مربوع إلى الحمرةٍ والبياض» عليه ثوبان مُمصّرانٍ كأنّ رَأسَه قط وإن لم بُْصِبْه 
لل يدق الصّليبء ويَقدُلٌ الختزير ويَضّعْ الجزية» ويدعو النَّاسَ إلى الإسلام فبُهِلِكُ الله في 
زمانه الملل كلها إل الإسلام وبُهيك الله في رمانه الْمَسيح الدّجَّالَ ثم تَقَعْ الأَمَهُ على الأرض 


ر 


حَتَى ترتع م السود م مَعَ الإبل» والتمار م مَعَ البقرء وَالذَّئابُ مَعَ العَتم, ويَلعّب الصّبِيانُ بالحَيّات لا 
رهم فيَمكث أربعينَ سنه َم ُعَوَفّى وبْصَلي عليه الْمُسلِموت]”. 

قال ابن رسلان: [فيَمَكْتُ) عيسى عليه للام (في الأرض أربعينَ سَنةَ) وفي مُسْتَدٍ أبي داو 
الطبالسئ: (ِيْهِلِكُ الله مَسيحَ الصّلالةٍ الأغورَ الكَذَّاب, وَتَقَعْ الأَمَبهُ في الأرض حَتَّى يَرعى 
الأسَد م مَعَ الإبلٍ والتَمِرُ مَعَ الم ر والذَّئابُ مَعَ العَتم, يلعب الصّبِيانُ بالحَيّاتِ فلا يَضْرّ بتعضهم 


' أخرجه مُطُولّا أبو داود (4324), وأحمد (0270) واللّفظُ له صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (6821)» والألباني 
في ((صحيح سنن أبي داود)) (4324)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4324) وقال: دون قوله: 
"فيصلي عليه المسلمون". وصحّح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (4163), وأحمد شاكر في (عمدة التفسير)) 
(601/1) وجوّد إسناده وقوّاه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (171/1)» وقال الطبري في (التفسير)») 
(373/3): متواتر. 
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بعضًاء يَبقى في الأرض أربَعينَ س" ِم يُعَوَفَى يَموث» [فيَصلي عليه الْمُسِلِمون) 
ويَذفنوته”. 

قال ابن كثيرٍ: [فيَمكث أرتعين سَنةَ ثم بَُوفى» ويْصّلي عليه الْمُسِلِمونَ] أخرجه أحمَّدء وأبو 
داؤْدَء وهَكذا وقعَ في هذا الحديث أنه يمك في الأرض أربَعِينَ سَنةء وثبّت في صَحيح 
مُسْلِ؛ عن عبد الله بن عَمروء عَنٍ النيّ : أنه مث في الأرض سبع سنين) فهذا مَعَ 
هذا مُشْكِلٌ اللهك إل أن تُحمَل هَذِه السّبِعْ على هة إقامته بعد نول ويكونُ ذلك مَحمول 
على مُکنه فيها قبل رفعه مُضافًا إليه. وكان عُمزه قبل رفعه تلاا وثلائين سَنةَ على الْمَسْهورٍ. 
وهَذِه السّبع تكملة الأرعينَ» فيكون هذا مُدَّةَ مُقامه في الأرض قبل رفعه وبَعدَ تُزولهء وأمًا 
مُقامُه في السّماءٍ قبل تُروله فهو مده طَويلةٌ واللّهُ سُبحاته أعلّم. 

وقد تبت في الصّحيح أن يَأَجُوجَ ومأجوج يَخرْجون في رَمانه. ويُهِلِكُهم الله ببركة دُعائه. في 
لَيلةٍ واجدة, كما تقَدّمَ وكما سَيَأتي, وتَبّت أنه يَحْجّ في مُدَةِ إقامته في الأرض بعد تُروله”. 
وأقول أنَّ في حديث أبو داود وأحمد ذكر أنه يلبث أربعين سنة, ولم يذكر في الأرضء وفي 
حديث مسلم ذكرء أنه يلبث في الأرض سبع سنين»› وعليه فان لبثه في الأرض سبع سنين» مع 
عمره اللذي رفع ونزل به وهو ثلاث وثلاثون, يكون مجموع لبثه في الأرض أربعين سنة والله 
أعلم. 
: أخرجه مُطَولّا أبو داود (4324). وأحمد (9270)» والطيالسي (2698) باختلافٍ يسيرٍ. صحّحه ابن حبان في 
((صحيحه)) (6821). والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4324)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) (4324)» وصح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (4163)» وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (601/1), 
وجوّد إسناده وقوّاه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (171/1)» وقال الطبري في («(التفسير)) (373/3): متواتر. 

* يُنظر: ((شرح سنن أبي داود)) (17/ 161). 

. أخرجه مسلم (2940) من حديث عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: (( ... فيبعث الله عيسى ابنّ 
مریم كأنّه عُروةٌ بن مَسعودٍ, فيطلبه فَيْهِلِكُه ثم يمكث الناسُ سبع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ ... )). 

“ أخرجه مسلم (1252) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَِّي صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ ((والذي نفسى 
ده لبِهِلّنَ ابن مَريمَ بِمَجّ الروحاءٍ حاجًا أو معتَوِرًا أو لَيثينّهما)). قال النووي: (قوله صلى الله عليه وسلّم: 
(ليَثيئّهما) هو بفتح الياء في أوله. معناه: يَقَرِنُ بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من 
السماء في آخر الزمان, وأمًا فح الرّوحاءٍ فبفتح الفاء وتشديد الجيم, قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو 
بين مكّة والمدينة). ((شرح مسلم)) (2234/8). يُنظر: (رالبداية والنهاية) (19/ 230). 
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# الوجه التاسع 0 


ذإ القحطاني 4 

القحطاني إمام صالح يكون بعد المهدي. 
فعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن الثَبيّ #5 قال: إلا تقوم السّاعة حَتَى يحرج رَجْلُ من قخطان 
يَسوق النّاسَ بعصاه)". 
بالغنم» ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم» وهذا الحديث يدخل في 
علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يقع بعد, وقد روى 
نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر - أحد التابعين من أهل الشام - أن 
القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي» وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن 
بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا: إيكون بعد المهدي القحطاني, والذي 

' 1 21 
بعثني بالحق ما هو دونه؟ 1 
وفي رواية أرطاة بن المنذر أن القحطاني: إيعيش في الملك عشرين سنة؟ واستشكل ذلك 
كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنما هو لعيسى! ويجاب بجواز أن 
يقيمه عيسى نائبا عنه في أمور مهمة عامة”. 
وبما أنَنا رجحنا أن عيسى 5 سيمكث في الأرض سبع سنين, فلعلَ القحطاني هو الذي 
يخلف عيسى 5 بعد موته» وحينها يسوق الناس بعصاه» ويتبع طريقة المهدي من قبله. لقول 
النبي ذَليِ: إوالذي بعثني بالحق ما هو دونه], أي: أقل شأنا منه» أو أقل تقوى وصلاحا منه. 
ويدعم ذلك ما رواه الطبراني عن حاصل أو (جاحل) الصدفي عن النبي ي قال: إسيكون 
بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء أمراء, ومن بعد الأمراء ملوك, ومن بعد الملوك جبابرة, 0 


' أخرجه البخاري (3517)» ومسلم (2910). 
* فتح الباري 630/6. 
” السايق. 
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يخرج رجل من أهل بيتي» یما الأرض عدلاً كما ملئت جور ثم يؤمر بعده القحطاني, 
فوالذي بعنني بالحق ما هو بدونه". 
وهذا الخبر ضِعّفه الألبانى» ولا أراه إلا حسنا لغيره بكثرة الشواهد. 


1 أخرجه ۱ لهيشي في مجمع الزوائد 22/5 وقال: فيه جماعة لم أعرفهم, وأورده المناوي في فيض القدير 127/4 
حديث رقم 4768« وابن حجر في السابق. 
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وجه العاشر4 


# من هو الجهجاه؟ * 
عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: إلا تَذْهَبْ الأَيّامُ واللَيالي, حنَّى يَمْلِكَ رَجُل يقال له 


الجهجاة؟". 

وعنه رضي الله عَنه قال: قال رسول الله : إلا يذهب اللي والتهاز حَنَى يَمِلِكَ رَجُلْ مِنَ 
الْمَوالى بُقالٌ لَه جَهجَاه]”. 

اختلف أهل العلم هل القحطاني هو جهجاه أو غيره» ومال جمع من أهل العلم إلى أنهما ليسا 
شخصا واحداء فإن القحطاني من الأحرار لأن نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل 
اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليهء وأما الجهجاه فهو من الموالي ويؤيد ذلك 
الحديث السابق. 

كما انَّ القحطاني رجل صالح» ولم يذكر في أخبار الجهجاه إلا الملك. 

قال ابن كثير في النهاية: يحتمل أن يكون هذا اسم ذي السويقتين الحبشي. 

وبالتتبع تجد أنَّ كلام ابن كثير أقرب» فالإمبراطور الأخير لأثيوبيا وهي من الحبشة (هايلي 
سيلاسي) يطلقون عليه في الوقت الحاضر اسم: جاه ويعتبرونه الإله المجسد أو بديل 
المسيح, فقد قامت في القرن العشرين ديانة اسمها: (الرستفارية), وهي دين تطور 2 
جمَيكة) في ثلاثينيات القرن العشرين» وتقوم معتقدات (الرستفارية) على تفسير معين للكتاب 
المقدس» وعقيدتها المركزية: الإيمان التوحيدية ياله واحد» يسمى (جاه) وهو يسكن جزئيًا في 
داخل كل إنسان, ويحافظ كذلك الرستفاريون على اعتقادهم بأن (جاه) تجسد في صورة 
بشرية هي المسيح» ويعطي الرستفاريون (هايلي سيلاسي)» وهو إمبراطور إثيوبيا بين عام 
1930 وعام 4 أهمية مركزية» ويعتبره كثير منهسم المجىء الثانى للمسيح ومن ثم 
تجسدًا للإله (جاه)» ويراه آخرون إنسانًا نيا أدرك الألوهة الداخلية فى كل إنسان إدراكًا 

' أخرجها مسلم (2911). 

1 أخرجه الترمذي (2228), وأحمد (8364). صحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2228)» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (156/16)» وشعيب الأرناؤوط على 


شرط مسلم في تخريج ((مسند أحمد)) (8364). 
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كاملا وعلى كل الأحوال» فإ هذا الإمبراطور الأثيوبي الحبشي الثالوثي الأخيرء رتبته (جاه) 
أي تجسيد الرب» أو الرب» وهذا الأخير هو سليل الأباطرة الأثيوبيين أي: الحبشة, وأصحاب 
هذه الديانة الأن ينتظرون خليفة الجاه الثاني (هايلي سيلاسي)» فالجاه الأول عیسی» والجاه 
الثاني (هايلي سيلاسي)» فيعتبرون الجاه القادم آخر الزمان هو المخلص لهم» ويُعدون أثيوبيا 
هي بوابة النصر لهم, ولا يخفى علينا أن أثيوبيا هي من الحبشة؛ فالذي ينتظرونه هو أعلى من 
الجاه السابق لأنه المخلص» كحال رسول الله محمد عليه وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلاب والنبي محمد 5 سيد الأنبياءء فلا ضير أن يسموا مخلصهم ب (جاه جاه), أي: رب 
الأرباب» أو خاتمة الأرباب وسيدهم» وهذا ينطبق على ذو السويقتين الحبشي الذي سيهدم 
الكعبة والذي سنورد أخباره في ما بعد مبحث يأجوج ومأجوج إن شاء الله تعالى» وبهذا يتبيّن 
لنا والله أعلم أنَّ الجهجاه المذكور في الأخبار هو ذو السويقيتين والله تعالى أعلم". 


هذا بحث من فكرة الأخ أبو ريحان من موقع الرؤى المبشرة» بحث: الجهجاه من علامات الساعة الكبرى» ولكتي 
أخذت منه الفكرة فقط. وأمّا ما سواه فبحثي وجمعي الخاص. 
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© الفرع الثالث * 
ل خروح باجوج وما جوج 


وفيه خمسة وجوه: 

1 - معنى يأجوج ومأجوج. 

2 - أصل يأجوج ومأجوج. 

3 - سد يأجوج ومأجوج. 

4 - زمن خروج يأجوج ومأجوج. 
5 - هلاك يأجوج ومأجوج. 

6 - ذو السويقتان. 


A.A 2 
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لإ الوجه الاول 4 
#ز معنی باجوج وماجوح ‏ 
53 ر و 5 ووم و 1 

قال تعالى: طاح إذا فحت تاجو وما جوج وشم من كل خد يلون 4 [الأنياء: 196 
يَأَجِوجُ ومَأجوج: قبيلتانِ من خَلْق الله تعالى» وهما اسمانٍ أعجّميَّانٍ لا اشتقاق لهماء ومُبِعَا مِنّ 
الصّرفٍ للعَلَّميّةِ والعُْجْمةِ وقيل: عَربيّانِ واختلفوا في اشتقاقهما؛ فقيل: اشتقافهما من أجيج 
انار وهو التهايُها وشِدَّةٌ تَوَقَدِها. 
وقيل: مِنَ الأَجّةِ وهو الاختلاطً أو شِدَة الحرٌ. 
وقيل: من الج وهو سرعة العذو. 
وقيل: من الأجاج» وهو الماءٌ المح الزُعاق. 

0 ووه 3 1 
ووَزنهما يَفعؤل ومَفغول . 


1 ينظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (14/ 142)), ((الدر المصون)) لسمين الحلبي (7/ 545 ((المصباح المنير)) 
للفيومي (1/ 5). ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 400). 
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# الوجه الثاني 4 


أصل بأجوج وماجوج 4 
هما من ولد آدَمَ وحَوَاءَ» كما هو ظاهِرٌ حَديث أبي سَعيدٍ الخُدريّ رَضِيَ الله عنه قال: قال 
رَسول 5: يقو الله عَرّ وجَلَ يَومَ القيامة: يا آَم يَقول: لَك رَبّنا وسَعْدَيكَ فينادى 
بصّوت: إِنَّ الله يَأمْرْكَ أن تحرج من ذَرَيكَ بَعنًا إلى الَار قال: يا رَبّء وما بَعثُ التار؟ قال: 
من كُلٌ ألفٍ -أراه قال- سغوائة وتسعة وتسعين» فحيئيذٍ َع الحايل حَفلهاء وتشيب 
الؤلي» ا وتری الاس سكارى وما هم سکاری 3 عذاب اله بيد 4 المج: 2 فشن ذلك 
على التاس 3 تَعَيَّرَت وؤجوهُهم» فقال النَبِي 4: من يأجوج ومَأجوجَ تسعَمائة وتسعة وتسعين 
ومنكم وا 1 
قال ابن حَجَر: العَرَضُ منه هنا ذكرٌ يأجوج ومَأجوج والإشارة إلى كثرّتهم, وان هذه الأمَةَ 
بالنسبة إليهم تحؤ غشر غشر القشرء وألّهم من ري ا م؛ ردا على من قال خلافَ ذلك”. 
قال ابن كثير: وهم من ذَرَيّةِ نوح عليه السَّلامُ؛ من سُلالةٍ يات بن وح وهو أبو الثركِ وقد 
كانوا يُفْسِدونَ في الأرض» ويؤذونَ أهلّهاء فأمرٌ اللهُ سُبحاته ذا ارين فخصرّهم في مَكانهم 
داخل السَدٌ إلى أن بأد الله تعالى في حُروجهم على النَّاسِء فيَكونٌ من أمرهم ما ذَكَرْنا في 
الأحاديث. وهم كالنَّاسٍ يُشبهوتهم كأبناءِ جنسهم مِنَ الترك... على أشكالهم وألوانهم, ومن 
َعَم أنَّ منهم الطّوبل كالنّخلةٍ السّحُوقٍ وأطوَلٌ, ومنهم القَصيرُ كالشّيءٍ الحقير. ومنهم من لَه 
انان يَتَعَطَّى بإحداهما و يَعَوَطَاً بالأخرى, فقد تَكُلّْفَ ما لا عِلمَ له ب وقال ما لا دَليلَ عليه : 


1 أخرجه البخاري (4741) مُطُولًا. 


* يُنظر: (رفتح الباري)) (6/ 386). 
* يُنظر: ((البداية والنهاية) (19/ 2240-238). 
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# الوجه الثالث * 
0 0 باجو وه مأجويج 4 
«أرلا4 


إيناء الد 4 


قال لله تعالى عن ذي القَرنَين: و ذا بغ ن ادبن ود من دو ا 


ر 37 م 74ر حجن 0 بحي 


قولا قالوا ا ذا 7 اويا ا على أن ل 


اي 200 رن ع اما 


م 7 


ا أن 9 ا له نقبًا © [الكهف: 93 - 96]. 

قال ابن كثير: قَولّه: (وَجَدَ مِنْ دونهما قَوْمًا له يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلَاِ) أي: لاستعجام كلامهم 

وبعدهم عَنِ النّاسٍ. 

قَالُوا يَاذَا الْقََْين إن يأجوج وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ قَهل تَجْعَل لَكَ حَرْجًا)» قال ابن 

جریج عن عَطاءٍ عَنِ ابن عَباسٍ: أجرًا عظيمًاء يعني انهم أرادوا أن يجمَعوا لَه من بينهم مال 

يُعطوته إيّاه, حم حَتى يَحِعَلَ ببتهم وبيتهم اء فقال ذو القرنين بعفة ة وديانة ا وقصد للخير: 

ما مَكُنّي فيه ري خَيْرْ] أي: إن الذي أعطاني الله من الْمُلك والتمكينٍ حير لي يِن الذي 

١ ٍ ٍ‏ ف 3 و ا 2 

تَجمَعوته. كما قال سُلَيمانُ عليه السّلام: ‏ أتمدون سال فنا انی الله لد 
رراق 7ة 2 

هدیک ل 6 وهَكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خَيرٌ من الذي تَبِذْلوته 

ولكن ساعدوني [بِقُوَةٍ ف بعملكم وآلات البناءِء [أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ رَدْما * آثوني زْبَرَ 

الْحَدِيدٍ والرَُر) : رة وهي القطعة منه. قاله ابن عَبّاسء ومَجاهِدٌء وقتادة وهي 

كالأبنة... حى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَينِ أي: وضع بَعضّه على بَعضٍ مِنَ الأساس حَتَّى إذا 

حاذى به رُءوس الجبّلين طُولّا وعَرْضًا... (ِقَالَ الْفُحُوا] أي: أججَ عليه انار حَنَّى صارَ كله 
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ناراء قال آتونی افرع عليه قطرًا قال ابن عباس» ومُجاهد» وعكرمة والضّحَاكَ وفتادة 


فر 2 م 
7 


والسُدّى: هو الشحاس. وزاد 1 بعضهم: اللات و تشه سهد بقولِه تعالى: وَأسنًا له عين 
القطر 4 (سبإ: 12]؛ ولهذا يُشَبَّهُ بالبرد الْمُحبر ...نَم قال الله تعالى: فما اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما 
اسْتَطَاعُوا لَه َف يتقول تعالى مُخبرًا عن يَأْجِوجَ ومَأجوج انهم ما قَدَروا على أن يَصعَدوا فوق 
هذا السَدَّ ولا قَدَروا على تقبه من أسفّلِه. ولَّمّا كان الظّهِورُ عليه أسهّلَ من تَفبه قابَل كلا بما 
يَُاسِبُه فقال: [ِفَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقبَا» وهذا دَلِيلٌ على أنّهم لم يقدروا 
على تقبه, ولا على شيءِ منه . 


* يُنظر: ((تفسير ابن كنير)) (5/ 197-195). 
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(ثنيا» 
ف انهدام السد * 

ر 2 0 ردم 
قال الله عَرَّ وجَلَ حكاية لقولٍ ذي ارين بَعدَ بنائه السَد: ۾ قال هذا رَحمّة من ري فإذا جَاءَ 
27 ری جعَله د 8 وگن وغل بي تا © [الكيف: 97[ . 
قال ابن كثير: قَوله: (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ ري أي: لَمّا بناه ذو القرتين قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي 
أي: بِالنَّاسِ؛ٍ حيث جَعَلَ بيتهم وبينَ يأجوج ومأجوج حائلًا يَمنَغهم منَ العَيثِ في الأرضٍ 
والفساد. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّى أي: إذا اقرب الوَعدُ الحق جَعَلَهُ دَكَاءَ أي: ساواه بالأرض. تقول 
العَربُ: ناقةٌ دَكَاءُ: إذا كان ظَهِرُها مُستويا لا سنام لها". 
وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: [نفتَحُ يأجوجٌ ومأجوځ فيخَرْجُونَ على الاس کما قال الله عر 
وجلَ: ومن كل حَدَبٍ يدسلون) فيغْسُوْنَ الناس, وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم, ويَضْمُونَ إليهم مَوَاشِيَهم, ويشربُونَ مياة الأض, حتى إن بعضّهم لِيَمْرٌ بالتهر 
تسحيه حتى إِنَّ مَنْ يَمُرُّ من بعدهم لَيَمُرُ بدَلِكَ النهر فيقول: قذ 
هؤلاءٍ أَهْلٌ ا قل فرغنا منهم» بَقِيّ 57 السماء! اث يهر اح حَرْبَتَهُ م يرمي بها د 
السماءٍ فترجع م إليه مُحْتَضِبَةَ دَمّا لِلْبَلاء والفتتة.. .وفي رواية: فيقولون قد قتلنا أَهْلَ 
الا 
في هذا الحديث يقول أبو سَعيدٍ الحذريً: قال رسول الله 4: تفخ اجوخ ومَأجوج)» أي: 

وود 

يُفتح ے له السسَدٌ الذي ناه ذو القرتين عليهم, !فيَخرْجون كما قال الله تعالى: و َه هم من كل 
خد اين اانا 196 أي: يندتشرود من ناحية» أو انهم يأتون من کل مکانِ» 
إفيعمو ن الأرضَ آي يَملؤون الأرض» ؤوينحازٌ منهم المسلمون أ يتحصّنون منهم» 
إحتى تصيرٌ ؛ بقة بقية المسلمين في مدائنهم وخصونهم» ويَضْمُون إليهم مَواشِيّهم]) أي: : يجمّع 


' يُنظر: ((تفسير ابن كفير)) (5/ 199). 
2 أخرجه ابن ماجه (4079), وأحمد (11749) باختلاف يسير. وحسنه الألباني. 
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المسلمون حَيواناتهم في في الخصونٍ معهم ؛ لحمايّتها من يأجوج ومأجوج. إحتى نهم لَيَمْدُون 
بالتهر فيَشْرّبونه, حتى ما يڏرون فيه شیا أي: يشرب يأجوځ ومأجوجٌ ماء الأنهار ولا يبقون 
منها شيئَا؛ وذلك لكثرةٍ عدَدِهم وعظم خلقهم [فيمُرٌ آخزهم على أترهم فقول قائلهم]. أي: 
أحَدُ هؤلاءٍ المتأخُرين: إلقد كان بهذا المكانٍ مره ما وهذا المبالغة في إظهارٍ أعدادهم 
وكثرتهاء (ويَظهّرون على الأرضٍ)» أي: يغلبون أهل الأرض» فيقول قائلّهم: هؤلاءِ أهل الأرضٍ 
قد فرغنا منهم» وازن أهل السّماءٍ. حنَّى إن أحَدَهم لَيَهُرٌ حزبته إلى السّماءيٍِ فترجع مُخصَبةً 
بالدّم]؛ أي: يُصوَّبُ الرّجلْ من يأجوج ومأجوج بسهامه إلى السّماءٍء فترجع وتَعودُ السّهامُ 
مَصبوغة بالدّماءِ؛ فسةً من الله وبلاءً لهم (فيّقولون: قد قتَلنا أهلّ السّماءِ]. أي: يقولون ذلك 
افتخارًا و ا 

عن التي #5 في السّد قال: [يحفروتة كل يوم حى إذا كادوا يخرقوتهُ قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستخرقونۀ غدًّا» قال: فيعيدُةُ اللَّهُ كأشدٌ ما کان» حتی إذا بلع متهم وأراد اللَّهُ أن 
يبعتَهُم على النّاس. قال الذي علّيهم: ارجعوا فستخرقوتّهُ غدًا إن شاءَ اللَّهُ واستغنى» قالَ: 
فيرجعونَ فيجدوتة گهیئته حينَ تركوهُ فيخرقوتة» ويخزجون على التاس» فيستقون المياة» ويفرٌ 
الاس منهم» فيرمون بسهامهم إلى السّماءٍ فترجعٌ مخضصّبةَ بالدّماء. فيقولون: فَهَرنا مَن في 
الأرض وعلّونا من في السماءء قسوةً وعلوًا...]". 
وعن يدت بنتٍ جحش رضي الله نها أن سول الله 5 دحل عليها وما رعا تقو ل: إلا إِلَه 
إل الل ويل للعَرّب من ث شر قد اقترّبع تح من رَدْم يَأجوج ومأجوج مثل هذه وَحَلّقَ ياصبعيه: 
الإبهامُ والّتي تليهاء قالت زيتبُ: فقلث: يا سول الله أنهلك. وفينا الصّالِحونَ؟ قال: نعم إذا 
كقْرَ الحَبث21. 


' أخرجه الترمذي 3153, وصححه الألباني. 
* أخرجه البخاري (3346» ومسلم (2880) مُطَولًا باختلافٍ يسير. 
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ل الوجه الراع 4 


فإ زمن خروح باجوح وماجوح ) 
خروجُهم يَقَعْ بَعدَ نزول عبسى بن مَرِيَمَ وهَيمَته للجال. 
عَن النَوّاسِ بن سَمْعانَ رضي الله عَنه أن رَسولَ الله ج قال عن تُرولٍ عيسى عليه السّلامُ: 
وفْيَنزِل عِنْدَ المَتارة البَيْضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَء بيْنَ مَهْرُودَنَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ على أجْبحة مَلْكْيْنِ 
إِذَا طَأَطأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وإِذًا رَفَعَهُ تَحَدّرَ منه جُمَانٌ كَاللْؤُْو فلا يحل لگافر جد ربح نَفْسِه إل 


0000 وو و هو 8 
27 >> و ره 4 ره ع هم و ت هس و 2 يرواو #4 ع 
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2 رز 


ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمُ قد عَصَّمَهُمُ اللهُ منه. فَيَمْسَح عن وُجُوهِهِمْ وَيُحَدَّنْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في الجَنَّة فَبِيْتَما 
هو گذلك إِذْ أَوْحَى الله إلى عِيسَى: إِنّي قذ أَحْرَجْتُ عِبَادَا لي لا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقعَالِهِم فَحَرَّرْ 
عِبَادِي إلى الطورِ وَيَبْعَتُ الله جوج وَمَأَجُوج» وَهُمْ من كَل حَدَبٍ يلون فَيَمْرُ أَوَائِلهُم 
على بُحَيْرَةٍ طبَرِيّةَ فُيَسْرَبُونَ ما فيهاء وَيَمُرُ آخِرُهُمْ فيقولود: لقَدْ كان بهذه مَرّهَ مَاءٌ وبحصو بي 
الله عِيسَى وَأَصْحَابْكُ حى يكو رَأَمنْ الور لِأَحَدِهِمْ خَيْرَا من مِئّة ديتار لأَحَدِكُمْ اليوة... '. 
قال أبو العبّاس القُرطْيُ: قوله: [إنّي قد أخرّجث عِبادًا لي لا يَدانِ لأحَدٍ بقتالهم] أي: لا قُدرةَ 
أَحَدٍ على قِتالٍ بأجوج ومأجوج. بُقال: لا يَدَ لقُلانٍ بهذا الأمرء أي: لا قُوَةَ وقوله: (فحوّزْ 
عبادي إلى الطور] هَذِه الرّوايةٌ الصّحيحة بالزّايء أي ارتجل بهم إلى جَبَل يَحرِزونَ فيه 
أنفسّهم... وبُحتَمَلْ أن يَكونَ ذلك هو طورَ سيناء... وقوله: (ويبعث الله ياجو ومأجوج وهم 
من كُلّ حَدَب يَنسِلونَ] الحدبُ: النَّشْرُ مِنَ الأرض» وهي الآكامُ والكداء ويَسِلونَ: مِنَّ 
النّسَلانِء وهي مُقاربة الحَطو مَعَ الإسراع» كمّشي الذَّنّبٍ إذا بِادَرَ قاله لبي وقال الرّجّاجُ: 
ا 3ه 24 1 1 1 

يتسلون: يسرعود : 


' أخرجه مسلم (2937) مُطولًا. 
* يُنظر: (المفهم)) (7/ 284). 


e‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


# الوجه الخامس 4 

ل هلاك بأجوح وماجوح € 
عن النَوّاسِ بن سَمْعانَ رضي الله عنه أن الرًسول 5 قال: [...ويُحاصَرٌ عيسى بن مَريَمَ 
وأصحابه حَتّى يكون رَأَسُ الَورِ لأَحَدِهم خَيرًا من مائة دينار لأحدكم الوم فيَرعَبْ لَبِيّ الله 
عيسى عليه السّلامُ وأصحابه, فَيْرسِلْ الله عليهم اللَغفَ في رقابهم فيُصبحونّ فَرْسَى كموتٍ 
فس واجدةٍ ثم هبط نبي الله عيسى عليه السّلامُ وأصحابه إلى الأرض» فلا يَجدونَ في 
الأرض مَوضع شبر إلا مله همهم وتَْمُهُمْ فرعب بي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيُرسِلُ 
الله يرا كأعناق البْحتٍ فتحملهم فتطرځهم حَيتُ شاء الله ثم برس الله مَطرًا لا يَكُنُ منه 
بت مَدرٍ ولا وَبَرِ فيغسل الأرض حٌى يترگها كالرّلفة نم يقال للأرض: أنبتي تَمَرَتكِ وردّي 
رتك فيومئذٍ اكل العصابةٌ مِنَ البُمَانةِ ويَستَظِلُونَ بقخفهاء ويرك في الرسْلٍ حى إن الفح 
مِنَ الإبل لتكفي الفئام مِنَ الئاس واللقحة مِنَ البَقَرِ لتكفي القبيلة مِنَ التاس» واللّقحةً مِنّ 
العتَم لتكفي القَخْدّ مِنَ الئّاس)'. 
قال أبو العَبّاس القُرطِْيُ: العف -جَمغ تَعَفة- وهو بفتح النُونٍ والغين الْمُعْجَمةٍ وهي دوذ 
يكونُ في أنوف الإبل والَمِء وهي وإن كانت مُحَفَرة فإتلاها سَدِيدٌء يقال للرَجْلٍ الحقير: 
ما أنت إل تغفةء وقوله: (فيُصبحونّ فَرْسى) أي: هَلكى قَثْلى من فَرَسَ الذَّنْبْ الشَاةً: إذا 
َتَلّهاء والفريسة منه. والرَّهَمُ بح الهاء: التَنْنْ والرًائحة الكريهة. وأصله: ما يعلق باليّدٍ من 
ريح اللّحم. 
والبُخث: إبلّ غلاظٌ الأعناق, عِظامُ الأسنام, وقولّه: إلا يكن منه بيت مدر ولا وبر أي: لا 
يسر من ذلك الْمَطَرِ لكثرته بيت مَبننٌ بالطَّنِء ولا بیت شَعرٍ ولا وبر وقوله: (حَتَّى يتركها 
كالرلّفة] الرواية بفتح الرّاي واللام وقيذْتُه بالفاءِ والقافٍ مَعَاء وكذلك روي عن الأسدي, وزاد 
فتح الام وسكوتهاء فبالقافٍ: هى الأرض الْمَلساء الي لا شيءَ فيهاء ومنه قوله: إفثصبح 
صَعِيدًا رَلَقَاآ وبالفاء: هي الْمَصنعةٌ الْمُملغة”. 


ا أخرجه مسلم (0937) مُطُولًا. 
ˆ يُنظر: («المفهم)) للقرطبي (7/ 285). 
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وقال ابن عَلّان: ((وبْحصّرٌ)) بصم النّحتية وفمح الْمْهِمَلةٍ الثَانِيقَ مِنَ الْمُحاصرة ((نَبِنُ الله 
عيسى وأصحابه)) أي: يُمتَعونَ مَن يَأجوج ومأجوج مِنَ الثزولٍ إلى الأرض حَتَّى ((يكونٌ راس 
ا 00 أي: عنده» وإنَّما ذكِرَ راس الور ليقاس به البَقيّةُ في ارتفاع القيمة» وذَّهَبَ 
بعضهم إلى أنه أرادَ برس الور تَفسّه» أي: تَبلْعُ قيمةٌ القور إلى ما فوق المائة ت لاحتياجهم إليه 
في الزّراعة» قال التوريشتئ: ولّم يُصِبْ؛ لأن رأس التُورٍ قَلّما يُرَادُ به عند الإطلاق تفسه» بل 


و 
00 


يقال: رأمنْ ثور أو رَأمنْ مِنَ الثّورٍ ثُمَّ إن في الحديث أنّهم محصورونَ, وما للمّحصور والرراعة 
لا سيّما على الطُّورِ؟! اها. 

((خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليّوم) وذلك لقو حاجتهم للطّعام واضطرارهم إليه”. 

وعن التواس بن سَمعانَ رَضِيّ الله عَنه أنَّ الي 45 قال: (سيُوقِدُ المسلمونَ من قسِئٌ يأجوج 
ومأجوج ونشابهم وانْرِسَتِهُمْ سبع سنين]”. 

القسيٌّ جمع قوس» والدشاب يطلق على النبل والسهم, والترس درع يحمل على اليد من 


' يُنظر: ((الميسر في شرح مصابيح السنة) للتوربشتي (4/ 1167). 

* يُنظر: ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) (8/ 625). 

” أخرجه ابن ماجه (4076) واللّفظُ له. وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1495). صحّحه الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (4076). 
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# الوجه السادس * 


ذو السويقان 4 
أولا: من هو ذو السويقتان: 
سبق وأشرنا أنَّ الجهجاه هو ذو السويقتان على ما بينّاه سابقاء والله أعلم. 
فعن أي هُرَبْرَةَ عَنْ الَِيَ 5ه قَالَّ: له ذب اليم وَاللّيالي حى يَمْلِكَ رَجُل بُقَالُ له 
الْجَهْجَاةُ! !. 
ثانيا: صفات ذو السويقتان: 
عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن التي يع قال: ۾ گأئي به أَسْوَدَ أَفْحج يَفلَعْهَا حَجَرًا 
حَجَرًا]”. 
قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث: قؤله : گان به]: كذَا في جَمِيع الرّوَايَات عَن 
إبْن عباس في هَذَا الْحَدِيثء وَالَّذِي يَظْمَر اد في الحديث شيا ذف وَيَخْتَمِل ان يون هُوَ 
مَا وَفَعَ في حَدِيث عَلِيَ عِنْدَ أبِي عْبَيْد في غريب الحَدِيث مِنْ طريق أبي العَالِيّة عَنْ عَلِيَ قَالَ: 
(ِاسْتَكْيْرُوا مِنْ الطّوّاف بهذا البَيْت قبل أن يُحَال بَيْدَكُمْ ينه فَكَأنَّ برَجْلٍ مِنْ الْحَبَسَة أصْلّع 
- أو قَالَ أَصْمَع - حَمْش الساقَيْنِ قَاعِد عَلَيْهَا وهي هدم وَرَوَاهُ المَاكِهِيَ من هَذَا الْوَجْه 
وَلفظه (أَضْعل) بل (أصلّع) وَقَالَ: [قَائِمَا عَلَيْهَا يَهدِمِهَا بِمِسْحَاتِه) وَرَوَاُ يَحْبَّى الْحِمَّانِيَ في 
مُسْئده مِنْ وجه آخر عَنْ عَلِيَ مَرْفُوعًا. 
فَؤْله: (كأني به أَسْوَد أفحج]: وَالْمَحَجٍ تَبَاعُد ما بَيْنَ السّاقَيْنِ وَفَوْلهِ (حَجَرَا حَجَرَا حال 
فلك بوبه بَابا باب وَقَوْله في حَدِيث عَلِيَ [أَصْلَّع أو أطْعَل أو أُصْمَع) الْصلّع مَنْ ذَهَبَ 
شَعْر مُقَدم رأسه. وَالْأَصْعَل لصّغير الرس وَالْأَصْمَع الصّغير الْأدُنَيْنِ وَقَوْلهِ (حَمْش السَاقَيْنِ] 
أي دقيق السَاقَيْنِء وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ في روايّة بي هُرَيْرَة: [ذُو السُوَيْقَمَينِ). 
قؤله: [ِيَفْلَعَهَا حَجَرًا حَجَرًا]: راد الْإِسْمَاعِيلِنَ وَالْمَاكِهِئَ في آخره يَعْنِي الكغبة. 


' صحيح مسلم 5183. 
* رواة البخاري 1492 


* ينظر فتح الباري حديث 1492. 
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وعن عبد الله بن عمر: [اسْتمتعوا من هذا البيت؛ فإنّه قد هُدِمَ مرتين, و يُرْفْعْ في الثالفة) . 
فاته قد هُدِمَ مَرتيْنِ' أولاها هُدِم بعد إبراهيم عليه السلا فبناه قوم من العرب من جرهم 
والثانية هذَمُها في أيام فُرَيْضٍ مع إعادة بنائها 'ويْرفَعْ في النالئة", أي: هدم البيث للمَرةٍ الثالنة, 
والمرادُ بالرفع رفع بركمه وما يال عِندّه من الأجور, أو يُرادُ به رفع الحجرٍ الأسود, والمُراد 
هدمها على يد ذي السُوَيْقتينٍ 

عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو قَالَ 50 الله 5چ يَفُول: (يُحَربُ الْكَعبَةَ ذو السُوَبْقَعينِ مِنْ 
الْحبَشَة وَيَسْْبُهَا جِليَتَهَا وَبُجَردُهَا من كسْوتها ولكأي أَنْظر إِلَْه أَصَيْلِعَ أُقبْدِعَ يَضْرِب عَلَيِهَا 
بِعِسْحَاته وَمِعْوَله]”. 

وعليه فذو السويقتان, أسود. وأصلع» دقيق الساقين وأفحجهما. 

ثالغا: بلد ذو السويقتان: 

ذو السويقتان من الحبشة, قال النبي #5: [ِبُحَرُبْ الكغيّة ذو السُوَيْقَتَيْنِ مِنَ الا 
ق عن الب 45 قَالَ: ارگوا الْحَبَشَةَ ا فل لا مكف خرخ کنر 
الْكَعْبَةِ إل ذو السُوَيْقَتَيْن يْنِ من الْحَبَشَة)*. 

ثانيا: وقت خروج ذو السويقتان: 

أقول أنه يخرج بعد وفاة عيسى وقبل خروج الدابة؛ لأنه لو خرج في زمن عيسى لقضى عليه 
نبي الله عيسى, ولو كان في زمن خروج الدابة, لهاله ما رأى منها والطبع على أنفه أنه كافرء إذا 
لانجزر مما يريد أن يفعل» ولعلَ ذو السويقتان يأتي بعد الدخان, حيث لا يبقى في الأرض من 
في قلبه مثقال ذرة من خير ولا إيمان, والله أعلم. 

قال رَسولٌ الله 45:[... يخرخ الدّجَالُ في مني فَيَمْكْتْ أَزْبعِينَ -لا أَْرِي أَرْبعِينَ يَوْمَاه أو 
َرْبعِينَ شَهْرًاء ely‏ عُرْوَةٌ بن مَسْعُودٍء فَيَطْلَبَهُ 
فَيُهْلِكُهُ نَم يَفْكْتْ النّاسْ سَبْعَ سِنِينَ» ليس بيْنَ الْتيْنِ عَدَاوَة ثم برل اللّهُ رحا بَارِدَةَ من قبل 


' أخرجه البزار (6157)» وابن خزيمة (2506)» وابن حبان (6753)» والطبراني (273/13) (14033) 
* رواه الإمام أحمد 6756. 

* أخرجه البخاري (1591» ومسلم (2909) 

“ رواه أبو داوود 3755 وحسنه الألباني / النسائي 2855 
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الشأم فلا ب َة يَبْعَى على وجه الأرْضٍ أل في قَلبه منْقًال رة من خير أو إِيمَاتِ إل قَبضنهُ ننه حت 
س في 


لو أن أَحَدَكُمْ دَحَل في كيد جَبَلٍ لَدَخَلَنْهُ عليه حتّى تَفيِضَهُ. ..حتى قال: فيبقى شْرَارُ النا 
خَقَةِ الطيْرٍ وَأَخْلام السّبَاع؛ لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوقًا وَل پُنكرُونَ Ne‏ : 


' أخرجه مسلم 2940. 
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«ز الفرع الرابع ‏ 


لإخروج الداية» 
أولا: معنى الدابة: 
الدابة لغة: كل ما يدب على الأرض. 
والدابة عرفا: كل ما يسير على أربع» واشتهر على ما يحمل عليه كالبغال والخيل والإبل 
والحمير وغيرها. 
والدابة شرعا: هي مخلوق يمشي على الأرضء ويكلم الناس» ويسم المسلم والكافر, فيزداد 
المسلم نوراء والكافر يخطم على أنفه. ولا يعلم شكلها إلا الله تعالى. 
قال السعدي في شرح الآية القادمة: وهَذِه الدَابَةُ هي الدَابَةُ الْمَشهورةٌ التي تَحْرْجٌ في آخر 
الرّمانِ وتكونُ من أشراط السّاعةٍ كما تکارت بذلك الأحاديث ولّم يَأتِ دَليل ذل على 
كيفيّيها ولا من أيّ دوع هي» وإنّما دَلّتِ الآيةٌ الكريمة على أنَّ الله يُخْرِجُها للنّاس» وأنَّ هذا 
التُكليم ينها ارق للعوائد المألوفة, وأنّهمِنَ الأدِلةِ على مدق ما أخبَر الله به في كتابه. وال 
أعلّمُ...وقال أيضا: لم يذكر الله ورَسولّه كيفيّة هذه الذَابةء وإنّما ذگر أنَرَهاء والمَقصود منهاء 
وأنّها من آبات الله تكلم النّاسَ كلامًا خارقًا للعادة حينَ يَقَعُ القول على النّاسِء وحينَ يَمتَرونَ 
بآيات الله فتكونُ حُجَةَ وبرهانًا للمُؤمنين وحُجَّةَ على الْمَعانِدِينَ'. 
ثانيا: ثبوت خروج الدابة: 

ME E E OS‏ ا 
قال الله تعالى: ف[ وإذا وَقمَ الول عليه اخرجتا م داه ن الارْض تكلئهم أن الاس کانوا ناتتا ل 
توفتون # [السسل: 82]. 
قال البغوي: قوله تعالى: [وَإِذَا وَفَعَ القَوْلُ عَلَيْهم1 وجب العذاب عليه وقال قنادة: إذا 
غضب الله عليهم, [ أَحْرَجْنا لَُمْ دَابَةَمّنَ الأَرْض تُكَلْمُهُمْ] واختلفوا في كلامهاء فقال 
السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. 
وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لآخر: هذا كافر. 


1 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 610). 
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وقيل كلامها ما قال الله تعالى : [ أن النّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا له يُوقِنُونَ)". 
وعَن أبي أمامة الباجليّ رضي الله عنه أنَّ التي 45 قال: [تَخرْجٌ لاه فم الثامن على 
عراطيوهم, نَم يُعَمَرونَ فيكم حَتَّى يَشتري الرَّجْلْ الدَابةء فيقال: + : 
الرََجْلٍ المخطّم]”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: إبادروا بالأعمال ستا: الدجال, 
والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم]”. 
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: إاطلع النبي 45 علينا ونحن نتذاكر, فقال: ما 
تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر 
الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثئة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم]”. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إحفظت من رسول الله 5 حديثا لم أنسه بعد, 
سمعت من رسول الله بع يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا) . 

ثالثا: مكان خروج الدابة وعدد خرجاتها: 

عن أبي سريح الأنصاري, عن النبي 4 قال: [يكون للدَّابّة ثلاث حَرْجِاتٍ من الهر؛ تخر 
أل خَزجة بأفصى اليمن, فَيَفْسُو ذكزها بالباديةء ولا يَدحُل ذكرها القرية -يعني مكّة- ثم 
يَمَكْتْ زمانًا طويلًا بعْدَ ذلك ثم تحرج حَرْجِةَ أخرى قريبًا من مكّة فيْدشَرُ ذكرها في أهل 
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” ينظر: تفسير البغوي. 

> أخرجه أحمد (22308) واللَفظٌ له وابن الجعد في ((المسند)) (22919).» وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) 
(88/2). صحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2927)» وصحّح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (222308). وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (8/9): رجاله رجال الصّحيح غير عُمَرَ بن عبد الرحمن بن 
عطية» وهو ثقة. 

* أخرجه مسلم 4/ / 2267 وأمر العامة هو القيامة» وخويصة أحدكم الموت. 

“ أخرجه مسلم 4/ 2226. 

* أخرجه مسلم 2941. 
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الباديةء وَيُنشَرُ ذكزها بمكّة ثم تَكمْنْ زمانًا طُويلّاء ثم بيّنا النَّانُ في أعظّم المساجد خرمة, 
وأحبّها إلى الله وأكْرّمها على الله تعالّى؛ المسجدٍ الحرام لم يَرْعْهِم إلا وهي في ناحية 
المسجد, تذنو -أو تَرْبو- بين الرّكنٍ الأسودٍ وبين باب بني مَخزوم عن يمِينٍ الخارج في وسَط 


05 


من ذلك فيَرفضٌ النَامُ عنها شتَّى ومعًاء ويَتبْت لها عصابةٌ مِنَ المسلمين عَرَفوا انهم لنْ 
يُعجزوا الله فخرجت عليهم تقض عن رأيها الثّرَابِء فبَدَتْ بهم فجَلَثْ عن ؤجوههم حتَّى 
ترنها كأنّها الكواكب الدُرَيهُ ثمّ وَلْت في الأرض لا يُدرِكُها طالب ولا يُعجڙهاء حتَّى إن الرَجلَ 
َيتعوّدُ منها بالصّلاةِ, فتأتيه من خلفه فتفول: أي فُلانُ, الآنَ تُصلّي؟! فيلفث إليها فتَسِمُه في 
وجهه» ثم تَذَهَبُْ, ل النَاُ في ديارهم, 000 في أسفارهم, ويشتركون في الأموالٍ, 
يعرف المؤمنْ الكافر حى إِنَّ الكافر يَقول: يا مُوْمِنُء اقضني حَقَّي ويقول المؤمئ: يا كاف 
اقْضني حَقّي]'. 

نخرج بهذا: أن الدابة إِمَا تخرج قبل طلوع الشمس من مغربها أو بعد ذلك» قال ابن حَجَرٍ 
قال الحاكمُ أبو عَبدِ الله: الذي يَظهَرُ أنَّ طلوع الشمس يَسبق خروج الدَابَهَ ثم تحرج | 5 
في ذلك اليّوم أو الذي يَقَرْبُْ منه. قلت ر 
المَغرب غق باب التّوبة فتخرح الدَابَةُ تُمَيّدُ المُؤْمِنَ مِنَ الكافر تكميلًا للمَقصود من إغلاق 
باب القُوبة”. 


وأنَّ للدابة خرجات ثلاثة, وأنَّ الدابة لا أحد يعرف شكلهاء إلا 
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أن في بعض الأخبار أنها تنفض 
التراب عن شرعهاء أي: لها شعر, وفي بعض الأخبار لها زعاق» أي: صياح» وأنَّ الدابة تسم 
المؤمن والكافر, واللّه أعلم. 


1 أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سريحة الأنصار ي 8714), وقال: صحيح الإسناد وهو أبين حديث في ذكر 
دابة الأرض» ولم يخرجاه» وأخرجه الزيلعي من طريق حذيفة بن أسيد الغفاري في تخريج الكشاف 20/3 وقال: فيه 
طلحة بن عمروء قال البيهقي: غير قوي» وأقول الحديث حسن لغيره بطرقه وشواهده. 

* نظر: ((فتح الباري)) (11/ 353). 
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© الفرع الخامس 4 
و طلوع الشمس من مغربها 4 
أولا: ثبوت طلوع الشمس من مغربها: 


4 3 57 #2 ا 


منها قول الله تعالى: ھل عزون إا أن مهم الملاتكة أو اتی يي أ يي خض ات ربك بن 
ني تلض أت ربك 1 , ٠‏ شا ایا ل کی ا مت من قبل أَوَكسبْت في ايا ٍِ حبرا قل روا 
نَ © [الأعام: 158]. 

قال ابح جَرير: أولى الأقوال بالصّواب في ذلك ما تَظاهَرَت به الأخبارٌ عن رَسولٍ الله ج أنه 
قال: ذلك حين تَطَلَّعُ الشّمس من مَغربها". 

وقال السعديُ: [ِيَوْمَ يأتي بَعْضُ آيَاتِ رَبك الخارقة للعادة التي يُعلَمُ بها أنَّ الماع قد 
دتت» وأنَّ القيامة قَدِ اقترتت» ل يَنْقَعْ تفس إِيمَانهَا لم تكن آمَنَثْ مِن قَبْلُ أو كُسَبَتْ في 
إيمَانها خَيْرَا1 أي: إذا جد بَعضْ آياتِ الله لم بقع الكافر إيمائه أن آمَنَء ولا الْمُوْمِنَ الْمُمَصّ 
أن يَرْدادَ خَيرُهِ بَعدَ ذلك. بل يَنفَعُه ما كان مَعَه من الإيمان قَبلَ ذلك» وما كان لَه مِنَ الخير 
المَرجوَ قبل أن يني عض الآياتِ. 

والحكمةٌ في هذا ظاهرة, فَإنّهِ إِلّما كان الإيمانٌ يََفَعُ إذا كان إيمانًا بالقيب» وكان اختيارًا مِنَّ 
العبدِ؛ فأمًا إذا وُحَِدَتِ الآياث صارّ الأمرُ شَهادةَ ولّم يَبْقَ للإيمانٍ فائدة؛ لاله يُشْبَهُ الإيمانَ 
الضّرورِيٌ كإيمانِ الغريق والحريق وتحوهماء مِمّن إذا رَأى الْمَوتَ أقلّعَ عَم هو فيه كما قال 
تعالی: فا ًا باسنا قلا آم بالل وده وكفرنا سنا كنا به مركي 4۴ فلم تك بقعم تان 
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98 را ا سنت الله الي قد حلت في عِبَادِه © [غافر: 84 - 85]. 
وقد تكائرت الأحاديثُ الحيحة عن النَبِيَ 4 أن الْمُرادَ ببعض آياتِ الله طْلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وأنَّ النّاسَ إذا رأوها منوا فلم يَفُغهم إيمائهم, ويُغلق حيئئِذٍ باب الوبة“. 


yT 
ينظر: تفسير الطبري.‎ 
ينظر: تفسير السعدي.‎ 2 
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فن أبي هُرَيرةَ رضي الله عَنه أن رَسولَ الله 4 قال: إلا تقومُ السّاعةُ حَنَّى تَطلْعَ الشّمسُ من 
مَغربهاء فإذا طَلَّعَت فرآها الاس آمَنوا أجمّعونَ, فذاك حينَ :9ل قم شا اق لم تكن ممت 
e‏ 8 مسبت في انها حيرا © [الأنعام: 158[ 

عن أبي ذز رضي الله عنه أن الي 85 يَوْمًا: ا أيْنَ تَذْمَبْ هذه التَّمْسْ؟ قالوا: الله 
وسو أعْلَّم قال: إن هذه تخري حنّى تَنْتهي إلى مُسْتَقَرها تخت العزشء فَتَخِرُ ساجدةً فلا 
لاوج هد لها : ازتفعي. ازجعي من حَيْتْ جِنْتٍء فَتَرْجِعُ فَتْصْبِحُ طَالِعَةَ من مَطْلِعِها. 
م ري حٌى تَنتهي إلى مُسْتَفَرُها تحت العَرْشء فْتَخِرٌ ساجدةً ولا تزا گذلك حتّى يُقالَ 
لها: ازتفعي» TT‏ رع ی لبها بن ی ٿم َجْرِي لا ینکر 
الاس منها شيئًا حى تَنْتَهِيَ إلى مُسَْفَرّها ذاك تخت العَرْش» فیقال لها: ازتفعي أضبحي طالِعَةَ 
من مَغْربكء فَتْصْبح الع من مَغربهاء فقالَ رَسولٌ الله و أتَذرُونَ مى ذاكم؟ ذاك جين إ0 
اټ ل BANE ES‏ 

عن حُذيفة بن أُسَيدٍ رضي الله نه قال: (اطَلَعَ الس ج عَلَْنَا وَنَحْنْ نَتَذَاكرٌُ فَقَالَ: ما 
تَذَاكرُونَ؟ قالوا: تَذَكْرُ الساعَةَ قالَ: إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حى تَرَوْنَ فَبْلَهَا عَشْرَ آيَات, فَذَكْرَ: 
الدّحَانَ وَالدَجَالَء وَالدَابََ وَطْلُوعَ الشّمْسٍ من مَغْربها...]. 

عن عبد الله بن عَمرِو رَضِيَ الله عنهما قال: حفظت من رسولٍ الله 5ج حَديئًا لم أنسّه بعد 
سَمِعتُ رَسولّ الله 5 يقول: إِنَّ أل الآباتِ خُروجًا طْلوعْ الشّمس من مغربهاء وروخ الدَابَّة 
على الاس ضحَّىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبّتتها فالأخرى على إثرها قربا “. 

قال أبو العبّاس الفُرطبِيُ: قولّه: إن أل الآياتِ خروجًا طْلوعٌ الشمس من مغربهاء وڅروج 


۱ 


الدَابّة على النَّاسِ ضحَّى] يعني -والله أعلّخ- أل الآيات الكائنة في رَمانِ ارتفاع التوبة والطبع 


' أخرجه مُطُولًا البخاري (6506) واللّفظُ له ومسلم (157). 
7 أخرجه البخاري (7424)» ومسلم (159) واللّفظُ له. 

* أخرجه مسلم (2901). 

“ أخرجه مسلم (2941). 
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N gg E ENE‏ مَقبولة وإيمانُ الكافر 
يَصِح فيه" . 
وقال اب حَجر: الذي يَتَرَجَحُ من مَجموع الأخبار أن خُروج الدّجَالٍ وَل الآبات العظام الْمُوْذِنُ 


و2 


غير ا العامة في مُعظّم الأرض» وهي ذلك بوت عيسى بن مَريَم» وأنَّ طَلوعَ 

ی من المَغرب هو أو الآيات العظام ال مُؤْذنُ بتع تير أحوالٍ العالّم الغلويّ. وينتهي ذلك 
بقيام الماعة, ولَعَكَ خروج الدابّة ب بقع يَف في ذلك الوم الذي تطلغ فيه الكمية من الْمَغرب» وقد 
أخرّج مُسْلِمٌ أيضًا من طَريقٍ أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بنِ 2 رَقَعَه: اول الآياتِ 
طلوع الشَّمسٍ من مغربهاء وخروج الدَابَةِ على الاس صُحَىء فأيُّهما حَرَجَت قبل الأخرى, 
فالأخرى منها قَرِت)”. 
ثانيا: علق باب التوبة بَعدَ طلوع الشمس من مَغربها: 
عن أبي موسى رضي الله نه قال: قال رسول الله ج: !إِنَّ الله : سط يده بالليل ليوب مُسيءُ 
التهارٍ ويَمْسُط يَدَه بالئهار ليتوب مُسيء ؛ اليل حى تَطلّعَ الشَّمسُ من مغربها)”. 
قال أبو العبّاس الفرطبئ: إِنَّ التَوبةَ تصح وثُقبَل دائمًا إلى الوّقتٍ الذي تَطلّعْ فيه الشّمسُ من 
حَيتْ تَغْدْبُ فإذا كان ذلك طَّعَ على کل لب بما فيه: ولم نفع توبة أحَد*. 
وعن صَفوان بن عَسالٍ رضي الله عنه أن الى مَل #5 قال: !إن الله جَعَلَ بالمَغرب بابًا عَرضه 
ا د وذلك قول الله عر وجَلَ: وم 


رم رر 
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1 يُنظر: «المفهم)) (7/ 242. 

* أخرجه مسلم (2941) باختلاف يسيرء يُنظر: ((فتح الباري)) (11/ 353). 

" أخرجه مسلم (2759). 

4 يُنظر: «المفهم)) (7/ 105). 

: أخرجه الترمذي (3536) واللفظ له. وابن ماجه (4070), وأحمد (18093. 18094) مفرقاً باختلاف يسير. 
صححه الترمذي» وابن حبان في ((صحيحه) (1321)» وابن العربي في ((الناسخ والمدسوخ)) (156/2). 
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قال ابنُ كثير: إذا أنشَّأ الكافرٌ إيمانًا يومَئذ لا يُقبَّلُ منهء فأمًا من كان مُوْمِئَا قبل ذلك فإن كان 
مُصلِحًا في عَمَلِهِ فهو بخَير عَظيمء وإن كان مُخَلّطَا فأحدَٿ توبة حيتئذٍ لم قبل منه توبه". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله 45 : مَنْ تاب قَبْلَ أن تَطلْعَ اسمس مِنْ 
ر > ا كو سوه 2€ 

مغربهاء تاب الله عليه؟ : 

الأول: كافر: لا تقبل توبته عند طلوع الشمس من مغربها. 

الثاني: مؤمن خلط عملا فاسدا بعمل صالح: فلا تقبل توبه ممّا أذنب» وينفعه إيمانه في النجاة 
من الخلود في النارء أو ينفعه إيمانه ولا ترتفع درجاته. 

الثالث: مؤمن صالح: ينفعه إيمانه في النجاةء وينفعه عمله الصالح في علو درجاته. 

الثا: الحكمة من طلوع الشمس من مغربها: 

قال القُرطْبِيُ: قد فيل إن اومسر الشّمس من مغريها أن إبراهيم عليه اللا قال 
لنمرود: إن اله يني بانس ين المشرق اف ا من المغرب فت الذي كر [ابقرة 86 
وان الْمُلحدين وَالمُنجّمين عن آخرهم پُنکرونَ ذلك ويتقولون هو غير کائِنِ» فيطلعها الله تعالى 
وما مِنَ الْمَرِب ليّرى الْمُنكرون لذلك فدرته من أن الشّمس في فُدرتهء إِنْ شاءَ أطلَعَها مِنَ 
المَشرق» وإن شاءَ أطلَعَها ه من امغوب ا 

وأقول: أن ن الحكمة منها ظاهرة, وهي انقطاع التوبة» وعدم قبولهاء فهي علامة على ذلك. 


' يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (371/3). 
رواة مسلم (2703) . 
3 يُنظر: ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (2/ 415). 
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© الفرع السادس * 
3 
# الدخان 4 
أولا: ثبوت ظهور الدخان: 
قال الله تعالی: فرقب بوم تاتي السماءٌ خان مين # تخشى الاس هذا عَذاب أي (الدخان: 
0 -11]. 
وقد ذكرنا سابقا الخلاف فى الدخان هل هو الذي حدث فى عصر النبى #5 أو هو الذي قبيل 
الساعة, ورجّحا قول أنه الذي قبيل الساعة بأدلتها. 
فن حُدّيفة بن أُسَيدٍ الغفاريّ رَضِي الله عَنه قال: كان الب 5 في غَرْفَةِ وَنَحْنْ أَسْفَلَ منه. 
فَاطْلَعَ إِلَيََد فَقَالَ: ما تَذَكُرُونَ؟ قُلْنَا: السّاعَةَ قالَ: إن السَاعَةَ لا تَكُونُ حنّى تَكُونَ عَشْرُ 
آيَاتِ: حَسْفٌ بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمغرب, وَحَسْفَ في جزيرة العرّب» والدحَان...". 
قال النَوَوِيُ: هذا الحديث يُوَيَدُ قول من قال: إن الدّخانَ ذخان يَأخذ بأنفاس الكفارء ويَأحْدَ 
الْمُومِنَ منه كهيئة الزكام وأنّه لّم يأتِ بَعْدُ وِنّما يَكونْ قَريبًا من قيام السّاعة”. 
وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن التَبيّ 5 قال: بادِروا بالأغمالٍ ستا: طلوعَ الشّمْس من 
مَغربهاء أو الدَّخَانَ أو الدّجَالء أو الدَّابََ أؤ خاصّة أَحَدِكُم أو أَمْرَ العامّة)”. 
قال ابڻ حَجَرٍ: رَوى الطبري من حَديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في خروج الايات والدخان 
قال حُدَيفةُ: يا رَسولَ الله. وما الدّخَانُ, فتلا هذه الآيةء قال: أمّا الْمُوْمِنْ فيُصيبُه منه كهيئة 
الزكمة, وام الكافر فیخرح من منخريه وأذنيه ودره وإسناده ضَعيفٌ أيضّاء وروی ابن أي 
حاتم من حديث آي سعيد ل نَحوّه وإسناذه ضَعيفٌ أيضّاء وأخرجّه مَرفوعًا پاسناد دِ أصلح منه» 
وَلِلطَبريّ من حَديث أبي مالك الأشعريّ رفعه: إن ربكم أندّركم ئّلانًا: الدّخَانَ يأخذ الْمُؤْمِنَ 
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' أخرجه مسلم (2901). 
* يُنظر: (رشرح مسلم)) (18/ 27). 
* أخرجه مسلم (2947). 
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كالزكمة] الحديث. ومن حَديثِ ابن عُمَرَ نَحؤُه وإسناذهما ضَعيفَ أيضاء لكن تَضافْرٌ هَذِه 
الأحاديث يدل على أنَّ لذلك أصاد. 

ثانيا: هيئة الدخان: 

الدخان يعم كل الناس, قال تعالى: 9 خی الاس 00 عاب ليح 4 [الدخان: 1 قال ابن 
عاشور: ومعنى و يغشى الناس ] أنه يحيط بهم ويعمّهم كما تحيط العّاشية بالجسد › أي لا 
ينجو منه حل 

وأخرج ابن جرير في التفسير بسند فيه ضعف» عن ابن عمر قال: يخرج الدخان» فيأخذ 
المؤمن كهيئة الزكمةء ويدخل في مسامع الكافر والمنافق» حتى يكون كالرأس الحنيذ. اه. 
ولم يأت في الحديث أنه يهلك الكفار بسبب هذا الدخان» وأظنه يعذبهم لقوله تعالى: 
شی الاس a‏ عَذابّ لي © [الدخان: 1 وأما المؤمنون, فقد ثبت في شأنهم ما في 


صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: َفْيَبَعَثْ الله عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ كأنه غْرْوَة بن مَسْعُووء 


من قبل الشّأم, فلا يَبْقَى علّى وَجْهِ الأْض أَحَدّ في قَلَِهِ مِثْقَالُ رَه من حَيْرٍ أو إِيمَانٍ إل 
فَبَصَنْك حتّى لو أذ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في گېد جَبَل لَدَخَلَنْهُ عليه حنّى تَفِضَةُ...]”. 

فيتبين لنا من هذا أن الدخان يأتي في زمن ليس فيه مؤمنين على خلاف رواية ابن جرير 
الضعيفة والله أعلم. 


' يُنظر: (رفتح الباري)» (8/ 573). 
* بنظر تفسير ابن عاشور. 
* أخرجه مسلم 2940. 
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# القرع الساع» والثامن» والتاسع 4 


#إ خسف بالمشرف» وخسف المغرب» وخسف بجزيرة العرب 44 
أولا: معنى الخسف: 
الخسف لغة غياب الشيء في الأرض ". 
يُقال: حسف الْمَكانُ يَحْسِفُ حُسوفًا: إذا ذَهَب في الأرض وغاب فيهاء ومنه قَولّه تعالى: 
a‏ نه ونداره الأرض ) [التصص: 81 
ثانيا: ثبوت الخسف: 


ر 
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تروا عَشْرَ 
آباتِ فذكرٌ منها ثلاثة حسوفب: حَسْفٌ بالممشرق, وَحَسْف بالمغرب, وَحَسْفٌ بجزيرة 

. عرب‎ ١ 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: كان اللي #5 في عُرْفَةِ وَتَحْنْ أَسْفَلَ منهء فَاطَلَعْ إلا 
فَقَالَ: ما تَذكرونً؟ فلتا: السسَاعَة قال : إن الساعة لا تَكُونُ حتّی تَكُونَ شر آيَاتِ: حَسْفٌ 
بالمَشرق» وَحَسْفْ بالمَغرب, وَحَسْفٌ في جزيرة العرّب...]. 

وهذه الخسوفات الثلاثة غير الخسوفات التي وقعت سابقاء إن وقع خسف في بعض المواقع, 
بل هي من أشراط الساعة الكبر, قال ابن حَجر: قد ؤجد الحَسفٌ في مَواضِع» ولكن يُحتَمَل 
أن یکو الْمُرادُ بالحُسوف الكَّلائةِ قَدْرَا زائدًا على ما وُجِدَء كأن کون أعظّمَ منه مكانًا أو 
قَدْوطة. 

وقال الْمُناوِيُ: (وئّلائة حسوفٍ] جَمع حَسْفٍ, وحَسْفُ الْمَكانٍ: ذَهابُه في الأرض وغيوبثه 
فيهاء حسف بالمشرقٍ وحَسفُ بالمَغرب وحَسفُ بجزيرة العَرَب] مَك والمَدينةٍ واليّمامة 


أ ينظر لسان العرب مادة رخ س ف) 
* أخرجه مسلم (2901). 

" أخرجه مسلم 2901. 

“ يُنظر: ((فتح الباري)) (84/13). 
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واليَمَنِء على ما كي عن مالِكِ رضي الله تعالى عَنه, سُمّيّت به لأنّه يُحِيطُ بها بحر الهدد 
وبحرٌ القُلرْمِ ودجلة والفراتِ'. 

عن أم سلمة قالت: سمعث رسول الله 4 يقول: إسيكون بعدي خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» قلت: يا رسول الله ! أَيُخْسَفُ بالأرض وفيها الصالحون؟ 
قال لها رسول الله #5: إذا أكثر أهلها الخبث]2. 

كان النبي #5 يستعيذ من الخسف لأنه عذاب فعَن ابن عُمَرَ رضي آللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَمْ يَكْنْ 
رَسُول الله و يَدعْ هَولاءِ الْكلِمَاتٍ جين يُمْسِي وَحِينَ يُضبح: الهم ني أَسألك الْعَافِيَة في 
ديني وَدْنْيَاي» وهلي وَمَاِي» آللَّهُمَ اسز عَورَاتِي» وَآمِنْ رَوْعَاتِيء وَاحْمَطْني مِنْ بَيْنِ يدي 
وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِينِي» وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ وقي وَأَعُودُ بعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْمَالَ مِنْ تَحتِي]”. قال 
وكيع: يعني الحفف 7 


' يُنظر: ((فيض القدير)» (2/ 344). 

* رواه الطبراني في " الأوسط " ؛ كما قال الهيغمي في: " مجمع الزوائد " وقال: " في الصحيح بعضه؛ وفيه حكيم بن 
نافع» وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات 

3[ أخرجه أبو داود (5074) واللفظ له. وابن ماجه (3871).: وأحمد (4785) 

“ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (1664/4). 
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الفرع العاشر ‏ 

«إنار خرج من قعر عدن اليمن» تسوق التاس إلى حشرهم 4 
أولا: ثبوت خروج النار: 
عن حُڏيفة بن أُسَيدٍ رضي الله عَنه قال: [اطَلَعَ النبي 5 عَلَيْنَا ونَحْنْ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: ما 
َذَاكَرُونَ؟ قالوا: تَذَكْرُ السَاعَةَ قالَ: إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حنّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِء فَذَكُرَ الدّخَادَ: 
وَالدّجَالَ وَالدَابَهَ وَطُلُوعَ الشَمْس من مَغرِبِهاء وَنُرُولَ عيسى بن مَزْيَمَ 4 ويأجوج وَمَأَجُوج, 
لاله حسشوفٍ: حَسْفٌ بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمَغرب» وَحَسْفٌ بجزيرَة الغرّب, وَآخِرٌ ذلك نار 
َْرْجْ من اليمَنِ ترذ الاس إلى مخشرهخ]!. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إقال رسول الله 4: ستخرج نار من حضرموت أو من 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس]”. 
وعن أنس رضي الله عنه: أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي 5ي عن مسائل ومنها: ما 
أول أشراط الساعة؟ فقال النبي 45: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب | ”. 
والجمع بين الأحاديث الواردة في مكانها الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط 
الساعة الكبرى وما جاء أنها أول أشراطها بأن يقال: إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من 
الآيات الواردة معها في حديث حذيفة, وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من 
أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات 
الواردة في حديث حذيفة, فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا”. 
أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن, وفي بعضها الآخر أنها تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأجوبة: 


' أخرجه مسلم (2901). 

أخرجه الإمام أحمد 7/ / 133 برقم 5146 وصححه أحمد شاكر. والترمذي: 4 / 431 , وصححه الألباني في 
صحيح الجامع 3 / 203. . 

3 أخرجه البخاري 417/6 - 418. 

“ ينظر: فتح الباري 86/13. 
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1 - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها 
الناس من المشرق إلى المغرب, وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلهاء والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب] 
إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. 

2 - أن النار عندما تندعشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاء ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما 
من المشرق, وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب. 

3 - يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت 
الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه 
وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب» كما شوهد ذلك 
مرارا في عهد التتار والمغول وغيرهم» وأما النار التي في حديني حذيفة بن أسيد وابن عمر 
فهي نار حقيقية: والله أعلم". 

ثانيا: كيفية حشر الناس في آخر الزمان: 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عنه عَنٍ الَِيّ ج قال: (يْحشَرْ الاس على ثلاث طرائقَ راغِبِينَ 
راهبينَ» واثنانٍ على بعيرء وثّلاثة على بعيرٍ» وأربعة على بَعيرء وعَشَرة على بعير» ويَحشْرٌ بفيّتهم 
النَارُ تقيل مَعَهم حَيٹ قالواء وتبيث مَعَهم حَيث باتواء وتُصبخ مَعَهم حي أصبّحواء ومسي 
مَعَهُم حيث اموا 

قال الخَطابئ: الحَشْرٌ الْمَذكورُ في هذا الحديث إِنَّما يَكونُ قبل قيام السّاعة, يُحشَرُ اناس 
أحياءً إلى الشّام» فأمّا الحَشْرٌ الذي يَكون بَعدَ البَعث مِنَ البورء فإنّه على خلاف هَذِه الصّورة 
من ركوب الإبلٍ والمُعاقبة عليهاء إنّما هو على ما ورد في الحَبَرِ أنّهم يُبعَفُونَ يوم القيامة حفاة 
عُراة بُهُمَا غُْلَا وقد قيل: إن هذا البَعثَ دود الحَشر, فليس بِينَ الحديثين تَدافُعٌ ولا تضاد. 
وقَوله: وعَشَرَةٌ على بَعيرٍء يعني أنّهم يَعتَقبونَ البَعيرَ الواجد. يركب بَعضّهم ويمشي الباقونٌ عَقَبَا 
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* ينظر: فتح الباري 86/13 للمزيد ينظر: كتاب أشراط الساعة للغفيلي 164. 
* أخرجه البخاري (6522)» ومسلم (2861). 
* يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (3/ 2269). 
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وقال النَوَويٌ: قال العُلَّماءُ: وهذا الحَشْرُ يي آخر الدّنيا فُبَيلَ القيامة وفبيل ة وف قبّيل التفخ في الصُور, 
بدَلِيلٍ قوله صلّى الله عليه وسلّم: تحشر بقيتهم انار تبث مَعهم وتقيل وتُصبخ وثمسي), 
وهذا آخرُ أشراط السّاعة» كما ا بَعدَ هذا في آيات السّاعة, قال: ووآخرٌ ذلك نار 
تحرج من فَعرٍ عَدَنِ تُرَخَلْ النّاسَ]. وفي رواية: (تَطرْدُ النَّاسَ إلى مَخشّرهم]*. والمُرادٍ بتلا 
طرائق ثلاث فرّقِ. ومنه قَوله تعالى إخبارًا عن الجنّ: كُنَا طَرَائِقَ قدَدًَا أي: فرق مُختلفة 
الأهواء2 : 

e e الغالث: أرض‎ 


قال الله تعالى: ونوا حك دراه بن اَل الكتاب بِنْ ارم ول الحَشر) المشر: 
2]. 


قال السمعانيٌ: قولّه: الأول الْحَشْرِ] قال الحَسَنُ: مَعنى أوَلٍ الحَشْرٍ: هو أن الشَام أرضٌ 
الحشر والمَنشَرِء وكان رسول الله 4 أجلاهم إلى الشّام فإجلاؤه إيّاهم كان هو الحَشْرَ 
الأول والحَشْرٌ الثاني يوم القيامةء وهو قول عكرمة أيضًاة 

وقال ابن كثير: سَيّرَهم سول الله ج وأجلاهم مِنَ الْمَدِينةِ فكان منهم طائفةٌ هبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشّام, وهي أرضٌ الْمَحْشَرِ وَالمَنشرٍ, ومنهم طائفة ذَهَبوا إلى 0 
وعن حَكيم بن مُعاوية رضي الله عنه أن الى 5 قال: إهاهنا تُحشَرونَ, هاهُّنا تُحشرونَ, 
هاهُنا تُحشرونَ ثَلانًا- ركباناء ومُشاةً وعلى وُجوهكم]. قال ابن أبي بكير: فأشارَ بيده إل 
اشام فقال: إلى هاهنا تُحشَرونَ]”. 

وأرضُ الشام هي أرض الأمن والإيمانٍ حين تَمَعْ الفمَنُ في آخر الرّمانِ". 


' أخرجه مسلم (2901) مُطُولًا. 

* يُنظر: (رشرح مسلم) للنووي (17/ 194). 

* يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 395). 

* يُنظر: ((تفسير ابن كير)) (8/ 57). 

5 أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11431)» وأحمد (20011). حسّنه الوادعي في ((الصّحيح المسند)) 
(1129)» وحسّن إسنادّه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (20011). 

5 موقع الدرر السنية 
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عن أبي الدَّرداءٍ رضي الله عَنه قال: قال رَسولُ الله 4: بيدا أنا نام إذ رَأيث عمود الكتاب 
احثّمِلَ من تحت رأسي, فظنّدث أنه مَذهوبُ به فأتبَغتُه بَصّري, فَعُمِدَ به إلى الشّامء ألا ون 
الإيمانَ حينَ تقَعْ الفتَنْ بالشّاه". 

وعن عبد الله بن حوالة رَضِيَ الله نه أنَّ سول الله 4 قال: (سَيَصِيرُ الأمرُ إلى أن تكونوا 
جُنودًا مُجَنَّدةَ جن بالشّام وجُبدٌ باليّمنِء وجُندٌ بالعراق. قال ابن حوالة: جز لي يا رسول الله 
إن أدركث ذلكء فقال: عليكَ بالشّام؛ فإنّها خيرة الله من أرضه. يَجتبِي إليها خَيرَته من عباده؛ 
فأمًا إِنْ أبيئُم فَعَلّيكم بِيَمَبكم, واسْقُوا من عُدُركم؛ فإنَّ الله تَوَكُلَ لي بالشّام وأهله)”. 

وقد دعا رَسول الله كله للشّام بالبركة؛ فعن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: إقال اللي 85: 
اللهُمّ بارك لَنا في شَامناء الهم بارك ّنا في يَمَينا]”. 

قال ابڻ رَجَب: في الصّحيحين عن أبي هُرَيرة عن النَبيّ 45 قال: وَيُحشَر التَّاسُ على ثلاث 
طَرائِقَ» راغبينَ راهبينَ» واثنانِ على بَعيرٍ» وثّلائة على بَعيرِء وأربعة على بَعيرِ وعَشرة على بعر 
وتحشْرٌ بَقِيّتهم النَارُ تقيل مَعَهم حَيث قالواء بيت مَعَهم حَيثْ باتواء وصح مَعَهم حَيثْ 
أصبّحواء ومسي مَعَهم حَيتْ أمسوا؟“. 

فهذه اللات الْمَذكورةٌ في هذا الحديث؛ أحَذها: مَن يُحشَرُ راغبًاء وهو مَن يُهِاجِرُ إلى الشّام 
طوعًا. 

والثّاني: مَن يُحشَرُ رهب وحَوفًا على تفسِه؛ لظهور الفِتَنِ في أرضه. 

والّالث: من تحشره النَّارُ قَسْرَاء وهو شر + للحن : 


' أخرجه أحمد (21781) واللَّفظُ له والبزار (4111)» والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيغمي (60/10) 
باختلافٍ يسير. صحّحه الوادعي في ((الصّحيح المسند)) (1056), وصحّح إسناده البيهقي في ((دلائل النبوة)) 
(447/6)» وابن حجر في ((فتح الباري)) (420/12)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (21781). 
وقال البزار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا الإسناد. 
> أخرجه أبو داود (2483) واللَّفظُ له وأحمد (22489). صحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2483), 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2483)» وحسّنه الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (657), وقال 
ابن رجب في ((فضائل الشام)) (181/3): له طرق كفيرة. 

8 أخرجه البخاري (7094). 

* أخرجه البخاري (6522) واللّفظُ لى ومسلم (2861). 

* يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (3/ 238). 
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رابعا: زمان وقوع حشر الناس بالنار: 

الحَشْرُ الْمَذكورُ فى الأحاديث السّابقة يكونُ فى آخر الزمان» ولَيس الْمُرادُ به حَشْرَ الاس بَعدَ 
البَعثِ مِنَ القبور. 

قال القُرطٌِْ: الحَشْرُ ومعناه الجَمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشرانٍ في الدّنياء وحشرانٍ في 
الآخرة. 

أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: # هو الذي اخر الذین كفروا من اهل الكناب 7 دنارهم لاول 
الحشر # [الحشر: 12« قال الزُهريٌ: كانوا من سبط لم يصبهم جلا وكان الله عر وجل قد كنب 
عليهم الجَلاء فلولا ذلك لعَذبهم في الدنياء وكان أل حشر حشروا في الذنيا إلى الشّام... 
اللاني: ما أخرجه مُسْلِمٌ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه عَن التب 4 قال: [يُحشَرُ اناس على 
ثلاث طرائق: راغبينَ وراهبين» واثنانِ على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعَشرة 
على بعير» وتحشر بقيّتهم التارء تبيت مَعَهم حَيث باتواء وتفيلٌ مَعهم حَيث قالواء وتصبح مَعَهم 
حَيتْ أصبَحواء ومسي مَعَهم حَيتْ أمسّوا], أخرجه البُخَارِيٌ أيضًا... قال القاضي عِياض: 
هذا الحَشْرُ في الذّنيا قبل قيام السّاعةء وهو آخِرُ أشراطهاء كما ذگره مُسْلِمٌ بعد هذا في 
آياتٍ السّاعةٍ. قال فيه: [وآخرٌ ذلك ناز تحرج من فَعرٍ عَدَنِ تَرْجْرُ التاس)» وفي رواية: [تَطَرْدُ 
اللَاسَ إلى مَحْشَرهم]. ودل على أنّها قبل بوم القيامة قوله: إفتقيلٌ مَعَهِم حَيث قالواء ومسي 
مَعَهم حَيتُ أَمْسَواء وتُصبحُ حَيتُ أَصْبّحوا]', وذگر عُمَرْ بن شبَّةَ في كتاب الْمَدينةٍ على 
ساكنها السلا عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: [آخِرٌ من يُحشَرٌ رَجُلانِ؛ٍ رَجُلْ من جهينة 
وآخَرُ من مُرّبنةء فيقولان: أينَ التام؟ فيأتيان الْمَدينةَ فلا يَرِيانِ إِلَّا الثَعلَّب» فینزل إليهما 
مَلكان, فيّسحبانهما على وُجوههما عَنَّى يُلجقاهما بالاس)” وهذا کله مما يَدُلُ على أنَّ 
ذلك في الدّنياء كما قال القاضي عياض وأمًا الآخرةٌ فالنَّاْ أيضًا مُختلفو الحا على ما 


ص صرت رص 


ذكروه... والحَشْرٌ الثَالِتُ: حشرهم إلى الْمَوقف... قال الله تعالى: [ وَحَسشَرْاهُمْ فلم نغادز 


' أخرجه البخاري (6522)» ومسلم (2861) مُطولًا. 
* أخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (278/1). 
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منم أُحَما 4 [الكيف: 47[« والرّابع: : حَشْرُهم إلى الجَنّة ة والتارء قال الله تعالى: ا تحشر 


متي إلى الرَحْمّن ون 4 [ر: 85] أي: ركبانًا على الثْجُب. وقيل: على الأعمال". 

وقال ابن كثير بعد ذكر الأحاديث الواردة في خروج النّارِ: فهَذِه المنياقاث تذل على أنَّ هذا 
الحَشْرٌ هو حَشْرٌ ر المَوجودينَ في آخر الذنيا من أقطار الأرض إلى مَحََةٍ الْمَحْشَرِء وهي أرضُ 
الشّام... وهذا E‏ على أن هذا إِنّما يكو في آخر الزَّمانِ آخر الدّنيا؛ حَيتُ يكونُ 
الأكل والشرب واليّكوبُ مَوجودًاء والمُشترى وَغَيرُه وحَيثُ هلك الْمُتَحَلّفِين منهم الثَّانُ ولو 
كان هذا بَعدَ تفخة البَعثِ لم يَبْقَ موت ولا ظَهَرَ مشترى» ولا أك ولا شربُ, ولا لبس في 
العَرصات”. 

وأمّا حشر الآخرة, أي: يوم القيامة؛ فإلّه قد جاءَ في الأحاديث أن النّاسَ مُوْمِتهم وكافرهم 
بُحشَرونَ حُفاةً عراة عر بُهُما. 

عن ابن عباس رضي 0 عنهما قال: فينا ال 45 فقال: [إتكم مَحشورونَ حفاة غراةً غر 
کا ا 0 اق 58 ا 1 5 فاعلينَ 4 الأبياء: 104])”. 


* يُنظر: (رالتذكرة») (1/ 231-228). 
* يُنظر: ((البداية والنهاية) (19/ 332). 
3 أخرجه البخاري (3349) واللّفظُ له ومسلم (2860). 
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فائدة: 

قد ورد أنَّ علامات الساعة الكبرى متتابعة كتتابع الخرز في النظام؛ فإذا ظهرت واحدة تبعتها 
الأخرى. 

فعن أبي هريرة قال: قال النبي كَل: [خروجٌ الآياتِ بعضها على أثر بعض يتَتابَعنَ كما يتاع 
الخَرَرُ في النظام]” . 

[خروخ الآيات)» يعني: علاماتِ الساعة الكبرى» [بعضها على إثرٍ بعضٍ)» يعني: تخرُجٌ 
مُتتابعة لا فصل بينهُنَ فاص طويل (يَتََابَعْنَ كما تَتابَعْ الخَرَرْ في التظام)» والنّظامٌُ: الخيط 
الذي يُنظَمٌ به الولو والمعنى: تكو مُتسارعَةً كما في حَبَّاتِ الخرز التي وضع في الخيْطٍ. 
وهذا الإخبازٌ بأد علاماتٍ الساعَة الكبرى ستَظهَرٌ مُتابعَة وسَريعة؛ ليبار الناسُ بالتوبَة والعَمَلٍ 
الصاح قبل أن تدركهم هذه الأيامُ التي لا ينغ نفسًا إيمانها لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كُسَبَتْ 
في إيمانها خيراء وفيه دليل على أن إقامة عيسى في الأرض سبع سنين بعد نزوله لا أربعين؛ 
لان الأربعين كثير تخالف التتابع» بل يمكث أربعين وهو مجموع عمره» لما ارتفع في الثالثة 
والثلاثين: ثم يقيم في الأرض سبعا فهذه أربعون سنة, والله أعلم. 


1 أخرجه أبو بكر الدينوري في ((المجالسة)) (2156), والطبراني في (المعجم الأوسط)) (4271) واللفظ لهماء 
وابن حبان (6833) باختلاف يسير. وصححه الألباني في صحيح الجامع 3227. 
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# المبحث الثالث * 


«( الإمان نة القر 4 
وفيه: ربع مسائل: 
1 - الاحتضارء والموت. 
2 - هول القبر وظلمته. 
3 - سؤال الملكين. 
4 - نعيم القبر وعذابه. 
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# الاحتضارء والموت * 
وفيها مطلبان: 
الأول: احتضار المسلم وموته: 
الثاني: احتضار الكافر وموته: 
المطلب الأول > 


#2 روس عا Sg‏ 


قال الله سُبحاتّه: ل إن الین َالو ينا لهم ماما عل عَليهمْ المانكة ألا تحافوا ونا تحرو 
وأشروا , ا ة الى 21 ُو * نخن ياك ني ااه الي وي الخرة ولكم يها ما 


1 / و 
وش م . 


نشو وَكمْ فيا ما تَدَعُونَ 36 : زا تن غفور رجيم 4 [قصات: : 32-30[ . 
قال ابن كثيرٍ: كل مَنِ ابع الرّسولَ التَبِىَ الأمَىَ 5ج فلّه السّعادةٌ الأبديّةُ ولا حَوفٌ عليهم فيما 
يستقيلوته ولا هم 58 على ما يتركوتّه ويُحلفُونَه كما قال تعالى: أا نأو الله | 


ءءء ة .0 هف 8 دس قم م عرى 


خوف عله 9 هم ا 52« 5 تقول الملائكةٌ لِلمُؤمنِينَ عند الاحتضار في قوله: 
إن الّذِينَ قالوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا تَر رل عَلَيْهمُ الْمَلانگة أل تَحَافوا ولا تَخْرَّنُوا وَأَبْشْرُوا 
ِالْجَنَةٍ ت التي كنم ُوعَدُونَ !. 
وقال ابن باز: : معتى الآية: أنَّ الّذِينَ اعتَرَفوا بان ربّهم الله وآمَنوا به وأخلّصوا لَه العبادة 
واستقاموا على ذلك تُبَشرْهُمُ المَلائكةٌ عِندَ المَوتِ باهم لا حَوفٌ عليهم ولا هم يَحرَنود» وأنَّ 
مَصِيرَهمْ الجَنَّهُ من أجل إيمانهم به سُبحاته, واستقامّتهم على طاعته. ورك مَعصيّته. وإخلاص 
العبادة له سُبحائّه”. اه 


' يُنظر: (تفسير ابن کثیر) (1/ 284). 
* يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 429). 
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ولعلَ قولهم: لا حَوْفَ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ, أي: أنَّ الملائكة لن تخاف عليهم من عذاب 
الله؛ بما فعلوم من صغائر الذنوب» أو حتى الكبائر التي تاب منهاء لأنّهم سالكون إن شاء الله 
تعالى وعدا من الله تعالى, [ْوَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ] أي: أن هؤلاء المؤمنين لن يحزنوا على ما فرّطوا 
وتابوا في جنب الله تعالى» أو مما فعلوه من صغائر الذنوب دون الشرك فالإنسان لابد له من 
معصية, ولعلَ كلام الملائكة عن الخوف عائد على المؤمنين, أي: فلا تخافوا أيها المؤمنون, 
وأبشرواء ولا تحزنوا. على ما تقدّم من الشيء القليل ا وله 2 

وقال الله سُبحانّه: الزن توا الملكة بین وون سلام عل عل كم امنا الجن ا 
تون [البحل: 2]. 

قال الممعانيّ: قول تعالى: الذي تتوفاهُمْ الْمَلانكة طبِّينَ) يعني: طاهِرينَ زاكينَ من الشَرْكِ 
وقيل: معناه: أنَّ وفاتهم تَقَعْ طبه سَهْل قوله: (يَقُولُونَ سام عَلَيْكُمْ] يُقالُ: إن المُرادَ منه 
تَسليمُ الملائكة, يُبَلّغونَ سَلام الله إليهم'. اه 

ولعلّه تبشير من الملائكة عليهم السلام؛ بالسلامة للمؤمن من كل ما يكره والله أعلم. 

وقال ابن كثير : أخبّرٌ تعالى عَن حالهم عِندَ الاحتضار أنّهم طَيّبونَ أي: مُخْلَصونَ من الشرك 
والددَس وگل سُوءِ وأ الملائكة تُسَلَمُ عليهم وِتُبَشَّرُهم بالجَنّة كما قال تعالى: لن الزن 


24 AL م‎ 


الا 39 لله دنر َكَل عَْهم المإئكة ألا تخافوا 7 يديا ال كك 
ا ولاو في الحيّاة الذي وفي الآخرة ولكمْ فيها ما تشي 07 ا م فيا مَا 
تون 7ا اوسن 

وقال الشنقيطئ: ذكَرَ جل وعَلا في هَذِه الآية الكريمة: أنَّ المُتّقِينَ الَّذِينَ كانوا يتلود أوامر 
رهم ويَحِتَبونَ نواهيّه, تَتَوفَاهُمْ المَلائكة: أي قيضو أرواحهم في حال كونهم طَيّبِينَ: أي 


طاهرين بن الشَرك والمعاصي على أصّح التفسيرات؛ ونبشّروتهم بالج ومون عليهم.... 
والبشارةٌ عند المَوتِ وعِندَ الجَنّةَ من باب واجد؛ لِأنّها بشارةٌ بالخير بَعدَ الانتقال إلى الآخرة, 


.)170 /3( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ ٣ 
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وهم من صفات هَؤْلاءٍ الّذينَ تَعَوفَاهمْ الملائكةٌ طيِّينَء وتقولونَ لّهم: سلا عليكُمْ ادلو 
الجنة: أذ الّذِينَ لم يَتَصِفوا بالتقوى لم تَمَوفَّهِمْ المَلائكة على تِلكَ الحال الكريمة, ولم تُسَلّمْ 
عليهم, ولم تُبَشَرْهم'. 

وعن غبادة بْنِ الصامت رضي الله عنه عَنٍ التي عل أنه قال: من اعت لا الله اح الله 
لقاءَه» ومن كره لَقَاءَ الله گره اللّهُ قاءه قالت عائشةٌ أو بَعضْ أزواجه: إنّا لَتكرّهُ المَوت» قال: 
َس كذلكء ولَكِنَّ المُوْمِنَ إذا حَصَرَه المَوتُ بُشَّرَ برضوان الله وكرامته, فلس شَيءْ حب إلَيه 
مما أمامّه فأحَبٌ لِقاء الله وأحَب اللَّهُ لقاءه» وإنَّ الكافِرَ إذا حضر بُشّرَ بعذاب الله وغقوتته, 
فليس شَيءَ أكرة إِلّيه مما أمامه, فكرة لقاء اللَّه وكرة الله لقاءه]”. 

قال أبو العبّاسِ القُرطِيٌ: هذه الكراهيّةُ لِلمَوتِ هي الكراهيّةُ الطَيعيّةُ التي هي راجعة إلى التُفْرة 
عَنِ المكروه والضَّرّرٍ واستصعاب ذلك على التفوس» ولا شك في وجدانها لِكُلَ أحَدِ غَيرَ أن 
مَن رَزقه اللّهُ تعالى ڏوقا من مَحَبّه أو انگشف لَه شيءَ من جمالٍ حَضرټه غَلَبَ عليه ما يَجده 
من خالص مَحَبّه. فقال عِندَ أزوفٍ رحلّته مُخاطبًا لِلمَوتِ وسَكْرَتِه كما قال مُعاذ رضي الله 
عَنه: حَبيبٌ جاءَ على فاقة, لا أفْلّحَ الوم مَن نَدِمَ! وكانَ يقول عند اشتداد السّكرات: اختقني 
وقال المظهريٌ: قَولّه: و ذلك» يعني: ليست گراهة المَوت گما َظتينَ يا عائشة َل 
المُؤمنون يَكرّهونَ المَوتَ في حالة الصّحَةٍ وفي المَرَضٍ قبل خحضور مَلَّكِ المَوتِ بهم, 
وكراهيتهمُ المَوت؛ لِحَوفٍ شِدَةٍ المَوت, ولّيس لكراهة انتقالهم مِنَ الدّنيا إِلَى الآخرة» بل إذا 
رأى المُوْمِنْ مَلَكَ المَوتِ بُشَّرَ المُؤْمِنُ في ذلك الوقتٍ بما لَه عِندَ الله مِنَ المَنزلة والكرامة, 
فيزول حيدئذٍ حَوفُه ويَشْتَدٌ جرصه بشرعة قَبْضٍ رُوجه؛ لِيَصِل إِلَى ما لَه عِندَ اللَّهِ من الكرامة, 
وأمّا الكافِرٌ فحاله بعكس هذا . 


* يُنظر: ((أضواء البيان)») (2/ 373). 

* أخرجه البخاري (6507) واللّفظُ لى ومسلم (2683, 2684) مفرّقًا. 
* يُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (3/ 644). 

4 يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (2/ 414). 
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وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن التي 45 قال: (إذا حُضِرٌ المُوْمِنْ أنه مَلائِكةٌ الرّحمةٍ بحريرة 
بيضاءَ فيقولون: اخرجي راضية مَرضِيًا عَنكِ إلى روح الله ورَبحانٍء ورب غير غَضْبانَ فتخرج 
كأطيّب ب ربح الْمسْك حى إِنّه ناوه بعضهم بعضًاء حَنَّى يأتوا به باب السّماءٍء فيقولون: ما 
أطيب هَذِه الرّبحَ التي جاءَتكم مِنَ الأرض! فيأتوثُ به أرواح المُؤْمنينَء فلهم اشد فَرَحا به من 
أحدكم بغائبه يَقَدَمُ عليه. فيسألوتّه: ماذا فعل فَلانْ؟ ماذا فعل 4 فلانٌ؟ a‏ دَعُوه؛ فِإنّه كانَ 
في عَم الذنياء فإذا قال: أمَا أتاكم؟ قالوا: ذهب به إِلَى أمّه الهاوية. 

وإ الكافِرَ إذا احتْضِرَ أَتَنْه مَلاثكة العذاب بمسشح» فيقولود: اخرجي ساخطةً مَسخُوطًا عليك 
إلى عذاب الله عر وجَلَ؛ فتخرّج كأنتنِ ريح جيفةٍ 
أنتنَ هذه الرّبحَ! حَتى يأتون به أرواح لن ٠‏ . 
في هذا الحديثِ يقول النبئٌ 5ِ: [إِنَّ المؤْمِنَ إذا احمْضِرً]. أي: إذا قرب موثة, وحضرثة 
الملائكة الموكلون بنزع الروح» [أتنه ملائكة الرّحمة بحريرة بيضاء], أي: ثؤب ناعم حريرء 
لوه أبيضُ كالكفن لعلف فيها رُوحَه. وترفعها إلى السماءٍء إفيقولون: اخرجي)» أي: من 
جسدك الطَيّب» فازجعي إلى ربّكِ إراضية مرضيًا عنكِ], أي: راضية عن الله برحمته لك, 


حفة ر 


حَتّى يأتونَ به باب الأرض, فيقولون: ما 


وحُسنٍِ توفيقه» وهو راض عنكء بطاعتكِ وحن عملك إلى رفح“ أي: اخرجي إلى راحة 
ورحمة, إُوربْحانِ]. أي: ررق أو رَبحانٍ مَشْموم الرًائحة طيّب» (وربت غير غضبان)» أي: 
وبِمُلاقاة ربّكِء وهو راض عنك؛ فيُنعِمْ عليك بالخُلودٍ والرّقٍ الحسّنء (فتخرج كأطيب ربح 
مسك)» أي: تخر روخ المؤمن لها رائحة المسك الطيبةٌ إحتى إِنَّهم ليناوله بعضهم بعضًا 
يَشَمُونه1, أي: إِنَّ الملائكة يَصعّد تَصعّدون به من يد إلى يد ويُقبّلونه ويَشَمُون رائحته الطَيّبةً؛ تكريمًا 
وتعظيمًا وتبرّكًا وتشريقًاء (حتى يأتوا به باب السّمايء فيقولون). أي: بعضٌ ملائكة السّماءٍ على 
جهة التعجُب من غاية عَظمة طيبه» إما أطيب هذه الرّيِحَ التي جاءنكم من الأرض؟)» أي: 
تتعجّب ملائكةٌ السماءٍ التي يمر ون بها من خسن وجَمال هذه الرائحة التي تخرّجُ من نفس 
المؤمن, (وكلّما أتَوا سماءً قالوا ذلك أي: قالت الملائكةٌ هذا الثناءَ على رائحة المؤمن, 


1 أخرجه النسائي (1833) واللّفظ له. وابن حبان (3014)» والحاكم (1302). صَّحّحه ابن حبان» والألباني في 
((صحيح سنن النسائي)) (1833)» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1331)». وصّحّح إسناده الحاكم» والعراقي في 
((تخريج الإحياء)) (212/5)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (3014). 
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إحتى يأتوا به أرواح المؤمنين), أي: حتى تذهب به الملائكة إلى مَقَرٌ أرواح المؤمنين في 
علبي (فْلَهُمْ أفرح به من أحدكُم بغائبه إذا قَدِمَ عليه)» أي: تفر به أرواح المؤمنين أشدّ مما 
يفرح الواحدُ مِنّا عندّما يعودُ له حبيبُةُ الغائبُ عنه. (إفيسألونه: ما فَعَل فُلان؟)» أي: تسأل 
بعض أرواح المؤمنين هذا المؤْمِنَ عن بعض الناس الذين يعرفونهم» إقال: فيقولون: دَعوهُ حتى 
يستريح ؛ فإنه كان في غم الدنيا]» أي: يقول بعضهم لبعض دعوا القادم؛ انه حديث عهد 
بتعب الدنياء إفإذا قال لهم). أي: الروحٌ المؤمنة وهو يُجيبث سؤالّهم إما أتاكم؟ فاه قد 
مات)» أي: هذا الشخص الذي تسألون عنه قد مات أُلَمْ يأتِ عندكم؟ إيقولون: ذهب به إلى 
َه الهاوية], أي: تقول أرواحٌ المؤمنين إذا مات» ولم يَلْحَقْ بنا فقد ذهب به إلى النارء 
والهاويةٌ من أسماءٍ النارٍ كأنّها العميقة يَهوي أهل النار فيها مهوّى بعيدًا. ... قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ: إوأمًا الكافز], أي: إذا احمضِر (فإنَ مَلائكة العذاب تأتيه فتقول: اخرجي 
ساخطة مسخوطً عليكِ إلى عذاب الله وسَخَطِه], أي: اخرجي كارهة غير راضيةٍ عن الله وهو 
غير راض عنكِ إلى العذاب والجحيي (فتخرج كأنتن ربح جيفة]؛ أي: تخرج رائحثها كأقبح 
رائحة حيوانٍ ميّتِ تعفن جَسذه» [فينطلقون به إلى باب الأرض) ويَحتمل أن يكون المعنى إلى 
باب سماءٍ الأرض ثم يُردَ إلى قبره في الأرض كما عند ابن ماجة: إثم يُعرجُ إلى السماءٍ فيُفتحُ 
لها فيقالٌ: مَن هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيفة كانث في الجسدٍ الخبيث! 
ازجعي ذميمةء فَإنّها لا تفخ لك أبوابث السماء؛ فَتُرْسِلُ من السماءٍ ثم تصيرٌ إلى القبر], فعلم 
أن الكُفارَ لا فح لهم أبواب السماءء وإنما يُهبَطُ بهم إلى سِجين في أسفل الأرضين, 
[فيقولون: ما أَنْمَنَ هذه الرّيحَ! كلما أتؤا على أرض قالوا ذلك). أي: تقول ملائكةٌ الأرض التي 
تمُرٌ عليها أرواځ الكفار: ما أخبت وأقبح هذه الرائحة! إحتى يأتوا به أرواح الكقار)» اف عي 
تذهب به الملائكة إلى مقر أرواح الكفار في سِجَينٍِ كما قال الله تعالى: 9 إو کناب ا 


7 


لمي سجن © [المطففين: 7]؛ قبل: هو كناب جامعٌ لأعمال الشياطين والكَفَرَة وقيل: هو مَكان في 
أسفل الأرض السابعة, وهو محل إبليسنَ وجنوده". 


1 شرح الحديث من موقع الدرر السنية. 
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وعن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (إذا وْضِعَتٍ الجنازةٌ واحتَمَلّها 
الرّجالٌ على أعناقهم: فإن كات صالحةً قالت: قَدّموني, وإنكاتت غَيرَ صالحة قالت: يا ويلّها 
أينَ يَدهَبِونَ بها؟ يَسمَعْ صوتَها كل شَيءٍ إلا الإنساد» ولو سَمِعَه صَعِقَ]'. 

وقال ابن عتيمين: الإسراغٌ في الجنازة يَشْمَلُ الإسراع في تجهيزهاء والإسراعً في تشييعهاء 
والإسراع في دَفنِها؛ وذلك أنَّ المَيتَ إذا مات فإمًا أن يَكونَ صَالِحَاء وإِمًا أن يكونَ سوى 
ار ا را ار 1 ين ما أعَدّه له الله منَ العم في قبره؛ لِأنّه 
تقل من الدّنيا إلى خير منها وإلى أفضّل؛ لِأنّه حينَ احتضاره ومُنارّعَته المَوت يُبَشَرْ يقال 
لؤوجه أبشري برحمة مِنَ الله ورضوانِ» فيشتاق لِهَذِهِ البُشرَى فَيْحِبُ أن يَتَعَجّلَ وأن يُعَجّلَ به 
ل 
وإن کان عير صالح -والعياة بالله- فَإنّه لا يَبَعي أن يكونَ بيتنا ويَنبَغي أن نُسارِعَ بحاص 
منه”. اه 

فعن أبي هريرة عن النبي قال: [أسرغوا الا > فإ تك صالِحة فخيرٌ تُقدَّمُونَها إليه » وإِن 
َك سِوى ذلك فشر تضعوتّةُ عن رقابكم]”. 


' أخرجه البخاري (1314). 


* يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) (4/ 546). 
* أخرجه البخاري (1315)» ومسلم (944» وأبو داود (3181) واللفظ له. 
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# المطلب الثاني 4 


الكافرون والمُفرّطون في أمر الله تعالى يَسأَلونَ اللّهَ عر وجَلٌ حال الاحتضار الرَجْعة إلى الحياة 
الذنيا؛ لبُصلِحوا ما كانوا قد أفسّدوه في مُدَةٍ غياتهم ال" 
قال الله تعالى عنهم: ل إذا جَاءَ 6 الات قال رب ارْجحُون 6 لدبي 00 صَالحًا 


كت كد إا كلمة هُوَ قاتلا و وهم رزخ إلى كوم تيعون 4 [المؤعون. 99 - 100]. 

قال ابڻ جرير : تقول تعالى ذكرُه: حَتَّى إذا جاءَ أَحَدَ هَؤْلاءٍ المُشركين الموث» وعايّن نُرِولَ مر 
الله به قال لِعَظيم ما يُعاينُ» مما يَقُدَمُ عليه من عَذاب الله تَنذّمَا على ما فاتء وَتَلهُهَا على ما 
فرط فيه قَبِلَ ذلك من طاعة الله ه ومسألته للإقالة: رب ارْجِعُونٍ إلى الدّنيا فردوني إليهاء علي 
أَغْمَلُ صَالِحَاء يقول: كي أعمّل صالحًا فيمَا تَرَكْتُْ قبل اليوم» مِنَ العَمَلِ فضيّعتُه وفرطتُ 
فيه”. 

وقال الشنقيطئ: قَولُه تعالى [حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ * لَعَلَّي ْمَل 
صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتْ گلا]. وما تَصَمَمَنْه هَذِه الآية الكريمة من أن الكافِرٌ وَالمُمَرّطَ في عَمَل الخير 
إذا حَضَرَ أَحَدَهما المَوث طَلَبا الرّجْعةَ إِلَى الحياة؛ ليعمَلا العَمَل الصّالِحَ الذي يُدخلهما الجَنةَ 
ويَتداركا به ما سَلّف منهما مِنَ الكفر وَالتَفرِيطِء وأنّهما لا يُجابانٍ إلى ذلك كما دَلَّ عليه 
حرف الرّجْرِ والرّدعٌ الذي هو گا جاءَ موضّحًا في مَواضع أخَر”. 

قال الله شبحاته: إا أيه اينما لا لاك عن وکر الل ومن بل وا 


ا2 چ ف 0 
026 


فأولدّك لك هم ا و من ما رزقتاك بن قبل کک م لمو فول رب ٠‏ لول حوبي 


َ مُستفاد من موقع الدرر السنية. 
* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 106). 
3 يُنظر: ((أضواء البيان) (5/ 354). 
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إلى إلى أجل قريب ان ا من الصّالحينَ وخر الله ا اذا ا وله خير ا 


00 [المنافقون: 11-9]. 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: [وَأَنْفِقُوا] يها المؤمنون بالله ورسوله» من الأموالٍ التي 

ررقناكم من قَبْلٍ أن يأتي أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ فَيَقُولَ) إذا نزل به الموث: يا رب هَلّا أََرْتي 

نهل لي في الأَجَلٍ إلى أجل قريب فَأَصَّدَّقَ] يقول: فأزكيَ مالي, وأَكُنْ من الصّالِحِينَ) 

عمل بطاعتك وأؤدّي فرائِضّكء وقيل: عنى بِقُولِه وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ وأحجٌ بيتك الحرام' 

وحين تنزل عليهم الملائكة بض أرواجهم توبّحُهم وتضربهم وِتُبَشَرْهم بالثَارٍ. 

قال الله تعالى: لن ل 5 هم المإكة الي نهم قاو فك َالوا كنا 5 

لض قال 1 کا ص الله له اسع فته جروا فيها رتك ري يه وسّاءت مَصِيرًا 4 [النساء: 

.[97 

قال السعديٌ: هذا الوعيدُ الشَّديدُ لِمَن ترك الهجرة مَعَ فدرته عليها حَتَّى مات» فان المّلائكة 

الَّذِينَ يتقبضونَ روحه يوبّخوته بهذا التّوبيخ العظيم... وفي الآية... الإيمانُ بالملائكة ومَدحُهم؛ 

أن اللّهَ ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستخسان منهم وموافقته لِمَحلّه”. 

وقال ابن باز: أخبَرٌ سبحاته في هه الآية أنَّ المَلائكة تقول لِمَن تُوْفْي مِنَ المُسْلِمِينَ في بلادِ 

الشّركِ ولّم يُهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعةً فتُهاجروا فيها؟ بعدّما أخبّرَ سبحاته أنّهم قد 

ظَلّموا أَنفْسَهم بإقامتهم بَينَ الكُفَارٍ وهم قادرونَ على الهجرة”. 

وجاءَ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية قد نَرَلَت في فريقٍ أسلّم ولم يُهاجز, فأدركه 

المَوثُ, أو قتل في صفوف الأعداءٍ » فإن الملائكة تُقَرّع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبّخُهم, 
وتبّث سرهم بالتار 


' يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (22/ 671). 
* يُظر: ((تفسير السعدي)) رص: 195). 
* يُنظر: («مجموع فتاوى ابن باز)» (9/ 299). 
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هه 


وقال الله تعالى عن توفي الملائكة للكَفرة في معركة بدر: وؤ تری إذ 3 ار 
الماک رون وجوههم ايك را 2 ل ن ۴ a‏ 58 3 ارک وأ الله 
بام لبي ر 4 [الأنفال: 51-50[ . 


ع 


قال ابن كثير: ولو عايّنت يا مُحَمَّدُ حال 7 توفي الملائكة أرواح الكقار رابت أمرًا عَظيمًا هائلًا 
فظيعًا مَُكَرَاء إذ يَضربونَ وُجوههم وأدبارهم» وتقولون لّهم: ذوقوا عَذَابَ الحريق ' 

وقال أيضًا: هذا السّياق -وإن کان سه وقعة بَدرٍ -ولكِنّه عام في حَقّ کل كافر؛ ولِهّذا لم 
يَخْصْصْه تعالى بأهلٍ بَدرِء ل قال تعالى: ولو تَرَى إِذ يَعوفَى الَذِينَ كفرُوا الْمَلائكَةُ يَصْربُونَ 
مومهم اك وفي سورة القتال ملّهاء وتَقَدّمَ في سورة الأنعام عند قوله: لور تی إِذ 


0 #2 


لظإلُون في غ ١:‏ ا والملائكة تاسطو أده حرجو اشک ) [الانعام. 3] أي: باسطو 
أيديهم بالضّرب فيهم, يأمُروتهم إذا استصَعبت أنفسهم > وامتتعت من الخروج من الأجساد أن 
تَخْرْج فَهْرّ وذلك إذا بشّروهم بالعذاب والقَضّب من اللَّى كما جاءَ في حَديث البَراء”. 


وقال الله سُبحاتّه: ومن طلم من اقتری على هکز أو قالات ي الي لوح اليه شي“ ومن 
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ا له ولو تری إذ لون في غات ولاک نطو َم أخرجوا 
3 كم الم ترون عذاب الهون يما كنم تقولون على اله عير الح وک ر عن أناثه 

.]93 نه [الأنعام:‎ a 

قال ابن جریر: هذا حبر مِنَ الله جَلَ ناوه عَما تقول رُسْلْ الله التي تقبضنٌ أرواح هَؤْلاءٍ الكُفارِ 
لّهاء بُخْبِرُ عنها أنّها تقول لأجسامها ولأصحابها أخرجوا أنفْسَكُم إِلَى سَخَطٍ الله ولغتته؛ فاكم 
4 م تثابونَ على كفركم بالله, وقيلكم عليه الباطلء› ورعمکم أنْ الله اوی إليكم ولم وح 
إلَيكُم شَيئَاء وإنذاركم أن کون الله أنزّلَ على بَشَرٍ سينا واستكباركم عَنِ الخضوع لأمر الله 


' يُنظر: (تفسير ابن كفير)) (76/4). 
ˆ نظر: (تفسير ابن کثیر)) (77/4). 
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وأمرٍ رسولهء والانقياد لطاعته- عَذاب الهُونِء وهو عَذاب جُهِنَمَ الذي يُهينهم فيُذلهم حَتّى 
يق" ني ارك 1 Tri‏ 

يَعرفوا صَّغارَ أنفسهم وذلتها . 

وقال ابن القَيّم: فقول الملائكة: (الْيَومَ تُجْرَوْنَ عَدَاب الْهُونِ] المراد به: عذابُ البَرزخ» الذي 
a 1 taf‏ 97 2 1 

وله يوم القبضٍ والموتِ . 

ر ۵ھ ر ت 2 ا 0 0 کی ا 
وقال الله عر وجل: ولو ترى إذ فى ا كفرُوا اتاک ريون مُجُوهَهُم وأَدْارَهُمْ وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك ما قدمت کاو وان لله 00 ظلام لي © [الأقال: 51-50]. 
قال ابنُ جرير : ولو تُعاِينُ يا مُحمَّدُ حين يَتَوفى المَلائكةٌ أرواع الكفار فتنزعها من أجسادهم» 
تضرب الؤْجوة منهم والأستاة» ويقولون لهم: ذوقوا عذابت النار التي تخرفكم يوم ؤرودكم 
جَهِنّمَ... ذُوقوا عذاب اللَّهِ الذي بُخرفكم هذا العذاب لَكُم بما قَدَّمَت أيديكم, أي: بما 
كحيت أيديكم مِنَ الآثام والأوزار» واجترحتم من مَعاصي الله أَيَامَ حیاتکم» فذوقوا الَيَومَ 
العَذاب؛ وفي مَعادِكُم عَذَابَ الحريق”. اه 
وتعيّن ضرب الوجه الاست لما فيه من مهانة للرجل. 
وقال ابن القَيّم: فهَذِهِ الإذاقةٌ هي في البَررّخ وأُوَلُها حينَ 2 فإنّه ممعطوفٌ على قوله 
َيَصْرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُم] وهو مِنَّ القّولٍ المَحذوف مفو ؛ لِدَلِالةٍ الكلام عليه گتظائره» 
وكلاهما واقعٌ وقت الوفاة“. 
قال ابن كثير: قد وردت أحاديث مُتواترة في كيفيّة احتتضارٍ المؤمن والكافر”. 

عن البراءِ بْنِ عازب رضي الله عنه قال: حرجنا مَعَ الى لي في جنازة رَجُلٍ مِنَ الأنصارء 
فانتقينا إلى القبرء وَلَما يُلحَد قلسن اول الله 4 صلی الله لله عليه وسلّم > وجَلَسْنا حَولّه كأنَّ 
على رُؤُوسنا الط وفي يده عود د پىت في الأرض» فرفعَ رأسّه فقال: استعيذُوا بالله من 
عذاب القَبرٍ -مَرتين أو تلانّا-. حتى قال: ...وإ العبدَ الكافر إذا كان في انُقطاع مِنَ الدّنياء 
' يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (183/7). 
: يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) (72/1). 
* يُنظر: (تفسير ابن جرير)» (16/10). 
0 يُنظر: (مفتاح دار السعادة)) (72/1). 
* يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) (302/3). 
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وإقبالٍ مِنَ الآخرّة, رل إليه من السّماءٍ مَلائكةٌ سود الؤجوه, مَعَهِمُ المُسُوحُ, فيَجْلِسونَ منه مَدَ 
البَصَرِء ثُمّ يَجِيءْ مَلَكُ المَوتِ حتَّى يَجْلِس عند رأسهء فيقول: ينها النَفْس الخبينةء اخرجي 
إلى سَخَطٍ من الله وعَضّب! فَتَفَرّقُ في جسّده, فَيََِعْها كما يُنتزع السسفُودُ من المُوفٍ 
المَبْلولِ» فيأخُذهاء فإذا أَحَذَّها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفةَ عين حى يَجْعَلوها في تلك المُسوح, 
ويَخْرّجٍ منها كأنتن ربح جيفةٍ وؤجدت على وجو الأرض. کک 20 

قال الطَّبِنُ في معنى السَفُود: هو الحديدةٌ التي يُشوى بها اللّحمُ ف فیبقی مَعَها بَقيّةٌ من 
المحروق فيّستصحب عند الجَذب شَيئًا من ذلك لوف مع قوق وذ وشدّةٍ, وبعكيه سَبّه روج 
روح المُؤْمِنٍ من جَسَده بتَرَشّح الماءٍ وسَيّلانه من القزبة المملوءة ماءً مَعَ سُهولة ولطفٍ”. 


1 أخرجه أبو داود )4753 بنحوه» والدسائي 20019 وابن ماجه (1549) مختصرًا وأحمد )18534 واللّفظ له. 
صحّحَه القرطبي في (رالتذكرة)) (119). وابن القيم في (الروح)) (2269/1). والألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(4753)» وحسّنه المنذريٰ في ((الترغيب والترهيب)) (4/280)» وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (290/4), 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) (150). 

* يُنظر: ((شرح المشكاق) (1381/4). 
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© المسألة الثانية » 


# هول القبور وظلمتها ‏ 
رَوى هانئ مولّى عنمانَ بْنَ عَفَانَ قال: كان عُثمانُ رضي الله نه إذا وقّف على قبرٍ بگی» 
حَنَّى يَبْلَ لخيته. فقيل لّه: تَذّكُرْ الجَنةَ والنّارَ فلا تبكي» وتبكي من هَذا؟ فقال: إن رَسولَ اللّه 
5 قال: إِنَّ القَبرَ وَل مَزِلٍ من مَنازِلٍ الآخرة, فان تجا منه فما بَعدَه أبِسَرُ منهء وإن لم ينج 
منه فما بَعَدَه اشد منه» قال: وقال زول الله #5: ما رأيث مَنظرًا قط إل والقَبِرٌ أفظعُ منه؟". 
قال المظهّريُ: (إذا وقف على قبرٍ] أي: على رأس قبرء أو عِندَ قبر يبكي حَنَّى يَبْلَ لحيّته] 
مِنَ الدّمع» إفقيل له: تَذَكُرُ الجنة واتار ولا تبكي], يعني: تَسمَعْ ذكرّ الجَنّةِ واتار ولا تبكي 
مح عرف الثان اشاق العف إت ون عرف اقرا 
قولّه: [أول مَل من مَنازِلٍ الآخرة] يعني: للآخرة منازل أولّها امبر ومنها عرصة القيامة عِندَ 
العَرْضٍ» ومنها الؤقوف عند الميزان» ومنها المُرورُ على الصّراطِء ومنها الجن والثارُ. 
(فإن نَجَا] أي: فإ نَجا الرَجُلُ في القبر مِنَ العذاب تكو نَجانّه علامة السعادة. 
إفما بَعدّه] أي: فما بَعدَ القبر من أحوالٍ القيامة تكون أيسَرٌ وأسهّل عليه. 
إوإن لم يتج من العذاب في القبر يكونُ عَذَابُهِ في القَبِرِ علامة الشَقًاوةء فيكونُ ما بَعدَ القبر 
من أحوالٍ القيامة أشَّدَّ وأَشَقّ عليه. يعني: قال عُثمان: لأجل هَذا أبكي من حو القَبٍ فما 
أدري: أنجو من عَذاب القَبِرٍ حَتَى يَكونّ ما بَعدّه أيسَرٌ علي أم لا أنجو منه حَتَى کون ما بَعدّه 
هذ عله”. 
وقال الطَيبيُ: قوله: إلا والقَبرُ] الواؤ للحال, والاستشاء مُفَرَغْ أي: ما رأيت مَنظرًا وهو ذو 
كول وفظاعة إلا والقَِرُ أفظَعْ منه...) فظيع» أي: شَديدٌ شَنيعٌ جاور المقدار”. 


' أخرجه الترمذي (2308» وابن ماجه (4267) واللَّفظُ لهماء وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (454) 
باختلاف يسير. حسّنه ابن حجر في (رالفتوحات الربانية)) (192/4). والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2308)» 
وصحّح إسنادّه الحاكم في ((المستدرك)) (7942), وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (225/1)» وشعيب 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (454). 

8 يُنظر: (المفاتيح في شرح المصابيح)) (1/ 233). 
* يُنظر: ((شرح المشكاة)) (2/ 597). 
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وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه؛ أن امْرَآَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُُ المَسْجدَء أو شَابَاء فَمََدَهَا رسول 
الله کل فَسَأَلَ عَنْهَا أ عنه. فقالوا: مَاتَء قال: أفلا كنم 2 قال : کک صَعْرُوا 
أَمْرَهَا أو مره فَقالَ: ُلُونِي على قبْرهِ دلوف مَصَلَى عَلَيْهَا ثُمّ قال 
ظُلْمَةَ على أَمْلِهَاء وإنَّ الله عر و جَلَ يُتَوّيْهَا لهم بصّلاتي عليه]". 
وقال صَلَّى الله عليه وسلّم في عائه لأبي سَلَّمَةَ عند مَوتِه: [اللَّهُمَّ اغفز لأبي سَلَمَةَ وَارْقَعْ 
دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّينَ وَاحْلْفَهُ في عقبه في الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ لََا وله يا رب الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَه 
. 37 ر چە ا » 2 

في قبره وَنَوَرْ له فيه] . 
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وقد وي عن ابي أمامة الباهليٌ أ أنّه قا يا أيّها التام»› أصبحتم وأمسيتم في مَنزِلٍ تَقَتَسمونَ 
TS E‏ کک فيُشِيرٌ إلى القبر 
- بيت الوَخدة وتيت الظّلمة وتيت الدُود وتيت الضيق» إل ما و وَسّعَ تُه تَستَقَلونَ منه 


إلى مَواطِنٍ يوم القيامة”. 

وقالتٍ امرأةٌ هشام الدستوائئ: إن كاد إذا طَفَئَ السّراج عَشِيَهُ من ذلك أمرٌ عَظيمٌ! فلت لَه: 
له ليغشاك عند هذا المصباح إذا طَفِئَ قال: إِنّي أذكُرُ ظَلْمَةَ القبر“. 

وقال مُحَمَّدُ بْنُ حرب المكيك: قَدِمَ علينا أبو عبد الرَحمّنٍ العمرى العابد واجِتمّعنا إِلّيه وأتاه 
وُجوهُ أهل مَكة. قال فرّفعَ رأسّه, فَلَما نَظَرَ إلى القُصور المُخحدقة بالكعبة فإذا بأعلّى صّوته: يا 
أصحاب القُصور المُْشَيّدة اذكروا ظُلْمَةَ القبور الموجشة, يا الت وَالتَلَذَّذِ اذكروا الدُودَ 
والصّديدَ وبلى الأجسام في التراب. قال ته : غَلَبَته عَيّناه فقام”. 


' أخرجه البخاري (458)» ومسلم (956) واللّفظُ له. 
* أخرجه مسلم (920). 

* يُنظر: (رالزهد) لابن المبارك (2/ 108). 

“ يُنظر: ((القبور)) لابن أبي الدنيا (ص: 92). 

” يُنظر: ((القبور)) لابن أبي الدنيا (ص: 150). 
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فضئُة القر) 
عن ابن عُمرَ رضي الله عَنهما قال: قال رَسولٌ الله 5 عن سعد بن مُعاذٍ رضي الله عنه: لهذا 
الذي تَحَركَ له العرشُ» وفيحت لَه أبواب السّماءِء وشَهِدُه سَبعونَ ألا ِن الملانكة, لَقَد صم 
ضَمَةَ ثم فرج نه" . 
وعن عائشة رضي الله عنها أن التسول ج قال: !إِنَّ للقبر ضَغطة لو كان أَحَد ناجيًا منها َجَا 
سعد بن مُعاذ]”. 
قال المُناوي: إن للقبر ضَغطة] أي: ضِيقًا لا ينجو منه صالِحٌ ولا طالخ لَكِنّ الكافرَ يَدومُ 
ضَغْطَه والمُوْمِنَ لاء والمَرادُ به التقاءُ جانيه على المَيِّتِء لو كان أحَدٌ ناجيًا منها نَجَا] منها 
سعد بْنُ مُعاذ] إِذ ما من أحَدٍ E‏ فإن کان صَالِحًا فَهَذِه جزاؤه ثُمّ تدركه 
الرَحْمةُ... وقيل: أصل ذلك: أن الأرض أمّهم؛ منها خُلِقوا فغابوا عَنها طَويلٌا فتَضْمُهم صمَةَ 
والدةٍ غاب عَنها ولَدُها؛ فَالمُْمِنُ برق والعاصي بِعُنفٍ عَضْبًا عليه ”. 
وقال المُناويٌ: إن المُْمِنَ الكامل يضم عليه ثُمّ فرج عنه سَريعَاء والمُوْمِنَ العاصي يطول 
ضَمُّه لو يتَراخَى عنه بعد وإِنَّ الكافرٌ م ضَنُّه أو كاد أن يَدوم*. 
قال ابن أبي رَيدِ في ذكر اعتقادِ أهلٍ السَنَةٍ المُؤمنينَ يُفتونَ في فبورهم ويُضعَطونَ 
ويبْلَونَ ويبّت الله مَطِقَ من أَحَبٌ تنه 


د 


أ ضَبَةَ 


' أخرجه النسائي (2055)» والطبراني (10/6) (5333). وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3111). صَحَحه 
الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2055)» والوادعي على شرط مسلم في ((الصحيح المسند)) (781)» وصحّح 
إسنادّه النووي في ((الخلاصة)) (1042/2)». وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (347/5). 
* أخرجه أحمد (24283)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (273)» وابن حبان (3112). صّحّحه ابن حبان» 
والألباني في ((صحيح الجامع)) (2180)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (24283), وصح إسناده 
الطبري في ((مسند عمر)) (599/2)» وقوّاه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (291/1).؛ وجوّده العراقي في ((تخريج 
الإحياء)) (259/5). 
* يُنظر: ((فيض القدير)» (2/ 501). 
“ يُنظر: ((فيض القدير)) (2/ 168). 

” يُنظر: ((الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ)) (ص: 112). 
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کا 


وقال ابن تيميّة : إن الذنوب مُطلَقًا من جميع المُؤمنينَ هي سَبَبْ القذاب» لَكِنٌ الغقوبة بها في 
الآخرة في جَهَئمَ تَندَفع بتحو عَشرة أسباب... السَبَّبْ الثَّامِنُ: ما يُبتَلَى به المُؤْمن في قبره منَ 


الضّغطة وفسة ال مَلَكيد ! 5 
وممًا جاء في ضّمَّةِ الكافر حديثُ ركم رَضِىَ الله عنهماء وفيه قوله صلَى الله عليه 
وسلم: إن الْكَافنَ فذگہ مَوْنَهُ كه قَالَ: ود تعَادُ رُوحُهُ في جَسّده وَيَأتيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانه 


فيقولان: مَنْ رَبْكَ؟ هاه هَاهْ اء لا أَذْرى! مكرود لَهُ: ما دينك؟ فَيَقُول: هَاهْ هَاهْ لَا 
5 ى! فَيَقُولَانِ ما هَذَا الوَجْلُ الْنى بُعث د فيكة؟ ف فَيَقُول: هاه هاه له أَذْر: ى! فَيُتادى مناد من 
الكماء: اَن كدب فَأَفْرُِوهُ من لار وَأَلْبِسُوةُ من التارء وَافْتَحُوا لَه باب إلى التَار قَالَ: فيأتيه 
من حَرّهَا وَسَمُومِهًا. قَالَ: وَبْصِيّقْ عَلَبْهِ قَبْْهُ حَنَّى تَخْتَلِفَ فيه أضلاغة]”. 

وممًا جاء في صّمَةِ 550 خد أي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» وفيه قَولُه صلَّى الله عليه وسلّم: 
وَإنْ گان مُنَافِقًا َالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ ب يَفُولُونَ فَقُلْتْ مثْلَه ل أَذْرى. فَيَقُولِانِ: قد كنا َعْلَم أَنْكَ 


فول ذلك قَبُقَالُ للأّزض: الْتبمى عَلَيْه َعَم عَلَيِْ َتَحْمَلِفُ فيهَا أَضْلَاغُةُ» فلا يرال فيه 


ف 


مُعَذَبَا حٌى يَبْعَنَهُ اللهُ من مَضْجَعه]”. 


' يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) (6/ 238-205). 

* أخرجه مولا أبو داود (4753) واللّفظُ له وأحمد (18534) باختلافٍ يسيرٍ. صححه القرطبي في «التذكرة)) 
(119)» وابن القيم في ((الروح)) (269/1)» والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4753)» وحسّنه المنذريّ في 
((الترغيب والترهيب)) (4/280). وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (290/4)» والوادعي في ((الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين)) (150). 

أخرجه مُطَوّلَا الترمذي (1071) واللّفظٌ له. والبزار (8462)» وابن حبان (3117). صَحّحه ابن حبان» وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1071), وقوّى إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (3117). 
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© المسألة الثالثة 4 


سؤال لملكن» 


7 يس 


قال الله تعالى: ط2 ار وا بلقل الات في الحياة الي وفي الأخخرة وبل الله 


الظالمِين وبل الل م مشا © [إراهيم: 27]. 

أي: يقبّث الله المُؤْمِنِينَ بالقول الصّادقٍ الحَق, الذي ثبت في قُلويهم, وتمكّنَ فيها. واطمانَتْ 
إليه نفوسهم -وهو شَهادةٌ أن لا إله إل الله وأنَّ مُحمّدًا ول الله 4 - فيتبتهم الله في 
حياتهم الدّنيا على إيمانهم بالله 4 تعالى وبرسوله صلَّى اللّهُ عليه وسل ويُسلَّمُهِم من الشَّهّوات 
والشبهات, وبُكبتْهم أيضًا في قبورهم عند سؤالٍ الملكينٍ' 1 

وعن البّراءٍ بن عازب رَضِيَ الله عنهما أن النبى ج قال: والفسلم إذا سل في يشهدُ أن 
لا إلة إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. فذلك قوله: ط2 رار الول الات في 


1 


الحياة اليا وقي الأخرة 4 *. 


وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ الله عنه» قال: شهدت مع رسولٍ الله که جنازة فقال وول الله 


2 ع2 


45: ايها النّاْء إن هذه الأَمَهَ ثب في قبورهاء فإذا الإنسانْ ذُفِنَ فَتقَرّقَ عنه أصحابه, جاءه 
ملّكُ في يده مطراق فأقعَدَ ده قال: ما تقول في هذا لرل فاك کان مؤي قال: أشْهَدُ أن لا 
إلهَ إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا عبده 0 فيقول: صَدَقت, ثم يُفْتَحُ له باب إلى التارء فيقول: هذا 
كان مَزِلك لو كفّزت برَبّك» فأمًا إذ آمنت فهذا رلك فيفتځ له باب إلى الجنّة. فيريدٌ أن 
ينهّضَ إليه. فيقولٌ له: 3 ويفسَځ له في قبره. وإن كان كافرًا أو مُافقًا قول له: ما تقول 
في هذا الرّجْلِ؟ فيقول: لا أدري, سَمِعتُ النَّاسَ يقولونَ شَيًا! فيقول: لا دريت» ولا تَلَيت0, 
ولا اهتَديتء ثم يفخ له باب إلى الجنّة فيقول: هذا مَزِلك لو آمنت بِرَبّكء فأمًا إذ كفت به 


1 1 5 
يُنظر: ((التفسير المحرر - سورة إبراهيم)) (ص: 335). 
7 أخرجه البخاري (4699) واللّفظُ له ومسلم (2871). 
قال علي القاري: ) ((لا دربت)) أي : ل علمت ما هو الحَقّ والصّوابُ ب ب "ولا ليت" أي: ل تبعت الناجين› يعني : ما 
وقع منك التحقيق والتسديدُ, ولا صدر منك المتابعة والتقليدُ). ((مرقاة المفاتيح)) (205/1). 
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فإنَّ الله عَرَّ وجَلَ أبدَلّك به هذاء ويُفتَح له باب إلى التَارِ» ثمّ يَقمَعُه قمعةً بالمطراقٍ يَسمَعْها 
حَلق الله كلهم غير التَقَلين. فقال بعضنٌ القوم: يا رسول الله ما أحدٌ يقومُ عليه ملك في يَدِه 
مطراق إل هيل عند ذلك! فقال رسول الله ك: 57 الله الذي اموا الول الثامت 4)". 
قال السمعانيئ: قَولُه تعالى: يتبث الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقَؤْل الابت) القَولُ الابث: كُلِمةُ 
الأوحيد» وهيّ لا إِلّه إل الله وقال: بُكَبّتُْ الله لِأنّه هو المُكَبَّتْ للإيمانٍ في قُلوب المُؤمنين. 
وقَوله: (فِي الْحَيَاة الدُنْيَا) يعني: قبل الوت وقول (وَفِي الآخرة] أي: في القبر» وعليه أكقر 
أهل التفسير» وقد نَبَتَ ذلك عن التَبِيَ 45 برواية البراءٍ بْنِ عازب» وهو قول عبد الله بن 
مسعود» وعَبد الله بن عَبّاس» وجَماعة مِنَ الصّحابة. 

واعلّمْ أن سوال القبر ثابث في السّنَةَ والإيمان به واجب» وقد ورَدَت فيه الأخباز الكثيرة... 
وفي الآية قول آحَرٌْ: أنَّ الحياة الدّنيا هي القَبْر وفي الآخرة هي القيامةء والقَولُ الأول أصَ. 
وقوله: (وَيْضِلٌ الله الظالمين] معناه: أنه لا يَهَدي المُشركين إلى هذا الجوابء ولا ينهم 
إيَّاه وقوله: وَيَفْعَلْ الله مَا يَشَاءُ] مِنَ التوفيق والخذلانِ والتّسِيتٍ وترك التّمِيتِ”. 

أسماء الملكين: منكر ونكير: 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عَنه أنَّ اللي 5 قال: [إذا قبِرَ المَيّتُ -أو قال: أحدكم- أتاة مَلكانٍ 
أسودانٍ أزرقانء يُقال لأحدهما: المُنكُرُ ولِلآخَر: التكيز فیقولانِ» ما كنت تقول في هذا 
الرَجْل؟ فيَقولٌ: ما كان يقول, هو عَبِدُ الله وتسوله, أشهّدُ أن لا إلَه إل الله واد مُحَمّدَا عَبدُه 


3 5 عيض 4» 7 4 ا ر 2 2 4 ا‎ > . e 
. £. ورسوله. وإن كان منافقاء قال: سمعت الناسَ يقولون فولا. فقلت منلهء لا أدري..‎ 


قال أبو حنيفة: وال نکر ونکیر حق؛ لورود الأحاديث". 


5 أخرجه أحمد (11000) واللّفظ له وابن أبي عاصم في ((السنة)) (865) بلفظ: ((ذهل)) بدلا من ((هيل))» والبزار 
في تخريج ((مسند أحمد)) (11000). وصحّح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (3394)» وقال 
ابن كثير في (تفسير القرآن)) (417/4): إسناذه لا بأْسَ به. 

2 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (3/ 115). 

5 أخرجه مُطَو الترمذي 1071 واللّفظ له والبزار (8462)› وابن حبان (3117). صّحّحه ابن حبان» وحسّنه 
الألباني في («صحيح الترمذي)) (1071). وقوّى إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (3117). 
“ يُظر: ((شرح وصية الإمام أبي حنيفة)) للبابرتي (ص: 120). 
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وقال الشافعيٌ : إن عذاب القبر حق» ومساءلة أهل القبور ڪق» وال بعت وا لحسابت وَالجَنَةَ 
والنّارَ وغْيرَ ذلك مِمّا جاءت به السَْنْ وظَهرَت على ألينة العُلَماءٍ وأتباعهم من بلادٍ المُسْلِمِينَ 
.18 
قال أحمَّدُ بن حنبل: الإيمانُ بعذاب القبر وأنَّ هَذه الأمّةَ ثفن في قبورهاء وتُسأل عَن الإيمان 
والإسلام, ومن رَبّه؟ ومن تَبيّه؟ ويأتيه مُنگز وتكير كيف شاء الله وكيف أراد, والإيمانُ به 

3 ىو 2 
والتصديق به . 
الذين لا يفتنون في قبورهم: 
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أَوّلّا: أمًا الأنبياءً فلا تَشْمَلُهِمْ الفتنةء ولا يُسأَلونَ؛ وذلك 


الأَوّلُ: أذ الأنبياء أفضّل مِنَ الشهداءٍء وقد أخبَرَ اللي 4 أنَّ الشَّهِيدَ يوقى فسة القبرء فقد 
سأل رجل من الصحابة النبي ج فقال: ‏ يا رسول اللَّهِا ما بال المؤمنين يُفتَونَ في قبورهم إل 
الشَّهِيدَ ؟ ! قال : كفى ببارقة السّيوفٍ على رأسه]”. 

الاني: أنَّ الأنبياء يُسأل عنهم؛ فيُقالُ لِلمَيّتِ: من تَبِيّكَ؟ فهمْ مسؤول عَنهم» ولّيسوا مَسؤولين؛ 
ولهذا قال التي 5: اله أوحي إِلَيّ اكم تُفسونَ في بوركم“ والخطاب لِلأمَةِ المُزسَلٍ 
إلّيهم؛ فلا يكونُ الرَسولٌ داخلًا فيهم. 

ثانيًا: وأمًا الصّدٌّيقونَ فلا يُسأَلونَ؛ لأ مَرتبَةَ الصّدّيقِينَ أعلّى من مَرتبة الشهداءٍ؛ فإذا كان 
الشُهداءً لا يُسأَلونَ؛ فالصّدّيقونَ من باب أَولّى, ولِأنَّ الصَّدّيقَ على وصفه مُصَدَّقٌُ وصادق؛ 


3 


ذا 


فهو قد عَلِمَ صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لِأنَّ الاختبارَ لِمَن يُشَكُ فيه: هَل هو صادق أو 
ذِبٌء أا إذا كان صادِقًا فلا حاجة تدعو لِسُوْالِه وذَّهَب بَعضٌ العْلَماءٍ إِلَى أنّهم يُسأَلونَ؛ 
لعموم الأدلّة. واللَّهُ أعلم. 


' يُنظر: (رالاعتقاد)) للبيهقي رص: 260). 

* يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (1/ 166)» ((تسلية أهل المصائب)) للمنبجي (ص: 223). 
* أخرجه النسائي 2052. 

“ أخرجه النائي 2062. 
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ثالمًا: وأمًا ال 1 اين يلوا في سبل الله فإنهم لا يُسألون؛ هور مبذق إيمانهم 
4 متي شض لي 


بجهادهم. قال الله تعالى: ل إن لله اشرَى نايهن سه و ألم ان م اله ون في 


3 


4 وور مسو 


سبيل الله فيفلو وف # [التوية: 111] » وقال: اا قمر ی 


ل رم ررقو 4 [آل عمران: 169] » وقال التَبِنُ 45: [كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة وإذا كان المُرابطُ؛ إذا مات أمن القَنَّانَ؛ لِظْهورٍ صِدْقِه فهذا الذي فل في المعركة مغل 
أو أَولَى منه؛ لِأنّهِ بَذلّ وعَرَض رقبته لِعَدُوٌ اللّههِ إعلاءً لكلمة الله وانتصارًا لدينهء وهَذا من 
كبر الأدِلِّ على صذق إيمانه. 

رابعًا: وأمّا المُرابطونُ فَإنّهم لا يُفتَونَ؛ ففي حي مُسلم أنَّ رَسولَ الله ج قال: (رباط يوم 
ولَيلةٍ خَيرٌ من صيام شَهرٍ وقيامه. وإن مات جر ی عليه عَمَلُهِ الذي کان سيلف وأجري عليه 
رزقه وأمنَ القَكّانَ)*'. 

خامسًا: الضّغارٌ والمَجَانِينُ؛ هَل يُفتَنونَ أو لا يُفتَونَ؟ قال بَعضْ العْلَّماءٍِ: إِنّهم يُفتونَ؛ 
لِدُخولهم في العُموم, ولأنّهم إذا سَقَطَ التَكليفُ عنهم في حال الحياة, فإِنَّ حال المَمَاتِ 
تُخالِفُ حال الحَياة. وقال بَعض العْلَماءٍ: إِنَّ المَجَانِينَ والصّغارَ لا يُسأَلونَ؛ لِأنّهم غَيرُ مُكَلّفِينَ 
وإذا كانوا عير مُكُلّفِينَ > فاه لا جساب عليهم؛ إذ لا جساب إل على من کان مُكَلَمًا يُعَاقَبْ 
على المَعاصي» وهَؤلاءِ لا يُعَاقَبِونَ ولَّيس لهم إل التَوَابُ؛ إن عملوا عَمَلّا صَالِحًا يُتابونَ عليه. 
تبية: الاس ثَلانةُ أقسام: مُؤمنون خُلَصٌ ومُنافقونَ, وهَذانٍ القسمان يُفْسَونَ والثّالِثْ كُقَادُ 
خُلّصٌّ؛ ففي فتتتهم خلاف, وقد رَجُحَ ابن الة يم في كتاب الرُوح أنّهم يُفتَونَ. 

وهل سال الأَمَمُ م السابقةٌ؟ ذهب بَعضْ العُلَّماءِ -وهو الصّحيخ- ان انهم يُسَأَلونَ؛ لأنّه إذا 
كانت هذه الْأَمّهُ -وهي اث شرف ا ا فمن دوتها من باب ب أولّى. 

كما أن الفتة لا تكونٌ إل إذا انتَهّتٍ الأحوال الذُنيويّةُ وسُلّمَ إلى عالّم الآخرة, فإذا تأخَرَ دَفنه 
وما أو أكثرّ لَم يكن السُؤال حى يُدنَ”. 


' أخرجه مسلم (1913) من حَديثِ سلمان رضي الله عنه. 
* يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين بتصرف (2/ 113-108). 
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المسالة الراحة 4 


لز نعيم القبر وعذانه 4 
وفيها أربعة مطالب: 
الأول: تواتر أحاديث عذاب القبر ونعيمه: 
الثاني: سماع صوت المعذّبين: 
الثالث: صفة عذاب القبر ونعيمه: 


الرابع: المعصومون من فتنة القبر وعذابه: 


OSS‏ لو حل هت 
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المطلب الأول > 


قار غبار خذاب اند ونيم » 


قال تعالى: الار عُرَضونَ عله ع وعشيا 0 7 ووم 4 م السنّاعَة خلا آل فرْعَوْن أ م شر ۰ 
الذاب 46 [غافر: 6 فيه دلالة على الحياة في القبور ومن ضمنها نعيم القبر أو عذابه. 
فقن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن اَي ج قال: إن أَحَدَكُم إذا مات عرض عليه 
مَقَعَدُه بالعّداةٍ والعَشيٌ؛ إن كان من الجَنةٍ فمن أهل الجَنة وإن كان من أهل الثَارٍ فمن 
أهل النَارٍ فيقال: هذا مَقعَدُكَ حَتَّى يَبعََكَ الله يَومَ القيامة] '. 

عن البراءِ بن عازب رضي الله عنهما عن التي ي قال: (إذا أقعدَ المؤمئ في قبره آي 3 


7 


أن لا إلة إل الله وأ مُحَمّدًا سول الله فذلك قَولُه: بإب يت اله الي آمو وا بلقل 


3 


أخرى : وزاد: 3 حت الله :لذن توا لارام : 27] َرَت في 


و 


الثامت ‏ [إبراهيم: 27])» وفي رواية 
عذاب القبر”. 


وعن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: [دَحَلَتْ علي عَجوزان من عُجز يهود المدينةء فقالتًا: إن 


و 
ع 


اهل القبور يُعَذَبونَ في قبورهم, قالت: فَكَذَّبْتْهماء ولم أَنعَمْ أن اصد صَذَقَهِماء فحَرجتاء ودخل 
رسول الله 4 ففلث لّه: يا رَسولَ الله إِنَّ عجُوزين من عُجُر يهود المَدينة دَحَلَنَا على فرَعَمَتا 
فما رأیته َعدُ في صلاةٍ إا إل به يَتَعَوَدُ من عَذاب لع“ 

ون أسماءً بنتٍ أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عنها قالت: َقَامَ رَسولٌ الله چ خَطيبًا فذكر فتسة القبر 
التي يتن فيها المَر فلَمًا ذكْرَ ذلك ضَّجّ المُسْاِ ن ضَجةً؛. 


' أخرجه البخاري (1379) واللَفظٌ له ومسلم (2866). 
7 أخرجه البخاري (1369) واللّفظُ لى ومسلم (2871). 
3 أخرجه البخاري (6366)» ومسلم (586) واللّفظُ له. 
“ أخرجه البخاري (1373). 
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وعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه عَنِ الب 5خ أله قال يوم الْحَْدَقِ: ملأ الله َلَِهِمْ وهم وَفبورشُم 
تارا كُمَا سَعَلوا عَنْ صَلَاةٍ الؤْسْطَى حى غَابَتِ الشَمسن) '. 

وعَنْ عَائِشَة رؤج ال و أن رَسُولَ الله چ كان يَذْعُو في الصّلاةٍ: ٳاللَهُمَ ي أعُوذُ بك مِنْ 
داب الي وَأغوذ يك من فِئَة ايح لجال وأو يك من تة الْمَخيَا َف اعمات 
اللَّهُم إنَى أَغوذ بك مِن الْمأئم والْمفرم]”. 

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: گان الب 4 يُعَلّمْنَا هَؤُلاَءٍ الكَلِمَات؛ گمَا 
عَلُمْ الكتابَة: اللَّهُمَ إني اوذ بك من البُخْلٍء وَاعُوڈ بك مِنَ الجُبْنء وَأَعُودُ بك من أَنْ رَد إِلَى 
ازل العُمُر وَأَعُودْ بِكَ من فة الدُّنْيّه وَعَدَابٍ القَبْرِ]”. 

قال الشَافِعِيٌ: والإيمانُ بعذاب القبرء والإيمان بالحوض والشّفاعةء وخُروج الدّجَالٍ حَق, 
ومُكرٌ ونكيرٌ حَقٌَ والإيمانُ بهذا کله حَقُ فمن ترك من هَذا شَيئَا؛ِ فهو مُحَالِفٌ لكتاب الله 
عر وجل وسْنَة نيه 85". 

وقال أحمَدُ بنْ حنبل: أصول الس عِندنا... الإيمان بعذاب القبر. 

وقال ابن أبي العر: قد توائرتٍ الأخباز عن رسول الله 4 في ثبوتِ عذاب القبر وتعيمه لِمَن 
كان لذلك أهد وسُؤالُ المَلكِينَ» فيَجبُ اعتِقادُ ثُبوتِ ذلك والإيمانُ به ولا نَتَكَلمُ في 
كيفيّته؛ إذ ليس لِلعقل وفوف على كيفيّته؛ لگونه لا عَهِدَ له به في هَذِه الدَّاٍ والشّرغ لا يأتي 
بما تحيلّه الغقول» وئه قد يأتي بما تحار فيه العُقول, فإنَ عَودة الرُوح إِلَى الجَسَدٍ ليس على 
الؤجه المَعهودٍ في الدّنياء بل تُعادُ الرُوحٌ إِلَّيه إعادةً غَيرَ الإعادة المألوفة في الدّنيا". 

وقال ابن رَجَبٍ: قد توائرَتِ الأحاديث عن النَِيَ 5ج في عذاب القبر والَعَوذ منه”. 


أخرجه البخاري (4111) واللَفظٌ له ومسلم (627). 
7 أخرجه البخاري (832) واللَّفظُ له ومسلم (589). 
8 أخرجه البخاري (6390). 

“ يُنظر: (راعتقاد الشافعي) للهكاري رص: 18). 

” يُنظر: ((أصول السنة)») ر(ص: 30-14). 

“ يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (2/ 578). 

يُنظر: ((أهوال القبور)) (ص: 45). 
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# المطلب الثاني 4 


أعطى اللَّهُ تيه 5 القُدرةَ على سماع المُعَذَّبِينَ في قُبورهم. 

عن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: إبيتما التي 4 في حائط لبي النّجَّارٍ على بغلة له 
وحن مَعَه إذ حادّت به. فكادت تُلْقِيه وإذا أقبُرُ سِنَّةِ أو خحمسة أو أربعة. فقال: مَن يعرف 
أصحاب هَذِهِ الأقبْر؟ فقال رَجُل: أناء قال: فمَتَى مات هَؤُْلاءِ؟ قال: ماتوا في الإشراك, فقال: 
د هذه الأمةَ تبتَلَى في فبورهاء فلولا أن لا تداقَوا لَدَعَوِْتُ الله أن يُسمِعَكم من عَذاب القبر 
الذي أَسمَعٌ منه؟". 

وعَن أبي أَيُوبَ الأنصاريّ رَضِي الله عنه قال: (خرج رسول الله ج بعدما عَرَبتِ الشّمسء 
فسَمعَ صَونًاء فقال: يهود تعدب في قبورها]”. 

شواهد بعض الناس بسماعهم صوت المعذبين في قبورهم: 

قال ابنُ رَجَّب: وقد كُشَفَ لِمَن يَسْاءُ من عباده من عَذاب أهل القُبورٍ وتعيمهم» وقد وقعَ 
عض ذلك في رَمَن الي مَل ووقّعَ بعده كثيرًا”. 

وقال ابن تيميّة: قد سَمِعَ غيرُ واجدٍ أَصّوات المُعَذَبِينَ في فبورهم وقد شُوهِدَ من يَخْرُجُ من 
قبره وهو مُعَذَّب 4. 

وقال عَبِدُ الحَقّ الإشبيليٌ: حَدَتني الفقية أبو الحكم بن برجان» وكانَ من أهل العلم والعَمَلٍ 


رَحِمّه اللَهُ انهم فوا مَيَا بَقريتهم من شرق إشبيليةَ فلَمّا فرَغوا من دفنه قعدوا ناحية 


0 


يَتَحَدَّنُونَ ودابَةٌ ترعى قَريبًا منهم, وإذا بالدّابة قد أقبآّت مُسرعة إِلَى القبر» فجعلت أَذْنَها عليه 


و و 3 
0 0 


كأنها 3 تَسمَعٌ ثم ولت فارّة! ثم عادّت إلى القبرء فجَعَلت أذتيها عليه كأنها 3 تَسمَع ثم وَلت 


' أخرجه مسلم (2867) مُطْوُلّا. 

* أخرجه البخاري (1375)؛ ومسلم (2869) واللّفظُ له. 
* يُنظر: ((أهوال القبور)) (ص: 60). 

“ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/ 526). 
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و 
00 


كذلك! ثُمّ أعادت ذلك مره بَعدَ أخرّى, قال أبو الحكم رجمه اللَّهُ: فَذَكَرْتُ عَذاب القبر وقَولَ 
النىَ ع انهم لَيُعذَّبِونَ عَذابًا تسمه البهائخم]”. 


أخرجه البخاري (6366)» ومسلم (586) من حَديثِ عائشة رَضِيّ الله عنها. يُنظر: (رالعاقبة في ذكر الموت)) (ص: 
1 
27). 
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المطلب الثالث * 


# صفة عذاب القبر وعيمه * 
ذگر الي 5ج في حديثِ البراءٍ بن عازب رضي الله عنهما أنَّ الملائكة سال العَبدَ المُؤمِنَ في 
قبره» فَيُحْسِنْ الإجابة وعِندَ ذاك: يادي مَنادٍ مِنَ السماء: أن صّدق عبدي» فأفرشوه من 
الجَنةء وألبسوه مِنَ الجَنةء وافتحوا له بابًا إلى الجَنةء قال: فيأتيه من روجها وطِيبهاء ويْفسَح له 
في قبره مَدّ بَصَرِهء قال: ويأتيه «وفي رواية: مَل له» رَجْلُ حَسَنْ الوَجه حَسَنْ التّياب, طَيْبْ 
الرّبح» فيقولٌ: أبشِز بالّذي يَسُرُك «أبشز برَضوان مِنَ الله وجنات فيها تَعيمٌ مُقيمٌ» هذا 
يَومْكَ الذي گنت توعد فيقول لّه: «وأنت فبشرك الله بخیر» مَن أنت؟ فوجهُكٌ الوجه الذي 
يَجيءٌ بالخَير فيَقول: أنا عَمَلّك الصاح «فواللّه ما علمثك إلا كنت سَرِيعًا في طاعة الله 


تطيئًا فى مَعصية الل فجزاك الله حيرا فح له باب مِنَّ الجنة, وباب من التار» فيُقال: 


0 لام 


هذا مَنِلُكَ لو عَصَّيِتَ الله أبدَلَكَ اللّهُ به هذاء فإذا رأى ما في الجَنةء قال: رَبّ عَجَّلْ قيامَ 
السّاعة؛ كيما أرجع إِلَى أهلي وماليء فَيُقَالٌ لّه: اسكن)". 

قال المظهريٌ: قوله: (أنْ صَّدَقَ عبدي) يعني: أن صَدق بما يَقولُ؛ فإلّه كان في الدّنيا على 
هذا الاعتقاد عن الإخلاص والصّدقء لا عن التفاق والرياءء فإذا كان لَه هذا الاعتِقادُ عن 
الإخلاص فهو مُستجق للإكرام؛ فأكرمُوه. 

وقَوله: [فأفرشوه مِنَ الجَنة أي: فأفرشوا له يعني: فأمروا برش ساط من بُسُط الجَنة. 
قوله: وألبسوه] يعني: ألبسوه (من] ثياب إالجَنَة» والصّميرُ في (أفرشوه] وما بعد للملائكة 
أو لِخَرَنة الجنة. 

قَولّه: من رَوجها] أي: من رائحة الجَنَة ولَذّتها. 

و لد فا ايق اله ا برو ا الط والكوسية:.والقراة وه 
هاهنا: إلى حَيتُْ ينتهي إليه بَصَرْه. 


1 أخرجه مُطَوَّلا أبو داود (4753) بنحوه» وأحمد (18534) واللّفظ له. صحّحه القرطبي في (رالتذكرة)) (119)» وابن 
القيم في ((الروح)) 269/1). والألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4753)» وحمّنه المنذريٌ في (الترغيب 
والترهيب)) (4/280)» وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (290/4)» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (150). 
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فان قيل: قال قبل هَذا: [ِيُفتَحُ لَه سَبعونَ ذراعًا في سَبعينَ], وقال هاهنا: يفت له فيها مَدَ 
بَصره)» كيف التّوفيق بيتهما؟ 

قُلنا: (سَبعونَ ذراعا في سَبِعينَ) عبارةٌ عن توس قبره» ومد البَصّر) هنا عِبارةٌ عَمَا يُعَرَضُ 
عليه منَ الجنة؛ فبيتهما فرق وبُحتَمَلْ أن يَكونَ ذلك لمن َرَجَنُه قن مِمّن لَه هَذا؛ أن مد 
البَصّرٍ أكثَرُ من سَبعينَ ذِراعًا" . 

وذگر اللي 5 أنَّ العَبدَ الكافِرٌ أو الفاجرٌ بعد أن يَسيءَ الإجابة يادي مُنادٍ في السّماءٍ أن 
كدب فأفرشوا له مِنَ انار وافتحوا لَه بابًا إلى التار» فيأتيه من حَرّها وسّمومهاء وَبْصِيّقْ عليه 


رت 


في قبره» حَتَّى تی تختلف فيه أضلاغه: ويأتيه «وفي رواية 3: ويْمَكَلُ له» رج قَبِيحُ الوجه. قَبِيحُ 
الغياب: مُنتن م الزيح» فيقول: أبشر بالّذي يَسووڭ› هذا يَومْكَ الذي گنت توعد فيقول: «وأنت 
فبِشّركَ اللّهُ بالشَّرّه. مَن أنت؟ فوجهّكَ الوَجهُ الذي يَحِيءْ بالشّرٌ فَقول: أنا عَمَلْكُ الحَبيث, 
«فواللّه ما عَلِمسُكَ إل كنت بَطيئًا عن طاعة الله سَريعًا إلى مَعصية الله»» «فجزاك الله شرا ثم 
بُقِيَضُ الله له أعمى أصَمٌ أبكُمَ في يَدِه مرزبَةٌ لو صرب بها جَبَلْ کان تراب فیْضرئه حى يصيرَ 


5 


بها ثرابًاء تم بُعِيدُه گما كان. فيتضربه صَرَبِةَ أخرى, فيصيخ صيحة يَسمَعْه كل شَيءٍ إلا التّقَلِين 


5 


ال لفن 


َم يُفمَحُ له باب من الثّاٍ وَبُمِهّدُ من فُرْشٍ التار»» فيقول: رب لا قم السًاعة)* . 
قال المظهريٌ: إفينادي مناد منَ السّماءٍ: أن كذّب]., يعني: كذّب أنه لا يدري مَن ريه وما ديئه 
ومن هذا البَجُلْ الذي بعت فيهم؛ لأنَّ الكُمَارَ يَعلَمونَ أن بهم هو اللّهُ تعالى» ويَعلّمونَ أنَّ 
ديتهم هو الإسلام وأنَّ يهم محمد ل الله 2 ولكن لا يُوْمنونَ حَسَّدًا وبُغضًا. 
فان قيل: لم قال في قصّة قصة المُومنِ: ان صَدَقَ عَبدي؟ ولم يقل هاهنا: إعبدي!؟ 

قُلنا: لِأنَّ إضافة الله تعالى العبد إِلَى نفسه تَشريفْ له والمُؤْمن مُستحق التشريف, بخلافٍ 
الكافر. 


-_ 


1 يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (231/1). 

7 أخرجه مُطوّلَا أبو داود (4753) بنحوه» وأحمد (18534) واللّفْظُ له من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
صحّحَه القرطبي في (رالتذكرة)) (119). وابن القيم في ((الروح)) (2269/1). والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(4753)» وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (4/280)» وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (290/4)» 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) (150). 
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قوله: (فيأتيه من حَرها وسّمومها], والصّميرانٍ رجعان إِلَى الثّارِ و (الحرٌ) هنا: تأثيرُ الثَارٍ لي 
و [السّمومُ]: البح الحارة» يعني: يَلحقه اتر حر التار والرّيح الحارّة. 


قوله: ثم يُقِيَضُ له أعمّى اأص أي: يُقَدَرْ له ويوكل عليه زبانية لا عينَ له؛ حَتَى لا یری عجره 
وجَرَيان دمعه» كي لا يرحَمَ عليه ولا يَسمَعَ صَوت بكائه واسنغالنه". 


1 يُنظر: (المفاتيح في شرح المصابيح)) (232/1). 
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ا المطلب الرام 4 

9 اللتصوموق من ا الثير وداد من غير الأثبياء # 
الأول الشهيد: 
عَن راشِدٍ بن سَعدٍ عن رَجُلِ من أصحاب رَسول الله 5ج أن رجا قال: يا رَسولَ الله ما بال 
المُؤْمِِينَ يُفسونَ في قُبورهم إلا الشَّهِيدَ؟ قال: فى ببارقة السيوف على رأسه فسة]'. 
يدخل تحت اسم الشهيد: 
عن أبي هريرة قال: قال النبي #5: [الشهداءُ خمسةٌ : المطعوثُ والمبطوثُ والغرق وصاحب 
الهدم والشَّهِيدٌُ في سبيل اللو]”. 
وعَن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا وسُلَيمانَ بنَ صردٍ وخالِدَ بن عرفطة, فذكروا أن رَجْلَا 
توفي مات بِبَطّنه فإذا هما يَشتهیانِ أن يكونا شهدا جنارّته. فقال أَحَدُهما لِلآخَرِ: ألم يَقُلْ 
رَسولُ الله ي: من يله بَطنه فن يُعذَّب في قبره)؟ فقال الآخَرٌ: بلَى”. 
قال المظهريٌ: قوله: من فته بَطنه لّم يُعذَبْ]ء يعني: مَن مات لوجع البَطن لم يُعَذَبْ في 
القَبٍ ولعَلَ سَبَبّه: أن وجَعَ البَطن شَدِيدٌ يكون كقارة لِذنوبه فلا يَكون له عَذَابٌ في القبر“. 
وأقل: إن كان الكلام على المبطون بهذا النحوء فالمطعون أي: الذي مات بالطاعون, لا يقل 
ألمه على المبطون, ولا الغريق, والذي سقط عليه الهدم والقتيل في سبيل الله من باب أولى. 


' أخرجه النسائي (2053)» وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7211) من حَديثِ رجل من الصحابة. حسّنه ابن 
القطان في (رالوهم والإيهام)) (743/5)» وصّحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2053). 

* أخرجه البخاري (2829 )» ومسلم (1914). 

* أخرجه النسائي (2052)» وأحمد (18310). صّحّحه الألباني في («صحيح سنن النسائي)) (2052)» والوادعي في 
((الصحيح المسند)) (454)» وصح إسناده ابن حجر في ((أسئلة وأجوبة)) (30)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (18310). وأخرجه من طريق أبي إسحاق السّبيعيَ عن سليمان أو خالد: الترمذيٌ (1064), والطبراني 
(191/4) (4109) بلفظ: (رمن قتلّه بَطنه لم يُعَدَبْ في قَبْره؟ فقال أَحَدُهما لصاجبه: نعم)). صحّحه الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (1064): وصحّح إسناده ابن حجر في ((فتاوى العقيدة)) (45/1).» وفي رواية: صَدَفَتَ. 
أخرجها ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (389/1). وابن حبان (2933). صَّحّحه ابن حبان» وصحّح إسناده الألباني 
في ((أحكام الجنائز)) (53)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (2933). 

“ يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (2/ 411). 
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الثاني: المرابط في سبيل الله: 

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَفُول: باط يوم ولَيلَةِ حير مِنْ صيام 
شَهْرٍ وقيامِه, وإن مات جَرَى عليه عَمَلُه الّذي كان يَعْمَلُه وأَجْرِي عليه رزفه وأمِنَ الفان)". 
قال أبو العبّاسِ القُرطْبيٌ: قولّه: (وأمِن الفتّانَ؛ يُروى عَن الأكثر مِنَ الرُواةِ: بصم الفايء جَمع 
فاتن» ويَكونُ للجدس» اق يُؤْمّنْ من کا ذي فتنة. وأخرجه الطَبرئٌ: بفتح الفاءِء يعني به: فَنَانَ 
القَبرٍ وكذلك أخرجه أبو داؤة مُفسرًا بالإضافة إلى القبر”. 


أخرجه مسلم (1913). 
* ينظر: (رالمفهم)) (3/ 756). 
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«اللبحث الع 4 


بوم القيامة 4 


2 - الأيمان بالحشر. 

3 - الإيمان بالحوض. 

4 - الإيمان بنشر الصحف. 
5 - الإيمان بالميزان. 

6 - الإيمان بالشفاعة. 

7 - الإيمان بالصراط. 

8 - الإيمان القنطرة. 

9 - الإيمان بالجنّة والثار. 


OLSS‏ لوا حل الت 
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« المسألة الأول 4 

الإمان بالبعث ‏ 
ِنَّ الإيمان بالعبث من لوازم الإيمان بالله تعالى» فمن لم يؤمن بالعبث فقد كذّب نصوص 
الشرع» وقد سَلَك الفرآن الكَريمُ في إثباتٍ البَعثٍ وتأكيدٍ وقوعِه طرف مُمَتوْعةٌ؛ نذكر منها: 
أوَلَا: القسم على وقوع البَعثِ: 
وقد أمر الله تعالى نبيه في 2 أن يقسم على قيام الساعة الك ثلاث وزات: 


أ - قال تعالى: قل الذي طلا ذو عذاب لخر ل مزق ا ما كنم تكبو 6 


م برس 
س 2 


لد صد 
ويستنيونك ڪن هو 9 ٤‏ قل بي وري هلح 5 اك نم شعجزين © [ونس: :53-2]. 
قال الطبري: إِذُوقُوا عَذَابَ الخد : تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبدّاء الذي لا فناء له ولا 
زوال” . 
قال السعديٌ: يقول تعالى لبه #5: (ويستنبئوتك أحَقّ هو] أي: يستخبزك المُكَذَّبِونَ على وجه 
المع لتَعنْتِ والعناد» لا على وجه التَبَيْنِ والرشاد احق هُوَ] أي: أصحيخ حَشْرٌ العبادء وبَعتُهم بَعدَ 
مَوتهم ليوم المَعاد, وجَزاءٌ العباد بأعمالهم؛ إن حيرا فخي وإنْ د شرا فشَرٌ؟ فل لهم مُقسِمًا على 
صكته» مُسئَدِلّا عليه بالدّليل الواضح والبُرهان: ِي وري نه لح لا مزب فيه ولا شه 
تعتریه» وما أَنكُمْ بِمُعْجِزِينَ) لله أن بعکم فكما ابتَدأ خَلفَكم ولّم تكونوا شَيناء كذلك 
0 مَوَةَ أخرى يُجازيكم بأعمالكم”. 
ص Ei‏ ر م 

- وقوله تعالى: إز عَم الین كنزو ك | فل لی وري بعتن ثم لون ما د ولك 
على الله مسي 6 [اتغا: 7[. 
قال ابن جریر: قول تعالى ذكزه: رَعَمَ الذينَ گفروا بالله أن لن يَبعَتَهِمُ الله إليه من فبورهم بَعدَ 
مَمَاتهم... وقوله: [قَلْ بَلَى وري لِعَدْنَ1 تقول ليه مُحَمَّدٍ 5: قل لهم يا مُحَمَّدُ: لى وربي 


w1 
ينظر: تفسير الطبري.‎ 
ينظر: تفسير السعدي.‎ * 
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لعفن من فبوركم ِم لبون بمَا عَمِلْتُم] يقول: ثُمّ خرن بأعمالكم التي عَمِلتُموها في الدّنيا 
وَذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ] يقول: وتعنكم من فبوركم بَعدَ مَمَاتِكم على الله سَهِلٌ هَيّنْ'. 


و ل و ل عه ا r‏ 
ج - وقوله تعالى: ‏ وقال الذين كفروا لا نايتا الساعة 2ا تل ى وني ليك عالم اليب 5 


ډور ير ر 26 
ةير ير عمرور 


ب عله قال ذرة في السَمَاوَاتٍ وا في الأرْض وآ صر بن ذلك و كي | في كاب 


من 4 [سبا: 1 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه 
بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة؛ استهزاء بوعدك 
إياهم وتكذيبا لخبرك» قل لهم: بلى تأتيكم وربي» قسمًا به لتأتينكم الساعة» ثم عاد جل جلاله 
بعد ذكره الساعة على نفسهء وتمجيدها فقال إعالم الْعَيب...)2. 

ثانيًا: التَنبِيهُ بالنّشأة الأولى على الدّشأَةٍ الثّانية: 


قال الله تعالى: ل وقالوا اذا کا عظامًا ورانا 1 000 يكو با قل كونوا 00100 


ددا ۴ أو خلا نا يكير في ورك سيو سن ید فل اي شمر اول م لضو 


اك رؤُوسهم و TT‏ أن کون قرا َو بوك يبون حه ونون 


و 


م مو 


إن لبتم | 

أقول: وقوله: فل كُونُوا ججَارة أؤ حَدِيدَا. جواب على إنكار بعث الناس وهم عظام ورفات, 
فقال: كونوا حجارة أو حديداء وهي أشد وأقوى من العظام والرفات» أو كونوا أيّ شيء مما 
تظنونه قوي وجامد, فمع ذلك فان الله تعالى قادر على إحياكم وإعادتكم كما كنتم 
(فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا1, أي: من ذا الذي يقدر على ذلك وكيف ذلك, على وجه الإنكار, 
قل الذي فَطَرَكُمْ اول مَرّةِ فإنه لم يعجزه خلقكم أوّل مرّة. فكيف يعجزه إعادتكم؟... 


5 
3 


إا ا قليلا € [الإسراء: : 52-49]. 
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وقال الله سبحاله: ار لمان عه خلا بن علي ذا میم مي * وضرب امن 


وني خَلفَهُ قال من تبي المظام وهي ريم قل خي الي ناما و مو یکل خاق 


عليم © [س: 97-7[. 

وقال ابن كثير: هيّ عامّةٌ في كُلّ من أنكرٌ البَعتء والأَلِفُ واللام في قوله: (أَوَلَمْ يَرَ الإْسَاف) 

للجنسء يَعُمُ كل نكر للبعث. أَنَا خَلَقَنَاهُ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مين أي: أولّم يَستَدِل 
: من انکر البعت 0 على الإعادة؟... فالذي حَلَقَه من هذه الثطفة الضّعيفة أليس بقادر على 


- 
چ 


وقال الله عَرَّ وجل: سب اسان أن 3 سی #۴ ألم اك تطفة من مي َى ٭ ثم کان 


َه فق فسوی # حمل نه لين الذکر وای # يس ذلك ناور على أن يبي 
لوی % [القيامة: 36 - 40] . 

النا التصريح ببعث الما 

قال تعالى: وات نل : بي التوى وأ ىكل شي در وأ اسع يي لا 
رب فيها N‏ ثم قي اشر ليه 7 

وقال الله سبحاله: و ار رت Ef‏ بي الأرض بد موتا إن ذلك لخبي 
الموتى وو عل ی کل شیء قد [الروم: 50]. 

ومن السنة: 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النَبِنَ 5ج قال: إقال الله: كدَّبَي ابن آدَمَ ولّم يَكُنْ له ذلك 
وشتمَني ولم یکن له ذلك؛ فأمًا تكذيئه ياي فقوله: لن يُعيدَني كما بَدَأني. زو رل الخلق 


* ينظر: تفسير ابن كثير. 
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بأهونّ عَلََ من إعادته» وأمّا ْمُه إِيَايَ فقوله: اتَحَدَ الله ولَدا. وأنا الأَحَدُ الصّمدُ لم ألِذ ولّم 
ولذ ولم يكن لي كفا 0 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسِولَ 4 قال: (إِنَّ في الإنسانٍ عَظمًا لا تأكُلّه الأرضن أَبَدَا 
فيه يرکب يَومَ القيامة. قالوا: أي عَظم هويا رَسولٌ الله؟ قال: عَجْب الذّنَب)”. 

وعنه أيضا قال: قال رَسول الله : ما بينَ التّفْحَِينِ أرعونَ - قالوا: يا أبا هُريرةَ أربَعونَ يَومًا؟ 
قال: أبيث» قالوا: أرتعونَ شهرًا؟ قال: أبيث» قالوا: أرتعونَ سن قال: أبيث» ثم م زل الله من 
السّماءٍ ماءً فينبُونَ كما يت البَقْلُ قال: وليس من الإنسانٍ شَيءٌ إل بلى إل عَظمًا واجدًاء 
وهو عَجَبْ الذَّنَبء ومنه يرکب الخلق ب بوم القيامة1”. 

وعن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما وفيه: ل اي 
ينا ورّفعَ ليتا. قال: وأؤل من يَسمَعْه رَجْلٌ يلوط حَوض إبله. قال: فيصعق ويصعق التَامن. ؛ 
يرس اللَّهُ -أو قال: يُنزِلُ الله مَطَرًا كأنّه الط أو الط - تُعمانٌ الشّاكُ- ضيبت منه أجساذ 
الاس َم فح فيه أخرى, فإذا هم قيا رون م بُقال: يا أيُّها النَّاسْ هلم إلى ربكم. 
وقفوهم إِلّهم مسئولون. قال: ثُمَّ بُقال: أخرجوا بَعْت التار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كُلّ 
ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين. 00 : فذاك يَومُ يَجِعَلْ الولدانَ شيبًاء وذلك يَومْ يُكشَفُ عن 
ساقي]”. 

قال النَوَويُ: [أصغى ليتا ورفع ليا اللّيتُ - بكسر اللام وآخره مُتْنّاة فوق - وهي صَفحة 
العْنْقِ وهي جانبُه, وأصغى: أمالَ (أي: أمل عنقه ثم رفعه) قله صلَى الله عليه وسلّم: (وأوَلٌ 
من يَسمَعُه رَجُْلٌ يلوط حَوض إبله] أي: يُطَينُهِ وبُصلِحُهء (فيميل رقبته ويرفعها ثمّ بسقط صعقا) 
قوله: رركألّه الطَّْ أو الظَّنُ)) قال العْلَماءُ: الأصّحٌ الطَّلُ بالمُهملة. (والطل المطر الخفيف, 
وقيل هو مطر خائر مثل المني). 

' أخرجه البخاري (4974). 

* أخرجه البخاري (4814) بنحوه» ومسلم (0955) واللَّفظُ له 

3 أخرجها البخاري (4935)» ومسلم (2955) واللّفظُ له. 

* أخرجه مسلم (2940). 

” يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي بتصرف (18/ 76). 
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© المسالة الثانية » 


© الإمان الحشر ‏ 

وفيه ستة مطالب: 

1 - معنى الحشر. 

2 - أدلة الحشر. 

3 - صفة أرض المحشر. 

4 - صفة حشر الخلق. 

5 - أؤّل من يحشر من الناس. 

6 - حشر البهائم. 


EOD‏ لواح اه 
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«المطلب الأول 4 


#ز معنى الحشر # 
الحشر لغة: الحَشْرٌ: الجَمْعُْ مع سَوْقِء وَكْلُ جمع حَشْرٌ وأصلْ (حشر) يذل على السّوقٍ 
والبَعثِ والانبعاث' . 
الحَشرٌ في الاصطلاح هو: سوق التاس وجمغهم إلى المخشر لحسابهم. 
قال ابنُ حجر عن الحشر يَومَ القيامة: حشر الأمواتِ من قبورهم وغيرها بَعدَ البعثِ جَميعًا إلى 


ص رم روه 
4 


4 7 د و 0 م ر و 
ر 5 7 22 قر ۾ سو 4 ا م »ر .2 > 07 0۶ .|0 06 0 موه 
المَوقفي. ‏ قال الله عر وجل: ووم سير الجبال وترى الارض كارزةٌ وحشرناهم فلم نغادر منهم 


4 4 [الكهف: 47]. 


” يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (2/ 66)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 73)» ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 
6). 
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ف المطلب الثاني 4 
«أدلة الحشر 4 
قال تعالى: لوانتو لله ا کا له + تَحُشوُونَ 4 (ابتر: 03 
قال البغوي: تجمعون في الآخرة فيجزيكم ا 
وقال تعالی: وم رُم هيما مم قول لزن ركه أن رفك الزن كن 


ا 4% [الأنعام : 22]. 


وقال تعالى: # وما من دَأَة في رض ونا ملز عر متايه إا أ e‏ ما فرطتا في 
2 5 


لكاب بن شي د ' ثم إلى رهم حْشَرُونَ 4 العم : 36]. 

أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة, في ذلك الموقف العظيم الهائل» 
فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» أهل 
السماء وأهل الأرض”. 

ومن السنة: 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي #5 قال: ل تُحْشَرُونَ حفاة عراة عرلا قالّث عائشة: فَقْلتُ: 
يا رَسولَ الله الرّجالَ والنَّساءُ يَنَظْرُْ بَعْضّْهُمْ إلى بَعْض؟ فقالَ: الأفز أسَدُ من أن يُهِمَهُمْ 
ذاك1”. 


' ينظر: تفسير البغوي. 
* ينظر: تفسير السعدي. 
* أخرجه البخاري (6527)» ومسلم (2859). 
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المطلب الثالث * 


ا ` 
#ز صفة ارض المخشر ‏ 
عن سَّهلٍ بن سَعدٍ رَضِيَ الله عنه قال: سَمِعتُ النَِيَ و يَقول: (ِيْحشَرُ النَّاسُ يوم القيامة على 
أرض بَيضاءَ عَفراء كقرصة د ل ليس فيها مَعْلَمٌ لأحدِ]'. 
قال أبو العبًا س الْفُرطَبي: قَولّه: [ِبْحَشَرٌ التّاس يَومَ القيامة على أرض بيضاءَ عفرا أي: تضرب 
إلى الحُمرة, والغفرة: بياضٌ ليس ناصِعًاء بل يضرب إلى الخحُمرة, وكأنّها تغيّرت من لهب الثَارٍ. 
وقوله: [كفرصة التق القُرصةُ: الخبزة. الق - بقعح اون وكسر القافٍ - هو 
الخوارى: وهو الدَّرمِكُ سُمّيَ بذلك لاله ينقَى ويُصقّى من تُخالَته وما يُغيّره وقوله: ليس 
فيها عله لأحَد) الرّوايةٌ المَشهورة به بفتح العين المُهمَلة واللام» أي: ليس فيها عَلامة لأَحَدٍ ولا 
تن أي: لو يكن فيها ا فک فا 1 
وعن أبي شُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَبِىَ #5 قال: [ِيَجَمَعْ الله النّاسَ الأَوَلِينَ والآخرينَ في صَعيدٍ 
واجدٍ, يُسمِعُهِمٌ الدّاعي ويَنْقُذُهِمُ البَصرُ وتدنو الشَّمسء فيَبلُعُ النّاسَ من العَمّ والكرب ما لا 
يُطيقونَ ولا يَحتَمِلونَ]”. 
قال ابن حَجَرٍ: قال النَوَوِيُ: الصّعيدُ: الأرضُ الواسعةٌ المُستوية. ويَشُذُهم -بقعح أُوَلِهِ وسُكونٍ 
الثونٍ وضّمٌ الفاء, عذها ذال فخا ای يَخْرِفُهم بمُعجّمةٍ وقافٍ. حَتَى يَجورّهم, وفيل: 
بالدّالٍ المُهمّلةء أي: يَستوعبهم, قال أبو غبيدة: معناه: يُنَفُذُهم بَصرْ بَصرٌ الرَحمَنِ حَتَى ياي عليهم 
كلهم وقال غَيرُه: المُرادُ بَصّرُ النَّاظِرِينَ» وهو أولى» وقال القُرطْبِيُ: المعنى أَنّهم يُجِمَعونَ في 
مَكانٍ واجِدٍ بحَيثُ لا يخفى منهم أَحَدٌ لو دعاهم داع لسَمعوه. ولو نَظَرّ إليهم ناظِرٌ لأدركهم. 
قال: ويُحتَمَلْ أن يَكون المُرادُ بالدّاعي هنا من يدعوهم إلى العَرضٍ والجساب؛ لفوله: نوم 
25 الداع 4 [القمر: 26 


1 أخرجه البخاري (6521). 

* يُنظر: ((المفهم) لأبي العباس القرطبي (7/ 350). 

3 أخرجه مطولًا: البخاري (4712) واللَّفظُ لهى ومسلم (194). 
“ يُنظر: ((فتح الباري)) (11/ 447). 
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ا المطلب الرام 4 
«وصفة حشر الخلق 4 


هناك صفات عامّةٌ يُحَشَّرُ عليها جَمِيعٌ البَشَرٍ وهي حَشرهم حفاة غراةً عَزْلًا: 

عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 45: (تُحشَرونَ حُفاةً عُراةً غُزلٌا قالت عائشة: 
فقلث: يا رَسول الله البتجال والنساءُ يَنظرُ تَعمهم إلى بَعض؟! فقال: الأمرُ أسَدُ من أن يُهمّهم 
ذاك! ثم قرأ: كنا 1 رل خاق يذه وعدا عا کا فاعلِينَ 4 ". 

قال النَوَوٌ: (حْفاةَ عراة غَزْلً؟ لعل بم بِضّمّ الغين المُعجمة وإسكان الرَّا مَعناه: غير 
مُختونينَ» جَمع أغرَّلٌ» وهو الذي لَم بُخَدَنْء وبَقِيّت مه عله وهي فَلفَنه وهي الجلدةٌ التي 
ُقطّعُ في الختان... والحفاة جَمعْ حافٍ, والمقصود اتهم يُحشَرونَ كما خلقوا لا شيءَ مَعَهم 
ولا يقد منهم شَيءٌ حَتَّى الغُرلةُ تكونُ مَعَهم”. 

وهناك صفات خاصّةٌ يأتي بها بعص الخَلائق» وهي هينات مُختلفة بَعضها حَسَنٌ وتعضها 
قبيځ» بحسب ما قَدّموه من خير وشرٌ: 

عن جابر رضي الله عنه قال: سَمِعتُ النَبىَّ 5 يقو ل: عت کل عبد على مامات عليه؟ة. 
قال النَّوَوِيُ: قال العْلَماءُ: مَعناه: يِعَثْ على الحالة التي مات عليها”. 

ومن ذلك: 

1 - حشر المُتكبّرين: 


عن عبد الله بن عَمرِو بن العاصٍ رضي الله عنهما 


ع 


أن وَسِولَ الله 45 قال: يُحشَرُ المْتَكبرونَ 


' أخرجه البخاري (6527) واللَّفظُ له ومسلم (2859). 
* يُنظر: (رشرح مسلم) للنووي (17/ 193). 

3 أخرجه مسلم (2878). 

4 يُنظر: ((شرح مسلم)) (210/17). 
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وم القيامة أمغالّ الدّرّ في صُوَرٍ الرّجال» يغشاهم اذل من كل مكان)". 

والذر هو النمل الصغير, وهو كناية على حقارتهم وصغرهم مع أنهم في صور الرجال» يغشاهم 
الذل» أي: يعمهم الذل من كل ناحيةء والجزاء من جنس العمل» فلمًا كان في دنياه متكبرا كان 
في آخرته ذليلاء يقول النبي : ! ثلاثَةٌ لا ُكُلَمْهُم الله يوم القيامَة ولا يُرَكيِهِمْء قَالَ أبو 
مُعاويةٌ: ولا يَنْظرٌ إليهم, ولَهُمْ عَذابْ أَلِيمٌ: شيحٌ زان ومَلِكٌ گڏاب وعائلٌ مُستكيرز )“. 
ا ذو العيال» وهو كناية على فقره» فهو ما فقره مستكبر. 

2 - حشر السَائلِينَ غير المُحتاجين: 

عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله 45: (ما يرال الول يَسأل الئاس 
حَتَّى يَأتي يَومَ القيامة وليس في وجهه مُزعةٌ لحم . 

قال الحَطَابِيُ: بُحَتَمَلٌ أن يكون المُرادُ أنه يَأتي ساقطًا لا قَدْرَ له ولا جاةء أو يُعَذَبُ في وَجهه 
حَتّى يَسقْط لَحمُّه لمُشاگلة الغقوبة في مَواضع الجناية من الأعضاء“. 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي كل قال: [ من سأَلّ وله ما يُغنيهء جات يوم القيامة حُموشٌ 
-أو خُدوش, أو كُدوحٌ- في وجهه. فقيل: يا رسول الله وما الغتى؟ قال: خَمسون دِرهمّاء أو 
قيمثّها من الذهب) . 

قال الخطابي: الحُموشُ هي الحُدوش يقال حَمشّت المَرأةُ وَجْهَها إذا حَدََنْه بظفر أو حديدة 
أو تحوهاء والكدوخ: الآثارُ من الحَدش والعَضٌ وتحوه. 


' أخرجه مطولًا الترمذي (2492) واللّفظُ له وأحمد (6677) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. صحّحه 
الترمذي» وحمّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2492), وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (457/10. وحسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 26677 وجوّده ابن حجر في ((فتح 
الباري)) (431/11). 

* أخرجه مسلم 107. 

* أخرجه البخاري (1474)» ومسلم (1040). 

“ يُظر: (رفتح الباري)) (3/ 339). 

” أخرجه الترمذي (650)» والدسائي (2592)» وابن ماجه (1840) باختلاف يسير وصححه الأرنؤوط. 

' يُنظر: ((معالم السنن)) (2/ 56). 
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3- حشر أصحاب الغلول: 


موه و 7 وره 


قال الله تعالى: طون کان یی أن بعل ومن يخال بت دنا غل يتامم ىكل فس ما 
E‏ طون 6 [آل عمرات: 161[. 

الغ هو: السرقة من الغنيمةء ويشمل كل خيانة» قال القُرطِيُ: قول تعالى: ومن يَغْللْ يَأتِ 
با عَلَ يوم اليا أي: يأتي به حامِلًا له على ظهره ورقبَته. مُعذَبًا بحمله ونقله» ومرعوتا 
بصوته» ومُوبًا ياظهار خيائته على رُءوسٍ الأشهادٍ'. 

وعن أبي شُريرةَ قال: إقام فينا سول الله 5 ذات يوم فذكرٌ اللو فَعَظّمَه وعَظُمَ مره ثُمَّ 
قال: لا أَلْفِيَنَ أحدكم يَحِيءْ يَومَ القيامة على رقبته بَعيرٌ له رُغاء, يَقولٌ: يا رَسولٌ الله أَغِشي. 
فأقول: لا أملك لَك شَيئاء قد أبلغثك. لا أَلْفِيَنَ أحدكم يَحِيءْ يوم القيامة على رقبته فرَسٌ له 
حمحمةٌ فيقول: يا رَسولَ الله أغشي. فأقولُ: لا أملك لَك شَيئَاء قد أبلَفتّك. لا ألمي أحدكم 
يَجيءُ يوم القيامة على رقبته شاةً لها تُغاءء يَقول: يا رَسولَ الله أَغِشي. فأقول: لا أميك لَك 
شيا قد أبلَفتُك. لا أَلفِيَنَ أحَدَكم يَجيء يَومَ القيامة على رقبته فسن لها صياخ فيُقول: يا 
رَسولَ الله أَغِذْبي. فأقول: لا أملك لَك شَيئًا قد أبغثك. لا أَلْفِيَنَ أحدكم يَجيءُ يوم القيامة على 
رقبته رقاعٌ تخفق, فيَقول: يا رَسولٌ الله أغذبي. فأقولٌ: لا أملك لك شَينَا قد أبلَغْدك. لا أَلْفِيَنَ 
أحدكم يَجيء يوم القيامة على رَقبّته صامِتُء فيقول: يا رَسولَ الله أغشي. فأقول: لا أملك لَك 
سينا قد أبلَغتك21. 

قال المظهرئ: قَوله: إلا لْفيَنَ أحدكم) يَعني: لا أجذ أحدكم, يعني لا تَغْلُوا من الغنيمة شَيئًا؛ 
فان من غَلَ منها شَيئَا يكونُ يَومُ القيامة حامِلًا لذلك الشَيءِ؛ ليكونَ أفضّح له. والرُعاء: صَوتُْ 
البعير» والحمحمة: صّوتُ الفَرَسِء والقُاءُ: صّوتُ الشّاة.. الرّقاعٌ: جَمعُ رقعةء وهي قِطعةٌ من 
الكرباس وغيره» إتخفق] أي: لخر يعني: ليَعلَمَ أنه عل رقاعًا من القنيمة وغيرهاء 
وَالصّامِتُ: الذَّهَبْ والفضّة فو له: إلا أملك لَك من الله سينا قد أبلغثك) يعني: قد قُلتُ لَك 


1 ينظر: تفسير القرطبي. 
* أخرجه البخاري (3073): ومسلم (1831) واللّفظُ له. 
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في الذّنيا: إِنَّ العُلولَ والسرقةَ والخيانة موجبةٌ للعذاب» فلم تقبّل قولي, فاليومَ لا أملك أن 
أدفَّعَ عنك من عذاب الله شِيئًا". 

- حشر أهل الؤضوءِ غَرًا مُحَجَّلِينَ من آثارٍ الؤضوء: 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَبِىَ 4 قال: [لكم سيما ليست لأَحَدٍ من الأَمَمِ تَرِدُونَ عليّ 
af TD EG‏ 55 2 
غر من اثر الؤضوءٍ) . 
قال اب حَجر: أصل العْرّةٍ لمْعة بيضاءٌ تكونُ في جَبهة الفَرَسِء ثُمّ استُعمآت في الجَمَالٍ 
والشهرة الذكرء والمُرادُ بها هنا الثوذ الكائن في وجوه أْمّةِ مُحَمَّدٍ 4 وغرًّا منصوبث 
على المَفعوليّة» ليدعون» أو على الحال؛ أي: إِنّهُم إذا دعوا على رُؤُوسٍِ الأشهاد نودوا بهذا 
الصف وكانوا على هذه الصّفةِء قَوله: مُحَجَلِينَ بالمُهمَلة والجيم من التّحجيلء وهو بَياضٌ 
کون في ثَلاثِ قَوائِمَ من قوائم المَرَسِء وأصلّه من الججل, بكسر المُهمَلة وهو الخَلخال؛ 
وَالمُرادُ به هنا أيضًا الور وامقدل الحليميٌ بهذا الحديث على أن الؤضوءَ من خصائص هذه 
الم وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنّه نَبَتَ عند المُصّنْفٍِ في قصّة سارة رضي الله عنها مَعَ المَلكِ الذي 
أعطاها هاجَرٌ أن سارةً لما هم المَلك بالدُنو منها قامث تَتَوَضَّأ وتْصَلّي, وفي قصّة 3 ريج 
الرّاهب أيضًا أنه قامَ فتوضّأ وصَلَّى د لو كلم الغلام؛ فالظَاهِرُ أنَّ الذي اخبْصّتَ به هذه الأمَهُ مَةَ هو 
الْرّةُ والتحجيل لا أصل الؤضوءء وقد صَرَّحَ بذلك في رواية لمُسَلِمِ عن أبي هُريرة أيضًا مَرفوء 
قال: سيما ليست لأحَد ا 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ النَِىَ ج قال: إأنتمُ الفرٌ المُحَجلونَ يم القيامة من إسباغ 
الؤضوع]”. 


' يُنظر: (المفاتيح في شرح المصابيح)) (4/ 433). 

2 أخرجه مسلم )247 مطولًا. 

* يُنظر: (رفتح الباري)) (1/ 236). 

“ أخرجه مطولًا البخاري (136): ومسلم (246) واللّفظُ له. 
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5 - حشر الشّهداء: 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: (والذي تفسي بيده لا كلم أَحَدٌ في 
سَبِيلٍ الله -واللة أعلَمْ بن يُكلَمُ في سَبيله- إِلّا جاءَ يوم القيامة واللّونُ لَونُ الم والريخ ربخ 
ك 


' أخرجه البخاري (2803) واللَفظٌ ل ومسلم (1876) مطولًا. 
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ظز المطلب الخامس # 


[ اول من يحشر من الناس 4 
أل مَن يُحشَرُ من الئاس هو مُحَمَدٌ صِلَى الله عليه وسلّم. 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أ رَسولَ الله 5ج قال: [أنا سَيّدُ ولّدِ آدَمَ يَومَ القيامة» وال مَن 
َنْشَقُ عنه القَبْر وول شافع وول مُشَفّع)'. 
قال علي القاري: وول مَن يَشَقُ عنه القَبرُ, أي: فهو أل من بع من قَبرِه ويَحضرُ في 
المحشر“. 
وأنا الماحي الذي يَمحو الله بي الكُفرَء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشَرُ النَّاسْ على قَدَمِيء وأنا 
العاقب31. 
يحشر الناس على قدمي» أي: على إثري. 
وأا وَل مَن يُكسَى من الخَلقٍ فهو إبراهيمُ عليه الصّلاةُ والسَلامُ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الِيّ ج قال: إن أؤل الخَلائِقٍ كسى يوم القيامة 
براهيمع*. ٠‏ 
قال الحليميٌ: يُحتَمَلْ أن يَكون تَقديمُ إبراهيم صَلَوات الله عليه بالكسوة لما يُروى أنه لم يكن 
في الْأوّلِينَ والآخرين لله تعالى عَبِدٌ أخوفٌ له من إبراهيم فَيُعَجلٌ كسوته ما نالّه طمن قَلبَه”. 
أفضّل أمَم المُؤمنينَ في المحشر أَمَهُ مُحَمدٍ 5؛ فمَدٍ اخمصّها الله عر وجل فيه بخصائص تمتاز 
بها عن غيرها: 
ومن هذه الخصائص: 


1 - أنّها أكثّرُ أتباع الأنبياءٍ عَدَدًا: 


' أخرجه مسلم (2278). 

* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (9/ 3672). 

3 أخرجه البخاري (3532) واللّفظُ له» ومسلم (2354). 
* أخرجه البخاري (4625)» ومسلم (2860) مطولًا. 

” يُنظر: (المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 446). 
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ اللي ج قال: [أنا أكثَرُ الأنبياءٍ تَبَعَا يَوومَ القيامة]”. 

2 - تَمَيّزُها بعلامة تُعرف بهاء وهي انهم يأتون غرًا مُحَجلِينَ من آثار الۇضوء: 

عن أبي هُربرةَ رضي الله عنه أنَّ الى 5 قال: [إِنَّ أمّتي يُدعَونَ يَومَ القيامة غرّا مُحَجَلِينَ من 
آثار الؤضوع]”. 


أخرجه مسلم (196). 
2 أخرجه مطولً البخاري (136) واللّفظ له ومسلم (249). 
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# المطلب السادس * 
حشر البهائم 4 


قال الله تعالى: 17 من َي لرْض ولا طائر براحي إلا أ 


الکاب 8 شي : م إلى 3 2 م مَحْشَرُونَ 14 [الأنعام: 38] . 

قال ابن تيميّة: أمّا البهائم فجميعُها يحشرها الله سبحاته كما دل عليه الكتاب والشة". 
وقال تعالی: وإذا الخوش حشرت ) لتكير: 5) 

قال القرطبي: وعن ابن عباس أيضا قال: يحشر كل شيء حتى الذباب. 

وقال ابن عباس : تحشر الوحوش غدا: أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض » فيقتص 
للجماء من القرناء* ' 

عن عبد الله 4 بن عمرو, مرفوعاء قال: [إذا كان يومُ القيامة مُدَّ الأديم وحُشرٌ الذّوابٌ والبهائم 
والوحشْ ثم يحصل القصاصْ بين الدوابٌ يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناءٍ نطحتها فإذا 
فرغ من القصاص بين الدوابٌ قال لها كوني ثُرابًا قال فعند ذلك يقول الكافرٌ يا لَيَْبِي كنث 
تراب . 


' يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (248/4). 
* ينظر: تفسير القرطبي بتصرف. 
3 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1966 
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© المسألة الثالثة 4 
ظ الإمان الحوض' 6 

وفيه خمسة مطالب: 

1 - تعريف الحوض: 

2 - أدلة الحوض: 

3 - صفة الحوض: 

4 - أثر الشرب من الحوض: 

5 - نهر الكوثر وعلاقته بالحوض: 


A.A ۷EM 


' ينظر: موقع الدرر السنية (الإيمان بالحوض). 
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المطلب الأول 4 


« تعريف الحوض # 
الحوض لغة: مُجْمَمَعُ الماءِء والجمعٌ الجيّاضُ والأحوّاض, من حَاض الماءً يَحُوضّه حَوْضًا: إذا 


جَمَعه وخاطه” . 
الحوض شرعا: الُا بالحوض في اصطلاح الشرع: هو حوض الث ج الذي ترذ عليه مه 
يوم م القيامة, فيجعله الله غيانًا لهم وإكرامًا ليه مُحَمَّدِ كَل ” . 


A.A ۷O 


' ينظر: (رتهذيب اللغة)) للأزهري (5/ 103)» ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 461)» ((تاج العروس)) للزبيدي (18/ 
308. 

8 بُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (277/1)» ((شرح لمعة الاعتقاد)) (ص: 123)» ((شرح العقيدة السفارينية)) 
(ص: 478) كلاهما لابن عثيمين. 
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ل الطاب الثاني 4 


أدلة الحوض 
عن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أن رَسولَ الله يخ قال: [إِنَّ قَدْرَ حوضي كما بينَ أيلةً" وصنعاء 
من اليّمَنِء وإنَّ فيه من الأباريق كعَدَدٍ جوم السّماء]”. 
وفي لّفظ: إما بينَ ناحيّتي حوضي كما بِينَ صنعاءَ والمّدينة]”. 
وفي لَفظٍ إثُرى فيه أباريق الذَّهَبِ والفصّة كعَدَدٍ نُجوم السّماء]. وفي رواية: قال مثله. وزاد: أو 
أكقرٌ من عَدَدٍ جوم السّماو]”. 
وعن أنس رَضِي الله عنه عن التَبِيّ 5 قال [ِلَيَردَنَ عليّ ناس من أصحابي الحخوض حَتَّى إذا 
عَرَفْنْهُمُ اختلّجوا” دوني, فأقول: أصحابي! فيَقول: لا تدري ما أحدذثوا]". 
وفي لفظ: [ِليَردنَ علي الحوض رجال ممن صاحبّني, حَتّى إذا ينهم ورفعوا إليّ اخملجوا 
دوني» فلأقوآنَ: أي رب أصَيّحابي أصَيْحابي! فليْقَالَنَ لي: إِنَك لا تدري ما أحدثوا بَعدَك)”. 
عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَبِيّ ل قال: [أمامكم حَوضٌ كما بينَ جرباء 
وأذرخ]”. 


' قال ابن الأثير: ((أَيْلة) هو بفتح الهمزة وسكون الياء: البلد المعروفٌ فيما بين مصرّ والشّام). يُنظر: (رالنهاية) (1/ 
5 وقال ياقوت الحمويٌ: (َيْلهُ: بالفتح: مدينة على ساجل بحر اللزم مما يلي الشَّامَ) بحر القُلرُمِ هو البَحرُ الأحمَرُ. 
((معجم البلدان)) (292/1. وأيلةُ هي المسمَّاةٌ الآنّ بالعقبة. يُنظر: (رفتح الباري ((لابن حجر (11/ 470). 

7 أخرجه البخاري (6580) واللّفظُ لى ومسلم (2303). 

* أخرجه مسلم (2303). 

* أخرجه مسلم (2303). 

” قال أبو العباس القرطبي: (اختلجوا: أخرجوا من بين الواردين). ((المفهم)) (6/ 98). وقال ابن الملقن: (يقال: خلّجه 
واختلّجه: إذا جِدَّبَه وانترّعَه). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (32/ 277). 

° أخرجه البخاري (6582). 

” أخرجه مسلم (2304). 

* أخرجه البخاري (6577). 
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هه 


عن حارثة بن وهب الخزاعييٌ رضي الله عنه أنَّ الي ل يقول: [حَوضه ما بينَ صَنعاءَ 
والمّدينة» فقال له المُستوردُ بن شَدَادٍ رَضِيَ الله عنه: ألم تَسمَعْه قال: الأواني؟ قا:ل لا. قال 
المُستَوردُ: ثرى فيه الآنيَُ مغل الكواكب)". 

عن سَهلٍ بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبيّ : إن فرطكم على الحو" من مر علي 
شرب ومن شرب لم يظما أبداء ردن عليّ أقوامٌ أعرفهم وتعرفوني» ثم بُحال بيني وبينهم] 
قال أبو حازم: فسَمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمغت مِنْ سَهل؟ فقلث: نعم. 
فقال: أشْهَدُ على أبي سعيدٍ الخذريّ لَسَوِعْمُهُ هو يزيد فيها: [فأقول: إِنّهم مِئّي, فيقال: إِنّك لا 
تدري ما أحدَنُوا بَعْدَك فأقول: سُحقًا سُحقًا لمن غيّر بعدي]”, وفي لفظ: لمن بدّل 
بعدي]”. 

قال القاضي عياضٌ: حَديثٌ الحوض صَحيخ والإيمان به واجب, والتّصديقُ به من الإيمان» 
وهو على وجهه عند أهل السّنَةِ والجماعة, لا اول ولا يُحالُ عن ظاهره. خلاقًا لِمَن لَم يَقُلْ 
من المُبتدعة الباقينَ له. والمُحَرّفينَ له بالتَأويل عن ظاهره. وهو حَديث ثابث مُتَواتِرُ التقلء 
أخرجه جماعةٌ من الصّحابة. فذّكرّه مُسِلِمٌ من رواية ابن عُمِرَ وأبي سَعيدِء وسَّهلٍ بن سعد 
وجندب» وعَبد الله بن عَمرِو بن العاص» وحارثة بن وهب الخزاعيٌ» والمُستورد. وأبي در 
ووباد وأبي هُريرةء وأنس بن مالك وجابرٍ بن سَمْرة. وذكره غَيرُ واجدٍ عن أسماءٍ بنتِ أبي 
بكر» وأبي بَرزةَ الأسلّميّ وأبي أمامة, وزيدٍ بن ارقم وعَبدٍ الله بن زي وسُوَيدِ بن جبلةً» وعَبدٍ 
الله الصّنابحي, والبَراءِء وأبي بكر وخولةَ بنتِ قيس» وغيرهم. وفي بَعضٍ هذا ما بُخرج هذا 
الحديت عن حبر الواجدٍ إلى حديثِ الاستفاضة والتَوائُرٍ”. 


۰ 
2 


' أخرجه البخاري (6592)» ومسلم (2298). 

* قال ابن الملقن: رقوله: (أنا قَرطّكم) هو بفتح الراءء أي: أتقدّمُكم» وهو من يتقدّم الوارد فيهتّى لهم الإرشاء والدّلاى 
وعدد الحياض» ويسقي لهم وهو فَعَّل بمعنى فاعلء كتبّع بمعنى تابع؛ يقال: رجل فَرْطَء ومنه الدعاء للطفل الميت: 
اجعله لنا فَرَطَاء أي: أجرًا يتقدّمُئا حتى تَر عليه). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (277/32). 

* أخرجه البخاري (6583» 6584 واللّفظُ ل ومسلم (2290, 2291). 

* أخرجه البخاري (7051)» ومسلم (2291) مطولًا. 

* يُنظر: ((إكمال المعلم)) (260/7). 
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قال الشَافِعِيُ: الإيمان بعذاب القبر» والإيمان بالحوض والشّفاعة, وخروخ الدّجَالٍ حَق, 

ومُنگڙ وتكيرٌ حَقٌ والإيمانٌ بهذا کله حَقْ فمن ترك سَينًا من هذا فهو مُخالِفٌ لكتاب الله عر 
وجل وسْنَةَ تببّه كع . 

قال أحمَّدُ: من السُنَةِ اللازمة التي من ترك منها صله لَم يَفلَها ويُمِنْ بها لم يكن من أهلها... 
والإيمانُ بالحوض وأنَّ لرَسولٍ الله 5 حوضًا يوم القيامة ترد عليه أمَنه» عَرْضُه مثل طُولِه مَسيرة 
شَهرء آنه كعَدَدٍ جوم السماء» على ما صّحَتْ به الأخبارٌ من غير وجه”. 

قال ابن أبي زيدٍ القَيروانيٌ: والإيمانُ بحوض رَسولٍ الله 5ج ترذه انه لا يَظمَأُ من شرب منه, 
ويُذَادُ عنه من بَدّلُ و 


.)18 يُنظر: ((اعتقاد الشافعي)) للهكاري (ص:‎ ٤ 
.)178-175/1( يُنظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي‎ * 
.)60 بُنظر: ((عقيدة السلف - مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة)) (ص:‎ 3 
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© المطلب الثالث * 
ار صفة الحوض # 
وهو على ثلاثة وجوه: 
1 - سعت الحوض: 
2 - لون ماء الحوض وطعمه وريحه: 
3 - أباريق الحوض: 


ط الوجه الأول 4 

از سعت الحوض # 
عن حارثة بن وَهْبٍ رضي الله عنه قال: سَمعث التي 5 وذكرٌ الحخوض فقال: [كما بين 
المدينة وصنعاء". 
وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما عن التَبيّ ج قال: [أماقكم حَوضٌ كما بينَ جرباء وأذرح)”. 
وجرباءُ وأذرخ قريتانِ بالشّام. 
وأحاديث الحوض كثيرة ومتنوعة ومختلفة. 
قال القُرطِْيٌ: ظَنّ بَعضُ الاس أن هذه التّحديداتِ في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف, 
وليس كذلك. وإنّما تَحدَّتٌ الئَبيُ ج بحديث الحوض مَرَاتِ عديدةء ودر فيها تلك الألفاظ 
المُخدَلِفةَ مُخاطبًا لَكُلٌ طائفة بما كانت تَعرفٌ من مسافاتِ مواضعهاء فقول لأهل الشّام: ما 
بين أذرح وجرباء ولأهل اليّمَنِ: من صنعاءَ إلى عَدَنِء وكذاء وتارة أخرى يُقَدَّرُ بالرّمان» 
فيقول: مَسيرةٌ شَهِرٍ والمَعنى المَقصود أنه حَوضٌ كبيرٌ مُتَسِعٌ الجوانب والرّواياء فكان ذلك 
بحسب من حَضَرَهِ مِمّن يعرف تلك الجهات, فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفوتهاء والله 
ف 
' أخرجه البخاري (6591) واللَّفظُ له ومسلم (2298). 


7 أخرجه البخاري (6577) واللّفظُ لى ومسلم (2299). 
3 يُنظر: ((التذكرة)) (1/ 347). 
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# الوجه الثاني 4 


# لون ماء الحوض وطعمه وره 4 
عن عب الله بن عمرو بنٍ العاص رضي الله عنهما أن الي 5ج قال: [ماؤه أبيض من اللبَنِ؛ 
وريخه أطيبُ من المسك)". 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه أ الى ج قال: هو أَسَدَُ بَياضًا من الللج» وأحلى من العَسَلٍ 
باللبنِ]”. 
عن لوان رضي الله عنه أن نبي الله و ميل عن شرابه -الحوض- فقال: اش بَياضًا من 


7 ع دس 31 
اللبَن, وأحلى من العَسَلٍ] 5 


2 لوال 0 


' أخرجه مطولًا البخاري (6579) واللَفظٌ له ومسلم (2292). 
3 أخرجه مسلم )247 مطولًا. 
* أخرجه مسلم (2301) مطولًا. 
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# الوجه الثلث * 
© اربق الحوض 4 


ضِيَ الله عنهما أنَّ اللي ج قال: [كيزائه كتُجوم السّماءع]". 
0 أذ رَسولَ الله ج قال: (إنَّ فيه من الأباريق كعَدَدٍ نُجوم 


عن أبي ذَرّ رَضِيَ الله عنه قال: فلث: إيا رَسولَ الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي تفس 
مُحَمَّدٍ بيده لآنيئه أكئرُ من عَدَدٍ نُجوم السّماءٍ وكواكبهاء ألا في الليلة المُظلمة المُصحيّة آنه 
الجَنّة!”. 
قال النووي: قوله صلَّى الله عليه وسلّم (ألّا في الليلة المُظلِمة) فهو بتخفيف ألاء وهي التي 
للاستفتاح» وحص الليلة المظلمة المُصّحية؛ لأنَّ النُجومَ ثرى فيها أككر والمراد بالمظلمة التي 
لا قمر فيها مع أن النجوم طالعةٌ فإن وجود القمر يستر كثيرًا من النجوم, وأما قوله صلَّى الله 
عليه وسلّم (آنيةٌ الجنة) فضبطه بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبهاء وهما صحيحان؛ فمن رفع 
فخبر مبتدأ محذوف» أي: هي آنية الجنة» ومن نصب فياضمار أعني أو نحوه”. 


' أخرجه البخاري (6579)» ومسلم (2292) مطولًا. 
* أخرجه البخاري (6580)» ومسلم (2303) مطولًا. 
3 أخرجه مسلم (2300) مطولًا. 

* ((شرح مسلم) (60/15). 
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ا المطلب الرام 4 
© أثر الشرب من الحوض 4 


من شرب منه شربة لّم يَظمَأ بَعدَها أَبَدَا: 

عن سَّهلٍ بن سَعدِ رَضِي الله عنه قال: قال الي خ: ني فَرَطّكم على الحوض» من مر علي 
شرب ومن شرب لم َظمَا ناء يردن عليّ أقوامُ أعرفهم وتعرفوني» تم حال تبني وبيتهم) '. 
وعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهما أن النَِيَ 45 قال: [حوضي مسيرةٌ شَّهِرِء ماؤه أبيضٌ 
من اللبَّنِء وريه أطيب من المسكء وكيزائه كتُجوم السّماءِء من شرب منها فلا يَظمَا أبدَا]”. 
وجاءَ عن الَِيَ 45 قله عَمَنْ شرب من الحوض: ولم يُسَوَدْ وَجْهُه أبَدَا] . 

والظاهر أنَّ الشرب من الحوض قبل المرور على الصراطء والله اعلم. 


' أخرجه البخاري (6583) واللّفظُ له» ومسلم (2290). 

* أخرجه البخاري (6579) واللّفظُ لى ومسلم (2292). 

" أخرجه أحمد (22156» وابن حبان (6457)» والطبراني (187/8) (7672) مطولًا من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه. صحّحه ابن حبان» والألباني في ((صحيح الترغيب)) (3614)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (22156)» وقال المنذري في (رالترغيب والترهيب)) (311/4): رواته محتج بهم في الصحيح» وقال الهيثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (365/10): رجاله رجال الصحيح. 
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# المطلب الخامس 4 

نهر الكوثر وعلاقته با وض ) 
الكوثر نهر في الجنّة أعطي للنبي يَلِِ. قال تعالى: 9 إا اعطبتاك الكؤثرٌ 4 [الكوثر: 1]. 
عابي بترو سور مطل عزن ري امررصنها عن قرا لاي إن 
أَعْطَّيَْاكَ الْكؤْئَرَ 1 فقالت: نهر أعطِيّه نِيُكم 2 شاطئاه عليه د م مُجَوّف ف آنیته کعدد 
2 1 
النجوم : 
وعن أنس رضي الله عنه قال: (بَينا رسول الله ع ذات يَوم بِينَ أظهّرنا إذ أغفى إغفاءةً ثُمّ رفع 
َأسَه مُتبَسّمَاء فقُلئا: ما أضحَكك يا رَسولَ الله؟! قال: أَنزِلّت علي آنفا سورةء فقراً: بشم الله 


2 
ق 


عن ۾ تح تمر مم 


حمَن الرّحيم 1 اماك الك # فصل رك انحر # إن اتك هو مو | لسر 4 [الكوثر: 1- 
E‏ قال: أتذرُونَ ما الكوتّرُ؟ ففلنا: الله ورسولّه أعلّمُ قال: فاه نَهرٌ وعَدَنِيهِ ريي عر وجل 
عليه خَيرٌ كنيل هو حَوض ترد عليه متي يوم القيامة. آنيه عَدَدُ الُجوم”. 
وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: لما أنزلت: إن أَعْطَيْئاكَ الْكَْئَ قال سول الله 5: هو 
هر في الجَنَدَ حاقّتاةً من دكب يجري على جَنادِلٍ الذّرّ والياقوت, شَرابُه أحلى من العَسَلٍ 
وأسَدٌ بَياضًا من اللبّنء وأبرَدُ من التّلجء وأطبب من ريح المسكِ)”. 
وفي رواية: [الكوثّز تهر في الجَنةِ حاقتاه من ذَهَبء والماء يجري على اللو وماؤه اشد 
بَياضًا من اللبّنِء وأحلى من العَسَّلٍِ]” . 


ا أخرجه البخاري (4965). 

* أخرجه مسلم (400) مطولًا. 

3 أخرجه الترمذي (3361). وابن ماجه (4334) باختلافٍ يسير, وأحمد (5913) واللّفظ له. صحّحه الترمذي, 
والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3361)» وقواه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5913). وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (159/8). 

4 أخرجها الترمذي (3361). وابن ماجه (4334) باختلافٍ يسير. وأحمد (5355) واللّفظ له. صحّحها الترمذي, 
والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3361). وقواها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5355)» 
وصحّح إسنادها أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (191/7). 
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والناظر في الأحاديث يظن أنَّ فيها تعارضاء ففي الأول يقول: أن الكوثر هو الحوض» والآخر 
يقول: إن الكوثر هو نهر في الجنّة. حتى أوّل البعض الكوثر بأنه الخير الكثيرء وهذا تأويل 
فاسد, والصحيح أنه يجب أن تحمل النصوص على ظاهرهاء وأنه لا تعارض في نصوص 
الشرع, كما قلنا ذلك في كل كتابتناء بل هذه الأحاديث فيها تشابه فيجب أن تحمل على 
أصل محكم فيزول التشابه. وهذا الأصل المحكم في الحديث الصحيح عن تُوبانَ رَضِيَ الله 
عنه: 0 لني ج سبل عن شراب الحخوضء فقال: أَشَّدُّ بَياضًا من اللْبّنِ وأحلى من العَسَل» 


2 


يَغْتَ فيه ميزابانٍ يَمُدَّانِهِ من الجَنَّة أَحَدُهما من ذَّهَبٍء وَالآخَرُ من ورق)". 


2 


يتبين يتبيّن لنا أنَّ ماء الحوض آت من نهر الكوثر» يصب فيه 
من ميزابان» ويتبيّن ذلك من أن ماء الحوض له نفس وصف نهر الكوثر الذي هو في الجنةء 
حيث قال ج عن نهر الكوثر: [شرابه أحلى من العَسَلِء وأشد بِياضًا من اللبَنِء وأبرَدُ من 

الثلج» وأطيبث من ريح المسك)” وهو نفس الوصف على ماء الحوض» حيث قال 5 (ماؤه 
أبيضٌ من اللي؛ وربخه أطيبُ من المسك» وكيزائه كتُجوم السّماءِء من شرب منها فلا يَظمَأ 
بدا 


وبهذا يزول التعارض» ويتبيّن لا أن ماء الكوثر يصب في الحوض والله أ أعلم. 


يغثٌ: أي: يصب فبجمع الأحاديث به 


' أخرجه مسلم (2301) مطولًا. 

* أخرجه الترمذي (3361)» وابن ماجه (4334) باختلافٍ يسيرٍ, وأحمد (5913) واللّفظُ له. صحّحه الترمذي, 
والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3361)» وقواه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5913)» وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (159/8). 

ذ أخرجه البخاري (6579) واللّفظُ له ومسلم (2292). 
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:ل المسالة الراحة 4 

# الإمان شر الصحف ) 
الصحيفة لغة: هو كل ما يكتب فيه. ونحن نؤمكن بها ولا ندري كيف هي. 
أولا: أدلة كتابة الملائكة لكل ما يصدر من العباد: 
قال الله تعالى: وان عَليْكمْ لحَافظينَ 26 كرامًا كاتبينَتعْلمُونَ ما تفعَلونَ ‏ [الانفطار: 10 -11]. 
قال ابن جَريرٍ: قولّه: (وإِنَ عليكم لحافظين] يقول: وإنّ عليكم رُقباءَ حافظينَ يَحفَظونَ 
أعمالكم: ويُحصوتها عليكم, (كرامًا كاتبينَ] يَقول: كرامًا على الله كاتبين» يَكتُبونَ 
أعمالكم... وقولّه: [يَعلَمِونَ ما تَفعلونَ] يقول: يَعلّمُ هؤلاء الحافظون ما تعلو من خير أو 
شَرٌّ بُحصونَ ذلك عليكم". 


سر رةه 


وقال الله عَرَّ وجل: © وإذا أذقنًا اس َحْمَة نن بد مهم َم إذا لهم مك في آنا لال 
امک بر راا کی ما کی ¢ و اد 
ثانيا: أدلة نشر الصحف: 
5 تبي و ګ 
قال الله تعالى: # وإذا الصَحففُْ نشرت # [التكوير: 10] . 
قال ابن جرير: قَولّه: (وَإِذَا المّحْفُ نُشِرَتْ]» يقول تعالى ذكزه: وإذا صحف أعمال العباد 
ت لهم بَعدَ أن كانت مَطوبَةً على ما فيها مَكتوبٌ من الحَسّنات والشيفات” . 
1 م 9 أ واه 3 7 2 
وقال الله تعالى: # وکل اسان لرَمَْاهُ طائر في عَفَه َه وتخرځ له بوم الَيّامَة كنانا فاه مَشُور) 6لا 


4 8 مره 


قرا کناب ك كفى يفاك اليم عَليِكَ حَسِيًا © [الإسراء: 14-3]. 


' ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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وقال الله عر وجلك: او كاب بيده # فس حاب ب حسانًا سرا 36 ون إلى 
امل ا وا م أوني ی كان ورا 5 د 0-0 د 1 إنه كان فى 
أهله مسرورا ‏ [الانشقاق: 7 - 12]. 
قال ابن كثير : فام مَنْ أوتيّ تابه پیمینه فَسَوْفَ يُحَاسَبْ حِسابًا يَسِيرًا1» أي: سَهلًا بلا 
تَعسيرٍء أي: لا يحقق عليه جَميعَ دَقائِقٍ أعماله؛ فان من حوسِب كذلك يَهِلِكُ لا مَحالةً.. 
وله تعالى: [ِوَيَنْقَِبْ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورَا] أي: ويَرجعٌ إلى أهله في الجَنَةِ قاله قتادة والصَّحَاكُ 
مَسْرُورَا أي: فرحان مُعْمَبِطًا بما أعطاه الله عر وجل... وقوله: (ِوَأَمّا مَنْ أوتي كتَابَُ وَراء طفردأ 
أي: بشماله من وراءِ ظهره, ثنتى يده إلى ورائه ويُعطى کتابه بها كذلكء (ِفَسَوْف يدعو ثبو 
أي : تجو روا رع سراد اد ري فور رورا أي: فرحا لا يُفَكُرُ في 
القواقب»› ولا يَخافٌ مما أمامّه, فأعقبه ذلك الفرحٌ اليَسيرُ الحُزنَ الطّويل”. 
قال ابن حزه: المّحْفُ تُكتّبُ فيها أعمال العبّادِء المَلائکۀ حَقّ نُوْمِنْ بها ولا ندري كيف هي 
.. وأنَّ اللَاسَ يُعْطونَ کتبھم يو م القيامة, فالمُؤمنون الفائزون الذين لا يُعذَّبونَ يُعْطّونَها 
بأيمانهم, وَالكْفَارُ بأشملهم. والمُؤمنون أهل الكبائرٍ وراءَ ظهورهم”. 
وقال تعالى: ووضع كان درق المخرمينَ ل تي 0 مال هذا الككاب ا 
صخرا 2 كير ! E‏ ا حاضرًا : و 21 ر ا [الكيف: 
49[ . 
وقيل أنَّ الصحف تتطاير في السماء أربعين عاماء فلا يدري أحد أين سيقع كتابه» أعلى يمينه. 
آم على شمائل أو وراء ظهره» فيصيب الناس كرب عظيم. 


ينظر: تفسير ابن كثير. 
* يُنظر: ((المحلى)) (17/1). 
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ل المسألة الخامسة 4 
«ز الإمان الميزان 4 

وفيه خمسة مطالب: 

1 - تعريف الميزان: 

2 - أدلة ثبوت الميزان: 

3 - صفة الميزان: 

4 - هل هو ميزان واحد أم موازين: 

5 - ما الذي يوزن في الميزان: 


OSS‏ لو حل ات 
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المطلب الأول 4 


ف تعرف الميزان 4 
الميزان لغة: الآلة التي يُورَنْ بها الأشياء. وبُجِمَعْ على: موازين. والرّنة: قَذْرُ وَزنِ الشّييٍء وأصلٌ 
(وزن): يدل على تعديلٍ واستقامة". 
الميزانُ في الاصطلاح: ميزان حَقيقئ» له لسانٌ وكِقّتَانِ ورن به أعمال العبادء خَيرُها وشَّيُها في 
مَوقِفٍ فصل الضاء. وقد أخبَر الله تعالى عنه في الفرآنِ الگريم على وجه الإجمال» وجاءتٍ 
السُنهُ النَبوةُ بالتتفصيلٍ في شأنه”. 


A.A ۷O 


' يُنظر: (تهذيب اللغة)) للأزهري (13/ 176)» (رمقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 107). 


1 يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (2/ 2))609 ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (2/ 184› ((شرح العقيدة 
الواسطية)) لابن عثيمين (2/ 139). 
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# المطلب الثاني 4 
© أدلة ثبوت الميزان 4 


من الكتاب: 


رو 76 7 


قال اللّهُ تعالى: وافزن ب الحو فمن تقلت موازيئة ن و ولك هم | حم خفت مُوَازة 
وم هم با كان نينا طون 4 الأعراف: 9-8 

قال السمعاني: 0 وأكفَر المُفسّرينَ أنه أراد به: الوَزْنَ بالميزان المعروفي, وهو 0 
وقال البغوي: ... وقال الأكترون: أراد به وزنَ الأعمال بالميزان, وذاك أن الله تعالى يَنصِبُ 
ميزانًا له لسا وكقتان 2 . 


ررم و3 4ر ين 0ر رر 


وقال الله سُبحانّه: ونضم لوازي شط ي القبامة ذا ل ون کان نّ تقال حبة من 


خردل 5 ا ركلى + - 47[ . 

قال e‏ وفي الأخبار: إِنَّ الميزانَ له لسانٌ وكفعانِ. 

من السنة: 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِ: [كلِمَتانٍ حَبَيبَانِ إلى الرّحمَنِء حَفيفتانِ 
على اللَّسانِء تَقيلََّانِ في الميزان: سبحا الله وبحمده» سُبحان الله العظيم]*. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنَّ رَسولٌ 4 قال: (الطُّهودُ شَطْدُ الإيمان, والحَمدُ لله 
تملا الميزان). 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن التي 5 قال: (ْمَنِ احمَبَس قَرَسّا في سبي الله إيمانًا بالله 
وتصديقًا بؤعده» فان شبَعَه وريّه ووه وبَولّه في ميزانه يوم القيامة]'. 


' يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (2/ 165). 

* يُنظر: ((تفسير البغوي)) (2/ 180). 

* يُنظر: ((تفسير البغوي)) (3/ 290). 

* أخرجه البخاري (7563) واللّفظُ لى ومسلم (2694). 
” أخرجه مسلم (223) مطولًا. 
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المطلب الثالث * 


و صفة الميزان » 
جُمهوز العُلَّماءٍ على أن الميزانَ له كفتان حِسّيّانٍ مُساهَدَتانٍء وله لِسان كذلك. 


قال أبو الحَسّن الأشعَرئ: اختَلّفوا فى الميزان: فقال أهل الحَقّ له لسا وكقّانِ, تُورَنُ فى 
إحدى كفتيه الحَسَناتُ وفي الأخرى السَيّئات» فمن رَجَحَت حَسَنائُه حل الجن ومّن رَجَحَت 


5 ل ا و م يدل 31 000 266 
ر ومن تساوّث حسناته وسيّئاثه, تَفَضّل الله عليه فأدخله الجَنَة . 


سر ور ,7 


قال ابن قدامة: الميزان له كفتانِ وساف ثُورَنُ به الأعمال» 9 فمن تقلت موارتة فاوْدَك هم 


کی 
3 


م 
رس ر 


هه و 4 ر 

المقلحون 23 ومن حمت موازته فاولك الذين حَسروا اسهم ٿي جهنم خَالدُونَ 4 [لمؤمنون: 102 - 
3]. 

قال الفُرطَبئٌ في تفسير سورة القارعة: قد تَقَدَّمَ الول في الميزانٍ في "الأعرافٍ والكَهفٍ 
والأنبياء", وأنَّ له كِقَّةَ ولسانًا تُورَنُ فيه الصّحُفُ المَكتوب فيها الحَسَنات والسّيّئاث”. 


وقال ردا على مَن يُْكِرُ الميزان» ويول الوزن بأنّه من صرب المَكل» وأ الوزن يُرادُ به القدل 
والقضاء: هذا القول مَجازٌء وليس بشَيءٍء وإن كان شائعًا في الل للسْنَة التابتة في الميزانٍ 
الحقيقيٌ» ووّصفه بکفتین ولِسانء وان كل كِفَةٍ منها طباق السَّمَواتِ والأرض”. 

وقال ابن كثير: بيان کون الميزانٍ له كفتان سيان مُسْاهَدَتانِ, قال الإمام أحمَدٌ: حَدَّثنا 
إبراهيمُ بن إسحاق الطَّلِقانِيُ حَدَّثنا ابن المُبارَكِ عن لَيثِ بن سَعدِء حَدّنِي عامِرٌ بن يَحيى» 
عن أبي عبد الرَحمَنِ الحبليّ» واسمُه عبد الله بن يَزيدَ: سَمِعت عَبدَ الله بنَ عمرو يقول: قال 


رسول الله 45: إن الله تعالى يَستَخلِصُ رجلا من أمّتي على رُءوس الخلائق يَومَ القيامة, فيَنشر 


* أ اغارف 28537 

* يُنظر: ((مقالات الإسلاميين)) (2 / 353). 
يُظر: ((تفسير البغوي)) (2/ 180). 

“ يُنظر: (تفسير القرطبي)) (20/ 166). 

* يُنظر: «التذكرة)) (2/ 9). 
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عليه تسعةً وتسعين سِجلًا > کل سجل مَدَّ البَصّرِء نَم يقو ل له: انكر من هذا شَيئًا؟ أظلَّمَك 
كتبتي الحافظوت؟ قال: لا يا وَبّ. فيقول: ألك عُذرٌ أو حَسنة؟ فيبهث الرخل فقول : لا یا 
ربٌ. فيَقولٌ: بلى, إِنَّ لك عِندّنا حَسَنةَ واجدة لا ظَلْمَ عليك الوم فتَخرٌّجُ له بطاقةٌ فيها: 
أشهّدُ أنْ لا إِلَهَ إل الله وأنَّ مُحَمَّدَا عَبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مَعَ هذه السّجلات؟! فيَقول: إِنّك لا تُظلَمُ قال: فتُوضَعْ السّجِلّاتُ في كِقَِّ والبطاقةٌ 
في فة قال: فطاشّتٍ السّجلاث. وتَقْلَتِ البطاقة ولا يفل شَيءٌ مَعَ اسم الله 4 الَحمَنٍ 
الرّحيم] ! 1 

قال ابن جریرٍ قال ابن جُرَيج: : قال لي عَمْرُو بن دينار: قوله: و ا لحن 44 [الأعرات: 


8 قال: إِنَا تَرى ميزانًا وكفتين... والصّوابث من القَولِ في ذلك عندي الول الذي عن 
عَمرِو بن دينارٍ من أن ذلك: هو الميزان المَعروفٌ الذي يون به وأنَّ الله جل تناه يرن أ عمال 
خَلقِه الحَسَناتِ منها والسّيّئات, كما قال جل لَناؤُه: [فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُةُ]: موازين عَمَلِه 
الصالح» اوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ بقول: فأولئك هم الذين ظفروا بالنّجاح وأدركوا الفور 
بالطّلبات, والخلود والبَقاءَ في الجَتاتِ؛ لتَظاهْر الأخبارٍ عن رَسولٍ الله كل بقوله: إما وْضِعَ 

في الميزانٍ شيءُ : أثقل من خسن الحْلْق) وتحو ذلك من الأخبار التي تُحَقّقْ أنَّ ذلك ميزانٌ 
ورن به الأعمال على ما وصفت”. 


ا أخرجه الترمذي (2639)» وابن ماجه (4300), وأحمد (6994) باختلافٍ يسير صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) 
(225). والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (46/1)» وابن الملقن على شرط مسلم في ((شرح البخاري)) 
(695/33). بُنظر: ((البداية والنهاية)) (19/ 499). 

2 أخرجه أبو داود 244799١‏ واللفظ له والترمذي )2002 مطولةً وأحمد 225179 باختلااف يسير» وصححه 
الألباني. 

* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 70). 
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از المطلب الرام 4 


هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 4 
قال ابن حَجَرٍ: الموازينُ جَمعْ ميزانٍ... واختّلفَ في ذكره هنا بفظ الجمع: هَل المُرادُ أن لكل 
شَّخْصٍ ميزانًاء أو لکل عَمَلٍ ميزان» فيكون الىئ حَقيقةء أو ليس هناك 1 ميزان واحدٌ 
والجَمعٌ باعتبار تَعَدّدِ الأعمال أو الأشخاص؟ يدل ۳ تَعَدَّد الأعمال قَوِله هاي وَمَنْ حَفَثْ 
مَوَازِينَُ وبُحكَمَلُ أن يَكونَ الجمغ للتّفخيم؛ كما في قوله تعالى: كَذّبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ مَعَ 
أنه لَّم يُرسَلْ إليهم إل واجدٌ. والذي تربع أنه ميزان واحدٌ ولا يُشْكِلٌ بک قن يون عمل 
لأنَّ أحوالَ القيامة لا ثكيّفُ حول الذنيا". 
وقال السّفارينيٌ: الأَصّحٌ الأشهَرُ أنه ميزان واحدٌ لجميع الأمَم ولجميع الأعمال > كفتاه كأطباق 
السَّمّواتِ والأرض كما مَىّ وقيل: لكل أمََةِ ميزان» وقال الحَسَنْ البَصريُ: «لكل واحد من 
المُكَلفِينَ ميزا»» واستظهَرٌ بَعضّهم إثبات مَوازينَ يَومَ القيامة, لا ميزانٍ واجدِ؛ لظاهر قَولِهِ عر 


رو 


وجَلٌ: وضع لوازي 4 الأبء: 7 وقوله: فمن ثقلت بُ 4 [الأعراف: 8]. وقال: لا 
معد على هذا أن يكو لأعمالٍ القُلوب ميزانٌء ولأفعال الجوارح ميزاء ولما يَعَعلَقْ بالقُولٍ 
ميزانٌ2. 1 

ورَدّ هذا ابن عَطِيّةَ وقال: النّاسُ على خلافه» وإنّما لكُلّ واجدٍ وز مُختَصٌ به والميزان 
واجدٌ”. وقال بَعضهم: إنّما جمعَ المَوازينَ في الآية الكريمة لگثرة من تُورّنُ أعمالهم؛ وهو 


حَسَنٌء وبالله التُوفيق” . 


' يُنظر: (رفتح الباري)) (13/ 537). 

* قال الرازي: (الأظهَرُ إثباث موازينَ في يوم القيامة لا ميزانٍ واحد, والدليل عليه قوله: وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الِسْط ليَؤْم 
الْقِيَامَةِ [الأنبياء: 47] وقال في هذه الآية: فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزاء 
ولأفعال الجوارح ميزان ولما يتعلق بالقول ميزان آخرٌ). يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 203). 

* قال ابن وة (قال الحسن فيما روي عنه: بلغني أن لكلّ أحدٍ يوم القيامة ميزانًا على حدة. وهذا قول مردودٌ, اناس 
على خلافه. وإنما لكل أحدٍ وزنٌ يختص به. والميزان واحد... وجمع لفظ «الموازين» إذ في الميزان موزونات كثيرة, 
فكأنه أراد التنبية عليها بجمعه لفظ الميزان). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (2/ 376). 
“ يُنظر: ((لوائح الأنوار السنية)) (2/ 196-194). 
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والذي يظهر لي أنه ميزان واحد» وعلّة ذلك» طول مقام الكفرة والمجرمين يوم القيامة ينتظرون 
وزنهم» وهذا فيه عذاب نفسي شديد, فيبدأ الله تعالى بوزن المؤمنين» فيمرون سريعا بلا تدقيق 
في الصغائر, ثم يطول مقام أهل الكفر انتظارا لوزنهم» واللّه أعلم. 
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ظز المطلب الخامس # 


# ما الذي بوزن في الميزان؟ ‏ 
يوزن يوم القيامة في الميزان ثلاثة أشياء: 
الأول: الأعمال: 
الثاني: الصحيفة: 
الثالث: الشخص نفسه: 
الأوّل: دليل وزن الأعمال: حديث أبي هُريرة رضي الله عنه عن رَسولٍ الله َلِ: [ كلِمّتانٍ 
حَبَيبََانٍ إلى الرحَمَنِء خفيفتانِ على اللّسانِء تَقيلَتَانِ في الميزان: سُبحانَ الله وبحمده, سبحانَ 
الله العظيم] ". 
وعن أبي الدَّرداءٍ رضي الله عنه عن التَبِيّ 4 قال: إما من شىءٍ أنقل في الميزانٍ من خسن 
الخلق)”. 
وقال رسول الله كله: (الطُّهود شَطْرُ الإيمان» والحمد لله تملا الا ا 
قال ابن كثير: فيه دَلالةٌ على أنَّ العَمَلَ نَفسَه يُورَنْ*. 
الثاني: دليل وزن الصحيفة: رَوى الإمامُ أحمَّدُ من حَديثِ أبي عبد الرَّحمَنِ الحبليٌ. قال 
سَمِعتُ عب الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 45: إن الله َيَحمَصُ رجا من أمتي على 
زءوس الخخلائق يَومَ القيامة, فيَدشْرْ عليه تسعة وتسعين جلا كل جل مد البَصَرِء ثُمّ قول 
له: أشْكِرُ من هذا شَيئًا أظلَمَثك كتبتي الحافظونَ؟ قال: لاء يا رب فيقول: ألك عُذْرٌ أو 
حَسَنة؟ فبْبَِتُ الرَجُلُ فيَقول: لا يا رب فيقول: بلى, إن لك عِندَنا حَسَنةَ واجدةء لا ظَلمَ 
اليَومَ عليك» فتُخرَّجُ له بطاقةٌ فيها: أشهَّدُ أن لا إلة إل الله وأنَّ مُحَمّدَا عبده ورسولّه. فيقول: 


' أخرجه البخاري (7563) واللَّفظُ له ومسلم (2694). 

* أخرجه من طرق: أبو داود (4799) واللَّفظُ له. والترمذي (2002), وأحمد (27555). صحّحه الترمذي» وابن 
حبان في ((صحيحه)) (481)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4799), والوادعي في ((الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين)) (1041)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (27555). 

* أخرجه مسلم (223). 

“ يُنظر: ((البداية والنهاية)) (19/ 504). 
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أحضروه فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مَعَ هذه السّجِلّات؟ فيقال: إِنّك لا تُظلم, قال: 
فتُوضَعْ السّجلاث في كفة. والبطاقة في كفةء قال: فطاشت السّجلاث, وتَقُلَتِ البطاقةٌ. ولا 
نَل شَيءٌ بسم الله الرّحمَن الرّحيم]. 

وهكذا رَوى الترمذي» وابنْ ماجة, وابنْ أبي الدّنياء من حديث الليث» زاد الترمذي: ولا يفل 
ع اسم الله شيئ . 

الثالث: دليل وزن العامل: 

عن أبي قال: قال النبي 45: [إِنّه لَيأتي الرَجْلْ العَظِيمْ المسّمِينُ يوم القيامَةِ, لا يَرِنُ عِنْدَ الله جناح 
َعْوضّةٍ اقْرَؤُوا © فلا نيم لمم وم القَيامَة وزنا 4 [الكيف: 105]]. 

وعن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه أنّه كان يَجتني سِواكًا من الأراك» وكان دَقِيقَ السًاقينء فَجَعَلَتِ 
الريحُ تكفؤه, فضَجك القَومُ منه! فقال سول الله 45: مم َضحكون؟! قالوا: يا نَبِيّ الله من 
فة ساقيه! فقال: والذي تفسي بيده لهما أَثقَلُ في الميزان من أخد]”. 

قال الشنقيطئ: قد دَلَّتِ السُنّهُ الصّحيحةٌ على أنَّ معنى الآية يَدخُلُ فيه الكافِرٌ السَّمِينَ العَظيمُ 
البَدَنِء لا يرن عند الله يَومَ القيامة جناح بَعُوضة قال البُخَارِيُ في صّحيحه في تفسير هذه 
الآية: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عبد الله حَدّثنا سَعيدُ بن أبي مَريّم» أخبرنا المُغيرة بن عبد الرَحمَنِ, 
حَدَنَِّي أبو الزّنادٍ عن الأعرّج عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه. عن رسولٍ الله 5ج قال: [ِإِنّه ليأتي 
الرَجُلُ العَظيمُ السسّمِينْ يَومَ القيامة لا يَرِنْ عِندَ الله جَناح بَعُوضة» وقال: اقرَؤوا فلا لقم لهم يَومَ 
القيامة وزنًا» وعن يَحيى بن بكيرٍ. عن المُغيرة بن عبد الرَّحمَنِء عن أبي الزّنَادٍ مثلّه. اه 


1 أخرجه الترمذي (2639)» وابن ماجه (4300)» وأحمد (6994) باختلافٍ يسيرٍ. صحّحه ابن حبان في 
((صحيحه)) (225)» والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (46/1)» وابن الملقن على شرط مسلم في ((شرح 
البخاري)) (595/33). 

* أخرجه مسلم 2785. 

* أخرجه أحمد (3991) واللّفظُ له وابن حبان (7069)» والطبراني (75/9) (8452). صحّحه ابن حبان» والألباني 
بطرقه في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2750): وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
3991)» وحسّنه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (32/1). والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) 
(849)» وجود إسناده وقواه ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (29/2). 
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وهذا الحديث أخرجه أيضًا مُسلِمٌ في صّحيجه. وهو يذل على أنَّ تفس الكافر العَظيم السّمين 

لا يرن عند الله جَناح بعوضة» وفيه دَلالةٌ على وزنِ الأشخاص". 

وقال ابن كثير رحمه اللّه: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا فتارة 

توزك الأعمال» وتارة توزك محالهاء وتارة يوزد فاعلها والله أعلم“ واختاره الحافظ كي 

وقال ابن أبى العز: ... فتَبَتَ وزنُ الأعمال والعامل وصّحائفٍ الأعمالء وِتَبَّتَ أن الميزانَ له 

كقّتانِ. واللهُ تعالى أعلّمُْ بما وراء ذلك من الكيفيّاتٍء فعلينا الإيمانُ بالقيب» كما أخبّرَنا 
0 73 8 5 .4 

الصادق ي من غير زيادة ولا نقصانٍ . 


1 يُنظر: ((أضواء البيان)) (3/ 352). 
* ينظر: تفسير ابن كثير 202/3. 

* ينظر: معارج القبول 272/2. 

“ يُنظر: ((معارج القبول)) (848/2). 
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« فرع 

الحساب 4 
أهل السنة والجماعة نؤمن بالحساب يوم القيامة, وأنَّ من الناس من يحاسب حسابا يسراء 
وعكسه من يحاسب حسابا عسيراء ومن الناس من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب, 
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. 
قال عالی: فامًا م E‏ يُمينه 36 06 سا سرا 4 [الانشقاق: 7 - 8]. 
قال السعدي: وهو العرض اليسير على اللّهء فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك» 
قال الله تعالى له: وني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوه". 
وقال الله تعالى: لون سا هم اتی ولزن مسجو 00 لهم ا في الأرْض 
جميعًا ومنل مَعَهُ ارك به ويك َك ا وء 5 ؛ وام هكم ل الماد 6 [الرعد: 18[. 
قال ابن عَطِيّة: الذينَ َم يَستجيبوا هھ هُم: الكفرة وسوءٌ الحساب هو: التقصي على المُحاسّب» 
وألا يَقَعَ في جسابه من التجاؤز شَيء”. 
وعن عائشة رَضِي الله عنها قالت: قال 7 الله 5: من حوسب يَومَ القيامة عدب ففلث: 
أليسَ قد قال الله عر وجَلً: ف وف نَحَاسَبْ حِسَاًا سرا 4 [الانشقاق: 8]» فقال: ليس ذاك 
الحساب إِنَّما ذاك العَرضُ» من الحساب يَومَ القيامة عدب ”. 
وعن عبد الله بن عباس رَضِي الله عنهما عن لني 45 قال: (ِعْرِضّت علي الأمَم فرَأيث اسي 
ومَعَه الركيط والتّبىّ ومَعَه الرّجُلْ والرّجُلانء والتّبىّ ليس مَعَه أحَد؛ إذ رُفعَ لي سواد عَظيم 
فظتنث أنّهم أمتي فقيل لي: هذا موسى 45 وقومُه» ولكن انظر إلى الأفُق» فتَظّرث فإذا سواد 


ا ينظر: تفسير السعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (3/ 308). 
* أخرجه البخاري (103)» ومسلم (2876) واللّفظُ له 
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عَظيمٌ فقيل لي: انظر إلى الأفْق الآخَرِ, فإذا سواد عَظيمٌ فقيل لي: هذه أمَمك ومَعَهم سَبعونَ 
ألما يَدَحْلونَ الجَنّهَ بير جساب ولا ا 

عن مَحمودٍ بن لَبيدٍ رَضِيَ الله عنه أن النيَ 4 قال: اتان يَكرَهُهما ابن آدَمَ: المَوث, 
والمَوث خَيرٌ للمُْمِنٍ من الفعنةء ويكرَةُ قِلَهَ الالء وقِلّةُ المالٍ أقَنُ للجساب)”. 


' أخرجه البخاري (6541)» ومسلم (220) واللّفظ له. 

7 أخرجه أحمد (23674) واللّفظُ له. وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6114). والداني في (رالسنن الواردة في 
الفتن)) (36). صحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (139). وجوّد إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (23674)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (324/2): رجاله رجال الصحيح, وقال المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) (147/4) إنه روي باسنادين رواة أحدهما محتجٌ بهم في الصحيح» ومحمود له رؤية» ولم يصِحّ له 
سماع فيما أرى. 
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ل المسألة السادسة 4 


ف الإمان بالشفاعة © 
وفيه أربعة مطالب: 
1 - معنى الشفاعة: 


2 - شروط الشفاعة: 
3- أنواع الشفاعة: 
4 - أنواع الشفاعة المقبولة: 


A.A ۷O 
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«المطلب الأول 4 


ف( معنى الشفاعة © 
الشّفاعةٌ لغةً: الانضِمامُ إلى آخَرَ ناصرًا له وسائلًا عنهء وأكثّرُ ما يُستعمَّلُ في انضمام مَن هو 
أعلى خُرمةً ومرتبةً إلى من هو أدنى, ومنه: الشَفَاعَةُ في القيامةء وأصلٌ (شفع) يدل على مقارنة 
الشيئين". 
الشفاعة في الاصطلاح: تعني: طَلَبَ ابي ج أو غَيرَه من الله حصول منفعة لأحَدٍ من الخَلق 
في الدَارٍ الآخرةة. ٠‏ 
ويَدخُلُ تحت هذا التعريف جَمِيعْ أنواع الشّفاعات. 
قال أبو السُعود: الشّفاعة هي الوس بالقَولِ في ؤصولِ شّخص إلى مَنفَعةٍ من المنافع الدَّنِيويّة 
أو الأخرّويّة, أو خَلاصِه من مَضَرة. 


AAA EOD 


1 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/ 201). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 457). 
2 ينظر: موقع الدرر السنية: الشفاعة في الاصطلاح. 
3 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2/ 210). 
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# المطلب الثاني 4 


# شروط الشفاعة 4 
خصولٌ الشّفاعة والإنتفاع بها أمز مقف على ثُبوتِ شروط وانتفاءِ مَوانع. 
وللشفاعة شرطانِ» هما: 
1 - الإذْنُ مِنَ الله تعالى: 
الدليل: 
7 


قَولّه تعالى: وک | من مل في || ماوت ا تبي شاعم شا ا ين بو أن بان اله لمن اء 


2 


0 4 [النجم: 26]. 

قال البَعَويٌ: وَكُمْ من مَلَكِ في السَّمَوَاتِ ممن يعبڏهم هؤلاء الكْقَادُ ويَرْجونَ شفاعتهم عند 
الله كاحي اكير شَينًا إل من بعد أن ن يَأَنَ الله في الشّفاعة لِمَن يَسَاءُ ويترضىء أي: من 
أهل ال 

2 - رضاه عن الشافع والمشفوع له: 

الدليل: 1 1 

قول الله عر وجاك: 7 شون إا لمن ازتضی 4 [الأنبياء: 28]. 

قال ابن جریر : ول يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتصّى)» يتقول: ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله 


2 
عنةه . 


سه 


' يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 310). 
* يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 252). 
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المطلب الثالث * 


آنواع الشفاعة 4 
وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الشفاعة المثبتة: 
الفرع الثاني: الشفاعة المنفية: 
الفرع الأول 4 
# الشفاعة المنْبئة 4 
ا - شفاعة النبي كَلع: 
ب - شفاعة بقية الأنبياء: 
ج - شفاعة الملائكة: 
د - شفاعة الشهداء: 
ه - شفاعة الولدان: 
و - شفاعة المؤمنين لبعضهم: 
ز - شفاعة القرآن لأصحابه: 


ح - شفاعة الله تبارك وتعالى: 


22 لواح اله 
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أولا: شفاعة النبي مَله: 

- الشفاعة العُظمى يَومَ القيامة» هي الشّفاعةٌ الأولى لتَبيّنا مُحَمَّدِ 45 وهي أعظُم الشّفاعات, 
وهي المَقامُ المَحمودُ الذي ذَكرٌ الله عر وجَلَ له ووَعَدَه إِيّاه: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إ أتي رَسول الله و يَوْمَا بحي فَرُفِعَ لَه الذّراعُ» وكا 


4 


تُعْجِبْهُ فَنَهّس مِنْها نَهْسَةَ فقال: أنا سَيّدُ الاس يَومَ القيامة» وهل تَذْرُونَ بم ذاك؟ يَجْمَعْ الله يوم 
القيامَة الْأَوَلِينَ والآخرين في صَعِيدٍ واج فَيُسْمِعْهُمْ الدَاعِيء ويَنْفُذُهُمُ البَصّرُ وذو الشّمْسْ 
فييلع التاسَ مِنَ العَمّ والگزب ما لا يُطِيفُونَ وما لا يَحْتَمِلُونَ فیقول بَعْضُ التاس ِبَعْضٍ : ألا 
تَرَوْنَ ما أنتم فيه؟ ألا د رَو ما قذ بَلْكُمْ؟ ألا تَنطرُونَ من يَسْفَعْ لَكُمْ إلى رَبَكُْ؟ فقول بَعْضُ 
التاس لبعض: انوا آم فَيَأنُونَ آدَمَّ فيقولونَ: يا آدَمْ أنتَ أبو البَشْرٍ حَلَقَكَ الله بيده 
ومح فيك من رُوجهء وَأَمَرَ المَلائِكَةَ قَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ لنا إلى رَبَكَء ألا تَرَى إلى ما نَحْنْ 
فيه؟ ألا د ری إلى ما قد بَلَعَنا؟ فبقول آَدَمُ: إنَّ رَبّي عضب اليومَ عَصَبًا لَمْ يَعْضَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ 
ولَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ وإنّه تهاني عَنِ ١‏ شَّجَرَةٍ فعصينه نَفْسِي نَفسِي, اذْهَبُوا إلى غيري» 
اذْمَبُوَا إلى وج» فَيَأَنُونَ نُوحَاء فيقولون: يا وخ أنتَ اول الرْسْل ل إلى الأرْض» وسَّمَّاكَ الله عَبْدَا 
شکور اشفَعْ لنا إلى رَبك ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تر رى ما قذ بَلعنا؟ فيقولُ لهم: إن ري قذ 
عضب اليوم عَصَبًا لَمْ يَعْصَّب فَبْلَهُ مثْلهُ ولَنْ يَعْصَّب بَعْدَهُ مثْلَهُ وإِلّه قذ كائث لي دَعوَة 
دَعَوْتْ بها على قَؤمي» نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى إنراهيم 45 فََأنُونَ إنراهيم» فيقولود: أنْتَ 
E‏ الأزس: اشع لناربيير' بك ألا تَرَى إلى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى إلى ما 
قد بَلَعَنا؟ فيقو ل لهم إبراهيم 4: إِنَّ ريي قد عضب اليوم عَصَبًا لّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مله ولا يَعْضَبْ 
َعدَهُ مِتْلَهُ وذكرٌ گڏباټه نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيريء اذْمَبُوا إلى مُوسَى, فَيَأنُونَ مُوسَى 
چ فيقولونَ: يا مُوسَىء أنْت رَسولٌ الله فَصلَكَ الله برسالاته» وبتكلِيمه على النّاسِء اشْفَعْ لنا 
إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما َحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قد بَلَعا؟ فيَقول لهم مُوسى 45: إن رَبّي قذ 
عضب اليومَ عَصَبًا لَمْ بَعْضَبْ قَبْلَهُ مله ولَنْ يَعْضب بَعْدَهُ مله وإِنّي فَعَلْتْ نَفْسا لَمْ أومز 
لها نَفْسِي نَفْسِيء ابوا إلى عِيِسَى 45 فَيَأنُونَ عِيسَىء فيقولون: يا عِيسى أت رسول 
الله كَلْمْتَ النّاس في المَهْد, وكَلِمَةٌ منه ألقاها إلن مَرِيَعَ وروح منه, فاشفَغ لنا إلى رَبك ألا 
تَرَى ما تَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قد بَلَعَا؟ ذ فقول لهم عِيسى 45: إن رَبّي قد عضب اليو غَصْبًا 
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لَمْ يَعْضَّب قَبْلَهُ مِثْلَكُ ولَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مله ولَمْ يَذْكُرْ له ذَنبَء نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى 
غيري» اذْهَبُوا إلى مُحَمّدِء فَيَأُونّي فيقولونَ: يا مُحَمَدُ أنْتَ رسول الله وخاتمُ الأييايء وعَفَرَ 
الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما تأَخَّرَ اشَْعْ لنا إلى رَبك ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى ما قذ 
بلَعنا؟ فاطق قآتي تخت العَرْشٍ, فأقَعْ ساجدًا لري تم فخ الله عَلَيّ ويُلْهمْنِي من محامدي 
وحن التّاءِ عليه شيا لَمْ يَفَْحهُ لأَحَدٍَبْلِيء ثم ُقال: يا مُحَمَدُ ازقغ َأْسَكَء سَلْ تُغطة 


اشفغ تشَفغ, فأرْفغ رأسي» فأقول: يا رب أمّسي أُمَّبِي, فيقال: يا مُحَمَّد أذخل الجنة من آمك 
مَن لا جساب عليه مِنَ الباب الأَيْمَن من أَبُواب الجَنّةِ وهُمْ شركاءٌ الئّاس فيما سِوَّى ذلك من 
الأبواب» والذي تفس مُحَمَّدِ بيده إن ما بِيْنَ المصراعيّن من مَصاريع الجَنّةَ لكما بيْنَ مَكْدَ 

1 1 لين ص ور‎ o£ E 
و أو كما بيْنَ مَحْةَ ونُصْرَى]‎ 
من شفاعات النبي محمَّدٍ 45: الشّفاعةٌ في استفتاح باب الجَنَة:‎ - 


ع ع و 


عن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه قال: قال رَسولٌ الله كٍ: (أنا اول النّاسِ يَسْفَعْ في الجنَّة وأنا 
أكقرٌ الأنبياءٍ تَبَعَا”. 

وعنه أيضا مالِكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5: [أنا أكمَرٌ الأنبياءٍ تَبَعَا يوم القيامة 
وأنا أوّلُ مَن يَقرَعٌ باب الجَنّة]”. 

وعنه كذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: (آتي باب الجَنّةَ يَوومَ القيامة فأستفيخ. 
فقول الخازِثُ من أنت؟ فأقولُ: مُحَمدٌ فيقول: بك أُمِزْث لا أفتح لأحدٍ قَبلّك]*. 

- شفاعة النبي 5 في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار: 

عن أنس رضي الله عنه أن النَبِىَ 5 قال: (ِبُحبَّمنْ المُؤْمِنونَ يَومَ القيامة حَنَّى يهَمُوا بذلك» . 
إلى أن قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هُناكم ولَكِنٍ ائقُوا مُحَمَّدًا َل عَبِدَا غَفِرَ اللّهُ له ما 


3 
- 
2 


َقَدَمَ من نبه وما تَأخَرَ فیأتونی فأستأذنْ على رَبى فى داره. فَيُوِْدَنُ لی» فإذا رأیثه وقَعثْ 


ساجدًاء فيَدَعْني ما شاء الله تعالى أن يَدَعَنِيء فيقول: ارق مُحَمَّدُ وقل يُسمَغ» واشفغ شفع 


' أخرجه مسلم 194. 

* أخرجه مسلم (196). 
* أخرجه مسلم (196). 
“ أخرجه مسلم (197). 
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وَل تُعط. قال: فأرقَعٌ زأسي فأثني على رَبّي بنناءٍ وتحميدٍ يُعَلَمُيه ثم أشّعْ فيُحِدُ لي حَدًَا 
فأخرج فأدخِلهمُ الجَنَهَ قال قنادةٌ: وقد سَمِعنه تقول فأخرج فأخرجهم من النَارٍ وأدخلّهم 
الجَنَّة نْمّ أعودُ الثَّانِيةَ فأستأذِنُ على رَبِي في داره فَيُوْدَنُ لي عليه فإذا رَأيثه وفعت له ساجدًاء 
فَيَدَعْني ما شاء الله أن يَدَعَنِيء نَم يتقول: ارفغ مُحَمّدُ وقُل يُسمَعْء واشفَغ تُشفَّعْ وسَل تغط. 
قال: فأرقَغ رأسي فأئني على رَبِي بَشاءٍ وتحميدٍ يُعَلّمُيه ثم أشفَع فيح لي عدا فأرْجُ 
فأَدخِلّهِمْ الجن قال قتادة: وقد سَمِعنُهِ يول فأخرج فأخرجهم من انار وأدخِلّهم الجَنَكَ ثم 
أعود الثَالِندَ فأستأذِن على رَبِي في داره فَيُوَذِنُ لي عليه. فإذا رَأينْهِ وفَعْتْ ساجدًا فيَدَعْني ما 
شاءَ الله أن يعني ٿم 1 تقول : ارفغ مُحَمَدك 00 يُسمَع) واشفع شف > وسل تغط. قال: فأرفع 
رأسي فأثني على رتي بتناء وتحميڊ عليه لم أشقغ فيج لي حَدًا فأخزج فأدخلهم الجن 
قال قتادةٌ: وقد سَمِعنُهِ يتقول فأحرْجٌ فأحرجهم من 5 وأَدَخِلّهِمْ الجَنَّةَ حَتّى ما يَبقى في التار 
إل من حبسّه الفرآن» أي: وجب عليه الخلوذء قال: ثُمَّ تلا هذه الآية: # عَسَى ر 


ماما مَحْمُودًا ‏ [الإسراة: 79] قال: وهذا المَقامُ المَحمودُ الذي وَعِدَهِ لبيكم َع . 

ا ا ا 0 
سَفعٌ, فيدخلون الجَنَة في فيُسَمّيهم أهل الجنة الجهنمي ا 

قال ابن الأثير: [ ليصيبنٌ أقوامًا ا فغ من النار] أي: علامة تغير ألوانهم» يقال: سفعث الشَّيءَ: 
- شفاعة النبى 5 لمن سكن المدينة ومات فيها: 

عن أبى سَعيد مولى المَهريٌّ أنه جاء أبا سَّعيدٍ الخُذْرِيَّ ليالى الحرّةِ فاستشارّه فى الجَلاءٍ عن 
المدينةء وشّكا إليه أسعارها وكثرةَ عياله, وأخبَزه أل صَبْرَ له على جَهد المّديئة ولأوائها. فقال 
له: ويك لا آمك بذلك: إِنّي سَمِعتُ رَسولَ الله ج يتقول: إلا يَصِبرُ أحَدٌ على لأوائها 
فیموث إل كث له شَفيعًا أو شَهِيدًا يَومَ القيامة إذا كان مُسلمًا)“. 

' أخرجه البخاري (7440) واللَّفظُ له ومسلم (193). 

2 أخرجه البخاري (6559). 


+ (النهاية) (2/ 374). 
“ أخرجه مسلم (1374). 
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ثانيا: شفاعة بقية الأنبياء: 

وعن أبي بَكرة رَضِيَ الله عنه. عن الَبَِ 4 أنه قال: يحمل الاس على الصّراطٍ يوم القيا 
فتُقَادِعٌ بهم جَنبتا الصراط تَقادُعَ الفَراشٍ في الَار» قال: فيج الله برَحمّته من يَشْاءَ قال: 
بوذن للملائكة والتَيّنِ والشهداءٍ أن يشقعواء فيَسْفَعونَ وُخرجون. ويَشفَعونَ ويُخرجون» 
ويَشْفَعونَ وبُخرجون» وزاد عَفَانُ مرق فقال أيضًا: ويَشْفَعونَ وبُخرجونَ من كان في قلبه ما يرن 
َي من إيمان)". 

ثالغا: شفاعة الملائكة: 

عن صالح بن أبي طَريفٍ قال: قلت لأبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌ: (أسمعت رَسولَ الله ج يَقول في 


4 


$ ا مام 


2 


ج 


هذه الآية: رما ود الزن روا لؤكانوا مُسْلمِينَ 4 [الحجر: 2] فقال: نعم سَمعثه يقول: 
يُخرج الله أناسًا من الثَّارٍ بَعدَما يَأخذ نِقَمَته مبهم, قال: لَما أَدخَلّهمُ الله الئّارَ مَعَ المُشْركينَ قال 
المُشركوت: أليس كنم تَرَعْمونَ في الذّنيا أكم أولياء فما لكم معنا في النَارِ؟! فإذا سَمِعَ الله 
ذلك منهم أَذِنَ في الشفاعة, فَيَتَشَمَعْ لهم الملائكة والتَبِيونُ حَنَّى يَخرْجوا بِإِذْنٍ الله فلم 
أخرجوا قالوا: يا لتنا كنا مغلهم فتُدركنا الشفاعة فتخرّجَ من الثَّارٍ! فذلك قول الله جَكَ وعلا 

تما يو الَِّينَ كمَرُوا َو كانُوا مُسْلِمِينَ» قال: فَيْسَمُونَ في الجن الجَهَنّميينَ من أجل سَوَادٍ 
في ؤجوههم» فيقولود: ربا أذهب عتا هذا الاسم قال: فيأمُرهم فيَغتَسلونَ في تهر الجَنَةٍ 
فيَذهَبُْ ذلك منهم]”. 


1 أخرجه أحمد (20440) واللّفظ لهء والبزار (3671)» والطبراني في ((المعجم الصغير)) (929). حسن إسناده 
الألباني في تخريج ((كتاب السنة)) (837), وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (20440)» ووثق رواته 
البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (166/8)» وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (362/10): رجاله رجال 
الصحيح. 


2 أخرجه ابن حبان (7432) واللّفظ له. وقوام السنة في ((الحجة في بيان المحجة)) (493). صحّحه ابن حبان» 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (7432). 
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رابعا: شفاعة الشهداء: 

عن نمران بن عُتبة الذماريٌ قال: [دَحَلّئا على أمّ الدّرداءٍ ونَحنْ أيتامٌ فقالت: أبشرواء فلي 
سَمِعتُ أبا الدّرداءٍ تقول: قال رَسول الله 5: يَسْفَعْ الشَّهيدُ في سَبعينَ من اهل بيته ) !. 
خامسا: شفاعة الولدان: 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أن رَسِولَ الله ج قال لنسوة من الأنصار: إلا يموت لإحداكنّ 
لانة من الوَلَّدٍ فتَحتَسِبه إلا دَخَلَتِ الجَنَة فقالتٍ امرَأةٌ منهنَّ: أو اثنينَ يا رَسِولَ الله؟ قال: أو 
انين 1” . 

سادسا: شفاعة المؤمنين لبعضهم: 

عن أبي سَعيدِ الڅذري رضي الله عنه أن التي كَل قال: [... فما أنتم بأشَّدَّ لي مُناشدة في 
الحَقّ قد تَبَيّنَ لكم من المُؤمن يَومَئِذٍ للجبّارٍ وإذا رَأوا أنّهم قد نَجَوا في إخوانهم, يَقولون: ربا 
إخواننا كانوا لون مَعناء ويصومونَّ مَعناء ويَعمَلونَ مَعناء فقول الله تعالى: اذهَبوا فمن وجَدثم 
في قلبه منقال دينارٍ من إيمانٍ فأخرجوه. وبُحرّمْ الله رهم على الثَّارِِ فيأتوتهم وبَعضهم قد 
غات في التَار إلى قَدَمِه وإلى أنصاف ساقیه فیخرجون من عَرَفوا َ يعودونَ فيقول: اذهبوا 
فمن وجَدُم في قلبه منقال صف دينار فأخرجوه. فيُخرجونَ من عَرَفواء ثُمّ يَعودونَ» فيقول: 
اذكبوا فمن وجَدتُم في قَلبِهِ مثقال رة من إيمانٍ فأخرجوه. فيُخْرجونَ من عَرَفوا. قال أبو 
سَعيدٍ: فإن لَم تُصدّقوني فاقرّؤوا: [إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تك حَسَتَةٌ يُضَاعِفُهَا وَبُؤْتِ 
من لَدُْهُ أَجًْا عَظِيمًا], فيفع النّبِيونُ والملائكة والمُؤمنود» فيقول الجبّارُ: بقيّت 


ˆ أخرجه من طرق أبو داود (2522) واللّفظٌ له. والبزار (4085). وابن حبان (4660). صحّحه ابن حبان» وابن باز 
في ((فتاوى نور على الدرب)) (338/4)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2522)» وصحّحه لغيره شعيب 
الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2522). 

* أخرجه مسلم (2632). 

* أخرجه مطولًا البخاري (7439) واللّفظُ له ومسلم (183) باختلافٍ يسير. 
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سابعا: شفاعة القرآن لأصحابه: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سَمعث رسول الله 5 يتقول: (اقرءوا القُرآنَ؛ فإنّهِ يأتي يوم 
القيامة شَفِيعًا لأصحابه". 

ثامن: شفاعة الله تبارك وتعالى: 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَله: ١...يقول‏ الله عر وجل: شَفَعَتِ المَلائكة وشَفَعَ 
النبيُونَ وشَفَعَ E‏ ولم يبق إلا أَْحَمْ الرَاحِمِينَء فَيَفيِضُ قَبْضَةَ مِنَ النَّا فبُحْرِجُ مِنها 
َوْمَا لم يَحْمَُوا خَيْرًا قط قذ عادُوا حُمَمًاء فيْْقِبهِمْ في نَهَرٍ في أفُواء الجَنةِ بُقالُ له: تهر 
الحياةٍ» فَيَحْرْجُونَ كما تخر ع الجن في حَمِيلٍ السّيْلٍ ألا تَرَؤْنها تَكُونُ إلى الحَجَرِء أؤ إلى 
الشَّجَرِء ما يكون إلى الشّمْسِ أصيْفر وأَخيْضك وما يكونُ مِنها إلى الظََّ يكو أَبْيَضَ؟ فقالوا: 
يا رَسولٌ الله كَأنَكَ كنت تَرْعَى بالباديّة, قال: فَيَحْرْجُونَ نَ لۇۇ في رقابهمٌُ الحَواتم رفم 
أَهْل الجنّةَ هَؤُلاءٍ عُتَقَاءُ الله الذي أَدْحَلَهُمُ اللَّهُ الجن بغيرٍ عَمَلٍ عَمِلُوةُ ولا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثم 
يقول: اذْخْلُوا الجَنّةَ فما رََيْثُمُوهُ فهو لَك فيُقولوت: ربا أَغْطَيْتا ما لَمْ تغط أحَدًا مِنّ 
العالّمِينَ» فيتقول: لَكُمْ عدي أَفْضَّلْ من هذاء فيقولود: يا راء أي شيءِ أَفْضَلُ من هذا؟ 
فيقول: رضاي» فلا أشخَط علَيْكم بَعْدَهُ بدا 


' أخرجه مسلم (804) مطولًا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
* أخرجه مسلم مطوّلا 183 
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# الفرع الثاني 4 
# الشفاعة المنفية 4 
الشفاعة المنفيّةُ لها عِدَّةُ أنواع» هي 
1 - الشّفاعةٌ التي تُطلَبُ من غير الله فيما لا يقر عليه إلا الله. 
2 - الشفاعة للكُفَارٍ. 
3 - الشّفاعةٌ بدونٍ إِذْنِ رب السَّمَواتِ والأرض. 
قال ابن تيميّة تيميةً: الشفاعة المَنفيُّ في القرآن, كقوله تعالى: لوانتا نا نا تجزي نق عن شس 


شیا ونا تفيل نها شفاعة ولا ؤخَذ بنا عَدل »ابترة: 48 وقوله تعالى: ولا فيل نها عَدل وا 
ها شفاعة © [لبترة: 123] وقوله: م د قبل اتيم ال دن شماعة 6 [لبترة: 
4م. . . وأمغال ذلك”. 
وقال أيضًا عن المُشركين: كانوا مُعترفينَ بان آلهتهم لم تُشاركِ الله في حَلق الْسَّمَواتِ والأرضٍ 
لا غل شیب پل كلو دونه شفعاء وؤسائِطء كما قال تعالى: وون بن دون اله 
م 1 مداه ات ولون هؤلاء فعا عند 5 8 وقال عن صاحب يَس: 

وتا لي ! ايد الي ضري واه ر 5 جو # اند بن ذونهآهة إن رن الحم بضر ا تفن 9 


سه 


عَني قاعم شيا انون 4 [بس: 2 - 23], وقال تعالى: وار به الزن اه 0 
تحشروا إلى رهم 0 سق دونه ول 7 شقيع أ [الأنعام: 1]» وقال تعالى: لال ا 
السّمَاوَاتٍ والارض وما يهُا في سنة أنام ثم اسْنوى على العَرْش ما کم من دونه من ولي ولا شفيع 


0 رر ت 


5 نند كرون 4 [السحدة: 4] ... » فتفى عما سواه کل ما يَتَعَلّقْ به المُشركونَ, فتفى أن يَكونَ 
لقيره ملك أو قشط من الْمُلكِء أو كود عونا لله. ولّم يَبِقَ إلا الشّفاعة؛ فبيّنَ أنّها لا تََفَعْ إل 
' يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 116). 
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لِمَن أذِنَ له الرَبُ, كما قال 1 من ذا الي يشم عندة 1 بإذنه 4 [ابة الكرسي]. وقال تعالى 
عن الملائكة: 2 شون عون إا لمن ارتضى» وقال: وكين ملك فی السماوات 0 تبي شَتَاعه 


شيا ١‏ من تعد 1 2 ال لمن مشاء ی [النجم: 6 فهذه الشفاعة التي نها المُشركون 
هي مُنتفيةٌ يَومَ القيامة» كما تفاها القُرآنُ". 

وقال ابن القَيّ: الذي في قُلوب هؤلاء المُشركين وسَلَفِهم أن آلهتهم تَشْفَعْ لهم عند الله. وهذا 
عَينْ الشّرِكِء وقد أنكرٌ الله عليهم ذلك في كتابه وأبطّلّه. وأخبَرٌ أنَّ الشّفاعة كُلَّها له وأنّه لا 
يَسْفَعْ عِندَه أحَدٌ إل لمن أذنَ الله أن يَشْفَعَ فيه» ورَضِيّ قَولّهِ وعَمَلَّه» وهم أهل التوحيد الذينَ 
ر من دون الله شْمَعاءء فَإنّه سبحاته يَأَدَنْ لِمَن شاءَ في الشفاعة لهم؛ حَيت لم 
يَتَخْذْهم شُفَّعاءَ من دُونِه فيكون أسعَدَ الثاس بشفاعة مَن يَأَذَنُ الله له صاجب التوحيد الذي لَم 
يَتَخْذْ شَفِيعًا من دون الله ره ومولاه. 

والشّفاعةٌ التي أثبتها الله ورسوله #5 هي الشّفاعةٌ الصادِرةُ عن إِذْنِهِ لمن وحَدَه والتي تفاها الله 
هي الشفاعة الشَركيّةُ التي في قلوب المُشركين المُتَحَذِينَ من دون الله شُفُعاء فيُعَامَلونَ بتقيضٍ 
قصدهم من شقعائهم» ويفوز بها الموحدونَ. 

تمن قول النبي 4 لأبي هُريرةَ -وقد سَألَه: من أسعَدُ الاس بشفاعتك يا رَسول الله؟- قال: 
أْسعَدُ الاس بشفاعتي من قال: لا إِلَه إلا الله خالِصًا من لبه“ كيف جَعَلَ أعظّمَ الأسباب 
التي نال بها شفاعثه تجريد التوحيدء كس ما عند المُشركينَ أنَّ الشّفاعةً نال بِانّخَاذهم 
أولياءهم شفعاء, وعبادتهم ومُوالاتهم من دون الله. فقلب الى 45 ما في رَعمهمٌ الكاذب, 
وأخبّرٌ أن سَبّب الشّفاعة هو تجريدُ التّوحِيدِء فحيئئذٍ ادن الله للشافع أن يَشْفَعَ 

ومن جهل المُشركِ اعتقاذه أنَّ من اتّحَدَّهِ ولا أو شَفِيعًا أنه يشفَعْ له ويه عند الله كما 
يَكونُ خَواصضٌ المُلوك والؤلاة تَمَعْ شفاعتُهم من والاهم, ولم يَعلّموا أنَّ الله لا يَشْمَعُ عِنده أَحَدٌ 
إل يإذنه. ولا يَأَذَنْ في الشّفاعة إل لمن رَضِيَ قولّه وعَمَلَهِ كما قال تعالى في الفَصلٍ الأوَّلٍ: 


' يُنظر: ((مجموع الفتاوى)» (7/ 77). 
* أخرجه البخاري (99) باختلافٍ يسير 
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50 الي شم عند | 1 نه 4 [ابقرة 5 وفي القصل الثّاني: واا ون إا لمن 
ارتضى 4 [الأبياء: 8 » وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يَرضى من القَولٍ والعَمَلٍ إلا التوحِيدَ 
واتاعَ الرَسولٍ وَل وعن هاتين الكلمَتين يَسأَلُ الأوَلِينَ والآخرين» كما قال أبو العالية: كلِمَتانٍ 
يُسألٌ عنهما ار والآخرونَ: ماذا كُننُم تَعْبّدونَ؟ وماذا أجِبْتُمُ المُرسَلِينَ؟ فهذه ثلائةُ أصولٍ, 
تَقطّعْ شَجَرة الشّرْكِ من قلب مَن وعاها وَعَقِلّها: لا شفاعة إلا يإذنه, ولا يَأَذَنُ إل لِمَن رضي 
قَوله وعَمَلّه ولا يترضى من القَولٍ والعَمَلٍ إِلّا توحيده واتَباعَ رسوله 85'. 

وقال أيصًا في الشّفاعة: بهذا السّرٌّ (أي: الشفاعة) عُبِدَتِ الكواكبء واثخدّت لها الهياكل: 
وصُنّفَت لها الدّعَواتُء واتّخذّت الأصنامُ المُجَسَّدةٌ لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعْبَادِ 
القُبور اتخاذها أعيادًاء وتعليق السُّتورٍ عليهاء وإيقاد السُرّج عليهاء وبناءً المَساجد عليهاء وهو 
الذي قَصَّدَ رَسولْ الله ج إبطاله ومَخوه بالكُليّ وسَدّ الذَّرائِعَ المُفْضيّةَ إليه. فوَقَفَ المُشركونَ 
في طَريقه, وناقضوه في قَصده. وكان صلی الله عليه وسلّم في شق وهؤلاء في شِق. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المُشركونَ في زيارة الفبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تََمَعْهُم 
بهاء وتَشْمَعْ لهم عند الله. 

قالوا: فإنَ العبدَ إذا تَعَلَقَت زوحه برُوح الوجيه المُقَرّبٍ عند الله تعالى» وتوجّة بهمّته إليه, 
0 صار بیته ونه لّصالٌ يفيض به عليه منه نَصيبْ مما يحل له من اله 
تعالى» وشَبّهوا ذلك بمَّن يَحْدُمُ ذا جاه وحظوة وقرب من السُلطانِ» فهو شَدِيدُ الع به. فما 
يَحصّلْ لذلك من السّلطَانٍ من الإنعام والإفضالٍ» تال ذلك المُتَعَلّقَ به بحسّب َعَلّقه به. 
فهذا سر عبادة الأصنام, وهو الذي بعت الله رُسُلَهِ وأنرل كُتْبَه بابطاله, وتكفير أصحابه 
ولغنهم. وأباح دماءهم وأموالهم وسَبِْيَ ذَرارِيّهِم» وأوجب لهم الَارَء والقُرآنُ من أُوَّلِهِ إلى آخره 
مَملوءٌ من الرّدٌ على أهلهء وإبطال مَذكَبهم. 


E 4‏ عر كر بي 


قال تعالى: 1 اتخذوا من دون الله فا ۶ قل اواو كاتا لا کون شيا وكا مون # قل لله 


ر 


الشتّفاعَة جَميمًا له مك السّمَواتِ وَاأَرْض 4 [الزمر: 43 - 44] فأخبر أنَّ الشّفاعة لمن له ملك 


' يُنظر: ((مدارج السالكين)) (1/ 349). 


EÊ‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


السَّمَوات والأرض» وهو الله وحذه. فهو الذي يَشْفَعْ بتفسه إلى تفسه يرم عَبِدَه فيَأدَنُ هو 
لِمَن يَشاءُ أن يَسْفَعَ فيه فصار ت الشّفاعةٌ في الحقيقة إِنّما هي له. والذي يَشْفَعْ عِندَّه إِنّما 
يَسْفَعْ م بإذنه له وأمره, بَعدَ شفاعته سُبحانّه إلى تفسه» وهی إرادته من تفسه أن يَرحَمَ عَبدَه. 


وهذا ضد الشفاعة الشركة التي أثبتها هؤلاء المُشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطّلّها الله 


سُبحاته في کتابه» بقوله: ( اهايا یری شس ڪن شی شیا وا بل يها عذل واه 


5 
Vor”‏ رن فى 


شفاعة 4 [البقرة: 3 وقوله: 59 2 ا مم 17 م بن قبل أن 01 نوم لا بيع فيه 


7 خلت و شناعة ‏ [البرة: 54] .. 
فأخبَرَ سّبحاته أنه ليس للعباد شَفيعٌ من دون بل إذا أرادَ اللهُ سُبحاته رَحمةً عبده أَذِنَ هو لمن 


يَشْمَعُ فیه» كما قال تعالى: ما بن شيع إا من تعد إذنه 4 ليس: 3 » وقال: 2 اق 


1 1 عر إا إذنه ‏ [البقرة. 255[ . 


ع7 ر 


فالشفاعة يإذنه ليست شفاعةً من دُونه ولا الشافعُ شَفيعٌ من دونه» بل شَفِيعٌ يإذنه. 


والرق بينَ الشّفيعينٍ كالفرقٍ بين الشَّرِيكِ والعَبدٍ المَأمور. 
فالشّفاعةٌ التي أبطّلّها شفاعة الشّريك؛ فَإنّه لا شَرِيكَ له. والتي أثبتها شفاعة العَبدٍ المَأمور 


رت 


00 يَتَقَدُمُ بينَ يَدَيْ مالكه حَتَى ا يَأدَنَ له رة يُقول: اشفَعْ في فُلانِ؛ ولهذا كان 
سعد التاس بشفاعة سید الشُفَعاءٍ يوم م القيامة ة أهل التوحيد» الذين < جَرّدوا التوحيد وحَلُصوه من 


سس 
تّقد 


تَعَلّقَات الشّرْكِ وشوائبه. وهم الذينَ ارتضى الله سبحاته» قال تعالى: لوا مشفعُونَ 1 17 لمن 
ارتضى 4 [الأنبياء: 28[« وقال: ومز | َم الشقاعة EE‏ ورَضِي له قرا 4 [طه: 
109[. 

فأحبر أنّه لا يحصل يَومَبْذُ شفاعة نفع إلا بَعدَ رضاه قَولَ المَشفوع له وإذنه للشافع. 

فأمّا المُشْرِكُ فإلّه لا يَرتضيهء ولا يَرضى قُولّه فلا يََذَنُ للشفعاءٍ أن يَسْفّعوا فيه؛ فِإنّهِ سُبحاه 
عَلَّمَها بأمرين : رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع, فما لم يوجَد مَجموعٌ الأمرين لم توجد 
الشفاعة. 
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وسر ذلك أنَّ الأمرّ كُلّه لله وَحْدَه فليس لأَحَدٍ مَعَه من الأمر شَيةٌ وأعلى الخَلق وأفضَلُهِم 
وأكرّمهم عِندّه هم الرُسُْلْ والملائكة المُمَربونَ وهم عَبِيدٌ مَحض, لا يَسبقوتّه بالقول» ولا 
يَتَقَدّمونَ بِينَ يَدَيه ولا يَفعَلونَ شَينًا إلا بَعدَ إِذْنِه لهم وأمرهم ولا سيّما يَومَ لا تملك تفس 
لتفسٍ شَينا فهم مَملوكون مَربوبونَ, أفعالّهم مُقَيّدة بأمره وإِذنه, فإذا أشرك بهم المُشرك, 
واخذهم شُفَعاءَ من دونه ظا منه أنه إذا فعَلَ ذلك تَقَدّموا وشَفُعوا له عند الله؛ فهو من أجهَلٍ 
الاس بحَقّ الرَبَ سبحاته» وما يجب له ويَمتَبِعُ عليه". 


* يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) (1/ 396-394). 


0 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


المسألة الساحة 4 


الإمان بالصراط 4 
وفيه خمسة مطالب: 
1 - معنى الصراط: 
2- أدلة ثبوت الصراط: 
3 - وصف الصراط: 


4 - تمييز المؤمنين عن المنافقين يوم القيامة: 
5 - كيفية المرور على الصراط: 
6 - أول من يجيز الصراط: 
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المطلب الأول 4 


معنى الصراط 4 
الصّراطً لغةً: الطريقء وهو بالصّادِ لَغةُ فُريش التي جاء بها الكتابث؛ وعامّةُ العَرَب تجعله 
بالسّين» وإنّما قبل للطريق الواضح: سراط؛ لاله يَستَرط المارّةَ لكثرة سُلوكهم إِيَاه. وأصلٌ 
(سرط) يدل على عَيبة في مر وذّهاب؟. 
قال ابن حزم عن الصّراط: هو طَريقٌ يُوضَعْ بينَ ظَهْرانَي جهنم فينجو من شاء الله تعالى ويلك 
من شاء”. 
وقال النّوَويُ: الصراط وهو جسرٌ مَنصوبٌ على ظَهِرٍ جَهَنّم عافانا الله منها”. 
قال ابن تيميّةً: الصّراطٌ مَنصوب على مَتَنٍ جَهنّم. وهو الجسرٌ الذي بِينَ الجَنة واتار يَمْرُ 
الَامنْ عليه على قدر أعمالهم“. 
قال ابن أبي العرّ: هو جسرٌ على جهنم إذا انتهى الاس بَعدَ مُفارقتهم مَكانَ المَوقفٍ إلى 
الظَلّمة التي دون الصّراط... وفي هذا الموضع يَفتَرقَ المُنافقونَ عن المُؤْمِِين ويَتَخَلَّفُونَ 
عه وسيم الفؤمنوناء:وتحال يكنم بسو بهم شن الإصول إل 
قال السفارينيٌ: الصّراطً... في الشّرع: جسم مَمدودٌ على مَتن جَهنّمَ يَرِدُهِ الأوّلونُ والآخرون, 
فهو قََطَرةٌ جَهِنّمَ بينَ الجَنةِ واتار . 


' يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/ 232)» («مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/ 152) (3/ 349). 
ˆ يُنظر: (رالمحلی) (1/ 15). 

يُنظر: ((رياض الصالحين)) (ص: 285). 

“ يُنظر: ((العقيدة الواسطية)) ر(ص: 99). 

” يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (2/ 605). 

' يُنظر: ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 189). 
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# المطلب الثانى 4 
« أدلة ثبوت الصراط 4 
5 6 ت تچ * غم 2 4 ا 0 4 0 
يقول الحق تبارك وتعالى: ف وان منكم إلا وَاردُهَا كان على رك حَنَمًا مقضيا # ثم نجي الذين 
اتقوا وَندْرُ الظالمينَ فيهًا جييًا © [مرم: 71 - 72] . 
قال ابن جَريرٍ: قال ابن زيدٍ في قوله: [وَإِنَ منكَمْ إلا وَارِدُهَا] ورود المُسلِمِينَ: المُرورٌ على 
ا ےھ ا و لو و 1 

الجسر بينَ ظهرَيهاء وورود المُشركينَ أن يدعلوها . 
وقال النّوَوِيُ: الصّحيح أن المُرادَ بالؤرود في الآية المُرورُ على الصراط» وهو جسرٌ مَنصوب 

24 جب‎ 5 Malu A rL 
. على جَهَنْمَ فيّقعٌ فيها آهلها وينجو الاخرون‎ 
عن أم مبشر الأنصارية قالت: أنَّها سَمِعَت النَِىَ 45 يقول عند حَفصة: إلا يذل النَّارَ - إِنْ‎ 
شاءَ اللَّهُ - من أصحاب الشّجَرَةٍ أَحَدٌ الَّذِينَ بايَعُوا تَحتهاء قالّث: بَلَى يا رَسولَ الله فَانْتَهَرَهاء‎ 
فقالّث حَفْصّةُ: ون مِنْكُمْ إل وَارذهاء فقالّ اللي #5: قذ قال اللَّهُ عرّ وجل: نَم ننجي الَّذِينَ‎ 
.” اوا وَتَدَرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جيًا)‎ 
فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود الثَارٍ لا يَستَلزِمُ دُخولهاء بل هو المرور على الجسر.‎ 
فعن أبي سَعيدٍ الخُذْريّ رضي الله عنه قال: قال التي 45: (يُؤتى بالجسر فَبُحِعَلْ بين طَهْرَي‎ 
جهنم فلنا: يا رَسولَ الله. وما الجسدْ؟ قال: مَدحضة مَزْلّةٌ “» عليه خَطاطيفُ وگلاليب‎ 


' يُنظر: ((تفسیر ابن جریں)) (15/ 597). 

* يُنظر: ((شرح مسلم)) (16/ 58). 

* أخرجه مسلم (2496). 

“ قال ابن بطال: (قوله: الجسرٌ مَدحَضةٌ مَزِلّة. يقال: دَحضّت رجلّه دَخضًا: رَلقت» والدّحض: ما يكون عنه الزَّلقُ 
ودحضت الشمسن عن كبد السماء: زالت» ودَحضّت حُجّته: بطلّت» والمزلّة: موضِع الرّلّلِ فزلّت القَدَمُ: سقَطت). 
((شرح صحيح البخاري)) (10/ 470). 
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وحَسَكة" مُفَلطّحةٌ لها شوك عْقَيفاءْ 7 تكونُ بِتَجْدٍ يقال لها السّعدانُ3, المُوْمِنْ عليها كالطَّافٍ 
» د م + 4 ب 0 ا 0 7 ااه 5 ر ر 5 

وكالبَرقٍ وكالرّيح وكأجاويدٍ الخَيلٍ والرّكاب؛ فناج مخدوش, ومكدوسن في نار جهتم] . 

قال أبو الحَسّن الأشعريُ: أجمَعوا على أنَّ الصّراطً جسرٌ مَمدودٌ على جهنم يجوز عليه العبادُ 

بقدر أعمالهم, وأنّهم يَتَفاوتونَ في السُرعة والإبطاءٍ على قدر ذلك؟. 


' قال ابن بطال: ( (كلاليب) جمع گلوب» وهو الذي يتناول به الحدَّادُ الحديدَ من النار» والخطاطيف جمع خطاف» 
والخُطَاف حديدة معوجّة الطرف يجذب بها الأشياء... والحَسّك: معروف» وهو شية مُضَرّس ذو شوك يَشِبُ به كل ما 
مرّ به). ((شرح صحيح البخاري)) (10/ 468). 
قال العيني: (قوله: مُفلّطحة:... أي: عريضة... قوله: عقيفاء:... هي المنعطفة المُعوّجة). ((عمدة القاري)) (25/ 
1307 . 
* قال أبو العباس القرطبي: (السعدان نبت كنيز الشوك. شوكه كالخطاطيف والمحاجن). ((المفهم)) (420/1). 
“ قال ابن الأثير: (هي جمغ أجوادٍ. وأجوادٌ جَمعْ جوَادٍ). ((النهاية)) (312/1). 
” أخرجه مطولًا البخاري (7439) واللَّفظُ له ومسلم (183). 
' يُنظر: ((رسالة إلى أهل النغر)) (ص: 163). 
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المطلب الثالث * 


# وصف الصراط * 
عن أبي سَعيدٍ الخُذْريّ رضي الله عنه. قُلنا: ما الجسرٌ يا رَسولَ الله؟ قال: إمَدحضة مرل ". 
قال ابن الأثير: في صفة الصّراطٍ (مدخضةٌ مزع 2 تفعلةٌ من رل يَْل: إذا رلق» وتُفتخ 
الرّاي وتُكسَرُ أراد أنه تَزْلَقُ عليه الأقدامُ ولا تبث . 
له جَنبَتانٍ أو حافتانِ وفيهما گلالیب: 
عن أبي هُريرة وحُدَيفةَ رَضِيَ الله عنهما أن الى 5 قال: إوفي حافتي الصّراطٍ گلاليب مُعَلْقة 
مأمورةٌ بأخذٍ من أُمِرَت به]”. 
وعن أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رضي الله عنه: قُلْنا: يا رَسولَ الله وما الجسر؟ قال: إمَدحضة مرل 
عليه خطاطيفٌ» وگلاليبث» وعسكة مقلطحة لها شرك غقيفاء تكوث بب يقال له 
التتعدان*. 
قال ابن بطَّالٍ: قَولّه: في جَهَتَمَ كلاليب] جَمعْ م گلوب» وهو الذي يَتَنَاوَلُ به الحَدَّادُ الحَديدَ 
من خُطَّافٍ ل حديدة مُعْوَجَةُ جخ الأو يُجِذَّبْ بها الأشياء. 
قال ا قَولّه: إعمكة بمَتَحاتِ. وهي 5 صلبةٌ معروفةء قاله ا ابن الان وقال 
صاجب التهذيب” وغيره: الحَسَكُ: تبات له تَمَرْ حَشِنْ يَتَعَلْقْ بأصواف الغتم» وربّما اتخدَ مثله 


' أخرجه مطولًا البخاري (7439) واللّفظ له» ومسلم (183) باختلافٍ يسيرٍ. 
* يُنظر: (النهاية)) (2/ 310). 

* أخرجه مسلم (195) مطولًا. 

أخرجه مطولًا البخاري (7439) واللَّفظُ له ومسلم (183). 

* يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) (10/ 468). 

“ يُنظر: ((النهاية)) (1/ 386). 

* يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (4/ 57). 
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مثله من حَديد» وهو من آلات الحرب... قَولّه: مُفَلطّحةٌ:... أي عريضة... قوله: عقيفاء:. 
هي المُنعطفة المُعْوَجَةُ !. 

قال أبو العباس القرطبي: السعدان نبت كنيز الشوك. شوكه كالخطاطيف والمحاجن”. 
الصّراطٌ مثل حَدَّ المُوسى أو حَدٌ السّيفٍ وأدَقّ مِنَ الشعرة: 

عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّ الى #5 قال: (والصّراطٌ كحَدٌ السّيف, دَحْضٌ مَِلة]”. 


يُنظر: ((عمدة القاري) (25/ 129). 

* «المفهم) (420/1). 

ذ أخرجه من طرق مطولًا الطبراني (417/9) (9763).: والحاكم (8751) واللَّفظُ له. والدارقطني في ((رؤية اللم» 
(160). صحّحه الحاكم» والألباني في ((صحيح الترغيب)) (3591), وحسّنه الذهبي في ((العرش)) (76)» وابن القيم 
في (حادي الأرواح)) (262)» ووثق رجاله شعيب الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (143/5)» وذكر ابن 
خزيمة في ((التوحيد)) (2/ 583) أن إسناده متصلاًء وذكر المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (296/4) أنه روي من 
طرق أحدها صحيح» وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (343/10): إنه روي من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (278)» والطبراني 
(2230/9) (8992)» والدارقطني في ((رؤية اللهم) (162) موقوفا مطولاً صححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) 
(3627)» وحسن إسناده المنذري في (رالترغيب والترهيب)) (316/4)» وجوده ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) 
(493/6)» وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (362/10): رجاله رجال الصحيح غير عاصم وقد وثق. 
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ا المطلب الرام 4 


# ييز المؤمنين عن المنافقين بوم القيامة 4 

قال اب رَجَب: اعلّمْ أنَّ الاس مُنَقَسِمونَ إلى مُْمِنٍ يَعبْدُ الله وحدّه ولا شَرِيكَ به شَينًاء ومُشرك 
عبد مَعْ الله غيره» فأمّا المُشركونَ فَإنّهم لا يَمرُونَ على الصّراطٍ إِنّما يَمَعُونَ في الثَارٍ قبل وضع 
الصّراط ! ۰ 
فكل فرقة من الكُفارٍ والمُشركين تَتبَعُ ما كانت تَعبْدُ في الدّنياء فتَردُ التَارَ مَعَ مَعبودِهاء ولا 
يبقى تعدَ ذلك إل من كان يَعبُدُ الله وحدّه في الظَاهرٍ سَواءٌ كان صادقًا أو مُنافقًا من هذه الأمَّةٍ 
وغيرهاء ثم يمير المُنافقونَ عن المُؤْمِنِينَ بامتناعهم عن السُجود (حتى يكشف عن ساق)» 
وكذلك يُمتازونَ عنهم بالثور الذي يُقِسَمْ للمُؤْمِنِينَ”. 

قال الله تعالى: يوم ا اتات تسلعى فورم ن أده انهم /: ا شراكم اليه جنا 


ەر وه 4 


تبخري من تبه الها الد فيا ذلك هو القوز المظيم ** 34 قول المُافْون اتات لزن 


2 


اموا ارو تبسن ين ركم قيل اجو وراك للشو وراد نرب بم مثو له ناب ناطنَةُ فيه 


e‏ ين ل ا 5 آم نك کم فوا ای كك عن أشي 


4 E 
ورم ام رك لمان نار لله ۾ ركم الله 2 3 و ىک‎ 
.]15-12 [الحديد:‎ e قدكة ب ولا ین الك وک الَا هي ملاک و‎ 

قال السعديٌ: يَقولٌ تعالى - ْنَا لفضل الإيمانٍ واغتباط أهله به يَوَمَ القيامة -: وَيَوْمَ تَرَى 
الْمُؤْمنِينَ وا[ مُؤْمِئَاتِ يَسْعَى نُورْهُم بَيْنَ أنْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ] أي: إذا كان يوم القيامة... وصارَ 
الاس في الظَلَمة ونْصِب الصّراط على مَتنٍ جهن فحيتيذٍ ترى المُؤمِنِينَ والمُؤمناتِ يسعى 
وهم بين أيديهم وبأيمانهم» فَيَمشُونَ بأيمانهم وثورهم في ذلك المَوقِفٍ الهائلٍ الصّعب, كل 
على قَدْرٍ إيمانه. ويُبَشَّرونَ عند ذلك بأعظم بشارة, فيُقَال: (بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ 


' يُنظر: ((التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار)) (ص: 235). 
* يُنظر: (رالقيامة الكبرى)) لعمر الأشقر (ص: 275). ويُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 239-236). 
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تَخْتها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيم] فإذا رَأى المُنافقونَ ثُورَ المُوْمِِينٍ يَمشُونَ به 
وهم قد طفع ُوزهم وبَقُوا في الظَلّماتِ حائرين» قالوا للمُؤمنين: (انْظرُونا َفتَسن من تورم 
أي: أمهلونا لتنال من نوركم ما مشي به. لدجو من العذاب, ف ([قِيلَ] لهم: لَارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ 
قَالْتَمِسُوا نورا أي: إن كان ذلك مُمكنًاء والحال أذ ذلك غَيرُ مُمكنء بل هو من المُحالاتِ» 
(فْضْرب] بين المُؤمنين والمُنافقينَ (بسُور] أي: حائطٍ مَنيع» وجصن حَصين, وله باب بِاطِنُه 
فيه الحم وهو الذي يلي المُؤمنين [وَظاهزه من قله لْعَذَابُ) وهو الذي يلي المُنافقين؛ 
فينادي المُنافقونَ المُؤمنين فيقولونَ لهم تَضرّعًا وتَرخُمًا: ألم تكن مَعَكُم] في ادنيا تقول: لا 
له إل الله ونْصّلّي وتصومُ وتُجاهدُ, وتَعمَلٌ مثل عَمَلِكم؟ [ِقَالُوا بَلَى] كنثُم معنا في الدّنياء 
وعملُم في الظّاهرٍ مثل عَمَلِناء ولَكِنّ أعمالكم أعمال المُنافِقِينَ» من عَيرِ إيمانٍ ولا نيه صادقةٍ 
صالحة, بل َكنم أَنْفُسَكُم وَتَربَصْتُم وَارَبْنُْ] أي: سَككثم في حبر الله الذي لا قبل شَكَاء 
(أو في شيئ من أخباره)» [وَعَرَدَكُمْ الَْمَانِنُ] الباطِلةٌ؛ حَيتُ تمنيثم أن تنالوا مَالَ المُؤمِنِينَ 
وأنتم غيرُ موقنينَ. (حَتَّى جاء أَمْرُ اللو أي: حَبَّى جاءكم المَوثُ وأنتم بيلك الحال الميمة 
وَعََكُمْ باللّهِ الَْرُورُ] وهو الشَِّطانُ» الذي رَيّنَ لكمْ الكفرٌ والرّيب» فاطمَأنتكم به ووَثقكُم 
بوعده. وصدَّقتُم حَبرَه [فَلَيَومَ لا يُؤْحَذُ مِنْكُمْ فِذيَةٌ وَل مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا] فلو افتديئم بمثل 
الأرض ذَهًَا ومئله مَعَه لَمَا تفيل منكم [مَأْوَاكُمْ انار أي: مُستَفركم هي مَوْلَاكُمْ] التي 
تعوَلاكمٌ وتَضْمّكم إليهاء إوَبنْس الْمَصِيرُ] الاز". 


* ينظر: تفسير السعدي. 
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ظز المطلب الخامس # 

#كيفية المرور على الصراط 4 
أولا: يُعطي الله كل إنسان ورا على قذر عَمَلِهِ: 
عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه عن النَبيّ 5 قال: يرل الله عر وَل في ظُلَلٍ من 
القمام من العش إلى الككرسيّ نَم يُنادي مَنادٍ: أيّها النَّاسُء ألم تَرْضّوا من ربكم الذي حَلَفَكم 
ورزقکم وأمَركم أن تَعبّدوه ولا تُشركوا به شتا أن يولي کل ناس منكم ما كانوا يَعبْدونَ في 
الدّنياء ألبس ذلك عَذَْلا من رَبُكم؟. قالوا: بَلى. قال: فيََطَلِقْ كل قوم إلى ما كانوا يَعبُدونَ 
ويَكَولُونَ ف الذنيا. قال: فيَطَلِقونَ وَيُمَدّنُ لهم أشباهُ ما كانوا يَعبدونَ؛ فمنهم مَن يَنطَلِقْ إلى 
الشّمسء ومنهم من ينطق إلى القَمَرٍ» والأوثانِ من الحجارة» وأشباهِ ما كانوا يَعبْدونَ. قال: 
وبُمَدّلُ لِمَن كان يَعبْدُ عيسى شَيطانَ عيسىء ويُمَثَلُ لمن کان يَعبْدُ عْزَيرَا شیطان عُزیز» ويبقى 
مُحَمّدٌ 4 وأمَتّه. قال: فيتَمَدلُ الرّبُ تبارك وتعالى فيّأتيهم, فيقول: ما لكم لا تََطَلِقَونَ كانطلاق 
النّسِ؟ فيقولون: إن لا إلا ما رأيناه بعد فيقول: هل تعرفوته إن رَأيموه؟ فيقولون: إِنَّ يننا 
وبيته عَلامَةً إذا رأيناها عَرَفناها. قال: فيقول: ما هي؟ فتقول: يكشفْ عن ساقه. قال: فعندَ 
ذلك يكشِفُ عن ساقه. فِيَخِرٌ كُلُ من كان نَظَرْه ويبقى قوم ظُهوزهم كصياصي البَّقَرِ يُريدونَ 
السُجود فلا يَستطيعود» وقد كانوا يُدْعَونَ إلى السُجودِ وهم سالمون. ثم تقول: ارقعوا 
رُؤوسَكم, فيَرفَعونَ رُؤوسَهمء فيُعطيهم نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم مَن يُعطى ثوره مغل 
الجَبَلٍ الَظيم, يَسعى بِينَ يديه ومنهم مَن يُعطى نوه أصعَرَ من ذلك» ومنهم من يُعطى نورا 
مغل التخلة بيده ومنهم مَن يُعطى أصعَرَ من ذلك حَتَّى کون آخِرُهم رَجُلا يُعطى وره على 
إبهام قَدَمَيه يُضِيءٌ مََةَ ويُطفاً مره فإذا أضاءَ قَدّمَّ قَدَمَه وإذا طُفَِ قام. 
قال: والرَبُ تبارك وتعالى أمامهم حَتّی يَمْرّ في التَار فيّبقى أَنَرُهِ كحَدٌ السّيفٍ. قال: فيقول: 
مُرُواء فيَمُرُونَ على قَدرٍ نُورهم, منهم مَن يَمُرْ كطرفة العين» ومنهم مَن يمر كالبرق» ومنهم مَن 
يمر كالسّحابء ومنهم من يَمْرٌ كانقضاض الكوكب, ومنهم مَن يَمُرُ كالرّيح» ومنهم من يَمُرْ 
كش الفَرَسِء ومنهم من يَمْرُ كسد الرجل, حَتَّى يَمْرٌ الذي يُعطى وره على ظهر قَدَمَيه يجنو 
على وَجْهه ويّدَيه ورخليه» تخرٌ يڏ وتعلق يڏ وتخرٌ رِجْلْ وتعلق رج وثصیب جوانبه انار فلا 
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يرال كذلك حَتَّى يَحْلْصَء فإذا خَلَصَ وقَفَ عليهاء فقال: الحَمدُ لله. فقد أعطاني الله ما لم 
يُعطٍ أَحَدَا؛ِ إذ نَجّانِي منها بعد إذ رَأيتُها]'. 

وعلى هذا في كل مخلوق يرى من كان يعبد يوم القيامةء ثُمَّ بَعدَ ذلك يُنادِي المَنادي فيرى 
المُسلِمونَ ربهم بِمَن مَعَهم من المُنافقينَ» وينطلق على الصراط كل فئة وأمامهم ما كانوا 
يعبدون في الدنياء ويبقى المسلمون» فيتمثل لهم اله تعالى ويقول: مالكم لا تنطلقون كانطلاق 
الناس على الصراط. وتلك رؤياهم لربهم. فيقولون: إن لنا إلها لم نره بعد وكانت أمة محمد 
من أهل العلم» فيقول الرب» هل تعرفونه إذا رأيتموه» فيقولون: إِنَّ بيننا وبنه أمارة 8 
علمها لنا ربنا في دناينا في القرآن الكريم» فيقول الحق» وماهي؟ فيقولون: وم کا 
ساني [النمر: 42]» فعند ذلك يكشف الحق عن ساقه» فيخر الكل ساجداء إلا المنافقون 


تتصلب ضهورهم فلا يستطيعون السجود» فيأمرهم الحق برفع رؤوسهم, فيرفعون» فيعطي كل 
واحد منهم نورا على قدر عمله كي يمر به على الصراطء إذ الحال حينها أظلم لا نور فيه إلا 
من أعطاه الله نورا يمشي به على الصراط وإلا وقع في النار, حيث أنه لا يرى شيئاء فعطي 
أحدهم مثل الجبل ومنهم دون ذللك كل على قدر عمله» حتى يعطي أدناهن نورا قدر إبهامه, 
أو على أبهام قدميه. كي يرى به الطريق» ولكنه تارة يضيء وتارة ينطفئ» فيمر الرب أمام ثم 
يصير الصراط كحد السيف» فيقول الحق تعالى مرُواء فيمرون كل على قدر نوره» فمن كان نوره 
مثل الجبل العظيم يمر في طرفة عين, وهكذا الأدنى فالأدنى» فأعلاهم نورا يرى الصراط 
بوضوح من شدة نوره» كذلك يعطيه الله السرعة في المرورء حتى يصل إلى يمرث راكضاء فهذا 
أعطي نورا يرى به ولم يعطى الشرعة في المرورء وهذه الفئة على أقسام على قد أعمالهاء حتى 
يصل إلى من نوره على إبهام قدميهء تارة يضيء وتارة ينطفى, فإذا انطفأ فإنه لا يرى حيث 
يضع قدمه فيسقط, فيمسك بيده فيقوم, فيضيء نوره فيمشي, وهكذا والنار تلفحه والكلاليب 
تقرضه حتى يمر على الصراط, فإذا سلك» نظر إلى من سقط في النار» وإلى من هو دونه ولا 
' أخرجه ابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) (31)» والطبراني (417/9) (9763) واللفظ له. والحاكم (8751). 
صحّحه الحاكم, والألباني في ((صحيح الترغيب)) (3591), وحسّنه الذهبي في (العرش)) (76)» وابن القيم في 


((حادي الأرواح)) (262)» ووثق رجاله شعيب الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (143/5)» وذكر المنذري 
في ((الترغيب والترهيب)) (296/4) أنه روي من طرق أحدها صحيح. 
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دونه إلا ساقط في النار» فعلم بذلك أنه نجى وفازء فيظن أنَّ ذلك الفوز لم ينله أحد غيره 

فيقول: الحَمدُ لله. فقد أعطاني الله ما لم يُعطٍ أحَدَاء إذ نَجَّانِي منها بَعدَ إذ رَأيتُها. 

ثانيا: انطفاءُ نور المُنافقين: 

عن جابرٍ رضي الله عنه أنه سبل عن الؤْرودٍ فقال: تدعى الْأَمَمُ بأوثانهاء وما كانت تَعْبُدُ الأو[ 

e‏ نُه يأتينا را بعد ذلك فيقول: مَن تَنظرونَ؟ فيقولون: نَظرُ ربا فيقول: انا رَيُكم, 
فيقولون: حٌى تَظَرٌ إل ليك فيتجلَى لهم تضحلك. قال: فيَطَلِقُ بهم, ويَتَبْعوته, ويُعطى کل 

إنسانٍ منهم مُنافقًا أو مُوْمِئًا ثُورا, ت يَتبّعوته» وعلى جسر جهنم كلاليبٌ وحَسلكٌ تاخ من 
ء الل لم يُطفاً ُورْ المُنافقين» ثُمّ تجو المُؤمنود» فتسجو أؤل زمرة وجوشهم كالقَمَرٍ ليله 

5 سَبعونَ ألمًا لا ُحاسَبون, ثُمّ الذينَ يَلُونَهم كأضوأ جم في السّماءٍء ثم كذلك". 

ثالغا: اختلاف سُرعة النَّاسِ في المُرورٍ على الصّراطٍ: 

تَخْمَلِفٌ سرع اناس في المُرورٍ على الصّراطِء وذلك باختلاف قوَّةٍ الثورٍ الذي يُعطى لهم على 


عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه أن الي 5 قال: [ويَمْرُونَ على الصراط والصّراط 
كحَدٌ اليف دَحْضٌ ن مرل فيقال: انجُوا على قدر تورکم؛ فمنهم مَن يمر كانقضاض الكوكب» 
ومنهم من يَمْرٌ كارف ومنهم من يمر كالرٌّيح؛ ومنهم من يَمْرٌ کش الرجل. ويَرمُلُ رما 
فيمرُونَ على قدر أعمالهم حَتّى يَمُرّ الذي نوزه غ إبهام قَدَمِه قال: يخر يدا وبعلق يدا وجه 
رلا وعلق رجلا وضرب جوانبه 5 قال: فيَخلُصونَ, فإذا خَلّصوا ا الحَمدُ لله الذي 
جانا منك بعد الذي أراناك, لد أعطانا الله ما لّم بُعط أحَدًا]”. 


' أخرجه مسلم (191) مطولًا. 

” ينظر: موقع الدرر السنية 

ذ أخرجه مطولً الطبراني (417/9) (9763).: والحاكم 8751 واللّفظ له. والدارقطني في ((رؤية اللم) (160). 
صحّحه الحاكم, والألباني في ((صحيح الترغيب)) (3591)» وحسّنه الذهبي في (العرش)) (76)» وابن القيم في 
((حادي الأرواح)) (262)» ووثق رجاله شعيب الأرناؤوط في تخريج ((العواصم والقواصم)) (143/5)» وذكر ابن خزيمة 
في ((التوحيد)) (2/ 583) أن إسناده متصلاًء وذكر المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (296/4) أنه روي من طرقٍ 
أحدها صحيح» وقال الهيغمي في (مجمع الزوائد)) (343/10): إنه روي من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير 
أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 
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وعن أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رَضِيَ الله عنه قال: قال النَبِيَ : !...المُوْمِنْ عليها كالطَّرِفٍ وكالبَرقٍِ 
وكالرّيح وكأجاويدٍ الخَيلٍ والركاب؛ فناج مَخدوشٌ ومكدوسٌ في نار جهنم '. 

رابعا: قيام الأمانة والرجِم على الصّراط: 

عن أبي هُريرة وحُذَيفةَ رَضِيَ الله عنهما عن النَِيَّ 4 عِندّما ذكَرَ هاب النَّاسِ إلى دم لي 
إبراهيم» ثُمّ موسی» ثُمّ عيسى, ثُمَّ مُحَمَّدِ قال صلَّى الله عليه وسلّم: (ِوثُرسَلْ الأمانة والرَحِمْ 
فتقومانٍ جنبتي الصّراطٍ يَمِينًا وشمالًا)”. 

ولعلَ قيماها 5 للأمين والواصل» وللقاطع والخائن» فأما الأمين والواصل فتذودان عنه 
الكلاليب والسك ولفح النارء وأما القاطع والخائن فلا تذودان عنه» بل تقطعان عنه مروره على 
الصراط فتبطآنهء أو تسقطانه كل على قدر عمله. وذلك من أبي هريرة عن النبي قال: إ إِنَّ 
الحم شَجَْةٌ مُتَعلقَةُ بمَنْكِبّي الرحمن تبارك وتعالى قال الله تعالى لها : من وَصَلَكِ وَصَلَُهِ ومن 
شجنة من الرحمن» أي: أن الرّحمَ شِجْتَة أي: شعبةٌ متصلةء «من الرّحمن»؛ لأ اسمّها مُشتق 
من اسم الله: الرّحمن, كما في الحديث القُدسِيَ عند الترمذيّ: «أنا الرَحمنُ» خلْقُتُ الرّحِمَ 


' أخرجه مطولًا البخاري (7439) واللّفْظُ له. ومسلم (183). 

* أخرجه مسلم (195). 

* أخرجه البخاري (5988) دون قوله: "متعلقة بمنكبي". ومسلم (2554) مطولاً بنحوه 

أخرجه أبو داود (1694). والترمذي (1907)» وأحمد (1659) باختلاف يسير» وصححه الأرناؤوط وأحمد شاكرء 
“والسيوطي وغيرهم. 
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# المطلب السادس * 


(أول من جيرُ الصراط ‏ 
وَل من يُجيرُ الصّراطً اللَِنْ 5ه ثُمّ أمَنّه. 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النِىَ 4# قال: [ وبْضرَبُ السّراطً بين ظَهْرَي جهنم فأكون أنا 
وأمعي اول من بُجيڙها)'. 
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النِىَ 5 قال: فِيُضرَبْ الصّراط بين ظَهْراني جَهَنّمَ فأكون 
ول مَن يجوز من الرْسُل بأمّيه ولا يَتَكَلَّمْ يَومَِذٍ أحَذ إل الرْسْلْ ولام الرْسْل يومَئذٍ: الهم 
سَلَمْ سل 
قال علي القاري: [ِيْضْرَبُْ الصّراطً] أي: يُمَدّ بين ظَهْرائي جَهَنّم] أي: بينَ طَرَفيهاء فيوافق 
رواية: على مَتيها وَظَهْرِها وفوقهاء [فاكونٌ أوّل من يجوز من الول بِأمّبه]: الباءً للتّعدية أي: 
من يُجاورُهم عنها إولا يَتَكُلمُ يَومَنِذِ] أي: في ذلك الْمَقام إلا الرُسْلُ]”. 


' أخرجه مطولًا البخاري (7437) واللّفَظُ له. ومسلم (182). 
8 أخرجه مطولًا البخاري (806) واللّفظ له» ومسلم (182). 
* يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 3554). 
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و 
ونؤمن بالقنطرة وهي طرف الصراط, أو صراط ثاني يلي الصراط الذي فوق جهتم» وقبل 
الجنّة, يجتمع فيه من سلك من الصراط, فيقتصون من بعضهم قبل دخول الجنّة. 
عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه أن رَسِولَ الله ج قال: (ِيَخْلْصُ المُؤمنود من الثَارٍ 
فيُحبَسِونَ على قَنطَرةٍ بِينَ الجَنَة والنَّار فيْقَصُ لبعضه من بَعض مَظَالِمُ كانت بيهم في الذّنيا 
حتی إذا هُذبوا وفوا أذِنَ لهم في دُخْولٍ الجَنةء فوالذي كين للد بيده ِأَحَدُهم ادى 
بمنزله في الجََة منه بمنزله كان في الذنيا)". 
قال القُرطِْيُ: باب ذكر الصّراطٍ الثّاني: وهو القَنطَرةُ التي بينَ الجَنّة والتار: اعلّم -رَجمَك 
الله أنَّ في الآخرة صراطين: أحَدُهما: مَجاز لأهلٍ المَحْشَرٍ كُلّهم تقيلهم وخَفيفهم. إل من 
دَخَلَ الجن بعيرٍ جسابء أو مَن يَلتقطه عُنْقْ النَارِ فإذا خَلَصَ من خَلص من هذا الصّراطٍ 
الأكبّر الذي ذگزناه -ولا يَخْلْصُ منه إلا المُؤْمِنونَ الذينَ عَلِمَ الله منهم أنَّ القصاص لا يَستَنفِدُ 
حَسَّناتهم- خُبسوا على صراطٍ آخَرَ خاصٌ لهم ولا يرع إلى التار من هؤلاء أَحَدٌ إن شاء الله 
لأنّهم قد عَبَروا الصّراط الأول المَضروب على من جَهِنّم الذي يَسقْطْ فيها من أُوبَقَه ذَنْبُه 
وأربى على الحَسناتِ بالقصاص جُرْفُه. 
وقال ابن حَجَرٍ: اختُلِفَ في القَسطْرةٍ المَذكورة. فقيل: هي من تَبِمَةِ الصّراطِء وهي طَرَفُه الذي 
يلي الجَلَةء وقبل: إِنّهما صراطانء وبهذا الثاني جَزمَ القُرطْيئ”. 
وقال السُيوطيٌ مُعَلَهَا على كلام ابن حَجَر: الأول هو المُحتَارُ الذي دَلّت عليه أحاديث 
القناطر“. ۰ 
وأقول: بل هو صراط ثانٍ على ما قال القرطبي, والدليل قول النبي 45: (يَخْلْصُ المُوْمنونَ من 
النَّاٍ فيُحبَسِونَ على قَنطّرةٍ بِينَ الجَنّةِ والتّارٍ1, ومن المعلوم أن الصراط الأول ممدود فوق نار 
1 أخرجه البخاري (6535). 
* يُنظر: (التذكرة)) (2/ 36). 
* يُنظر: (رفتح الباري)) (399/11). 
“ يُنظر: ((البدور السافرة)) (ص: 382). 
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جهتّم» فيخلص المؤمنون من النار من على هذا الصراط, فيكونون على صراط آخر بعد جهنم 
وصراطهاء وقبل الجنّة والله أعلم. 
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© المسألة التاسعة 4 
# الإمان الجنّة والثار 44 
وفيه مطلبان: 
1 - الإيمان بالجنّة: 
2 - الإيمان بالثار: 
المطلب الأول > 
ل الإمان بالجئة 4 
وفيه: ثمانية فروع: 
1 - تعريف الجنّة: 
2 - أسماء الجنّة: 
3 - دخول الجنّة: 
4 - صفة الجنّة: 
5 - أصحاب الجتة: 
6 - سادة أهل الجة: 
7 - صفة أهل الجنّة ونعيمهم فيها: 
8 - الجنّة خالدة وأهلها خالدون: 


A.A ۷O 
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ل الفرع الأول 44 

ف( تمرف الجن 4 
الجنة لغة: البستان» ومنه الجنان, والعرب تسمي النخيل: جنّة'. 
وفي مختار القاموس: الجنّة: الحديقة ذات الشجر والنخل, وجمعها: جنان”. 
وأصل اشتقاق هذه اللفظة من: السترء والتغطية؛ ومنه سُمّي الجنين؛ لاستتاره في البطن, ومنه 
سمي البستان: جنة؛ لأنه يستر داخله بالأشجارء ويغطيه. ولا يستحقّ هذا الاسم إلا موضع 
كثير الأشجار» مختلف الأنواع”. 
الجنة في الاصطلاح: هو الاسم العام المتناول لتلك الدار التي أعدها الله لمن أطاعه» وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم» واللذة» والبهجة والسرور» وقرة العين”. 
فالجَنةُ هي الجَزاءً اليم والتّوَابُ الجَزيل؛ الذي أَعَدَّه الله لأوليائه وأهل طاعته» وهي تَعيمْ 
كام لا یشوه تقصّ, ولا عكر صَفْوَه كدر وما حَدَّثَنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول كلع 
بُحيّرُ العقل ويذهله؛ لِأنّ صر عَظَمةٍ ذَلِكَ النّعيم يعجر العَقلُ عن إدراكه واستيعابه”. 
وفي الحديث القُدُسيّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النَِيَ 5: (ِيَفُولٌ الله تعالى: أعددث 
لعبادي الصّالِحِينٍ ما لا عينٌ زأت, ولا أذ سَمِعَتْء ولا حطر على قلب بَشَرِ ذُخْرَاء بَلّه ما 


رس سم صم مر 


أطلعثم عليه ثُمّ قرأ ذا فلا ام قسن ما خف لهم من قرة غين جواء نا کاو لون 4 [السجدة. 
6 
17[ . 


' مختار الصحاح» ص 48 وانظر: لسان العرب لابن منظورء 13/ 99» ومفردات القرآن للأصفهاني» ص204. 
* الطاهر أحمد الزاوي؛ مختار القاموس 117. 

* انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم 111. 

“ مجموعة رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني 166. 

* ينظر: (رفتاوی نور على الدرب)) لابن باز (4/ 308)» («مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (3/ 253). 

° أخرجه البخاري (4780) واللَّفَظُ له. ومسلم (2824). 
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© الفرع الثاني 4 


# من اسماء الحنة 4 
قال ابن القيّم عَن الجَنَةِ: لّها عِدَّهُ أسماءٍ باعتبار صفاتهاء ومُسَمّاها واجدٌ باعتبار الذَاتِ؛ فهي 
مترادفة من هذا الوَجه, وتَختَلِفُ باعتبار الصّفاتٍ فهي مُتَباينة من هذا الوَجه, وهَكذا أسماءً 
الوب سُبحاته وتعالى» وأسماءٌ كتابه, وأسماء رُسَله وأسماء الوم الآخر, وأسماء الگا ؟ 
الاسم الأول: الجَنّةُ: 
وهو الاسم العام سات تلك الدَّارٍ وما اشتَمّلت عليه من أنواع 0 
قال تعالى: لقان الجن لني رثن اوت من من کار ا 
وقال تعالى: بعل عدن الي وعد ا كور عد ماتيا € [مرم: 61]. 


م و رس 0 


ت م ار ه ر و 37 - 
وقال تعالى: « ره 55077 کن 1 yS‏ 
هُمْ فيهًا خَالدُونَ © [الأعراف: 42]. 
وردت مادة (جنن) في القرآن 201 مرة, منها 147 مرة ا 
وجاءت لفظة الحنة في الاستعمال القرآني على وجهين: 
الأول: البستان في الدنيا: ومنه قوله تعالى: © ودخل وهو ظالم اتفه 4 [الكيف: 35 أي: 
الثاني: دار الثواب: ومنه قوله تعالى: ل وازلفت الجَنَة للمقَينَ 4 [الشعراء: 30 
وسميت الجنّة جِنَّة؛ لأنها مستورة عن عقول الئّاس فلا يمكن تخيّلها. 
الاسم الثّانى: دار الّلام: 
قال الله تعالى: همد 7 السام عد رهم © [الأعام: 7 ]. 
' يُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: 94). 


1 بُنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص 179 - 182. 
بض الوجوه والنظائر, الدامغاني ص 153. ينظر: موقع الاتفسير الموضوعي مادة (الجنة). 


E‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


السّلام؛ لِأنَّ كَل مَن دَخلّها سَلِمَ مِنَ البلايا والرّزايا. 


- 


وقيل: سويت بذَلِكَ لون جَمِيعَ حالاتها مَقَرُونةٌ بالسّلام فقال في الإبتداء: 0 ادخلوم بام 


أمنينَ 4 [المجر: 46] . 
الاسم الثالث: دار المقامة: 


4 


0 ررر 


قال الله لله تعالى حكايةً عن أهلها: لإ وقالا الحمن Ea‏ لحرن إن رن O‏ 

د 5 اح دار 0 ميرد 35-4 

قال مقاتل: يعنى دار الخلود 1 

الاسم الرابع: الفردوس 

قال الله تعالى: وله م الوارثون #6 الزن نازوس هم فيه خَالدُونَ © [المؤمنون: 10 

.[11 

قال ابن القيّم: الفردوس: اسم قال على جميع الجَنّةَ وبّقال على أفضّلها وأعلاهاء كأنّه أحق 
بهذا الاسم من غيره مِنَ الجَناتِ. 

والفردوس: هو بستان جامع لكل ما في البساتين» لا ينقصه شيء”. 

الاسم الخامس: المقام الأمين: 

قال ابن القيّم: المَقامُ الأمينُ مَوضِعٌ الإقامة, والأمين: الآمِنْ من كُلّ سُوءٍ وآفةٍ ومَكرُوهٍ. وهو 

الذي قَد جَمَعَ صفات الأمن كُلّها فهو آمنٌ من الرّوال والخراب وأنواع التقص» وأهله آمنونَ 
تمل كيفف ذَكْرَ سشبحاته الأمنَ في فوله تعالى: إنَ القن في من م أمين 4 [الدخان: 1 وفي 


قوَلِه تعالى: # عون فيهًا کل فاكية امین الدخان: 5 فجَمعَ لهم بين أمن المَكانٍ وأمن 


' يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (3/ 558). 
* يُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: 99). 
3 ينظر: معاجم اللغة. 
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الطّعام فلا يخافُونَ انقطاع الفاكهة ولا سُوءَ عاقبتها ومَصَرَّتَهاء وأمْن الخروج منهاء فلا يخافونَ 
ذَلِكَء ومن مِنَ المَوتِء فلا يخاقُونَ فيها مَونا'. 

الاسم السادس: مقعد الصدق: 

قال الله تعالى: # إِنْ المنقينَ فى جنات وهر 26 فى معد صِدق © [القمر: 55-54] . 

الاسم السابع: قدم الصدق: 


قال الله سُبحاته: «إ وَشّر الذي اموا أن لهم قم صِدّقٍ عند رهم © [وس: 2]. 


قال ابن القيّم: فسَمّى الجَنّهَ مَقعَدَ صِدْقٍ لِحُصُولٍ کل ما يُرادُ مِنَ المَقعَدِ الحَسَنِ فيهاء كما 
ُقالُ: مَودَّةٌ صادقة: إذا كانّت ثابتةً تام وحَلاوةٌ صادقةٌ, وجُملةٌ صادقةء ومنه الكلامُ الصّدقُ 
لخصول مَقصوده منه. ومَوضِعٌ هذه اللّفظة في كلامهم الصّحَةُ والكمال» ومنه الصّدقٌ في 
الحديثء والصّدقٌ في العَمَل» والصَدّيق الذي يُصَدّقْ قَولّهِ بالعَمَلِء والصّدْقُ -بالقعم- 
الصّلبْ مِنَ الرّماح» ويْقال لِلرَجْلٍ الشجاع: إنّهِ لذو مَصدَقٍء أي: صادق الجُملة» وهذا مصداق 
هذا: أي ما يُصَّدَّفُه ومنه الصّداقةٌ لصَفاءِ المَودَةٍ الخال ومنه صَدَقَني اقتال وصّدّقني 
المودةء ومنه قَدَمْ صدق» ولِسانُ صِدقٍء ومُدحَل صدقٍ ومُخرخ صِدقٍء ولك كله للح 
الابتِ المَقصُودٍ الذي يُرعَبُ فيه بخلافِ الگذِب الباطِل الذي لا شيءَ تحته ولا يَمَضَّمّنُ أمرًا 
وسر قوم قَدَمَ صِدْقٍ بالجَكَّةء وفْسّرَ بالأعمال الي تال بها الجَنّهُ وفْسّر بالابقة الي سَبَفَت 
لهم مِنَ الله تعالى» وفُسّر بالرَسولٍ الذي على يده وهدايته نالوا ذَلِكَء والتُحقيق أنَّ الجميعَ 
حو فاتهم سيقت لهم مِنَ الله الحسنى بتلك المّابقة, أي: بالأسباب الي قَدَّرها لهم على يد 
رَسولِه وادَحَرَ لهم جزاءها يَوم لقائه”. 


يُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: 100). 
يُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: 101). 
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الاسم الثامن: دار الحيوان: 

لأنَّ فيها الحياة الدائمةء قال تعالى: قال الله تعالى: ون الدَآرَ 5 رل َ بي الحَيوان 4 [السكبوت: 
4]. قال الطبري: يَقُولُ: وإ الدَّارَ الآخرة لفيها الحياةٌ الذّائمة التي 3 َوَالَ لها ولا انقطاع, 
ولا موت معي" : 

وقال السفارينيٌ: قال أهل التفسير: وَإِنَّ الدّارَ اللآخرَةَ يعني: الجَنّةَ لّهِي الْحيَوَانُ هي: دار 
الحياة التي لا موت فيها. 

قال أهلٌ اللّغةِ: الحيّوانُ بمعنى: الحياة. 

قال أَبُو عبيدة وابنْ قُتيبةَ: الحياةٌ: الحيّوان. 

وقال أَبُو عُبيدةَ: الحياةٌ والحيّواُ والجٌ بسر الحاءٍ واجكٌ... 2 

وصف الله تعالى للجنة: 

1 - جِنّةَ الخلد: 


5 
3 


8 ا ون 


لخلود كل من يسكنهاء قال الله تعالى: قل أذلك حير م جك الحا و اتی وعد المتقون كام ا 


ر س2 


جَرَاءَ ومَصبر 6“ لهم فيها ما د اعون ال كان على رك وعدا 0 [الفرقان: 15 - 16]. 
02 جِنّة المأوى: 

لأنها تأوي المتقين» قال تعالى: 0 57 من حاف معام َي ون الس عن الى # فان ال 
هي المَاوى 4 [النازعات: 41-40]. 

3 - جتات عدن: 

العدنُ هو الإقامة, قال ابن القيم: والاشتقاق ل على أنَّ جَمِيعَها جنات عَذْنْ؛ٍ فاته من 
الإقامة والدوام يُقال: عدن بالمَكانٍ: إذا أقامَ به» وَعَدَنتُ البَلَدَ: تَوطَنْتُه وعدت الإبل مَكانَ 
كذا: لَزِمَنه فلم برح منه. قال الجَوهَريٌ: ومنه جنات عَدنِء أي إقامة» ومنه سُمّيَ المَعدِنُ - 


' ينظر: تفسير الطبري. 
” يُنظر: ((البحور الزاخرة)) (3/ 1004). ويُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 98). 
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بكسر الدَّالٍ- لِأنَّ النّاسَ يُقِيمُونَ فيه الصيف والشتاء ومَرگز كل شيءٍ مَعدِنُه والعادن النَاقةُ 
المقيمة في ال 
لأنَّ فيها كل النعيم الذي يمكن تخيلهء والذي لا يمكن تخيله؛ وما لم يخطر على قلب بشرء 
ا 7 سر 2 ت ت ص 
قال تعالى: # إن الذين امتوا وعماوا الصالحات لهم جنات التعيم © [شان: 8]. 


' يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (6/ 2162). ويُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: 98). 


0 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


# الفرع الثالث 4 
دخول الجنة 44 

وفيه ستة وجوه: 

1 - الشفاعة فى دخول الجنّة: 

2 - تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنّة: 

3 - الأوائل في دخول الجنّة: 

4- الذين يدخلون الجنّة بغير حساب: 

5 - دخول عصاة المؤمنين الجنّة: 

6 - آخر من يدخل الجنّة: 


A.A 2 
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# الشّفاعة فى دخول النّة 4 
عن حُديفة بن اليَمانِ وأبي هريرةَ رَضي الله عنهما قالا: إقال رَسُولُ الله 45: يَجِمَعْ الله تَبارَكَ 
وتعالى النَّاسَء فيّقومُ المُؤْمِنونَ حَنَّى تُرلفَ لهم الجنةٌ فيأتون آدَمَ فيَقولونَ: يا أبانا استفتخ لَنا 
الجَنَّه فتقول: وهل أخرَجَكم من الجَنّة إل خَطيئةُ أبيكم آدم! لَستُْ بصاجب ذلك» اذكبو 
إلى ابني إبراهيم خليل الل قال: فيقول إبراهيم: لَستُْ بصاجب ذلك إِنّما كُنثُ خيلا من 
وراءَ وراءء اعمدوا إلى موسى ج الذي كلّمُه الله تكليمًاء فيَأتونَ موسى 45 فتقول: لستُ 
بصاجب ذلك» اذبوا إلى عيسى كلمة الله وروجه, فيقول عيسى 5: لَستْ بصاجب ذلك. 
فيأتون مُحَمّدَا كَل فيَقومُ فَيُوْدَنَ له وتُرسَلْ الأمانة والرّجِمُء فتقومانٍ جَتبتي الصّراطٍِ يَمِينا 
وشمالاء فَيَمُدُ اكم كالبَرقٍء قال: قُلثُ: بأبي انت وأمّي أي شيءٍ كَمَرٌ البَرقِ؟ قال: ألم ترو 
إلى البَرْقِ كيفف يَمُرُ ورج في طرفة عَينِ؟ ثُمّ كمرٌ الرڙبح» ٿم كمرٌ الطّيرِء وشَدّ الرّجالِ تتجري 
بهم أعماهم؛ وتبكم الم على المتراط يَُون: وب سم سل حى تعجر اعمال العياوء حى 
بَجِيِءَ الرَّجُلُ فلا يَستَطيع السَير إل رَحْمّا قال: وفي حافتي الصّراطٍ گلاليب مُعَلّقَةٌ مَأمُورة 
بأخذٍ من أمرت به» فمَخدُوشُ ناج» ومكدُوسن في النَارٍ. والّذي فسن أبي هريرة بيده إن فَعرَ 
جهنم لَسَبِعُون خَريقًا]. 
قال ابن رَجَب: وأمًا الشّفاعةٌ الي احص بها الث صلّى الله عليه وسلّم من بين الأنبياي 
فليسّت هي الشّفاعة في خُرُوج الغصاة من التار؛ فإِنَّ هذه الشفاعة شارك فيها الأنبياءٌ 
والمُؤمنون أيضّاء كما تواترت بِدَّلِكَ النُصُوص, وإنّما الشفاعةٌ التي يَخمَصّ بها من دون الأنبياءِ 
أربعةٌ أنواع: 
أَحَذُها: ا للخلق في فصل القضاءِ بيتهم 
والثّاني: شفاعته لهل الجنة في ذُخول الجنة. 
والثَالِثْ: شَفاعتُه في أهل الكبائر من أهل الثَارٍ فقد قيل: إن هذه يَحْتَصّ هو بها. 


' أخرجه مسلم (195). 
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والرّابعٌ: كثرةٌ من يَسْفَعْ لَه من أُمّتِه؛ فإنّه وفْرَ شفاعته وادّحَرَها إلى يوم القيامة'. 

# الوجه الثانى 4 

© تهذيب المؤمنين وتتقيتهم قبل دخول الجنة 4 

عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله 4 قال: [يَخلْصُ المُؤْمِنونَ من انار 
فَيُحبَسونَ على قَنطَرةٍ بين الجَنّة واللّار» فَيْقَصُ لبَعضه من بَعض مَظَالِمُ كانت بيهم في الدّنيا 
حَتَّى إذا هُذّبوا ونُقُوا أذنَ لهم في دُخولٍ الجنة, فوالذي نفس مُحَمَّدٍ بيده لأَحَدُّهم أهدى 
بمَنزله فى الجِنّة منه بِمَنزلِه كان فى الدّنيا1”. 

# الوجه الثالث * 


الأوائل في دخول الجنّه 4 

أولا: أوّلْ من يَقرَعٌ باب الجََةِ ويَدخُلّها رَسُولٌ الله محمد 85: 
عن أنس رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله 4 قال: (آتي باب الجَنَّةِ يَومَ القيامة فأستفيخ, فيَفُول 
الخازنُ: من أنت؟ فأقول: مُحَمّدٌ 00 بك أُمِرْتُ لا أفتخ لِأَحَدٍ قَبلَك]”. 

ثانيا: أول الأمَم ذخولا الجَنّهَ هم امه محمد 85: 

عَن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَِىَ 5 قال: تحن الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يَومَ القيامة» وحن أو 
من يَدخل الجن بَيْدَ نهم أُونُوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم)*. 
الغا: أَوّلُ زُمرةٍ دحل الجَنّةَ صورئهم على صورة القَمر ليلةً البَدرِ: 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُول الله 5: [أؤل زُمرةٍ تلح الجَنّةَ صُورَتْهِم على 
صُورة القَمَرِ ليلة البذر...” ١‏ 


' يُنظر: ((فتح الباري)» (2/ 22). 

2 أخرجه البخاري (6535). 

, أخرجه مسلم (197). 

* أخرجه البخاري (896)» ومسلم (855) واللّفظُ له. 

” أخرجه البخاري (3245) واللّفظُ ل ومسلم (2834). 
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# الوجه الراع 4 
# الذين بدخلون الجئة غير حساب 4 


عَن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه أن رَسولٌ الله يل قال: [ وعَدَني ري أن يُدخل الجَنّةَ من 
متي سَبعينَ ألما بغير جساب ولا عَذابٍء مَعَ كَل ألفٍ سَبعينَ ألقّا ولات حنيّاتٍ من حَنيّاتِ 
وعَن أبي هريرة رضي الله عَنه أنَّ النَبىَ 5 قال في حديث الشّفاعة: ثُمَّ يُقالُ: يا مُحَمَدُء ارفَغْ 
راسك سل عط اشفغ تُشَفَعْ فأرفَعٌ رسي فأقولٌ: يا رب متي متي فيُقَالُ: يا مُحَمّدُ 
أَدخَلٍ الجَنَّةَ من أمّنك من لا جساب عليه من الباب الأيمّن من أبواب الجَنَّةَ وهم شركاءُ 
الاس فيما سوى ذلك من الأبواب]”. 

صفات السبعين ألفا التي نالوا بها هذا الضل العظيم: 

عن ابن عَبَّاسٍ رضي اله عنهما قال: قال التي 45: (غْرضّت علي الأَمَم فأخذ التَبِنُ يَمْرُ مَعَه 
الأمَة والنبئٌُ يَمْرُ مَعَه التَقَر والب يَمْرٌُ مَعَه العشّرةٌ والب يَمْرُ مَعَه الحمسة» والنَبِئُ يمر 
وحدّه, فتظرث فإذا سواد كنيل قُلتُ: يا جبريل, هَؤلاءِ أمّي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأَفّْق, 
فتَظّرثُ فإذا سواد گني قال: هَؤُلاءٍ امك وهَؤُلاءٍ سَبِعُونَ ألهَا قُدَّامَهم لا جساب عليهم ولا 
عذاب» قُلث: ولم؟ قال: كانُوا لا يكتؤونَ ولا يَستَرْقُونَ ولا يَتَطيّرُونَ وعلى رَبّهم يَتَوَكُلُونَ 
فقا إليه عُكاسْةُ بن ميحصن, فقال: ادع الله أن يَحِعَلني منهم, قال: الله اجِعَلّه منهم نَم قامَ 
إليه جل آخَرُ فقال: اذْعٌ الله أن يَحِعَلِّي منهم, قال: سَبَقَكَ بها عُكَاشْةُ)”. 


' أخرجه الترمذي (2437)» وابن ماجه (4286).: وأحمد (22303) واللّفظُ له صحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (4286)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22303)». وحسّنه الوادعي في (الشفاعة)) 
(130)» وقوّى إسناده الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (460/16)» وجوّده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (82/2). 
وأخرجه من طريق آخَرَ عن أبي أمامة رضي الله عنه: أحمد (22156)» وابن حبان (7246)» والطبراني (181/8) 
(7665) مطولا. صحّحه ابن حبان, والألباني في ((صحيح الترغيب)) (3614)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (22156)» وصحّح إسنادّه ابن حجر في ((الإصابة)) (651/3)» وحسّنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(82/2). 

* أخرجه مطولًا البخاري (4712)» ومسلم (194) واللّفظٌ له. 

3 أخرجه البخاري (6541). 
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# الوجه الخامس * 

دخول عصاة المؤمنين الجئّة 4 
عن أبي سَعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله #: [أمًا أهل التار الّذِينَ هم أهلّها فإئّهم لا 
يَمُوتُونَ فيها ولا يَحِيُونَ ولَكِنْ نان أصابَتْهِمُ انار بذنُوبهم -أو قال: بخطاياهم- 7 
إماتةء حَتَّى إذا كانوا فَحما أَذْنَ بالشّفاعة» فجيءَ بهم صَبائِرَ صَبائْر فبْتُوَا على أنهار الجَنَة 
قيل: يا أهلّ الجَنّة أفيضُوا عليهم. فيّبَونَ بات الجبّة تَكُونُ في > حميل السيل)". 
قال النووي: ... فمعناه أنَّ المُذنبين ص المُؤْمِِينَ يُمبتْهِمْ الله تعالى إماتة بعد أن يُعَذَّبُوا المُدَةَ 
الي أرادها الله تعالى, وهذه الإماتة إماتةٌ حقيقيةٌ يذهب مَعَها الإحسان, وِيَكُونُ عَذابُهم على 
قدر نور وبهم ثم يُمبتُْهم, ؛ ثُمّ يَكُونُونَ مَحبُوسِينَ في الَا من غير إحساس المُدَةٍ التي قَدَّرَها الله 
تعالى, ثم 3 يَخْرُجُونَ مِنَ التار مَوتى قد صارُوا فَحمّك فَبُحَمَلُونَ صَبائْرَ كما تحمل الأمتعةٌ 
وَيُلقَونَ 3 أنهارٍ الجَنَة فيْصَبٌ عليهم ماءُ الحياة, فيَحْيُونَ ویون تبات الحبّة في حَميلٍ 
اليل في سُرعة تباتها وصّعفهاء فَخرُج لِصّعفها صَفراءَ مُلمَوية ثُمّ تشتد قُوَتْهم بَعدَ ذَلِكَ 
ويصيرُونَ إلى منازلهم, وتكمُل أحوالهم, فهذا هو الظَاهِرُ من لظ الحديث... وأمّا قله صلّى 
اللَّهُ عليه وسلّم: ضَبائرَ ضَبائرَ... قال أهل اللغة: الضَبائرٌ: جماعاثٌ في تفرقة, وروي ضبارات 


3 


و 2 عم 4 4 باو 7 دوك ل بلوءع > 
ضبارات › وأمًا قوله صلى الله عليه وسلم: (فبتوا))... معناه: فرّقواء واللة أعلم . 
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' أخرجه مسلم (185). 

* أخرجه أحمد (11201). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11327)» وابن حبان (7379) مطولًا من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. صحّحه ابن حبان» وصحّح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (11201). 

يُظر: ((شرح مسلم) (3/ 37). 
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# الوجه السادس * 
ف آخر من بدخل الجنّة 4 

عَن عبد الله بن مَسعُودٍ رضي الله نه قال: قال رَسُول الله 45: إإنّي لأعلّمْ اجر أهل التارِ 
خُرُوجًا منهاء وآخرّ أهل الجنّة ذخو الجنّة: رَجُلّ يَخرج مِنَ الثَارٍ حَبْوَاء فيَقُولٌ الله تبارك 
وتعالى لَّه: اذهب فادخُلٍ الجَنّد فيأتيها فيُحَيَّل إليه أنّها مَلأى» فيَرجع فيَقُولُ: يا رب وجَدْتُها 
ملأى» فَيَقُولٌ الله تبارك وتعالى لّه: اذهب فادخل الجَنَى قال: فيأتيها فبُحَيّنْ إليه أنّها مَاأى 
0 فِيَقُولٌ: يا رب 0 0 فَيَقُولٌ الله له: اذب فادخُلٍ الجَنّة؛ فإنَ لَكَ مغل الدّنيا 

عَشَرَةَ أمنالها -أو إن لَكَ عَشَرةَ أمثالٍ الدُّنيا- قال: فيَفُول: اتسر بي -أو أتضحَك بي- 
وأنت المَلِكُ؟ قال: لَقَد رَأيث رَسولّ الله وَل ضّحِكَ عَنَّى بدت تواجذه» قال: فكان بُقال: ذاكَ 
أدنى أهل الجَنَةٍ مزل" 1 
وعَن عبد الله بن مَسعُودٍ رضي الله عنه أن رَسولَ الله 6 قال: [آخِرٌ من يَدحْلْ الجنّهَ رج 
فهو يَمشي َر ويكبو مره وتَسفَعْه النَّارُ مره فإذا ما جاوزها التَمَّتَ إليهاء فقال: تبارك الذي 
تَجاني منك» لقد أعطاني الله شيا ما أعطاه أحَدًا مِنَ الأَوَلِينَ والآخرين, فَتْرفَعُْ لَه شَجَرة 
فیفول: يا وب أدنني من هذه الشّجرة فلأستظِلٌ بظلها. وأشرّب من مائهاء فَيَقُولٌ الله عر 
وجَلَ: يا ابنَ دم علي إن أعطيئكها سَألتني فیفُول: لاء يا رب وبُعاهده أن لا يَسألّه 
غيرّهاء قال: ورَبّه عَرَّ وجل يعذزه؛ لِأنّه يَرى ما لا صَبْرَ له عليه فيدْنيه منهاء فيَسِتَظِك بَظِلَّها. 
ويَسْرَبُ من مائهاء تم رف له شَجَرة هي س فيَفُولُ: أي رب أدنني مِنَ 
الشّجَرةٍ لأشرّب من مايها 0 َظِلّها. لا أسألّكَ غيرّهاء فَيَقُولَ: يا ابن آم ألم تُعاهِذٌني 
أن لا تسألى : غيرّها؟ فقو ُ: لَعَلّي إن أدنيتكَ منها سال غيرّها؟ فيُعاهِدُه أن لا يَسألَّه غيرّهاء 
وريه تعالى يَعذرْه؛ لِأنّهِ يَرى ما لا صبْرَ لَه عليه» فيدنيه منهاء فيَستَظلُ بَظلّهاء ويَشرّب من مائهاء 
َم رقع له شَجَرةٌ عند باب الجَنَّةِ وهي أحسَنْ مِنَ الأولَيين؛ فيَقُولٌ: أيْ رَبّ أدنني من هذه 
لأستطلٌ بَظِلَّها. وأشرّب من مائهاء لا أسألكَ غيرّهاء فيَقُولٌ: يا ابن دم ألم تعاهڏني أن لا 
كسألني غيرّها؟ قال: 97 يا وَبْ لا أسألكَ غيرهاء وربّه عَرَّ وجل يَعذِرْه؛ لِأنّهِ يَرى ما لا صَبْرَ لَه 


' أخرجه البخاري (6571)» ومسلم (186) واللّفظُ له. 


1 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


عليه فيّدنيه منهاء فإذا أدناه منها سَمِعَ أصّوات أهلٍ الجن فيَقُولٌ: اف رت أدخلنيهاء فيَقُولٌ: 
يا ابن آدم» ما يَصْريني مِنكَء أَيُرضِيكَ أن أعطيّكَ الدُنيا وملّها مَعَها؟ قال: يا رب أتستهزئ 
مني وأنت رب العالّمِينَ؟ فضّحِكٌ ابن مَسعُْودٍء فقال: أل تَسألوني مم أضحَك؟ فقالوا: مه 
تَضْحَكُ؟ قال: هَكذا ضّحكٌ زول الله صل فقالوا: مم تَضْحَكٌ يا تول الله فقال: من 
ضَّحِكِ رَبّ العالّمِينء حينَ قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالّمِين؟ فِيَقُولٌ: إني لا أستهزئ 
منك» ولكنّي على ما أشاءُ قادز)". 

قله عَرَّ وجَلَ: ((يا بنَ آدَمَ ما يَضْريني منك)) هو بفتح الياء وإسكانٍ الصادٍ المُهِمَلة ومعناه: 
يَقطعُ مَسألتَكَ مني. قال اهل اللغة: الصَّرِيُ -بفتح الصّاد وإسكان الرَّاءِ- هو القطع... 
والمعنى: أي شيءٍ يُرضيك ويَقطَمْ السُوَالٌ بيني وبيتك؟ والله أعلّم”. 

الفقراء يسبقون الأغنياء في دخولهم الجنة: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَسُولٌ الله 5: إن فُمَراءَ المهاجرينَ يَسَبِقُونَ 
الأغنياء يوم القيامة إلى الجَنَة بأرتعينَ خَريفًا] . 


. أخرجه مسلم (187). 
* يُنظر: ((شرح مسلم)) (3/ 42). 
* أخرجه مسلم (2979). 
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ل الوجه الأول 4 


إن الجنّة درجات, كل على حسب عمله قال الله تعالى: ومن انه مما قد عمل الصّالحَاتِ 


دج مه 32 9 2 

فاولَك م الدَرّجَات العُلى © [طه: 75]. 

قال الطبري: يَقُولٌُ: فأولنكَ الّذِينَ لهم دَرَجَاتُ الجَنّةِ الغلى'. 
وفيها رجات دون التي فوقها كما قال الله سبحاته: ‏ ومن حاف مام رَه جتان 4 إلى أن 
قال: # ومن دونهما حننان © [الرحمن: 46 - 62]. 

وقال ابنْ گنير : هاتانٍ الجنََّانٍ دُونَ اللتين قَبلّهما في المَرتبة والضيلة والمنزلة بتصصّ الفرآن» 
قال الله تعالى: [وَمِنْ دُونِهمَا جتتان). 

وقد تقَدّم في الحديث: جتان من ذب آنيثهما وما فيهماء وجَتنانِ من فِضَّةٍ آنيثهما وما 
فيهما]”؛ فالأوليَانِ لِلمَُرينَ» والأخريانٍ لأصحاب اليَمِين”. 


أ ير 


وقال الله عَرَّ وجَلَ: # وفضل الله المُجَاهِدِنَ على القَاعدِينَ اجْرًا عَظيمًا #6 درجات منة وَمَعْفرةٌ 


2 سير 


13685 A RAE 

عن أبي سَعيدِ الخُدريّ أنَّ رسول الله ج قال: [إِنَّ في الجَنّةَ مائة دَرَحِةِء أَعَدَّها الله للمُجاهدينَ 
في سَبيلِهء ما بين كُلّ دَرَجتِينٍ كما بينَ السسّماءٍ والأرضٍ)“. 

وعَن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عَنه أن رَسولَ الله ج قال: [إنَ أهل الجَنّة ليَتَراءَونَ أهل 
الغْرَفِ من فوقهم كما راون الكوكب الذُرَيّ الغابر مِنَ لأف من المشرقٍ أو المَغرب لِتَفاضلٍ 


' ينظر: تفسير الطبري. 

أخرجه البخاري (4878). ومسلم (180) مطولًا باختلافٍ يسيرٍ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
يُنظر: ((تفسير ابن كفير)» (7/ 506). 

“ أخرجه مسلم (1884) بلفظ: ((..وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض). قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل اللّه. الجهاد في سبيل الله)). 
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ما بيتهم, قَالُوا: يا رَسولَ الله تلك مَازلُ الأنبياءٍ لا يلها غيرهم؟ قال: بلى والّذي تفسي بيده 
رجال آمَنُوا بالله وصّدّقوا المُرسلين)". 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أن رَسولَ الله 5 قال: [إِنَ أهل الجَنّة لِيَتراءَونَ في الجَنّة كما 
َراءَونَ أو تَرَونَ الكوكب الدُرّيّ الغارب في الأفقٍ الطَلِعَ» في تَفاضلٍ الدّرَجاتِء قَالُوا: يا رَسولَ 
الله مَك النَبِيّونَ؟ قال: بلى, والّذي تفسي بيده وأقوامٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا اللي 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45: يقال لصاحب القرآن اقرأ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها]”. 

وأفضّل الأنبياءِ دَرَجِةَ نبينا مُحَمَدُ صلَّى الله عليه وسلّم: 

عن عب اله بن عمرو رضي الله عنهما أن النَبِىَ 5ج قال: إإذا سَمِعِتُمُ مُه المُوَّذّنَ فقُولُوا مغل ما 
قول م موا َلَيَ؛ فاه من صلی علي صلا صلی الله عليه بها عَشرَاء م سوا اله لي 
الوسيلة؛ فإنّها منزلة في الجَنَة لا تَبَغي ي إلا لعب من عباد الله وأرجُو أن أكون أنا هو" . 

نسال الله العظيم أن يكون هو صلى الله عليه. 


' أخرجه البخاري (3256)» ومسلم (2831) واللّفظُ له. 

* أخرجه الترمذي (2556)» وأحمد (8471) واللّفظ له صحّحه الترمذي» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(2556)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (8471)» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(370/4): رواته محتحٌ بهم في الصحيح, وقال ابن القيم في ((حادي الأرواح)) (73): على شرط البخاري. 

3 أخرجه أبو داود (1464) واللفظ له. والترمذي (22914), وأحمد (6799) صححه الترمذي» واب جِبّان في 
((صحيحه)) (766)» والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2914)» وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج 
((سنن أبي داود)) (1464)» وحَسّنه الوادعي في (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )) (798). 

“ أخرجه مسلم (384). 
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# الوجه الثاني 4 


ل[ أبواب الجنة © 
أولا: عدد أبواب الجنة: 
عن سَهل بن سَعدٍ رضي الله عنهما أن رَسول الله 5 قال: [في الجَنّة ماني أبواب» فيها باب 
يُسَمّى الرّيانَ لا دحل إل الصّائِمُونَ]'. 
ثانيا: تنوّع أبواب الجنّة بحسب العبادات: 
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: من أنقَقَ رَوجِينٍ من شيء مِنَ الأشياءِ في 
سَبِيلٍ الله 4 دعي من أبواب -يَعني الجَنّة- يا عَبِدَ الله هذا خيرٌء فمّن كان م من اهل الصّلاة دعي 
من باب الصّلاة ومّن كان من آهل الجهادٍ دُعيَ من باب الجهادِ, ومّن كان من أهلٍ الصّدَ 
دُعيّ من باب الصّدّقةٍ ومّن كان من هل الصّيام دعي من باب الصيام» وباب الرَبَانِء فقال أَبُو 
بكر: ما على هذا الّذي يُدعى من تلك الأبواب من صَرُورةِ وقال: هَل يُدعى منها كُلّها أحَد يا 
رَسولٌ الله؟ قال: َعَم وأرجُو أن تكُونَ منهم يا أبا بکر)* 
ثالنا: سّعة أبواب الجنة: 
عن أبي هُريرةَ رضي الله نه قال: (وْضِعَت بين يَدَيْ رَسُولٍ الله 5 قصعة من ريد ولحي 
فتناول الذراع» وكات أَحَبَ الشَّاةٍ إليه, فته تهسةً , فقال: أنا سيّدُ النَّاسِ يَومَ القيامة ثم 
هس أخرى, فقال: أنا سد الاس يَومَ القيامة, فلَمّا ری أصحابه لا يَسأَلُونَه قال: أل تَقُولُونَ: 
كيفَة؟ قالُوا: كيقَة يا رَسولَ اللَّه؟ قال: يَقُوِمُ النّاسْ لِرَبّ العالّمِينَ... إلى أن قال: والّذي تفس 
مُحَمَّدٍ بيه إِنَّ ما بينَ المصراعين من مصاريع الجنّةِ إلى عضادتي الباب لَكْمَا بين مكّة 
وهَجَر , أو هَجَر ومكّة)). قال: لا أدري أي ذَلِكَ قال”. وفي رواية: إن ما بينَ المصراعينٍ من 
مصاريع الجَنة كما بينَ مَكةَ وحِمْيَرٍ - أو كما بین مَكةَ ونضرى]”. 
هجر : مدينة في البحرين. 
' أخرجه البخاري (3257) واللَّفظُ له ومسلم (1152). 
7 أخرجه البخاري (3666) واللَّفظُ لى ومسلم (1027). 
* أخرجه مسلم (194). 
“ أخرجها البخاري (4712) مطولًا. 
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# الوجه الثالث * 


e 
عن ابي ڏڙ رضي الله نه أنَّ رَسولَ الله ج قال: (أُدخِلْث الجَنَّةَ فإذا فيها جَنابدُ اللو وإذا‎ 
ثراتها المشك)".‎ 
الجنابذ جمع جنبذ, وهو ما ارتفع من البناء.‎ 

فر الوجه الراع 4 

« أشجار الجنة وعُارها 4 

أولا: صفة أشجار الجتّة: 
عن أنس رضي الله عَنه أن رَسولَ الله ج قال: إن في الجَنَةِ لِشَجَرةً يَسيرُ الراب في ظِلّها 
مائة عام لا تقطّعُها)”. 
ثانيا: كيف يملك السلم أشجارا في الجنّة: 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن رسول الله 45 مَرّ به وهو يَعْرِسُ عَرسًاء فقال: يا أبا هُرَيرةَ ما 
الذي تَغْرِسُ؟ قُلتُ: غراسًا لي قال: ألا أذُلّكَ على غراس خير لَكَ من هذا؟)» قال: بلى يا 
رَسولٌ الله قال: قُلْ: سبحات الله والحَمدُ لله ولا إلَه إل الله واللّهُ أكبَرُ؛ بغرن لَكَ بخ 


هه الي ر ae‏ 


' أخرجه البخاري (3342)» ومسلم (163) مطول. 

7 أخرجه البخاري (3251). 

ذ أخرجه ابن ماجه (3807) واللَّفظُ له. والحاكم (1887). صحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3807)» 
وصحّح إسناده الحاكم» وحسّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (349/2)» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 
(263/2. 
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اورجه اماس » 
«أنهار الجنة 4 
أجناس أنهار الجنّة أربع: أنهار من ف 0 من عسل» وأنهار من خمرء وأنهار من ماء. 
قال تعالى: ل مَل الجمة التي و عد امون : © ها ها من مَاءِ غير مين وأا من بن لم بر 
َك TT‏ 5 : 15]. 
ماءٍ آسن: يعني صا لا كدر فيه. 
# الوجه السادس 4 
عيون الجدة 4 
قال الله تعالى: و ا 45]. 
قال ابن جَرير : العيُونُ: عُيُونُ الماءِ المُطرد في أصولٍ أشجار الجَناتِ". 
وقال الله سُبحانّه: لن الم في ظلال وعيون © [المرسلات: 41[. 
قال السَعديٌ: وعَيونِ جارية من اسيل والتحيق قي وغيرهما”. 
وقال اللَهُ عَرّ وجل في وصف الجنتين اللتين أَعَدّهما لِمَن خاف مَقامَ رَبّه: # فيهمًا عبان 
ران 4 الرحن: 50]. 
قال الممعاني: هما التَسنِيمُ والسَلْسَبِيلُء وعن بعضهم: جريا بكُلّ خير وبركة”. 


" ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير السعدي. 
* ينظر: تفسير السمعاني. 
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عدد عيون الجنة: 
| لمنصوص عليه أنها ثلاثة: 
الأولى: عين الكافور: 


قال الله تعالى: 2 إِنَّ 5 ا نکاس کان مر انها كافور) عَينًا شرب ها عبد الله روني 


2 


o 


تفجيرًا # [الإنسان: 6-5]. 

أي: بيضاء بلون الكافور. 

الثانية: عين السلسبيل: 

قال الله تعالى: و يعون فیھا كسا كان مِرَاجهًا رحبي ٭ یا فيهَا تسَمّى سلسبيلا © [الإتسان: 
7 -18]. 

والسلسبيل: أي: متسلسلة غير منقطعة, كذلك شدة جريانهاء كذلك من سلاسة جريانها في 
الحلوق» فهي من التسلسل ومن السلاسة. 

الثالثة: عين التسنيم: 

قال الله شبحاته: إن رار ني م # على الأراك تنظرُون عد كر ف في وجوه ا 


رة م سم 
عو مء..ن سلس 


# قوق بن جين نوم # نَم ا وفي ذلك فليتافس افون # ومو بن نهم 


6 حَيمًا شرب : ها المقرمون € [المطيين: :28-2], 

وقال ابن جَرير : يَقُولُ تعالى ذکره: ومزاج هذا الرٌحيق من تسنيم) والتسنيج: التفعيل من قول 
القائل: سَّنَّمِتْهِمْ العينَ تسنيمًا: إذا أجريتها عليهم من فوقهم, فكان معناه في هذا المَوضع: 
ومزاځه من ماءٍ زل عليهم من فوقهم فيدر عليهم. وقد كان مُجاهد والكلبي يَفُولانِ في 
ذَلِكَ كَذَلِكَ... وأمًا سائر لهل الكأويل» فقالُوا: هو عينٌ يُمِرَّجُ بها الرَحِيقُ لأصحاب اليّمينء 
وأا المقَرئُونَ فيَسْرَبُوتّها صرق" . 


' ينظر: تفسير الطبري. 
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# الوجه السام 4 

© قصور الجنة وخيامها 4 
قال تعالى في أبنية الجنة: 
قال الله تعالى: وم سكن طيبة في جنات الم 2]. 
قال الله سُبحائه: [ وما مالك را ودک 1 7 کم عند زلتی 1 من امن 0 صَالحًا 
اواك م جا الضف 3 عدا وهم في ا تون % [سبأ: 37]. 
الغرفات بيوت فوق الأبنية. 
وقال الله عر وجل في جزاء عباد الحمن: « ويك رون اخرفة دما صبروا وين فيها ية 
وسّلامًا # [الفرقان: 75]. 
قال ابن جریر: غرف وهي مَنزلة من مَنازِلٍ الجَنّة رفيعة'. 
قال الله تعالى: کی الزن اتقو ر 4 مم لهم خرف من فزق غرف مييه يمن ص اا 
الله 1 2 ال ا [الزمر: 20]. 
قال ابن كثير: أي: طِباقٌ فوق طباقٍء مَبِّاتٌ مُحگماٿ مُرْخْرَفاتٌ عالياث”. 
وقال تعالى فى الخيام: 
قال الله تعالى: ES‏ 5 الخيام 4 [الرحمن: 72]. 
والقصر الحبس» فهنّ محبوسات في الخخيام: قد تهيّآن وأعددن أنفسهنَ لأزواجهن. 
وعَن أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله 5: (الخيمة ذرَةٌ مُجَوّفةٌ طُولُها 
في السّماءٍ ثَلانُونَ ميلا. في كَل زاوية منها لِلمُؤْمِن أهل لا راهم الآخَرُونَ]”. 


" ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسیر ابن كثير. 
3 أخرجه البخاري (0243). 
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قصور الجنة: 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: (أتى جبريل 45 الي 5ع فقال: يا رَسول الله هذه حَديجة 
قد أت مَعَها إناءٌ فيه إدامٌ وطَعامٌ, فإذا أَنَنْكَ فاقرَاً عليها السّلامَ من رها ومني, وَبَشُرْها ببيتِ 
5 ا 4 عن اع 3 عن 1 

في الجَنة من قصب» لا صّحَبَ فيه ولا نَصّب] . 

قال الخطابي: (البيث: القَصٌرُ. قال ابن الأعرابيٌ: يُقال: هذا بيث فلان» أي قَصرُه. 
وَالقَصَّبْ: الدُّرُ المُجَوَفْ2. 

وعَن جابر رَضِى الله عنه قال: قال رَسُول الله 45: ١‏ رَأيشى دَخَلَتُ الجَنَّة فإذا أنا بِالُمَيصاءٍ 
امرأة أبي طَلحةء وسَمِعتُ حَشفةء فقلث: مَن هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيثُ قَصرًا بفنائه 
جارية, 1 فقلث: لمن هذا؟ فقال: لعمَرء فأرتدث أن أدخْله فأنظرٌ إليهء فذگرٹ غيرَتَكَ فقال 
کر ع 5 7 5 5 3 ا 3 

عْمَرُ: بأبي وأمّي يا رَسول اللّه! أعليك أغاز؟) . 

الرميصاء: واسمها سهلة, وقيل رملة. 

الخشفة الصوت» وفي الحديث يعني صوت القدم وهي تمشي. 

كيفية امتلاك القصور فى الجنة: 

قال النبي 45: إمن ثابرَ على ثنتي عشرةً ركعةً من السّنَة بنى الله لَهُ بيا في الجنّة أربع ركعات 
E MAS. a TT e yT‏ 
قبل الظهرٍ وركعتين بعدّها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاءٍ وركعتين قبل الفجرٍ] . 
وعنه صلى الله عليه وسلم: ومن بنى مَسْجِدًاء -قال بكير: حَسبت أنه قال- يَبِتَغي به وجة 
الله بنى الله له مثله فى الجَنّة]”. 


' أخرجه البخاري (3820» ومسلم (2432). 

* يُنظر: (رشرح رياض الصالحين)) (4/ 123-121). 

ذ أخرجه البخاري (3679) واللّفظُ له ومسلم (2394). 

“ أخرجه الترمذي (414) واللفظ له. والنسائي (1794)» وابن ماجه (1140). 

* أخرجه البخاري (450) واللّفظُ له ومسلم (533). وفي رواية هارُون: ((بّنى الله له بِيًا في الجَنّة)) . أخرجها مسلم 
(533. 
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# الوجه الثامن 4 
فر ابت 

0 لاو ي ر مځ ۵ » عرس سر سر 
قال الله تعالى: وهم رهم فيا 154 وشا تلك الم ابي تورث من مادا من 00 
ّا 4 [مريم: 62 - 63]. 
قال ابن جَرير : يَقول: ولهم طعامُهم وما يَشْتهونَ من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة 
ووقت العَشِيّ من تهار أيّام الدّنياء وإنّما يَعني أنَّ الذي بينَ غَدائْهم وعَشائهم في الجن قدرُ ما 
بينَ غَداءٍ أحَدنا في الدّنيا وعَشائه, وكَذَّلِكَ ما بينَ العَشاءٍ والعّداءٍ؛ وذَلِكَ لِأنّه لا ليل في الجَنَةٍ 


ولا نَهِانَ وذَلِكَ گقوله: لخن الرْضّ في رمن 4 [فصلت: 9 وَحَلَقَ ١‏ َمَوَات وَالْأَرْضَ في 


هو 
که 


ستة ستة أيّام يعني به: من أيّام الذي" 


وقال 50 وَجَرَاهُمْ نا صَبرُوا جه َو |< بن فيا على الراك لا رون فيا 


شمسًا و( ولا زمھررا 4 [الإنسان: 12 - 13]. 


قال القُرطْبِيُ: إلا ب رود يها فسا أي: لا يَرَونَ في الجَنّةِ شِدَّةَ حر كحرٌ الشّمس, ولا 
رَمْهِريرَاء أي: ولا بَردًا مُفرطً. .. 7 
والراجح عندي؛ أن الجنّة مستنيرة بنور الله تعالى» وهي من أعظم العطاياء ودليلنا قوله تعالى: 


و 
ع 


# واشر رأشرة قت الأرْض ثور را © [الزمر: 9 وإن كان الإشراق هنا في وقت الحساب, إلا أ 


لاع 


اشراق الجنّة بنور ربها من باب أولى» واللّه أعلم. 


3 
3 
ل 


' ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 
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# الوجه التاسع 4 


# رم الجنة 4 
ريح الجنةء يوجد على مسيرة أربعين عاما: 
عَن عبد الله بن عَمرو رضي اللَهُ عَنهما أن التي 5 قال: من قعل مُعاهَدًا لم يَرَحْ رائحة 
الجَنّة وإنَّ ربحها توج من مَسيرة أرتعينَ 1 ش 
وريخ الجَنّة نُوعان: ريخ يُوجَدُ في الدّنيا تَشَمّه الأروالح أحيانًا لا 2 العبادُ وريخ يدرك 
بحاسة الم لِأْبَدانِ كما تُشَحٌ روائخ الأزهار. وغيزهاء وهذا يَشترك أهل الجَنةٍ في إدراكه في 
الآخرة من فرب وبع وأمّا في الدّنيا فقد يُدرگه مَن شاء الله من أنبيائه ورُسُلِه وهذا الذي 


وَجَدَهُ انس بن اللضر رضي الله عنه يجوز أن يَكُونَ من هذا وأن يَكُونَ من الأَوَلٍ؛ واللهُ أ 2 
وجه افاشر) 
# دواب الجنة 4 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سنل ر سول الله 5 ما الكُونّدُ؟ قال: إذاك تهر أعطانيه 
الله يعني في الجَنَّةِ, اشد بياضًا مِنَ اللْبّنِ؛ وأحلى م مِنَ العَسَلٍ) فيها طيرٌ أعناقها كأعناقٍ الجُرْرِء 
قال عْمَدْ : إن هذه لَناعِمةٌ! قال ر سول الله جل : أکلنها أ حَسَنُ منها) . 

لناعمةٌ. أي: لِمُتَتَعٌّمةٌ أو لنعمة طيبة. 

وعَن أبي مَسعُودٍ عُقبة بن عَمرو رَضِي الله عَنه قال: إجاء رَجُلٌ بناقة مَخطُومةِ فقال: هذه في 
سّبیل الله فقال ر سول الله جل : لَكَ بها > يوم القيامة سَبعْمِائة ناقة كلها مَخطومة؟“. 


' أخرجه البخاري (3166). 

* يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 160). 

" أخرجه الترمذي (2542) واللّفظُ له وأحمد (13480). صحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2542), 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (13480)» وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 

* أخرجه مسلم (1892). 
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وعن ثوبان مولى رسول الله 5 قال : كنت قائماً عند رسول الله 4 فجاء حبر من أحبار 
اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها .... قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ...". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله 4: إصلوا في مراح الغنم وامسحوا 
رغامها فإنها من دواب الجنة]”. 

والرغام (بالغين) هو التراب. 

عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي #5 فقال: يا رسول الله هل في الجنة من 
خيل ؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير 
بك في الجنة حيث شئتء قال: وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: 
فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك”. 

يسأل سائل فيقول: إن لي حيوانا أليفا مما يجوز تربيته, كالقطط وغيرهاء وإني لأحبه. 
والحيوانات توكنوا ترابا آخر المطاف. وإني لأهوى لو أدخلني ربي الجنّة أن أجد ذاك الحيوان 
فيها. 

نجيب: بقوله تعالى: لم ما اعون فیها ودا مر [ق: 35]: ويتبين لنا من هذا أنَّ كل ما 
يتمناه المسلم في الدنيا ويشتهيه يجده ويجد خيرا منه في الجنة, وهو كذلك تصديق لقول 
النبي #5: (إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك)“. 


' رواه مسلم ( 315). 

* رواه البيهقي (449/2) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3789). 

* رواه الترمذي ( 2543 ) . وحسّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 3 / 522). 
“ رواه الترمذي ( 2543 ) . وحسّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 3 / 522). 
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فز الفرع الخامس # 

«أصحاب الجنّة 4 
أولا: المستضعفون أكثر أهل الجنّة: 
عن حارثة بن وهب الخُزاعيّ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله ج قال: ألا أخيزكم بأهل الجَنّد؟ 
كُل صَعيفٍ مُتَضَعّفِء لو أقِسَمَ على الله لأبَرّه]! . 
قال النَووِيُ: معناه: يَسِتَضعفُه النَّاسْ ويَحتقرُوته وبَتَجَبَرُونَ عليه؛ لِضَّعفٍ حاله في الدّنيا 
والمُرادُ أن أغلّب أهل الجَنة هَؤلاء... وليس المُراد الاستيعاب”. 
وعن أسامة بن رَيِ رَضِيَ الله عنهما 7 رَسولَ الله #5 قال: (قْمْتْ على باب الجنة, فكانّ عامَّةُ 
مَن دَخَلّها المَساكينَ» وأصحاب الجَدّ مَحبُوسُودَ» غيرٌ أنَّ أصحاب التار قد أَمِرَ بهم إلى 
التَار*. 
أصحاب الجد: أي: أصحاب الحظء من ذلك قوله 45: إولا ينفع ذا الجد منك الجد]”. 
أي: لا ينفع هذا الحظ من الدنيا من سعادة وغنى» فإنَّ هذا الحظّ منك. 
ثانيا: مقدار من يدخل الجنّة من هذه الأمة: 
عن عبد الله بن مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: كتا مَعَ رَسولٍ الله 5 في قَبةِ نَحوًا من أربعينَ 
رخا فقال: أُتَرْضّونَ أن تَكُونُوا ربع اهل الجنة؟ قال: قلنا: عم فقال: أُترْضّونَ أن تکونوا 
لُت أهل الجَنّة؟ فقُلنا: نعم فقال: والّذي تفسي بيده إِنّي لأرجځو أن تَكُونُوا نصف أهل 
الجَنّة وذاك أنَّ الجنة لا يَدَخُلُها إلا تعس مُسلمةء وما أنتم في أهل الشرك إل كالشّعرة 
البيضاءٍ في جلد الثّورٍ الأسوّدٍ. أو كالشّعرةٍ السّوداءٍ في جلد الثّورٍ الأحمّرٍ]”. 


' أخرجه البخاري (4918)» ومسلم (2853) مطولًا. 
* يُنظر: ((شرح مسلم) (187/17). 

* أخرجه البخاري (5196)؛ ومسلم (2736). 

“ أخرجه مسلم 478. 

” أخرجه البخاري (6528)» ومسلم (221) واللّفظُ له. 
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عن بُريدةَ بن الحصيب الأسلّميّ رضى الله عنه أن رَسِولٌ الله 4 قال: إأهل الجَنَّةَ عِسْرُونَ 
r Re‏ بج اث 5 ممه 2 روا ع 14 
ومائة صف. ثمانون منها من هذه الأمة. وأربعود من سائر الأمم) . 
قال ابن ١‏ 2 : هذه الأحاديث قد تَعَددت طرقهاء واختَلّفت مَخارجُهاء وصح ند بعضهاء ولا 
تَنافيَ بيتها وبينَ حَديث الشّطر؛ لأنّه رجا أولّا أن يَكُونُوا شَطرٌ أهل الجَنّةِ فأعطاه الله سُبحانّه 
رجاءَه» وزادَ عليه سدسًا وا 
ثالنا: أهل الجنة يَرنُونَ نصيب أهل النار في الجنة: 
عَن أبي هُريرةَ رضي الله عَنه قال: قال رَسُولَ الله 5: إما منكم من أَحَدٍ إلا وله مَنزِلِانِ: مَنزل 


ن 8 i‏ 1 03 ت د ت 1 مكو ع E‏ 0 
في الجنة, ومَنزل في التار» فإذا مات فدّخل التارَ ورت أهل الجَنة مَنزله فذلك قوله: # اولك 


هم الوارثون 4 [المؤسون: 10[{. 


' أخرجه الترمذي (2546) واللّفِظُ له وابن ماجه (4289)». وأحمد (23061). صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) 
(7460)» والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (273)» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2546)» 
وحسّنه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (156). وصحّح إسنادّه شعيب الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (23061))» وقال ابن القيم في ((حادي الأرواح)) (113): إسناده على شرط الصحيح. 

* يُنظر: ((حادي الأرواح)) ر(ص: 124). 
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© الفرع السادس * 
ل سادة أهل الْنّة 4 


أولا سيدا شباب أهل الجنّة: 

عَن أبي سَعيدٍ الخُدريٌّ رضي الله عنه أن رَسولَ الله 45 قال: [الحَسَنُ والحُسَينْ سيّدَا شَباب 
أهل الجنّة) !. 

ثانيا: أفضل نساء الجنة: 

عن عَبِدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله 4 في الأرض أرتعة خُطُوطٍ, 
قال: تَدرُونَ ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلّمْ. فقال رَسُولُ الله 4: أفضّل نساءٍ أهل الجَنّة: 
کیج وذ ری راا بيك لخر ر بے تراس ارا ورت ر ا 
عمران]”. 

ثالثا: المبشرون بالجنّة: 

أبو بكر» عمر» عثمان» علي» طلحة» الزبير» عبد الرحمن بن عوف» سعد» سعيد, أبو عبيدة بن 
الجرّاح, عبد الله بن سلام» زيد بن حارثة, حارثة بن النعمان» بلال بن رباح» أبو الدّحداح, 
الغميصان بنت ملحان, خديجة بنت خويلد, فاطمة بنت محمد, جعفر بن عبد المطلب» 
حمزة بن عبد المطلب» وغيرهم... 

عَن عبد الرّحمَنٍ بن عَوفٍ رضي الله نه قال: [قال رَسُول الله 5: أبُو بكر في الجن وعُمرُ 
في الجَنَّةَ وعُثمان في الجَنَةِ وعَلىٌ في الجَنَةِ وطلحةٌ في الجن والرُبِيرُ في الجَنَة وعَبدُ 


' أخرجه الترمذي (3768): وأحمد (11594). صحّحه الترمذي» وابن حبان في ((صحيحه)) (6959).: والحاكم في 
((المستدرك)) (4778). 

* أخرجه أحمد (2668) واللّفظُ له. والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (8357)» وابن حبان (7010). صحّحه ابن 
حبان» والوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (474)» وصح إسنادّه الحاكم في ((المستدرك)) (4754). وابن حجر 
في ((فتح الباري)) (543/6)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (323/4)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (2668)» وحمّنه النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (341/2). 
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الَحمَنِ بن عَوفٍ في الجَنَةِ وسَعدٌ في الجَنة, وسَعيدٌ في الجَنَة وأبُو غُبيدة بن الجَرّاح في 
الجَنّة! !. 1 

وعن يزيد بن عْمَيرَةَ قال: لما حَضَرٌ مُعادَ بنَ جَبَل المَوثُ قيل لّه: يا أبا عبد الرَحمَنِء أوصناء 
قال: أجلِسُوني, فقال: إن العلم والإيمانَ مَكاتهما مَنِ ابتغاهما وجَدّهماء يَقُولُ ذَلِكَ ثلاث 
مَرَاتِء والتَمِسُوا العلمَ عند أرعة رَهطء عند عُويمر أبي الدَّرداءٍء وعِندَ سَلمانَ الفارسيٌ» وعندَ 
عبد الله بن مَسعُودٍ, وعِندً عبد الله بن سّلام الذي كان يهوديًا فأسلّم؛ فإنّي سَمِعتُ سول | 
يل يَفُولٌ: إِنّه عاشِرُ عَشَرةٍ في الجَنّة]”. 

قال المُناوي: «عَبدُ الله بن سَلَام» بالتّخفيفٍ, بن الحارث بن يُوسُْفَ الإسرائيليٌ. كان من 
عُلَماءٍ الصّحْبٍ وأكابرهم ((عاشِرٌ عَشَرة في الجَنّةِ)) لا يُناقضه أنّه لم يُعَدَّ في العَشرة المشهودٍ 
لهم بالجَنّةِ الّذِينَ منهمُ الخُلفاء الأربعة؛ لِأنَّ هذه عَشَرةٌ غيزهاء وسَبَقَ أنَّ ذكرٌ العَشَرة لا يتفي 
ما زاةة. 

وقال الصّنعانيٌ: ((عَاشِرٌُ عَشَرةٍ في الجَنّةِ)) الله أعلّمُ مَن أرادَ صلَّى الله عليه وسلم بالتّسعةٍ 
الذي هو عاشڙهم وتقدّم حديث العَشَرةٍ المبَّرِينَ بالجئة» وهو ما يتفي كُونَ غيرهم مَحكُومًا 
لّه بها في دار الدُّنياء وفي هذا بُشْرى لِعَبدٍ الله رضي الله غنه وفضله“. 

وعَن بُرَيدةَ بن الحصيب الأسلّميّ رضي الله عَنه أنَّ الي ج قال: ([ِدَحَلْتُْ الجنّةَ فاستقجاشي 
جاريةٌ شابّة فقلث: لِمَن أنت؟ قالت: أنا ريد بن حارثة)”. 


Ëv 


' أخرجه الترمذي (3747) واللّفظٌ له. وأحمد (1675)» والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (8194). صحّحه ابن حبان 
في ((صحيحه)) (7002)» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3747)» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (136/3)» وشعيب الأرناؤوط على شرط مسلم في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (7002). 

7 أخرجه الترمذي (3804) واللّفظُ له. وأحمد (22104). صحّحه الترمذي» وابن حبان في ((صحيحه)) (7165)» 
والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (334). 

* يُنظر: ((فيض القدير)» (4/ 300). 

“ يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) (7/ 200). 

” أخرجه ابن أبي عاصم في (رالآحاد والمثاني)) (256)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (371/19). صححه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (3366), وحن إسناده الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (496/2), وشعيب الأرناؤوط 
في تخريج ((سير أعلام النبلاء)) (230/1). 
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وعَن عائشة رضي الله عَنها أنَّ رَسولَ الله ج قال: [دَخَلَتُ الجَنَّىَ فسَمِعتُ فيها قراءةً قُلتُ: 
من هذا؟ قالوا: حارثةٌ بن النُعمانٍ, كذاكم البو كذاكم ا 

أي: أنَّ هذه الدرجة ثنال بالبرٌ. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النِىَ ج قال: [رَأيسي دَحَلْتْ الجَنَة.. وسَمِعتْ 
حَشَفَة فقُلتُ: مَن هذا؟ فقال: هذا بلال)”. 

وعن جابر بن سَمْرةَ رَضِيَ الله عنه أن رَسول الله ج قال: [گم من عِذْقٍ مُعَلَّقَ أو مُدلّى في 
الجَنّةَ لابن الدّحداح] أو قال شعبة: إلأبي الدحداح]”. 

وعن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أذ الب 5ج قال: [دَحَلْتُ الجَنّةَ فِسَمِعْتُْ حَشَفَة فقلث: 
من هذا؟ قالُوا: هذه الغميصاء بدثْ ملحانَ م أن ا مالك)“. 

وعن عبد بن عباس قال النبي 85: /أفضّل نساء أهل الجن حديجة بدت حُوَيلِبٍ وفاطمةٌ بث 
محمد وريم بدثُ عمران» وآسِيةٌ بنث مُزاجم امرأة فرعود) . 

وعن عبد الله بن عباس» عن النبي 4 قال: ( دَخلتُ الجنة البارحة فنظرث فيها » فإذا جَعفْرٌ 
يَطيرٌ مع الملائكة , و إذا حمزة مُتَكِىءٌ على سريرٍ]". 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي #5 قال: (... حمزة سيد الشّهداءٍ عند الله يوم القيامة 0 


' أخرجه أحمد (24080) واللّفظُ له. والدسائي في (رالسنن الكبرى)) (8233)» وابن حبان (7014). صحّحه ابن 
حبان» والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (4929). والألباني في ((صحيح الجامع)) (3371)» والوادعي 
في (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1555)». وصحّح إسناده البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة)) 
(265/7)» وابن حجر في (رالإصابة)) (298/1), وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (24080). 

7 أخرجه البخاري (3679) واللّفظٌ له مطولًاء ومسلم (2457) بلفظ: (رخشخشة)) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

* أخرجه مسلم (965). 

* أخرجه مسلم (2456). 

* أخرجه أحمد (2901» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8357). وابن حبان (7010) مطولاً» وصححه السيوطي 
في الجامع الصغير 1301. والأرناؤوط في تخريج مشكاة الآثار 148. وأحمد شاكر في تخريج المسند 323/4. 

° أخرجه الطبراني (107/2) (1466) مختصراًء وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (339/3) مطولة والحاكم 
(4890) واللفظ له وصححه الألباني. 

” أخرجه الحاكم (2557) والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير وقال: لا يقصر عن درجة الحسن 
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© الفرع السام 4 


ف صفة أهل الجن ونعيمها 4 
أولا: صفة أهل الجنّة: 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله ج قال: إخَلقَ الله عر وجل آَم على صُورَته طول 
سِتُون ذراعًا... فل من يَدحْلْ الجَنَة على صُورة آدَمَ وطُوله سِتُونَ ذراعًاء فلم يرل الخَلق 
وعَن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أن اللي ج قال: [أول زُمْرةٍ دحل الجَنّةَ من أمّسي على صُورةٍ 
القَمَرِ ليلة البذرء ثُمَ مالين وهم على أسَدَ جم في السّماء إضاءةً ثُمّ هم بَعدَ ذَلِكَ مَنازل ؛ 
لا يَتَعوَطُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَتَخْطُونَ ولا رفون أمشاطهمُ الذّهَبُء ومَجامِرْهمْ الألوف 
ورَشحُهمُ المشك, أخلاقهم على خُْق رَجُْل واج على طول أبيهم آدَم سِنُون ذراعا)”. 
وعن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه أن ئي 85 قال: إن أهل الجَنّة يَاكُلُونَ فيها ويَسْرَبُونَ, 
ولا يَتَفلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَمَعَوطُونَ ولا يَمتَخطُونَ قالُوا: فما بال الطّعام؟ قال: جُشاءٌ ورش 
گرشح امك يُلهَمُونَ التُسبِيحَ والتحمِيدَ كما ثُلهمُونَ النّفس)”. 
ثانيا: نعيم أهل الجنة: 
1 - طعام أهل الجنة وشرابهم: 
قال الل تعالی: إن ال في ال وغیون وتاك ما يون * كوا واطرئوا حب" با كن 


كمون [الرسات: 1 - 42]. 
قال ابن جَريرٍ: وَعْيُونَ أنهارٌ تجري خلال أشجار جَتاتهم» وَفواكة مما يَسْتَهُونَ يأكلون منها 
كُلّما اشْتَهّوا لا يَحافُونَ ضَرَّهاء ولا عاقبةً مكروهها“. 


' أخرجه البخاري (6227)» ومسلم (2841) واللّفظُ له. 
* أخرجه البخاري (3246)؛ ومسلم (2834) واللّفظُ له. 
* أخرجه مسلم (2835). 

“ ينظر: تفسير الطبري. 
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وقال الله سُبحانّه: وات الجنة انی أ اورانمو ها با كن لون ٭ لكا فیھا اة كثرة نها 


2 وو 


تأكلونَ ‏ [الزخرف: 72- 73]. 
وقال الله سُبحانّه في جزاءٍ السّابقينَ المُقَرَّبِينَ: وفاکة مما سه يرون 2 ولحم طبرن 
شون € ازاف 21-20 
وعن ابن عباس في صلاة الكسُوفِ» وفيه قالُوا: يا رسول الله. رَأيناكَ تناولت شيئًا في مَقامِكَ 
هذاء ثُمَ راك تكعكغت, فقال: إِنّي رأث الجَنّةَ -أو: اريت الج فتَناوأت منها عُنَقُودًا 
0 اَذه لأكلثم منه ما بَقِيّتِ الذّنيا]'. 

زید بن أرقَم رضي الله e‏ قال: [أتى الى ج رَجُلٌ من اليُهودِ. فقال: يا أبا 
0 أَلَسْت تَرعُمْ أنَّ أهل الجَنّة يَأكُلُونَ فيها ويَسْرَبُونَ؟ وقال لأصحابه: إن أَقَرٌ لي بهذه 
خَصمته» قال: فقال اسول الله #: بلى والّذي تفسي بيده إن أَحَدَهم ليعطى قُوةَ مائة وَجْلٍ 
في المَطعَم والمَشرّب والشّهوةٍ والجماع, قال: فقال لَه اليُهوديٌ: فإنَ الذي يأل ويَشرَبُ 
كوت له الحاجةء قال: فقال رسول الله 45: حاجةٌ أحَدِهم عرق يفيض من جُلُودهم مثل ريح 
اليد فإذا البَطنْ قد ضَمْرَ)”. ۰ 
2 - خمر أهل الجنّة: 
و قال لله تعالى: ونارن خثْر لذة ة للشارينَ ‏ [عمد: 18[ 


ر يه “ضر 


وقال الله سُبحائه: فعاف لهم کاس بن مين # بيضاء ذة ارين * لا فا غزل وكام 


د 


ع ا رفون 4 [الصافات: 45 - 47]. 


' أخرجه مطولًا البخاري (5197) واللَّفظُ له ومسلم (907). 

* أخرجه أحمد (19269) واللّفظُ له والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (11478)» وابن حبان (7424). صحّحه ابن 
حبان (7424)» والألباني في ((صحيح الجامع)) (1627). والوادعي في (الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين)) (350)؛ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (19269)» وصحّح إسنادّه ابن حزم في 
((الأصول والفروع)) (188). وابن القيم على شرط الصحيح في (حادي الأرواح)) (169).؛ والعراقي في ((تخريج 
الإحياء)) (305/5). 
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چ 000 
3 


وقال الله عر وجل: طوف عليه ولداڻ مُخلذون #۴ بأكراب وأمارين وكاس من وين ** ل 
نصغ 5 7 فون 4 [لواقعة: 19-7]. 

والغول وجه البطن؛ أو ذهاب العقل بالكلية من شربها. 

التصديع» أثار ما بعد الشرب من ألم الرأس. 

الغا: أول طعام أهل الجنّة: 

زيادة كبد الحوت وثور الجنّة: 


ON 


عَن أبي سَعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 5: [تَكُونُ الأرضن يَومَ القيامة خب 
واجدةً يَتَكَفَؤْها الجَبَارُ بيده كما يكفَأ أحذكم حْبْرْتَه في السَفَرِء تُر لأهل الجَنةِ. فأتى رَجُلٌ 
منَ اليُهودِ فقال: بارّك الرَحمَنْ عَلِيكَ يا أبا القاسم» ألا برك بنژل أهلٍ الجَنَةِ يوم القيامة؟ 
قال: بلى. قال: تَكُونُ الأرضٌ خُبزَةً واجدةً. كما قال النبئٌ 45 فتظر الل 4 إلينا ثم صَحكَ 
حَتَى بدت تَواجدّه! 5 قال: ألا أخينك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالَامُ ونون قالُوا: وما هذا؟ قال: 
تور وون يكل من زائدة كبدهما سَبِعُونَ ألفا)'. 

ونوك: الحوت. 

وزائدة الكبد: قطعة منفردة في الكبد, وهي ألذ مكا فيها. 

رابعا: آنية طعام أهل الجنة وشرابهم: 

وقال الله عر وجَلَ: «( وبطاف عَليهم ية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدَرُوهَا 


ر 


تقد © [الإنسان: 16-15]. 

وعن حُدَيفةَ بن اليّمان رضى الله عنهما أن النّبِىَ #5 قال: إلا تَشْرَبُوا فى آنية الذهب والفضّة 
عرو 2 5 5 21 6 5 2 ۰ ت 5 2 

ولا تَأكُلُوا في صحافها؛ فَإنّها لهم في الدّنيا ولّنا في الآخرة]”. 


' أخرجه البخاري (6520)» ومسلم (2792). 
7 أخرجه البخاري (5426) واللّفظ لى ومسلم (2067). 
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خامسا: لباس أهل الجنة: 
0 3 3 


وقال الله شبحاته: طعَالهُم ثيا با سدس څضر يرق واوا أسَاور من فضة وسقَاهُمْ ر 
شرأنًا طون 4[ الإنسان: 1 

قال ابن كثير: أي: لباس أهلٍ الجَنّةِ فيها الحريرء ومنه سُنْدُْء وهو رَفيعٌ الحَريرٍ كالقُمصانٍ 
وتحوها مما يَلِي أبداتهم, والإستبرق منه ما فيه بَرِيق ولَمَعانٌ". 

سادسا: فرش أهل الجنة وأسرتهم وأرائكهم: 

# قال الله تعالى: فيا وق د كا 9 تارق وة د وزرابي مَبسُويُة 4 
[الغاشية: 16-13]. 

قال البَعَويُ: فيها سر مَرفُوعَة قال ابن عَبّاس: ألوالحها من ذهب مُكَلَلةٌ بالرّبرجَدٍ والدُرٌ 
والياقوت, مُرتَفِعةٌ ما لّم يَجِيءْ أهلّهاء فإذا راد أن يَجلِسَ عليها تَواضّعت لَه حَنَّى يَجِلِسَ عليها 
م رفع إلى مواضعها. وَأَكْوَابْ مَوْضُوعَةٌ عِندهم» جم كُوب, وهو الإبريق الذي لا غروة له. 
وتَمَارق» وسائِدُ ومَرافق» مَصفُوفة» بعضها بجنب بَعضء واجدتها تُمرُقةٌ بصم الثون. 

وزرابيّء يعني الط قال ابن عَبّاس: هي الطافس التي لها حمل واجدثها رربي 
مَبثوثة مَبسُوطة» وقيل: مُتَفَرّقة في e‏ 

وقال الله سُبحائه: E‏ فرش تاها من تبرت حى لحن دان € [الرحن: 54]. 
وقال الغدي: [ِمْتَكِِينَ عَلَى فُرْشٍ ئها + من إِسَْبرق] هذه صِفة فُرْشِ أهل الجَنَةٍ 
عليهاء وأنّهم مُتَكِنُونَ عليها... ولك الفُرْشُ لا يَعلَمْ وصْفَها وخشتها إلا الله عر وجَلَ» حَنَّى 

بطائتها الي لي الأرض منهاء من إستبرق» وهو أحسَنُ الحرير وأَفْخَرْه فكيف بظواهرها 8 
تلي يَشَرتهم". 

وقال الله عر وجل: ط كين فيه على الراك 4[الكيف: 31 


1 . 1 
ينظر: تفسير ابن كثير. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
ينظر: تفسير السعدي. 
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الأريكة: السربر, وهي : کل ما اتکئ عليه من سربر أو فراش أو منصّة. 

سابعا: خدم أهل الجنّة: 

00 20000 7 ros en e E 2 او و‎ 4 

قال الله سُبحاته: # وتطوف عليهم ولدان مخلدون إذا راهم حَسِبْهُم ولوا نورا © [الإنسان: 19]. 
قال ابن كثير: يَطُوفْ على أهل الجَنَة للخدمة ولَدانٌ من ولّدانِ الجِنّة مُحَلَدُونَ أي: على حالةٍ 
واجدة مُحَلَدُونَ عليهاء لا يَتَغيّرُونَ عنهاء لا تزيدُ أعمازهم عن تِلكَ الس وقوه تعالى: [إِذَا 
َأبِعهُمْ حَسِبْعَهُمْ لوا مَشُورَا]ء أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاءِ حوائج السّادةٍ وكثرتهم 
وصباحة وجُوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وخُلِيّهم. حسبتهم ولوا مَنقُورَا ولا يَكُونَ في التَشْبيهِ 
أحسَنَ من هذاء ولا في المَنظر أحسَنَ من الولو المَشورٍ على المَكانٍ الحسن". 

ثامنا: سوق أهل الجنّة: 

عن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله 4 قال: إن في الجَنّةِ لَسُوقَا يَأنُونَها كَل جُمُعة 
فتَهْبٌُ ربح م الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم, فِيَرْدادُونَ خُسْنًا وجَمالًا: فير جِعُونَ إلى أهليهم 
وقد ازدادُوا خُسْنًا وجَمالَاء فيَفُول لهم أهلوهم: والله لَقَدِ اردَدْثُم بَعْدَنا خسنا وجَمالًا 
فِيَقُولُونَ: وأنثم والله لَقَدِ ازددثم بَعْدَنا حُسْنًا وجَمالا)”. 

تاسعا: نساء أهل الجتة: 


152 2 


قال الله تعالى: ل جنات عدن خلونها ومن 22 من انهم وأزواجهم اهم » [الرعد: 23]. 
قال ابن كثير : يُجمَعٌ بيتهم وبين أحبابهم فيها منَ الآباءٍ والأهلين والأبناءء ممن هو صالخ 
لول الجنة مِنَّ المُؤْمِنِينَ؛ لِتَقَرٌ أعيئهم بهم حَتَى حَتَى إِنَه تُرفَعْ دَرَجَةٌ الأدنى إلى دَرَجة الأعلى من من 
غير تنقيص لِذَلِكَ الأعلى عن دَرَجَته ل امتنانًا من الله وإحساناء كما قال الى 20 


6 


7 0 ذم اکان لحن مم ر IG‏ م من عملم من شيْء 57 207 


ر ر 


رهن © [الطور: 21]. 


” ينظر: تفسير ابن كثير. 
* أخرجه مسلم (2833). 
3 ينظر: تفسير ابن كثير. 
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وقال تعالى: «كذلك وا حور عين © [الدخان: 54]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة؛ قلوبهم على قلب 
رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين» يرى مخ 
سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن)'. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: إلو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيه]”. 

عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أن التي 5ج قال: إن أزواج أهل الجَنَةِ بُعنينَ أزواجَهنٌَ 
بأحسَن أَصّواتِ ها اعد قط إن مما يُعَنّينَ: نَحنُ الخَيراث الجسان. أزواج قوم كرام 
يَنَظُرْنَ بِقُرَة أعيانٍ. ولك وكا ايك نَحنُ الخالداث فلا يَمُتْنَكْ نَحنْ الآمناث فلا يُحَفْنَهُ 
عاشرا: رؤية E‏ ورضاه عن عنهم أفضل ما يُعطاه أهل الجنّة: 

عن أبي سَعيدٍ الخُذْري رضي الله عنه أنَّ رَسولَ الله #5 قال: إن الله تبارك وتعالى يَقُوا ل لأهل 
الجَنَةِ: يا أهل الجن فيَقُولُونَ: لبيك رَبّنا وسَعْدَيْكَ فيَفُول: هل رَضِيتُم؟ فيَقُولُونَ: وما لَنا لا 
ترضى وقد أعطيتنا ما لم نعط أحَدًَا من خَلْقِكَ؟ فيَقُولُ: أنا أعطيكم أفضّل من ذَلِكَء قالُوا: يا 
َب وي شيءٍ أفضّل من ذَلِكَ؟ فيَفُول: أجل عَليكم رضواني, فلا أسحَطُ عليكم بده 

بدا *. 


' رواه البخاري ( 3081 ) ومسلم ( 2834). 

* رواة البخاري ( 2643 ) . 

3 أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4917) وأبو نعيم في ((صفة الجنة) (322). والضياء في ((الأحاديث 
المختارة)) (303). صحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1561)» وقال المنذري في («الترغيب والترهيب)) 


(592/4): رواته رواة الصحيح» وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (422/10): رجاله رجال الصحيح. 
* أخرجه البخاري (6549) واللّفظُ لى ومسلم (2829). 
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وعَن صُهَيبٍ بن سناب الرُومِيّ رضي الله عنه أن رَسولَ الله 4 قال: إإذا حل أهل الجَنَةٍ 
الجَنّه يَقُولُ الله تباركٌ وتعالى: تُريدُونَ شيا أزيذكم؟ فَيَقُولُونَ: ألم يض وجوه ألم دخأ 
الجن وجنا من النَارِ؟ قال: فيْكشَفُ الججابُ فما أعطُوا شيئًا أَحَبّ إليهم مِنَ التَظَرِ إلى 
رهم عر وجَل)". 


' أخرجه مسلم (181). 
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© الفرع الثامن 4 
© الجنّة خالدة وأهلها خالدون 4 


قال الله تعالى: ل والزن آمو وا وملا الصّاحات ت سَكُدْخِلهمْ جنات تخي ين تخا ال ر خَالدِينَ 


7 7 


فيا 1 بدا وعد الله حقا ومن A‏ 2 

5 ف چ عر بره ف ر 5 عقن 3 2 عر la‏ 
قال ابن جَريرٍ: حَالِدِينَ فيها أَبَدَا يَقُولُ: باقينَ في هذه الجَنات التي وصّفها أَبَذَا دائمًا . 
وقال الل سبحائه: ومن ين اله ول صالخا يكز عه نه واخلة نات تجري بن 


ورم ۶34 ن 


تحهًا لهاك خالدن فيهًا 5 ذلك الفوز احم عفان 89 

قال ابن جرير: قَوله: خَالِدِينَ فيها أَبَدَا يَُولُ: لابنين فيها أَبَدَاء لا يَمُوُونَ ولا يُخْرَجُونَ منها". 
وقولّه: ذَلِكَ القَورُ العَظِيم يَقُولُ: خُلُودُهُم في الجَنَّاتِ التي وصَفنا التّجاءُ العَظيم 

عَن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه أن رَسولَ الله 5 قال: يْجاءُ بالمَوت يومَ القيامة, أنه 
بش أملخ, فيُوقَفُ بينَ الجنة والنّارٍ فيقال: يا أهل الجَنّة هَل تَعرِفُونَ هذا؟ فيشْرَِيُونَ ويَنظرُونَ 
ويَقُولُونَ: نعم هذا المَوتُ» قال: ويُقال: يا أهل انار لإ هذا؟ قال فيشْرَئِبُونَ ويَنظرُونَ 
ويَقُولُونَ: َعَم هذا المَوتُء قال: فَيُوْمَرُ به فيدبَح قال: ثُمَّ بُقال: يا أهل الجََة خُلُودٌ فلا 
مَوتَء ويا أهل النَارٍ خُلُودٌ فلا مَوتَء قال: َم قرا رَسُول الله 85: رمم الحسْرة | 1 


رر 


َي وهم شي غملة وم 0 ومون © [مريم: 39 وأشارٌ بيده إلى الذي 
وأا قوله تعالى: وان ازن عدوا فقي الجَنّة خَالدِينَ فيهًا ما دَامَتِ السسّمَاوَاتُ وَالأرْضْ إلا ما 


شاء ربك © عطاء غير ار ١‏ 6 [هود: 108]. 


' ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
* أخرجه البخاري (4730): ومسلم (2849) واللّفظُ له. 
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فالاستنناء بقوله تعالى إ إلا مَا شَاءَ ربك ليس معناه أن من أهل من لا يخلدون» فهذا يناقض 
صرح النصوص. بل معنى الاستشناء في المسلمين الذي دخلوا النار ثمّ أدخلوا الجنّة, فهم 
خالدين إلا ما شاء الله في الفترة التي قضوها في النارء وبما قلت قال الطبري: من قدر ما 
مكنوا في النار قبل دخولهم الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: (إلا ما شاء ربك)» من الزيادة على قدر مُّدَّة دوام السموات 
والأرضء قالوا: وذلك هو الخلود فيها أبدًا. 

وعلى كلا القولين هم خالدون أبداء وأما وجه الاستشناء فقيل فيه: أحدهما : أن تجعله استضاءً 
يستثنيه ولا يفعله, كقولك: (والله لأضربئك إلا أن أرى غير ذلك» وعزمُك على ضربه. قال: 
فكذلك قال: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) › ولا يشاؤه. 
والقول الآخر: أن العرب إذا استشنت شيئًا كثيرًا مع مثله. ومع ما هو أكثر منه» كان معنى 
(إلا) ومعنى (الواو) سواء. فمن كان قوله: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)» سوى 
ما شاء الله من زيادة الخلود» فيجعل (إلا) مكان (سوى) فيصلح, وكأنه قال: (خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد). 

ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك ألف إلا ألفين اللذين مِنْ قبل فلان, أفلا ترى أنه في 
المعنى : لي عليك الف سِوَى الألفين؟! 


E 
ينظر: تفسير الطبري.‎ 
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# المطلب الثانى 4 


الإمان بالنار" 46 
وفيه تسعة فروع: 
الفرع الأول: تعريف النار: 
الفرع الثاني: خزنة النار: 
الفرع الثالث: صفة النار: 
الفرع الرابع: أهل الثار: 
الفرع الخامس: كثرة أهل النار: 
الفرع السادس: عِظم خلق أهل الثار: 
الفرع السابع: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم: 
الفرع الثامن: شدَّة عذاب أهل النار» وصور عذابهم: 
الفرع التاسع: بقاء النار وعدم قنائها: 


A.A 2 


' موقع الدرر السنية. 
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# الفرع الاول 44 

لل تعريف النار 4 
انار هي الدَارُ التي أَعَدّها الله للكافرين به المُكذبينَ لِرُسُلِه وَلِلمُتَمَردِينَ على طاعته واتباع دينه 
ورك مَعصيته. فِيُعذبُهم ويُخزبهم فيها. 


ا ا ا 4 


قال الله تعالى: ”_ 5 5 1 2010101 


العظيم 4 اتر 3]. 

قال ابن جریرٍ: يَقُولُ تعالى ذكره: ألم يعلَمْ مَؤْلاءٍ المُنافقُونَ الّذينَ يَحلِفُونَ بالله كا ِلمُؤْمِِينَ 

بُرضُوهم وهم مُقِيمُونَ على التّفاقِ أنه مَن يُحارب الله ورسوله ويُخالفهما فيُناوِنُهما بالخلافٍ 

عليهما فَأَنَّ لَهُ نار جَهَنّمَ في الآخرة. خالا فها يفول لابلا فيها مَقيمًا إلى غير نهاية. ذَلِكَ 
. (الخزي العَظِيمُ يَقُولُ: فأبنّه في نار جَهَنم وخُلُودْه فيها هو الهُوانُ والدل العظيخ". 


" ينظر تفسير الطبري. 
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© الفرع الثاني 4 


# خزنة النار ‏ 


7 
و لين ٠‏ م جي 


وهو عبر 6 


قال الله تعالى: (١‏ وسين الذي كفروا إلى جَهُتَم رما اذا اھا 5 فَِحَتْ وقال لهم 


2 الاک سل يلكا بون حك ا ر E‏ اء بسكم هذا © [الزمر: 71] 
قال ابن جرير: إحَرَنَتْهَا] فُوَامُها 
وقال الله سُبحائه: دي رخ ج دنم رك يخنفا عتا ونا بن الاب قا 


م 2 


ولم تلك تك تا 5 سکم يتات َال 1 ى قالوا ES‏ الكافرن ! 1 في ضلال ) [غافر. 
49[ . 

اسم خزنة النار: 

قال تعالى: # سكع لاني [العلق: 18]. 

قال ابن كثير: وهم ملائكة العذاب”. 

قال القرطبي: وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع”. 

صفة خزنة النار: 


قال تعالى: نا 0 ازن 3 ا كم ولیک نار 57 الاس والحجَارة عله لوک 


ام م لا عصون 0 e‏ ما مرون 4 [التحريم: 6]. 
قال ابن كثير: قولّه: (ِعَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظ شِدَادُ] أي: طباعهم غَليظةٌ قد تُرعَت من قُلُوبِهمُ 
الرحمة بالكافرين بالله تعالى» (شِدَادٌُ] أي: تركيبهم في غاية الشّدَّةٍ والكثافة والمَنظر المُزع*. 


' ينظر: تفسير الطبري. 
ينظر: تفسير ابن كثير. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 
“ ينظر: تفسير ابن كثير. 
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كبير خزنة النار: 

طقال الله تعالى: ودا ما مال بض عَيْنَا رل قال بک اکن € [الزخرف: 77]. 

وعن سَّمْرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال التب #: (رأيث اليل رَجُلين أتياني» قالا: الذي يوقِدُ 
الَارَ مالك خازن الثارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل؟". 

عَن سَمُرةَ بن جُددُب رضي الله عنه أنَّ الي ج قال: [ِإِنّهِ أتاني اللَيلةَ آتيانِ -فذگر رُؤيا طويلة 
وفیها-: قال: فأتينا على رَجُلٍ كريه المَرآةء كأكْرَهِ ما أنت راءٍ رَجُلَا مَرآةء وإذا عِندّه ناز يَحْشُها 
وتسعى حَولّهاء قال: قُلتُ لَّهما: ما هذا؟ قالا لي: انلق انطّلِق...] وفي آخر الحديث أنَّ 
الملكين قلا لّه: [أمًا البَجْلُ الكرية المَرآة الذي عند التار يَحُْشُها ويتسعى حَولّها فاه مالك 
خازِنُ جَهَنم]”. 


ا أخرجه البخاري (0236). 
* أخرجه مطولًا البخاري (7047) واللَّفظُ لهى ومسلم (2275). 
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و الفرع الثالث * 
# صفة النار 4 


أولا: مكان النار: 

قال السّفارينيٌ: التاز في الأرض السًابعة على الصّحيح الع 

وقال ابن غثيمين رحمه الله تعالى: مَكانُ الجَنَةَ وة 

الجن في أعلى عِلَيّينَ؛ لِقَولِهِ تعالى: }کا وكاب الأّرار لي علي 4 [الطنين: 8 

وقوله صلّى الل عليه وسلّم في حديثِ البراءٍ بن عازب المشهور في قِضّةٍ فسة القبر: [فيقُولُ 
له عر وجَلَ: اكثبُوا كعاب عبدي في عِيينَ وأعيدُوه إلى الأرض)”. 

واتار في أسفلٍ سافلين؛ لقوله تعالى: }کا وكاب لجار لني مجن © [المطففين. 7. 
وقَولُه صلّى الله عليه وسلّم في حَديث البراءٍ بن عازب السّابق: (فيَفُولُ اله تعالى: كنبو 
كتاب عبدي في سِجَّين في الأرض السشُفلى) ”. 

فسِجينٌ هو أَسفَّلُ ما يَكُونُ مِنَ الأرض الذي هو مَقرٌ النَّارٍ تَعُودُ بالله منهاء فهذا الكتاب في 
وقال السّيُوطيٌ: قف عن انار أي: تَقُولُ فيها بالوقف» أي: مَحَلَُّها حيثٌ لا يَعلَمُه إلا ال 


FF 0‏ ۴ يا ع ر و 5 ٤ 7 ۰ TG‏ 5 
فلم ينبت عندي حديث أعتمده في ذلك وقيل: تحت الأرض... . 


' يُنظر: (رلوامع الأنوار البهية)) (2/ 239). 

* أخرجه مطولًا أحمد (18534) واللَّفظُ له والحاكم (107). والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (395). صحّحه 
القرطبي في (رالتذكرة)) (119). والألباني في ((صحيح الجامع)) (1676), وحسّنه المنذري في ))الترغيب والترهيب)) 
(280/4)» والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (150)), وصحّح إسنادّه الطبري في ((مسند 
عمر)) (494/2)» والبيهقي» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (436/2). 

أخرجه أبو داود (4753) واللفظ له. والدسائي (2001)» وابن ماجه (1549) مختصراًء وأحمد (18557) باختلاف 
يسير. يُنظر: ((شرح لمعة الاعتقاد)) (ص: 132). 

“ يُنظر: ((تفسير جزء عم)) (ص: 97). 

.)15 يُنظر: ((إتمام الدراية لقراء النقاية)) (ص:‎ ١ 
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ثانيا: سعة جهنم وقعرها: 

سعة جهنم: 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: يى بجهنَمَ يومَئذٍ لها سبعونَ 
ألفَ زمام, مع كل زمام سبعونَ ألفّ مَلَكِ ب يج يَجُدُونها) !. 

عن مُجاهِدٍ أنَّ عَبدَ الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتدّري ما سَعهُ جَهَنَم؟ قلث: لاء قال: 
أجل والله ما تدري, إن بينَ شّحمة دن أحليهم وبِينَ عاتقه مَسيرةً سَبعينَ خَرِيقًا تجري فيها 
أوديَة القيح والدّم, قُلْتْ: أنهار؟ قال: لاء بل أودية, 3 نَم قال: أتدزونَ ما سَعة جَهَنَمَ؟ قُلث: ل 
قال: أجل والله ما تدري» حَدَّنَتي عائشة أنّها سَألّت رَسول الله 4 صّلى الله عليه وعلى آله وَسَلَمَ 
عن قوله: بون كينا ا القيَامَة لاوت وات یمین © [الزمر: 657(« فأينَ الاس 
يَوْمَئْذٍ يا رَسولَ اللّه؟ قال: (هم على جر جَهَئم)”. 

ا ل 
ذكرُه ومُراذه أنَّ النّاسَ جَميعًا يَحِتَمِعُونَ على الصّراطٍ المَمِدُودٍ على مَنْنِ جَهَنّم وهذا فيه دلالة 
على م كر العظيمة. واللّهُ أعلّم. 

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: كنا مع رَسولٍ الله كل إذ سَمِعَ وَجْبة فقال لني 5ج: 
تَدرُونَ ما هذا؟ قال: قلنا: الله وسوا أعلّمُ. قال: هذا حَجَرٌ رمي به في الثّارٍ منڏ سَبعِينَ 
حَريفاء فهو يهوي في الثَارٍ لن حَّى انتهى إلى قعرها)”. 


' أخرجه مسلم (2842) مرفوعًا. وأخرجه الترمذي في (رالسنن)) (2573) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (34117) 
وغيرهماء موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الدراقطني: (الموقوف أصح عندي» وإن كان مسلم قد أخرج 
حديث عمر بن حفص في الصحيح). ((العلل)) (732). وقال أيضا: (رفعه وهم» رواه الثوري» ومروان» وغيرهماء عن 
العلاء بن خالدء موقوفا) (رالتتبع)) (93) 

7 أخرجه الترمذي (3241). وأحمد (04856) واللّفظُ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11453). صحّحه 
الترمذي» وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (178/19).: والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) 
(599)» وصح إسناده الحاكم (3630)» والمنذري في (رالترغيب والترهيب)) (3684)» والألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (3241)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (24856). 

* أخرجه مسلم (2844). 
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ثالغا: دركات النار: 

عَذَابٌ التار مُتفاوث؛ فبَعضه اشد س بعضٍ» ومنازل أهل الثار مُتفاوتة بتفاؤوت درکاتها. 

قال الرًّاغب الأصفهانيئ: (الدرك كالدّرَجء لكِنّ الدَّرَجَ يُقال اعتبارًا بالصّعُودِ, والدّرك اعتبارا 
بِالحُدُورِ؛ ولهذا قيل: دَرّجات الجَتةء ودَركاث الار" 

قد تُسَمّى الَا دَرَجاتٍ أيضًاء قال الله سُبحالّه: فن ات رضوان لمكن باء مسح ين اله 


َوه جهنم وَس المَصير # هُمْ دجا ن ت عد الله وال عير يما يلون آل عمران :162 - 

.]163 

تكتا جات رن نفع ادبي وي ل في اك الارر (منهم من تَأخُذّه انار إلى 
يه گغبیه» ومنهم من تَأَخُذُه الثارٌ إلى ريه ومنهم من تَأخْذٌه الثَارُ إلى حُجرَّتِه ومنهم من تأځذه 


و 4.. 21 
التاز إلى ترفوته] . 
الحجزة, معقد السروال والإيزار. 
وأَقَلُ أهل الّارٍ عَذابًا هم عُصاةٌ المُومنينَ الِّينَ يَدحُلُونَ الثَارَ فيَعَذَبُونَ فيها على قدر أعمالهم, 
ثم يَْرْجُونَ منها: 


عَن أبي سَعيدٍ رضي الله عنه قال: قال سول الله ظَليِ: إأمًا أهل الا الّذِينَ هم أهلّهاء فإنّهم لا 
يَمُوتُونَ فيها ولا يَحيُونَ ولكن ناسنّ أصَابَتْهمْ الثَار 0 -أو قال بخطاياهم- فأماتهم إماتة 


حَتَّى إذا كانوا فَحْمًا أَذِنَ بالشّفاعة, فجيءَ بهم صَبائِرَ صَبائِر فوا على أنهارٍ الجَنّة ثُمّ قيل: 
يا آهل الحا أفيصوا علبهم) فيو يبون تبات ا 


قال النووي: قال أهل اللّغةِ: اده : جماعاتٌ في تفرقة”. 


' يُنظر: (المفردات في غريب القرآن)) (ص: 311). 
* أخرجه مسلم (2845). 

* أخرجه مسلم (185). 

“ «شرح مسلم) (3/ 37). 
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أهون الناس عذابا يوم القيامة: 

وعَنِ الثعمانِ بن بَشيرٍ رَضِيَ الله عنهما أن اللي ج قال: [إِنَّ أهونَ أهلٍ النَارٍ عَذَابًا من لَه 
تُعلانٍ وشراكانٍ من نار» يغلي منهما دماغه» كما يغلي الْمِرْجَلُ ما يَرى أنَّ أحَدَا اشد منه 

عَذابًاء وإنَّه لأهوثهم عَذَابًا !. 

والمُناففُون في الدّركِ الأسفّلٍ من النَارٍ: 

قال اللَهُ تعالى: إن الاين في الك الأسْل من الما ر 4 [النساء: 45 

رابعا: سجر النار وتسعُرُها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي #5 قال: [أوقد على النَارٍ ألفَ سنة حى احمرّتء ثم 
أوقد عليها ألف سنةٍ حى ابيضّتء ثم أوقد عليها ألف سنة حى اسودّت» فهي سوداء كاللَيلٍ 


المُظلم]”. 


' أخرجه البخاري (6562) بنحوه» ومسلم (213) واللّفظٌ له. 

* أخرجه الترمذي (2591)» وابن ماجه (4320) باختلاف يسير» وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2784, 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 2125, وقال: شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي » وهو سيء الحفظ › فهو 
علة الحديث » ويؤكد ذلك اضطرابه فيه فتارة يرفعه وأخرى يوقفه , وتارة يجزم في إسناده فيقول : عن أبي صالح , وتارة 
يشك فيه فيقول : عن أبي صالح أو عن رجل آخر » وذلك من علامات قلة ضبطه وسوء حفظه فلا جرم ضعفه أهل العلم 
والمعرفة بالرجال؛ اه. 

وأقول: شريك بن عبد الله بن الحارث بن شريك بن عبد الله مشهور ب شريك القاظي, قال فيه: أبو أحمد بن عدي 
الجرجاني: في بعض ما لم أتكلم على حديثه مما أمليت بعض الإنكار» والغالب على حديثه الصحة والاستواء. 

وقال أبو دواد السجستاني: ثقة يخطئ علي الأعمش. 

وقال أحمد بن حنبل: صدوق ثقة إذا لم يخالف» ومرة: كان عاقلا صدوقا محدثا عندي» وكان شديدا على أهل الريب 
والبدع... 

وقال أحمد بن شعيب النسائي: ليس به بأس» ومرة: ليس بالقوي. 

على كل حال في شريك صدوق ثقة عنده أخطاء من جراء سوء الحفظ, وقيل أنه يخطأ على الأعمش فقطء وفي هذا 
الحديث كان خطأه» في قوله: عن أبي صالح (وهو تابعي من كبار علماء المدينة واسمه ذكوان بن عبد الله روى عن كبار 
الصحابة كعائشة وأبو هريرة وغيرهما) والذي عندي أنَّ التابعين عدول وقد كتبنا في هذا كتابات منها عدالة التابعين 
المطلقة» فسواء كان الراوي عن أبي هريرة أبو صالح أو غيره من التابعين فالحديث سليم» وعليه فنقول الحديث» حسن» 
وهو من بابه حسن لأن شريك من أصله من رجال الحسنء لا من رجال الصحيح., وإن كان يخطئ فهو يخطئ فهو يخطئ 
في ألفاظ الحديث» كما قاليحيى بن سعيد القطان: "سألت شريكاً عن حديث, فلم يحسن يقيمه, اه» والمعلوم عند- 
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خامسا: أبواب النار: 


3-1 8 2-8 
للنار سَبعة أبواب: 
5 س ورس 


قال الله تعالى: وان جهنم موعدم جهن 4 | ھا عة أواب لكل باب مله جلو 


مسوم 4 [الحجر: 3 - 44]. 
قال ابن جوير: لها سَبْعَةُ واب يَفُول: لِجَهَنّم سَبعةُ أطباق, لِكُلَ طَبَقٍ منهم -يعني من أتباع 


ع 


إبليس- جز يَعني: قسمًا وتصيبًا مَقسُومًا. وذكرٌ أ 
عِندما يَرِدُ الحْفارُ التار تفتَح أبوابُها: 


ع 


ر ی ف ر 1 
أبواب جهنم طبقات بَعضها فوق تعض . 


3 
3 
ل 


قال الله تعالى: # وسيق الذِبن كفروا ای جم زرا ی اذا جَاؤُوها ذ - حت أا 0 
خڑتھا آل اکم سل یکم اون حلم ات ربكم وبرونكئ لقا بكم هذا فاا بلى ولك 
e‏ المذاب على الكافرينَ ¶ [الزمر: 71]. 


7 


قال ابن كثير: قَولّه: حى إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبْوَابُهَا أي: بِمُجَرّدِ ؤصولهم إليها فُبحت لهم 


أبواُها سَرِيعَاء لعجل لَهِمْ الغقُوبة”. 


سادسا: وقود النار: 


| وت تت ر 2 ر و 
قال الله تعالى: ا أنهَا الذي اموا قوا اسک هلیک : 1 وها ا لحجارَةٌ 4 [التحريم: 
6[. 
قال ابن جَريرٍ: قوله: وَقُودُهَا النّاسْ يَقُولُ: حَطَبُها الذي يُوقَدُ على هذه الَارِ بو آڌم وججارة 


=أهل الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان يفهمه أي: يفهم معاني الحديث» ومن يفهم الحديث أكثر من 
واحد من كبار علماء المدينة وهو شريك؟ وقد صحح هذا الحديث السيوطي كما سبقنا وأشرناء وصحح إسناده المنذري 
في الترغيب والترهيب 339/4 وقال: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهماء وأخرجه الديلمي أيضا في مسند الفردوس» 
7 هذا والله أعلم. 

' يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)» (14/ 72). 

” ينظر: تفسير ابن كثير. 

* ينظر: تفسير الطبري. 


0 القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


سابعا: شدة حرهاًء وعظم دخانهاء وشرارهاء وزمهريرها: 
شدة حر جهتم: 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله ج قال: إنازكم هذه التي يُوقَدُ ابن آڌم جُرءٌ 
من سَبعينَ جُزءًا ِن حَرّ جَهنم قالُوا: والله إن كانت لكافيةً يا رَسولَ الله قال: فَإنّها فُضّلت 
7 2 ر و غ واو ت د ا واو دفي و1 
عليها بتسعة وسِتَينَ جُرْءَاء كلها مثل حَرّها. وفي رواية: كلهنَ مثل حَرّها) . 
عظم دخانها: 
قال الله تعالى: ل وَأْصْحَابُ الشّمّال ما أَصْحَابٌ الشمَال في سمُوم وَحَمِيم وَظل من بَحْمُوم لا ارد 
ولاک دم 4 [الواقعة: 4441 
قال ابن كثير: في سَمُومِ) وهو: الهَواءُ الحارٌ ووَحَميم] وهو: الماءُ الحار» (َوَظِلٌ منْ 
يَحْمُوهِ] قال ابن عَبّاس: ظِلُ الدّخَانِ وگذا قال مُجَاهِدٌ وعكرمةء وأبُو صالح» وقتادة 
د مر دام 3 24 7 52 م ل 
والسّدَيٌ وغيرهم. وهذه کقوله تعالى: # انطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث شعب 36 ا ظليل وا تغني 
4 م روم 08 7 / 0 ع 7 راس , 
من اللهّب 6 إا ترْمى شر ر کالقصر 26 كانه جمالت صفر 6 وبل ومذ لمكن من 4 [المرسِلاث: 
9 34]؛ ولهذا قال هاهنا: وَظِلٌ مِنْ يَحْمُومٍ وهو الدِّحَانُ الأسوَّدُ لا بَارِدٍ وَل كريم] أي: لين 
طَيّب الهبُوب ولا حَسَنَ المَنظَرٍ. كما قال الحَسَنْ وقنادة: وَل كريم أي: ولا كريم المُنظر. 
وا ليحموم في اللغة: ما ينبعث من البركان خُمَم غازيّة) عندما لا يكون ثائرًا. 
وعليه فدخان جهنم أسود حارق خانق. 
زمهرير جهنم: 
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عَنه أن انى 45 قال: (قالت الثَّارُ: رب اگل بَعضي بَعضاء فَأَذَنْ لي 
أتتقسن» فَأَذِنَ لها بتفسين, نَمْسِ في الشاي وتَمّسٍ في الصّيفٍ, فما وجَدْثُم من برد أو رَمْهَريرٍ 
< ر رت ره ر ر 1 4 3¢ 3 
فمن تفس جَهتم» وما وجَذتم من حَرٌ أو حَرُورٍ فمن تفس جَهَنَمَ]. الزمهرير: شدة البرد. 
أخرجه البخاري (3265)؛ ومسلم (2843) واللّفظُ له. 


* ينظر: تفسير ابن كثير. 
3 أخرجه البخاري (537): ومسلم (617) واللّفظُ له. 
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ثامنا: النار تتکلم وتسمع وتبصر: 
رو وکر دي 6 


قال تعالى: َم تقول لهم هل انات وقول هل ِن مير 4 [ق: 0 يخبر تعالى أنه يقول 
لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملؤها من الجنة والناس 
د جمعین» حيث قال تعالى: ولو شنا نينا كل نفس هدام ولكن حي التول ني أن جه 
م الجنّة وَالنّاس أَحْمعِينَ 4 [السجدة: 13]. 

فهو يأمر بمن يأمر به إليها ويُلقَى وهي تقول: هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني؟ 

عن أنس بن مالك عن النبي 5 قال: [ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد» حتى 
يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» ولا يزال 
في الجنة فضلٌ حتى يدشئ الله لها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة ]1 . 

قال الله تعالى عن التار: إن رين تكن و و 2 
تغيظا: أي: حقنا وغضبا على من كفر بالله. 

ر چو ر 0 صد ر۶ *# 
وقال تعالى: لذا ألا فيهَا سبوا لها شهبقًا وى تور 4 نكاد ت تمر من الغبظ 53 كلما الي 
فيا E‏ لم اتک َر [المك: : 8-7 والشهيق هو ضد الزفير» وهو سحب 
النفس بقوة وبصوت فضيع إن كان من النارء وهي تفور: 5 تغلي» تكاد جهنم تتمزق من 
شدة غضبها على الكفار. 


رواه مسلم 2848, وأحمد 13457. 
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از الفرع الرادم 4 

« أهل الثّار » 
أولا: الدعاة إلى النار: 
أصحابُ الهِللٍ الضّالَة الباطلة هم الدّعاةٌ إلى الثَّارٍ: 
فين هؤلاءٍ فِرَعَونُ: 
قال الله تعالى: وجلا 00 إلى الثّار ‏ [القصص: 41 
قال ابن جَريرٍ: يَقُولُ تعالى ذكرُه: وجَعَلنا فرعَونَ وقَومَه أَِمةَ يتَمُ بهم أهل العو على الله 
والكفر به يَدعُونَ التَاسَ إلى أعمالٍ أهلٍ الئار". 
عالياة السو 
عن حذيفة بن اليمان قال: إكان الاس يَسأَلُونَ رَسولَ الله چ عَن الحَيْرٍ ونث أَسْأَلَهُ عَنِ 
الشّرٌ مَحَاقَةَ أَنْ يُدْرِكْبِيء فَفُلث: يا رَسولَ الله إلا كُنّا في جَاهِلِيّةِ وسَرٌ فَجَاءَتا الله بهذا 
الخَيْرِ فَهل بَعْدَ هذا الخَيْرٍ من شَرٌ؟ قال نَعَمْ قُلتُ: وهل بَعْدَ ذلك الشّرٌ من خَيْرِ؟ قال: 
َعَم وفيه دَحَنٌ) قُلتُ: وما دَحَنْهُ؟ قال: قَوْمٌ يَهْدُونَ بغیر هَڏييء تَغْرف منهم وتنك قُلتُ: 
قهل بَعْدَ ذلك الحَيْرِ من شَر؟ قال: نَعَمْ دُعَاة إلى اواب جهنم مَن أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَُوهُ 
فيهاء قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهد صِفْهُمْ لَنا؟ فَقَالَ: هُمْ من جلدتتاء ويَتَكَلّمُونَ بالْسِنَيًا...)-. 
وفي رواية: تكونٌ دعاةً على أبواب جهنم , مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيها , هم قومٌ من جِلَّدَتِنا » 
يَتَكَلّمُونَ بألسنتنا » فالزم جماعَة المسلمينَ وإمامهم » فإ لم نَكُنْ جماعَة ولا إمامٌ فاعتزل 
لَك الفرق كلها , ولو أن تعض بأصلٍ شَجَرَة حتى بُذرگك الموث وأنت كذلك). 


1 ينظر: تفسير الطبري. 
أخرجه البخاري 3606. 
3 6 
صحيح الجامع للألباني 2994. 
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ثانيا: أعظم جرائم الخالدين في النار: 
الكفر والشرك: 
قال الله تعالى: وال لواو شح لوخ متك سكم إذ :عون إلى الإمان 


8 ےر ا محر 0 سن 


ون قالوا 39 أا ا تين أبن تین فاغترفتا نيا فل إلى خرو من سَبيل ذ کم بأ 
إذا عي ال رد کر ون رك به موا الیک رل الي اكير عفر 10[. 
قال ابن جَرير: في هذا الكلام مَتروك استغني بدلالة الظّاهر من ذكره عليه. وهو: فأجيبُوا أن لا 
سا 7 5-5 هذا ا 7 مِنَ العذاب 9 ا إبأنة إِذَا ذُعِىَ الله وَحْدَهُ كفرتة] 
به تُؤْمِنُوا] يَقُولُ: e‏ تُصدّقُوا قن جعل ولك له n‏ الكبير) 
يَفُولُ: فالقضاء لله اللي على کل شيءِء الكبير الذي کل شيءِ ذُونَهِ مصاع له اليوم'. 


ر 
ا 


ر و 7 07 َ 
وأبشع ما قبل في هؤلاء قوله تعالى: ¥ وإذا در الله وَحْده امات قلوبُ الزين ٣0‏ لا ومون 
شم ف ر و 2 5 7 1 0 7 
الاخرة © وإذا دک الین من دونه إذا هم ستشرون [الزمر: 5 والاشمئزاز في اللغة, هو 
التكره» والاحتقار. والتقرز فهؤلاء إذا ذكر الله وحده تقرّزت قلوبهم والعياذ بالله تعالى» وإذا 
الذين من دونه من أصحاب القبور وغيرهم تراهم مستبشرون» وهؤلاء نرام في أيامنه كثير بل 
الغالب على أهل الأرض هم فإذا قلت لأحدهم ما تفعله من دعوة القبور وأصحابها هو شرك 
بالله» فوحد الله الواحد القهار» اشمأزٌَ من قولك بل وتطيّر من قولك. بل ويقول لك سيصيبك 
صاحب القبر بضرر› وأما إذا ذكر من دون الله تعالى» ممن يدعونهم من أصحاب القبور تراهم 
مستبشرين على الحقيقة» وهذا نراه عيانا فى زمننا والعياذ بالله من ذلك. 


' ينظر: تفسير الطبري. 
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طاعة زؤساءِ الضّلالٍ ر 0 في و 


افر ي 


ا له جیا فال الضمناءُ ل کو ki‏ ك ت فھل آم مون عا م عذاب 
ا ۶ 6 قالوا وھا الله دتا 5 © سوا عليتا أجزغتا أمْ صبرنا ما لتا من 
2008 
وهذا والله ما وقع فيه الكثيرون, فيطيعون أئمة الكفرء فإذا نهرتهم قالوا لك هم ولاة الأمور 
وواجب طاعتهم واتباعهم. وهذا لعمري لهو الضلال البعيد, فن النبي ل يقول: إلا طاعة 
لمخلوق في معصية الله" فعصوا الله تعالى مرضاة لأسيادهم» فإن كان الأمر تقيّة أو ضرورة 
فلا ضيرء ولكتهم أحبوا اتباع أسيادهم, فكانوا جميعا في النار» ولن يغني عنهم أسيادهم شيئا 
من عذاب الله تعالى. 


أأخرجه البخاري (7257)» ومسلم (1840). وأبو داود (2625). والنسائي (4205) بنحوه مطولةً. وأحمد (1095) 


واللفظ له أحمد 2248/2 وصححه أحمد شاكر, وقال الأرناؤوط صحيح على شرط الشيخين› المعجم الأوسط للطبري 
3214 وسير أعلام النبلاء 53 وصححه الأرناؤوط. 
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#ز الفرع الخامس # 
فو كثرة أهل النار #» 


قال تعالى: ¥ ولو شتا انيتا كل نفس هُدَاهَا ولكن حي القول ني امان جهنم من الجن والس 


اجْمَعِينَ © [السجدة: 13]. 

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ رَضِي الله عنه أنَّ رَسولَ الله ج قال: (ِيَقُولُ الله تعالى: يا آذ 
فيَفُول: لبيك وسَعْدَيِكَء والخيرُ في يديك فَيَقُولُ: أخرخ بَعْتَ انار قال: وما بَعثُ النَار؟ 
قال: من كُلٌ ألفٍ تِسعمئةٍ وتسعة وتسعين» فعندّه يَشيب الصّغيرُ وتَضَعْ كل ذاتِ حمل 
حَمْلَهاء وترى النَّاسَ سُكارى وما هم بشكارى, ولكِنَ عَذاب الله شَدِيدٌ...1!. 

قال ابڻ رَجَب: هذه الأحاديث وما في مَعناها تَدُلُ ۶ی ُن أكثّرٌ بني آڌم م من أهل اتا و دل 
أيضًا على أنَّ أتباع اسل قَلِيلٌ بالنسبة ة إلى غيرهم... 

يقول الله تعالى في ذكر قلة أهل الجنةء من السابقين بالإحسان: لإئ 0 2 وقليل من 


الآخرين [الواقعة: 13 - 14]. 


وقال في ذكر أصحاب اليمين: ١‏ تله تن الأ * وة ت من الأأخرين ‏ [الواقعة: : 40-39[ . 

وهذا يدل على قلة اهل الجنّة بالدسبة لأهل النار, فقوله: ثُلّة مّنَ الأَوَلينَ * وقليل مّنَ 
الآخرين) الظاهر أنهم قليل من الثلة, والثلة هي الجماعة, والله اعلم 

وقال النبي ك: إلا تال جهنم يُلْقَى فيها وتقول: ( هَل مِنْ مَزِيدٍ ) حتى يضع فيها رب العزة 
قدمّه. فيَنْرَوِي بعضها إلى بعض, وتقول: قط قط وعِرَتِكَ وگرَمك» ولا يرال في الجنة فَضْل, 
حتى يُنْشِىَ اله لها حَلْهَا آحَرَ فيُسْكتهم في فُضول الجنة]”. 

أي: يبقى في الجنة فضل بعد أن يدخل أهل الجنة للجنة؛ فيشناً الله تعالى لها خلقا يسكنونها 


' أخرجه مطولًا البخاري (3348) واللّفظُ له» ومسلم (2222). 


* يُنظر: (رالتخويف من النار)) (ص: 265). 
* أخرجه مسلم (2848).: وأحمد 13457 والألباني في صحيح الجامع 7286. 
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© الفرع السادس * 

عظم خاق أهل القار؛ 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رَسولٌ الله ج قال: إما بينَ مَنكبي الكافر في النّار مَسيرةٌ ثلائة 
أيَام للرّكب المُشرع)". ش 
وعَن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن رَسولَ الله 45 قال: لْضِرْسُ الكافرء أو ناب الكافرء مثل 
أخد وغلّظُ جلده مَسيرةٌ ثلاث )”. 
قال التُوويُ: هذا كله لكونه أبلَعَ في إیلامه» وَكُلُ هذا مَقدُورٌ لله تعالى يجب الإيمانُ به؛ لإخبار 
الصّادق 0 


أخرجه البخاري (6551)» ومسلم (2852) واللّفظُ له. 
* أخرجه مسلم (2851). 
* يُنظر: ((شرح مسلم) (17/ 186). 
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© الفرع السام 4 

:و طعام اهل النار وشرابهم ولباسهم )4 
أولا: طعام أهل النار: 
قال الله تعالى: ليس 5 طعام إل شض ضرع لا سين و تغني من جوع © [الفاشية: 6-/]. 
قال البُخاريٌ: قال مُجاهِدٌ: الضَّرِيعْ بت يقال لّه: الشبرّق, يُسَمّيه أهل الججاز الصضّرِيعَ إذا 
00 و 1 
الزقوم: 
قال الله تعالى: لن شحرة ؛ الم د طا م ليم * كلل بلي في البطون 6 كذلي 
| لحميم © [الدخان: 46-3]. 
والذي نعلمه منها أنَّ ثمرها كأنه رؤوس الشياطين لقوه تعالى: # طلعهًا كآنة روس 
السَيّاطينِ ه [الصافات: 65]» ولا ندري كيف هي رؤوس الشياطين. 
ثانيا: شراب أهل النار: 
الحميم: 
قال الله تعالى: و Cy‏ فقطم مْعَاءَهُمْ © [حمد: 15]. 
قال ابن كثير: (وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا] أي: حارًا شَّدِيدَ الحرٌ لا يُستطاغ. [فَفَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ] أعي: 
قَطَّعَ ما في بُطُونِهم مِنَ الأمعاءٍ والأحشاءء عياذًا بالله من ذَلِكَ . 
الغسّاق: 


ر ره و و 


قال الله سُبحاته: :9 هذا فَلِيَدُوقَوه حميم كان ا 5 


' يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 385). 
* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» (7/ 314). 
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قال السّمعانيٌ: وأمّا العَسَاقٌ فهو القي الذي یسیل من جُلُودِهم'. 

وقال ابن الجزي: هو صديد أهل النار”. 

المهل: 

قال الله سبحاته: إنا أَعْمَدْنا الظالمينَ ا م دارم يمسيو ارا اء كالمهل 


ll 0 0 


شو الوجوة . E Ee‏ 29[ . 
قال المتغدعك: وَإِنَْ ب يسشتغيُوا أي: يَطلْبُوا ا 
ُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ أي: كالؤصاص المُذابء أو كعكر الزَّيتِء من شِدَّةٍ حرارته”. 
الصديد: 


و 


قال الله ی عر وجَلٌ: نى ا صد يرح ل ونا کاو یی #ززراي: : 16 -17]. 
قال ابن جرير: بّنَ ذَلِكَ الماء جَلٌ تناه وما هوء فقال: هو صَّديدٌ؛ ولِدَلِكَ رَدَ الصّدِيدَ في 
إعرابه على الماءء لِأنّه بيان نه والصّديدُ: هو القيخ والدّمْ”. 

ثالغا: لباس أهل النار: 

رَه تفصّل لهل الثار خللٌ من التار: 

u ا‎ ee a لاو ي‎ 5 

قال الله تعالى: # فالذين كفروا قطعت لھم تیاب من تار صب من فو رؤوسهم الحميم © [الحب: 
9 

قال السمعانيٌ: قوله: [فَالّذِينَ كَفَرُوا فُطْعَثْ لَهُمْ تياب مِنْ تار أي: تحاس مُذابء ويقال: 
سی الناو التي يُعَذَّبُونَ بها لِباسّا؛ لأنّها تُحيط بهم كإحاطة اللباس, وقال بَعضّهم: يَلبَمنْ أهلٌ 
التار مُقَلّحاتِ من التارء وهذا أولى الأقاويل . 


ينظر: تفسير السمعاني. 

* يُظر: ((تفسیر ابن جزي)) (2/ 211). 
3 ينظر: تفسير السعدي. 

“ ينظر: تفسير الطبري. 

” ينظر: تفسير السمعاني. 
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باو 2 


وعن أبي مالِكِ الأشتري رضي الله عَنه أ الي 5ج قال: [الَئِحة إذا م تعب قبل موتهاء ثقام 
5 7 0 5 0 -_- 1 
يوم القيامة وعليها سربال من فَطِرانٍ وز من جَرب) . 


' أخرجه مسلم (934) مطولًا. 
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© الفرع الثامن 4 
ل شدة عذاب أهل التار» وصور عذابهم 4 
أولا: شدة عذاب أهل النار: 


عَن أنس بن مالِكِ رضي الله نه أنَّ رَسولَ الله 5 قال: يُؤتى بأنعم أهل الدّنيا من أهل الا 

م القيامة, فيصبَع في التار صبغة, E‏ ال يا ابن آَم هَل أت خيرًا 3 هل مَرَ بك نعي 
قَط؟ فيفُول: لا والله يا رت *. 

وعَن أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أنَّ رَسول الله ج قال: يفول الله تبارك وتعالى لِأَهوَنٍ أهل 


الا عَذَابًا: لو كات لَكَ الدّنِيا وما فيها أكُنت مُفمَديًا بها؟ فِيَقُولُ: َعَم فِيَقُولَ: قد أردث 


ا 


منكَ أهونَ من هذاء وأنت في صلب آذَمَ أنْ لا د شرك «أحسَّبه قال:» ولا أد خلكَ الْتَاَ 
فبيت إل الشّركَ)2. 

ثانيا: صور من عذاب اهل النار: 

النضج: تنضح التَار جود الكافرين وِتُبَدّلُ جُلُودًا غيرها: 

قال الله تعالى: DE‏ اانا سوف ١‏ يهم کا ا َدَلَاهُمْ جُلودًا 
ع اا الات إن لله 4 عَزيرًا حَكيمًا © [النساء: 56]. 

الصهر: يَكُونُ ا لما في بُطون الكافرين ولجلودهم: 

قال الله تعالى: وازن کر قطمت ي 0 م نياب من نار صب من قوق رؤُوسهم الحَدِيم # نهر به 
ما في 3 وَالجُلودُ 4 الم: 20-9]. 

اللفح: 

قال الله تعالى: ل تلفح وُجُوهَهُم لار وه فيا كالحُون 4 [المؤسنون: 104]. 


ا أخرجه مسلم (2807). 
* أخرجه البخاري (3334)؛ ومسلم (2805) واللّفظُ له. 
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قال ابن ججرير: تأويل الكلام: فع ؤجوهم لَهبْ الار فتحرفهاء وهم فيها ممصو الشّفاد 


ر 0 7 رار 
قال الله تعالى: # إن المُجرمينَ في ضلال وسعر 36 نوم سمحبون في التار على وجوههم ذوقوا مس 


سَفْرَ © [القمر: 48-47]. 


5 يلو و 4 ا 0 1 00 0000 2 20004 ماه 0 3 
وقال الله سُبحاته: # فسوف تعلمُون إِذ الاغلال اعتاقهم والسلاسل سحبون في الحميم ثم في 


الثَار؛ نسسَجَرُونَ # [غافر: 72-70]. 
يسجروك: آي يُوَقَدُونَ في الثار كما تُوقَدُ التنانيرٌ بالحشب. 
إحاطة النار بأهل النار: 


قال الله تعالى: لم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكالت نري الظالمين 4 [الأعراف: 41]. 
قال الغدي: لَهُمْ من جَهَنمَ مهاد أي: فراش من تحتهم وَمِنْ فَوْقَهِمْ غوَاشٍ أي: ظللٌ منَ 
القذاب» تَغْشاهم. وَكَدَلِكَ تجزي الظَّالِمِينَ لأنفسهم» جَراءً وفاقاء وما رَبك بظَلّام للعبيدِ”. 


1 | و ر 2 3 وق ق لړ ر 
وقال الله سُبحاته: هوم َحْشَاهُمْ العَذَابٌ من فوْقهمْ ومن تحت ارْجُلهم وقول ذوقوا ما كنم 
و 

عَمَلون ‏ [العنکبوت: 55[ . 

اطلاع النار على أفئدة أهل النار: 


قال الله تعالى: # كا لذن فى الحُطمّة 366 وما دراك ما الحُطمّة 6 نارُ الله الموقدة م التي تطلم 


6 
3 


على الافدة © [الحمزة: 7-4]. 


0 
ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير السعدي. 
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قال المعانئ: قَوله: نَارُ الله الْمُوقَدَةُ * التي تَطَلِعْ عَلَى الأَفْبِدَةِ يعني: يَصِل ألَمْها ووجَعْها إلى 
الفؤاد. قال مُحَمَّدُ بن كعب الفرظي: تأاكل انار أجسادهم» فإذا وصلَتٍ الَا إلى القلب 
أعيدُوا كما كاثواء وتَعُودُ النّارُ إلى أكلهم, فهگذا أبَدَا". 

اندلاق الأمعاء من النار: 

عن أسامة بن رَيدِ رضي الله عنهما أن النَبِيَ 4 قال: يُجاء الرعْلٍ يَومَ القيامة» فيُلقى في 
التارء فتندلق أفتابه في التارء فیدور كما يدور الجمارٌ برحاه» فيجتمع أهل التار عليه» 
فِيَقُولُونَ: أي فان ما شَأنْكَ؟ اليس كنت تأمُرْنا بالمَعرُوفٍ وتنهانا عن المُنگر؟ قال: كُنتْ 
آمُرکم بِالمَعرُوفٍ ولا آتیه» وأنهاكم عَن المُنگر وآتيه]”. 

قال الخَطّابي: قَولّه: ((فتندلق أقتابه)) معناه: تند وتسقط من جوفه. ومنه قَولُهم : اندلق 
السَّيفٌ من غِمْده: إذا حرج من غير أن يُسَلَ. ويقال: أدلقغه» فاندلق بسرعة. والأقتاث: 


الأمعا واحدها: قب . 


فَيْود أهل انار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم: 

قال الله تعالى: 1 7 للكافرين سلاسل وأغلالا وَسَعيرًا © [الإنسان: 4]. 

عظم السلاسل والأغلال: 

قال اللَهُ تعالى: ل ذو قدا عد يه E‏ سبعونٌ ذراعًا 
فَاسْلكره 4 [الحاقة: 32-0]. 

يَفُولٌ: ثُمّ اسوه في سِلسلة ذَرعْها سَبعُونَ ذراعًاء براع الله أعلّمُ بقدرٍ طُولِها. وقيل: إِنّها 
تدځل في ذُبْره تم تحرج من منخَرّيه. وقال بعضهم: تخل في فيه. وتخرُجُ من ذبره“. 


ا ينظر: تفسير السمعاني. 

* أخرجه البخاري (3267) واللَفظٌ له ومسلم (2989). 
* يُنظر: ((أعلام الحديث)) (2/ 1496). 

“ ينظر: تفسير الطبري. 
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قَوْنُ مَعبوداتهم وشياطينهم ۴ في التار: 

قال الله تعالى: اک و يدون بن دون e‏ وَارذُونَ # لو كان هؤلاء ال 
ما وَرَدُوهًا 59 فیا خَالدُونَ © [الأبياء: 99-98]. 

قال ابن رَجَبٍ: إن الكْمَارَ لما عَبَدُوا الآلهة من دون الله واعتَقَدُوا أنّها تَشفَعٌ لهم عند الله 
وتُقَرَبْهم إليه. عُوقِبُوا بأن جُعِلتْ تقهم في النار إهانة لّها وإذلالا. 2 لهم وإبلاغًا في 
حَسرتهم وتدامَتهم؛ فان الإنسانَ إذا قَرنَ في القذاب بمّن كان سَبّب عذابه كان أَشَّدَّ في ألمه 
وحَسرّتِه. ولهذا المَعنى يُقِرَنُ الكُفَارُ بشياطينهم الي أَصَلَتْهم'. 


وقال الله تعالى: ومن بش عن كر لمن فيضن له شتبطان فهو له قر ن * وم مومع 


ص سر ص 
n 2,‏ 


السبيل وتَحسبون أم تون ٭ تی إن جانا قال ا بت يي ويك د ا 
ان د د 6 0 إذ ن المذاب مركن 4 [الزخرف: 39-36] . 

قال السمعاني: ... وَلَّنْ يَنْفَعَكُمُ اليَوْمَ اذ ظَلَمْتُمْ أنَكُمْ في الْعَذَابِ ارد أي: أن يُسَهلَ 
عليكم عَذابكم يكم غيركم مُشاركينَ كم في العذاب» فَكَأنَ الله تعالى مَنْعَهِمُ النَْسِيَ بما 
يُسهّلُ على الإنسانٍ المُصيبة والعقوبة؛ فإنّه إذا كان في مُصيبةٍ فرأى غيره في مثلها سَهُلَ عليه. 
والتأسّى ال سل 0 

حسرتهم وندمُهم وعاؤهم: 

عندما يرى الكْفَارُ الثَارَ يَنَدَمونَ أَشَدَّ التَدَم: 


قال الله تعالى: SS‏ وخر ا ماران 
لذا وقضي بهم بال سط وهم لا تظلمون © ايرنس: 54 


41 ا 
يُنظر: ((التخويف من النار)) (ص: 133). 
2 ينظر: تفسير السمعاني. 
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ل 007 
وقال الله عر وجل: لإ وإذا ألنوا مها كان صي مقن وا هتالت نورا لد لا توا ليم 1 
واحدا وادعوا ورا کر 4 [الفرقان:14-13]. 


وقال الله تعا ی: وهم طط رون فیا ربا ارجا شل صإلحا ا ا لنرک 
e NSN aS‏ 7 . 

عرفو بضلالهم وكفرهم وقِلة عفُولهم: 

قال اللَّهُ سبحاله: Ek‏ یم ES‏ في اَصحَاب السار [الملك: 10[. 


ي قي ق و صر 6 مر 


وقال الله عَرَّ وجَلٌ: « توا رجا متا لين ییا تین فاغترتتا بذنوتا هل إلى خرو من 
سَبيل © [غافر: 11]. 
طبهم يرفص بِشِدَة: 
قال الله تعالی: قالوا را غلبت عَلَيَْا وتنا وکا قو قرا ضالی ۴+ ينا ارجا ما فان عد 


م ثرو رس 


1 عابو د قال احسؤوا فیھا وا تكلمون % [المؤمنون:108-106] . 
وقال الله شبحائه: « وو ترى إذ المُجْرمُونَ کو روه عند رهم ينا صا سيدا تار 
7 صَالحًا 9 5 ار نفس هُدَاهَا م ص 


0 7 


.]14-2 507 0 
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يتوه أهل الَّارٍ بالنّداءٍ إلى خَرَنة ار يَطلبونَ منهم أن يَشْفَعُوا لهم كي يُحَفْفَ الله عنهم شيئًا 
مما يُعانُونَ: 

قال الله عر ول © وقال الِينَ في الأو اديه جهنم اذْعُوا ك2 عتا بوم لكاب نه 
الا ولم تلك اتیک سکم الات الوا تلى قالوا ادوا وا ذعاء الكافرين إلا في ضلال [غاز: 
50-9]. 1 1 
لما ييأسوا من الرحمة حينها يطلبون الموت: 

قال الله تعالی: ہا ودا ا مات يض ليا نات قال إنكم کون © الرخرف: 77 

فيرفض كل ما يَطلْبُه هل التار» فلا خُرُوجَ منهاء ولا تخفيف من عَذابهاء ولا إهلاك وقضاء 
عليهم بالمَوتِ والقناءِء بل لهم عَذابٌ أَبَديّ سَرمَدي دائعٌ فحينها يزدادون غما ا 


ر ل و 


وقد ذكرَ الله تعالى أله يقال لّهم: اصلرُهًا فا صْبرُوا أو زلا تبروا سوا عل م 
كنم كمون [الطور: 6. 

أهن التار تشد : نحيبهم, تفیض دمُوعهم» ويتطول بكازهم: 

قال الله تعالى: وهم طرخ خُونَ فیھا رسا حرجا رست غير الذي كا عمل أولم مر 


4 


ل ت 


و وز وا يب و4 00 


قال الله تعالى: بم قبا جرفي في الاي ع لله I,‏ وقالوا لوا ركنا إنا 


اا ا ل 56 اسیا 97 نهم ضفن 0 5 وات نا كيرا [الأحزاب: 
68-66] . 
فليس لهم فيها إلا الحسرة على ما فاتهم: 


قال تعالى: أن تقول تقس ا حَسرتا على ما فرطت في جنب الله وان کت لين 


الساخرين © [الزمر: 56]. 


3 لواح 0 
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ل الفرع التاسع 4 
أخبّرَ الله تعالى بأنَّ أهل النَارٍ خالِدُونَ فيها خُلُودًا مُوَبَدًا: 
قال الله تعالى: إن الزن كوا ولوا لم یکی الله لخر موا 4 لدم طرق 1% طرق جي 
خالدن 00 نا 4 [النساء: 169-168]. 
وقال الله سُبحاته: لن اهن الكافرن وعد / ييا خالدن فيها 5 21 تجدون و 7 
[الأحزاب: 64]. 


وقال الله عَرَّ وجَلَ: ومن عص 1 ان 5 جهنم خَالدِنَ فيا 5 © [الحن: 23]. 
قال ابن كثير عَنِ الآيات السّابقة: (هذه تلات آيات, فيهن فيهڻ الحُكمُ عليهم بالود في الثَار". 


A.A 3 


يُنظر: ((البداية والنهاية) (20/ 2254). 
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ل أسماء دركات النار 44 


قال تعالى: لھا سبَة واب لكل باب مم جز مسوم 4 المجر: 44. 
قال ابن جريج: النار سبع دركات: أولها جهنم ثم لظى» ثم الحطمة, ثم السعير, ثم سقرء ثم 
الجحيم, ثم الهاوية» لكل باب كم جزء مقسوم» أي: لكل دركة قوم يسكنونها". 
1 تچ وان جهنم اموعدم أ جَمَعِينَ © [الحجر: 43]. 
IR O ei‏ 
- الجحيم: والذن كفرُوا وکوا 33 E‏ ب الححيم © [للائدة 86[. 
قال صاحب الفروق اللغوية: ري نار على نار وجمر على جمر» وجاحمة شدة تلهبه 
وجاحم الحرب أشد 8 فيها ويقال لعين الاسد جحمة لشدة توقدها. 
3 - لظى: ك5 E‏ اظ 6 نرَاعة الى 4 [المارح: 5 - 16]. 
جاء في المعجم اللغة أنه: لَهَبُْ الثار الخالص لا دُخان فيه وفي مختار الصحاح 
لظاء: النار التهابهاء و(تَلَظَيها) تلهّيُها. 
4 - الحطمة : کا ليذو ن في الحُطْمَة 6 وا داك م عا الخملة 6 نز الله ال 5 
6]. 
دجي ل بد رام 
5 - سقر: وم سحبون في تار على وجوههم ذوقوا مس سر [القمرة 48[. 
جاء في المعجم الغني: سَقَرَ يَسْقْ مص. سَفْرٌ سَفَرَ الشيء: َعْدَ سَقَرَنَهُ الشمْسن أو الثَارُ: 
- جِلَْدَهُ وَغََرَتْ لَوْنَهُ سَقَرَنْهُ الشَّمْمن: آذَنْهُ آلَمَنْهُ بِحَرّهَا. 
- السعير: ل وقالوا وکا : : ممم أو قل EU.‏ في أَصُحَابٍ السار 4 [المك: 0]. 


لأنها مسعرة بالناس والحجارة. 


' ينظر: تفسير الطبري. 
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عر 


3 وه 0 72 2 م 
7 - الهاوية: # وام من خفت مزه 6 قامة هاوية 6 وما اذراك ما هيه ء*آ نار 
ر 
حاميّة ‏ [القارعة: 11-8]. 
النار العميقة يهوي أهل النار فيها مهوى بعيداً أي فمأواه النارء يقال للمأوى أم على التشبيه, 
لأن الأم مأوى الولد, وقيل: أم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه بطرح فيها منكوساً. 


0 لواح‎ EOD 
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أحوال الناس بوم القيامة 4 


قال الله تعالى: ف فإذا نفخ في الصور فلا رد ولا اعون 4 [المؤمنون:101]. 

قال السمعانيٌ: قله تعالى: فلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَِذِ] أي: لا أنساب يَتَفاحرون ويَتَواصَلونَ 
بهاء وأمّا أصل الأنساب فباقية". 

قال ابن كثير: قولّه: ولا يسال حميم حَمِيمًا يُبَصّرُونَهُْ] أي: لا يَسأل القريب عن حاله 
وهو يراه في أسوَاً الأحوال» فتَشْعَله نَفسُه عن غیره. قال العوفيٌ عن ابن عباس: عرف بعضهم 
تعضّاء ويتَعارَونَ بيتهم, َم َر بَعضّهم من بَعضٍ بعد ذلك» يقول: لكل امرئ منهم يومَئذٍ سَأنْ 


7 
4 أ ر مره سه 


عن قتادة أنه قال في قول الله عر وجَلَ: رالا بن أخيه ونه وه وصَاجيته 
ونيه 4 [عبس: 34 - 36]: يَفِرٌ هابيلٌ من قابيل» وبَفِرٌ اللي ج من أَمّه» وإبراهيم عليه السّلامُ 
من أبيه ولوطٌ عليه السّلامُ من صاجبته, ونوح عليه السَّلامٌ من ابنه © لكل امرئ منهم وسن 


شان خنیه 4 [عبس: 37] يَسْعَلّه عن شَأَنِ غير”. 

ه وو 2 
وقال الله تعالى: 8 نزحم بم الازفة إذ اقلوب لدی الحتاج ر کاظمین ما ا حَمِيمٍ ولا 
شفيع نطاع © [غافر: 18[. 
يقول الطبري: يَقول تعالى ذكرُه: إذ قُلوبُ العباد من مَخافة عِقاب الله لّدى حناجرهم قد 
شَخَصّت من صدورهم» فتعلقت بخُلوقهم كا 6 يَرومونَ رَدّها إلى مَواضعها من صّدورهم 
فلا ترجع, ولا هي تخر > ج من أبدانهم فيموتوا... 


' ينظر: تفسير السمعاني. 
* نظر: تفسیر ابن كثير. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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وقال الله عَرَّ وجل: وا خسن ال ت عا بل لاون ٭ اتا ]لم تخس ذه 


الصا همين متي وهم ا 0 ١‏ الهم طر ا فم وأفْدتهمُ هَوَاء [إبراهيم: 43-42]. 

قال السّمعانيٌ: قَولّه تعالى: ولا تَحسَبّنَ الله غافلًا عَكًا يَعمَلُ الظَلِمونَ الآية] الغفلة مَعنّى 
يَمنَعُ الإنسانَ من الؤقوف على حقيقة الأمور... وقَولّه: [إنّما يُوَخرُهِمْ] معناه: إلّما يُمهِلّهم. 
وقوله: ليم تَشْخَصُ فيه الأبصارُ] يعني: من الدَّهشٍ والحيرة وشِدَّةٍ الأمر» ومعنى تَشْخَصُ) 
أي: رفع وترول عن أماكنها. وقَوله: (مْهْطِعِينَ] الأكترونَ أنَّ معناه مُسْرِعِينَ... وقيل: 
مُهِطِعينَ» أي: مُديمي النَظَرِ لا يَطرفونَ. ومعنى الإسراع الذي ذگرنا هو أنّهم لا يَلتَفِتونَ يَمينا 
ولا شمالًاء ولا يَعرفونَ مواطِنَ أقدامهم: ولیس لهم هِمدٌ ولا تز إلى ما يُساقُونَ إليه! وقوله: 
مُقنعي ُكُوسِهِمْ] يُقال: أقنَعَ رأسَّه» أي: رَفْعَه وأقتع رَأسَّه: إذا حَفْضَّ فإن كان المُرادُ هو 
الرّفع فمَعناه: أن أبصارهم إلى السّماءٍ يَنظرونَ ماذا يَردُ عليهم من الله تعالى» وإِنْ حمل الإقناع 
على حَفض الرَّأْسِ فمعناه: مُطرقونَ ناكسون... وقوله: إلا رَد إِلَنْهِمْ طَرْفْهُْ] يعني: لا يَرجِعْ 
إليهم طَرفُهم فكأنّه ذَهَلّهم ما بينَ يديهم فلا يترون لشَّيءٍ سواه. وقولّه: (وأفيدثهم هوا 
قال أبو عَبَيدةً: مُتَحَرّقَةٌ لا تعي شَيئًاء وقال قتادةٌ: خَرَجَت فلوبهم عن صدورهم حََّى بَلَعَنِ 
الحناجرٌ من شِدَّةٍ ذلك الوم وهوله. فهذا مَعنى قوله: [وَبَلَعَتِ القُلوبُ الحناجرً]. فعلى هذا 
قولّه: إوأفندئهم هوا أي: خاليةء ومنه سُمّيَ الجَؤٌ هَواءً لخُلّوٌه وقيل: خاليةٌ عن العُقول) 
فكأنّها ذَهَبَت من الفزع والخوفِ. 

وقال سَعيدُ بن جبيرٍ: [وأفيدثهم كواة) أي: مَُرَدّدةٌ لا تَستَقدٌ في مكانء وقيل: هوائ, أي: 
مُمَخرّبةً من الجبن والفرّع... حَقيقةٌ المَعنى من الآية أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار 
شاخصة من هول ذلك وه ْ 

وعن المقداد بن الأسوَدٍ رَضِيَ الله عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ الله 4 يقول: (دتى الشَّمسنُ يوم 
القيامة من الخَلقٍء حَتَّى تكونَ منهم كمقدار ميل. قال سليمُ بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني 
بالميل» أمسافة الأرض» أم المَيلَ الذي تكتجل به العَينْ؟ قال: فيَكونُ الاس على قدر أعمالهم 


ˆ ينظر: تفسير السمعاني. 
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في العَرَقِ؛ِ فمنهم مَن يكونٌ إلى كعبيه. ومنهم من یکوت إلى زكبَتيه, ومنهم من یکو إلى 
حقويه» ومنهم من يُلجِمّه العَرَقْ إلجامًا. قال: وأشارّ رَسول الله وَل بيده إلى فيه)". 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رَسول الله 5 قال: يعرف النّاسُ يوم القيامة حَتّى يذهب 
ر 3 چ ره 2 2 و و 27 ا Or‏ 2 
عَرّقهم في الأرض سَبْعِينَ ذراعاء ويُلجمُهم حَتى يبلغ آذاتهم] . 


' أخرجه مسلم (2864). 
7 أخرجه البخاري (6532) واللّفظُ له ومسلم (2863). 
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# اهوال نوم القيامة 4 
أولا: دك الأرض ونسف الجبال: 


فر راا ره ر 


u و 7 0 ور م‎ ١ ١ 
قال الله تعالى: « فإذا نقح في الصور نفخة واحدة وخملت الارْضْ وَالجبّال فدكنا دكة واحدةٌ‎ 


سار 


م 
ور ث ربع 


3 0 
فَيُومّن وفعت الوافعة 7 [الحاقة: 15-13]. 


4ه 4ه 
5 5 


قال السمعانى: زلزتا رَلزَلةَ واحدة. ويُقال: فُتّنا فَتَّهَ واحدة. وقيل: ضرب أَحَدُهما بالآحر 
فَانْهَدَّمَتا وهلگت". 


وقال الله سبحاته: کا إذا وکت الأَرْضْ دكا دكا 4 [الفجر: 21]. 
قال القُرطِنُ: الدّكُ: الكسرٌ والدَّقَ وقد تَقَدَّمَ أي: زُلزلتٍ الأرض, وخُرگت تحريكًا بَعدَ 
تحريك... ويقولون: دََ ١‏ شي أي: هدم ٠:‏ 


0 وور له 


وقال الله تعالى: # وإذا الجبّال نسفت 4 [المرسلات: 10]. 


۲ : 1 4 7 م & 3 
قال ابن کثیر: أي: ذهب بهاء فلا يَبقى لها عينٌ ولا اثر . 


وبيّنَ الله عزّ وجَلَ حال الأرضٍ بعد سيير الجبال» فقال: وويم نُسَيْرٌ الجبَال وَتَرَى الأَرْضّ 
ارز [الكهف : 47]. 

LR 3‏ ع id‏ 1 2 6ن ۾ ركو 5 لو ا 4 
قال القرطبيٌ: أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» ونِسَيّرُها كما نسَيْرُ السّحاب . 


3 و 


وقال الله تعالى: يسالك عن الجبّال فقل ينها ري ننا # فيذرْهَا قاعًا صّْصّنا 6* لا 


ر ج 


تری فیا عوًا ولا امنا زطه: 107-105] . 
قال السعدي: أي: بُزيلها وبَقلعُها من أماكبها فتکون کالعهن وکالرٌمل» ثم يَدكها فيَجعَلّها هَباء 


7 


مُنبكّا 526 محل وتتلاشی» ويْسَويها بالأرض» ويَجعَلٌ الأرضَ قاعًا صفصفًاء مُستويًا لا تری فيه 


* ينظر: تفسير السمعاني. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 
ˆ ينظر: تفسير ابن كثير. 
“ ينظر: تفسير القرطبي. 
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بها الْنَاظرٌ عِوَجّاء هذا من تمام استوائها". 
ثانيا: تفجير البحار وتسجيرها: 

1 ا ان م 
قال الله تعالى: # وإذا البحَارٌ فجرت 4 [الاقطار: 3]. 
قال ابن عاشور: تفجيرٌ البحار انطلاق مائها من مُستواه وفيضائه على ما حولها من الْأَرَضِينَ» 
e‏ ماء العين حينَ حَفرها لفَسادٍ كُرة الهَواءٍ التي هي ضاغطة على مياه البحارء وبذلك 

رو ا 2 
يعم الماءٌ على الأرض» فيَهِلِك ما عليها ويَخدَلٌ سَطخها 

وقال 5 سُبحانّه: وا الحا سرت # [الكوير: 6] . 
أي: توقد البحار بالنار» فتراها وهي تحمل ثلاثة أرباع الأرض مشتعلة نارا. 
ثالغا: دورات السماء. وانفطارهاء وتشققها: 


قال اللَّهُ تعالى: مه لسسَمَاءٌ مورا © [الطور: 9. 
قال البغوي: أي: تدوز كدَوَرانٍ الرّحى وتَعَكُفَا بأهلها تكمُوٌ المفينة. قال قتادة: تَتَحَرّك. قال 
عَطَاءٌ الخراسانئ: تختلف أجزاؤها بعضها في بَعض: وقيل: تضطرِب, والمور يَجِمَعُ هذه 


المعاني فهو في اللّغةِ: الها والمَجيء وَالتَرَدُهُ والدَوَرانُ والاضطِراب”. 
وقال الله سُبحانّه: إن السا دك [الاقطار: 1]. 


ر 


قال ابن عَطِيَّةَ: انفطارٌ السَّماءٍ: تَشَقَقُها تشققها على غير نظام 2 انها هو انشقافٌ لعَرُولَ بنینها“. 


ص 


وقال الله عَرَّ وجل: «إذا سء انشقّت د وأذنت رَه وَحُقَتْ ‏ [الانشتاق: :2-1]. 
قال ابن جریر: تول تعالى ذكزة: إذا الكماة تصدعت وتَقَصّعت فكانت أب بوا 


رم ر اه 4 


2 


وقال الله سُّبحالّه: ف فإذا ات اا € ورد كالدهان 4 [لرحن: 7 


. ينظر: تفسير السعدي. 

* ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور. 
* ينظر: تفسير البغوي. 

“ ينظر: تفسير ابن عطية. 

“ ينظر: تفسير الطبري. 
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قال ابن جَريرٍ: يَقول تعالى ذكزه: فإذا انشَفَّتِ الماء وتَفَطرت, وذلك يَوم القيامة» فكان 
وها لّونَ البرْذَونِ الور الأحمّرٍء وبتحو الذي فلا في ذلك قال آهل التّأويلٍ'. 

رابعا: تكوير الشمس: وخسوف القمر» وجمعهماء وتناثر الكواكب» وانكدار النجوم: 

تكوير الشمس: 

قال الله تعالى: لإا لسرن كرت € (انکرر: 1]. 

قال ابن جرير: اختَلّفَ أهل التَأويلٍ في تأويل قوله: [إذا الشَّمس كُوَرَتْ]: فقال بعضهم: مَعنى 
ذلك: إذا الشمسن ذَهَبَ صوءُها... وقال آخَرونَ: مَعنى ذلك: رُمِيَ بها... والصّوابٌ من القَولٍ 
في ذلك عِندنا: أن يُقَالَ: (كُوْرَتْ] كما قال الله جل تناؤه» والتكويرُ في كلام العَرب: جَمع 
بعضٍ الشَّيءٍ إلى بعض» وذلك كتكوير العمامةء وهو لَفْها على الرأس» وتكوير الكارة» وهي 
جَمغ النَِّابِ بَعضها إلى تعض ولفهاء وكذلك قَولّه: (إذا الشّمسْ كُوْرَتْ) إِنّما معناه: جَمغ 
تعضها إلى تعض ثُمَ لقث فَرْمِيَ بهاء وإذا فُعِلَ ذلك بها ذَهَبِ صَوءْها. فعلى التَأويلِ الذي 
تَأؤّلئاه لكلا القَولِينِ اللذين ذگرث عن أهل التَأُويل وجه صّحيمٌ, وذلك أنّها إذا كُوٌرت وزمي 
بها ذَهَب ضصووْها”. 

خامسا: خسف القمر: 

قال الله سبحاته: اذا تر ا ٭ وخسف 4 [القيامة: 8-7]. 

قال البَعَويٌ: وحَسَفَ القَمَنُ أظلَّمَ وذَحَّب توزه وضوؤه”. 

سادسا: جمع الشمس والقمر: 

قال الله عَرَّ وجك: وَجْمِمَ ا ومر [القيامة: 89 

قال ابن عاشور: (عنى جَمع الشمس والقمر: التصاق القَمَرٍ بالشّمسٍ فتلتهمُه الشّمسُ؛ لأنّ 
لمر نفص من الأرض التي هي من الأجرام الدَائرةٍ حَولَ الشّمسٍ كالكواكبء ويكوُ ذلك 


" ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
" ينظر: تفسير البغوي. 
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بسَبّب اختلالٍ الجاذبيّة التي وضع الله عليها النّظامَ الث 0 
ثامنا: الگواكب تقرط عِقَدُها فتتناتر: 

قال الله تعالى: واا O‏ 1 ت # [الاننطار 2 

وقال ابن عاشور: انتغازُ الكواكب مُستَعارٌ لتَقَرْقِ هيئاتٍ اجتماعها المَعروفة في مَواقعهاء أو 
مستعارٌ لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو مُضطربة في القضاءِ بَعدَ أن كانت تلوح 
كأئها قارَة 5 000 تَبَدُّدُها ١‏ وتفق مجتمعهاء وذلك من آثار اختلال قَوَّة ة الجاذبيّة التي أفِيمَ 
تاسعا: انكدار النجوم: 

قال الله سُبحائه: «وإذا الوم e‏ تَ ‏ [التكوير: 2]. 

قال ابن جرير : تقول : وإذا التُجومُ تانر ت من السّماءٍ فقساقطّت. وأصل الانكدار: 
الانصباب... قال ابن زيدٍ في قوله: النجومُ انكدّرت) قال: رمي بها من السَّماءٍ إلى 
الأرض» وقال آخَرونَ: انکدرّت: ترت 


1 . 5 
ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور. 
* ينظر: شرح الآية في السابق. 
3 5 
ينظر: تفسير الطبري. 
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او مدة الوقوف بوم القيامة 4 


ت رر و ت 
قال الله ه تعالى: 0 ري الیک والروح إلبه ۾ في بم كان E I‏ سك © [المعارج :4]. 
فقيل: المُرادُ باليوم هنا: يوم القيامةء وذلك على أَحَدٍ الأقوالٍ في التفسير. 
وقيل: يَكون هذا المقدارُ الطويل خاصًا بالكافر, وأمّا المُوْمِنْ فِيْحَفَفُ عليه الؤقوف جدًا. 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ج قال: ما من صاجب ذب ولا فضّة لا يودي منها 
حَفّها إلا إذا كان يَومُ القيامة صُفْحَت له صَفائح من نار» فأحمي عليها في نارٍ جَهَنم فيُكوى 


3 


بها جَنبُه وجبِيئْه وظَهْرْه كُلَّما بردت أعيدّت له في يوم كان مقدازه حَمِسينَ ألفَ سن حَنَّى 
يقضى بِينَ العبادء فيُرى سَبِلّه إمًا إلى الجنة» وما إلى الثار". 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أ التي ع قال: يوم يَقُومُ النَاسُ لرَبَ العالّمِينَ مقدارُ نصفٍ 
وم من حمسي ألف سَنة» فيهونَ ذلك على المُوْمِنٍ كتَدلّي الشَّمسٍ للفروب إلى أن تَغرْب)]”. 
قال الطبري: عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: [تعرح المَلائكة 
والرُوحٌ إليه في يوم كان مقدازه حَمسينَ ألفَ سَنةِ]: فهذا يَومُ القيامة, جَعلّه الله على الكافرين 
مقدار حَمِسينَ ألف سنة. 

قال السّمعانيٌ: قوله: (في يوم كان مقدازه حَمِسينَ ألفَ سَنة] قال ابن عَبّاس: هو يَومُ القيامة 
وهو أصَح القولين". 


اتهى الفصل الخامس: الإمان اليوم الآخر 4 


' أخرجه مسلم (987) مطولًا. 

* أخرجه أبو يعلى (6025)» وابن حبان (7333). صحّحه ابن حبان» وصحّح إسناده المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (295/4). والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (769/6), وشعيب الأرناؤوط على شرط البخاري 
في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (7333). 

' ينظر: تفسير الطبري. 

“ ينظر: تفسير السمعاني. 
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انتهى الجزء الثاني من كناب القول المتين في الضروري من أصول الدين» ونستفتح الجزء 
الثالث والأخير بالأصل السادس وهو: الإيمان بالقدرء ونرجئ ذكر المصادر والمراجع للجزء 


الأخير. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 
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مقدمة ااا ااا ااا اااي ااا 0000000 
المبحث الخامس: نواقض التوحيد مم يي 10 
تعريف نواقض التوحيد 0 O‏ 
أولة: الجهل بمعنى الشهادة: ااا ااا 000000 
ثانياً: الك والتردة فى عدلولياء أو عطي د وودد و د 4 
N N N‏ مجو د ا ل ل A‏ 
رابعاً: الكذب العقدي (النفاق): ااا اا 1 1 11 0100| 


خامساً: البغض الكلمة التوحيد, وما تحمله من معنى» وعداء أهلهاء ومقاومة دعاتهاء 


ومحاولة صد الناس عنهاء بالدعوة إلى ما يضادهاء ونصرة أهله» ومحبتهم واتخاذهم أولياء 


من دود اللّه: ل و ب ا ا E LLI‏ 
سادساً: الترك لمعناها ولفظها والعمل بموجبها جملة وتفصيااً: .............................. 15 
سابعاً: الرد والإعراض عن معناها واعتقاد9 ...15 


وقد اتخذ بعض العلماء في بيان النواقض طريقة غير التي بنينا عليها بحثناء فقسم النواقض 


إلى أربعة أنواع هي: ا ااا اا o‏ 
الأول: الناقض القولي: E‏ 
الغالث: الناقض الاعتقادي: O‏ 
الرايع : الشاك فى شيع ن O ee 9a‏ 
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الأَول: الشّركُ في عِبَادَة الله: DE‏ 
اللاني: مَن جَعَل بَنَهُ وَبِينَ الله تعالى وَسَائط يَدعُوهُمْ وَيسألَهُم الشَّفَاعَة وَيتَوكَلُ عَلَيهم كَفَرَ 
إِجمَاعًا: ال ا ل ا 1 
الالث: مَنْ لَمْ يكَفْر المُشركِينَ اؤ شك في كفرهم, أؤ صّحَحَ مَذَهَبَهُم گفر 01-11011111107 
الرَابِعٌ: من اعتَقَدَ أن غَيرَ هَذي الي ولم أكمَل من هَديه وَأ كم غَيرهِ أحسَنُ من 

كمه كالذِينَ بُفَضُُونَ كم الطوَاغِيتِ عَلَى حكمه فهو كَافْرٌ 010000000000 
الخامس: من ابض شَيْئَا مما جَاءَ به الَسُولٌ ولم ولو عمل به كَفَرَ Ema‏ 
السَّادِنُ: مَنِ استهراً بشيءِ من دين الرسُولٍ علوم . أو نَوَاب الله أو عقابه» كَفَرَ: EE‏ 10 
السّابع: السحر: U EEO‏ 
النَّامِنُ: مُظَاهَرَةٌ المُشركِينَ وَمُعَاوَنَْهُم عَلَى المُسلمين: PE OT‏ 1 
النّاسِعْ: مَنْ اغْتَقَدَ أَنَّ تعض الاس يَسَعْهُ الخُرُوجُ عن شَريعة النبي حولم كما وَسع الحَضِرٌ 
الخرُوج عن شريعة مُوسى علي السلا فَهُوَ گافر O‏ 
العَاشِرٌ: الإعرَاضٌ عن دين الله تَعَالَى لا يَتَعَلّمُهُ وَل يعمل به: DS‏ 


المطلب الأول: ضوابط التكفير ا اي TD‏ ا ADD DO‏ 


الثاني: عدم التكفير بالذنب: COCO OE‏ 2122921000000 
الثالث: مَن تَبَت إسلامُه بيّقين فلا يجوز تكفيزه إلا بيقين: DO‏ 


الرابع: الحُكمُ بالظّاهر: ee Saa‏ 24 
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الخامس: الث من حَبَرٍ ؤقوع المُسِلِم في الكفر: 0 20 


انتهى الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى اي DE SaaS‏ 
الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة/ المبحث الأول: تعريف الملائكة ا SL‏ 
المبحث الثاني: حكم الإيمان بالملائكة 01112121 IU‏ 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالملائكة OSES Raa‏ 
البحث الثالث: أسماء الملائكة, ومهامهم SRS‏ 111110[ 1[ 1 22010111 
المطلب الأول: جبريل كه OS O OS‏ ا SO‏ 
المطلب الثاني: مكانة جبريل O‏ اا 
المطلب الثالث: ميكائيل OEE TS‏ 21 
المطلب الرابع: إسرافيل aaa‏ ساو اام و 
المطلب الخامس: ملك الموت Alea E Ee‏ 
المطلب السادس: مالك سجس م ناكس سات امسا اح م ال ec‏ اه 
المطلب السابع: منكر ونكير وا و 1 لاق ناا ا AIS E‏ 
المطلب الثامن: هاروت وماروت ا ا TR‏ 
المطلب التاسع: رضوان ا e O COO CEPE‏ 
المطلب العاشر: الكروبيون ل OOOO‏ 00 
المطلب الحادي عشر: الكرام الكاتبون عد اخ دام اوعد تسسا ساس لاد 
المبحث الرابع: أوصاف الملائكة 51 
المطلب الأول: من صفات الملائكة الجمال OO RE‏ 5 
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المبحث الخامس: الملائكة لا يحملون وصف الذكورة لا الأنوثة ويخاطبون بالتذكير 
المبحث السادس: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون o AA‏ 
المبحث السابع: المَلانكة لا يَمَلُون ولا يتعبون A e‏ 
المبحث الثامن: منازل الملائكة, ومساكنها في السماء 000 
المبحث التاسع: عدد الملائكة 01010111 0000 a‏ 
المبحث العاشر: عبودية الملائكة ORE SEAS‏ 
المطلب الأول: نماذج من عبادة الملائكة OOOO OO OE‏ 
المبحث الحادي عشر: أعمال الملائكة/ المطلب الأول: وضيفة جبريل OEE‏ 
المطلب الثاني: وضيفة ميكائيل ةزة دز زد ز2 E SA 0 ESE‏ 
المطلب الثالث: وضيفة إسرافيل aE‏ 
المطلب الرابع: حملة العرش الما سا اس مرا سج اسان امن وخا و 
المطلب الخامس: الملك الموكل بالجبال O RAA‏ 
المطلب السادس: الملائكة الموكلون بالأرحام 010000 
المطلب السابع: الملائكة الموكلون بحفظ العبد RSS‏ 11 


المطلب الثامن: الملك الموكل الموت oS e ERE‏ 


المطلب التاسع: خزنة الجنة ل ل 
المطلب العاشر: الكرام الكاتبين EEA ele‏ 


المبحث الحادي عشر: وجوب توقیر الملائكة وحبهم 0 


eons 


ثثا مث ...6ه 


ثث مث .ث .ث6 .هه 


القول المتين في الضروري من أصول الدين ج/2 


المبحث الثاني عشر: عدم الغلو في الملائكة 20 


المبحث الثالث عشر: موت الملائكة عر ازعو اورف ترب اجاج واب سس ا 01 
انتهى الفصل الثاني الإيمان بالملائكة مج توف ا متسس لجو لما ما ا فا 90 
الفصل الثالث: الإيمان بالكتب/ المبحث الأول: التعريف بالكتب DTS ASAE‏ 
المطلب الأول: كيف نؤمن بالكتب وم ال ا o‏ 
المطلب الثاني: القرآن/ المسألة الأولى: تعريف القرآن LOSSES‏ 
شرح التعريف: LOSSES OEE MSGR‏ 


التنزيل على ثلاثة مراحل: TOO TE‏ 


المسألة الثانية: أنواع الإعجاز القرآني I A E ORE‏ 
الأول: الإعجاز اللغوي: لقاب LORE‏ 
الثاني: الإعجاز الإخباري: مو سسا O O‏ 
EL‏ 
المسألة الثالثة: الفرق بين القرآن, والحديث القدسي» والحديث النبوي isc‏ 110 
الفرع الأول: بعض الفروق التي بين القرآن والسئّة SNE o‏ 1110 
الفرع الثاني: الفرق بين الحديث والسنة 0010 o‏ 
الفرع الثالث: مرتبة الستة بين مصادر التشريع LD‏ 
الفرع الرابع: الحديث القدسي IE meno GORR SSR‏ 
المسألة الرابعة: كيفية نزول الوحي ا u E OO OE‏ 


504 
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الفرع الأول: مقامات وحي الله تعالى إلى رسله صلوات الله عليهم Lee as‏ 
المقام الأول الإلقاء في زوع الي الموحى | Vs‏ 
المقام الثاني: تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب: LOSERS‏ 
المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: E‏ ا 
الفرع الثاني: صفة مجيء الملك إلى الرسول عمسم 1 
الفرع الثالث: بشائر الوحي Î‏ ابو ا Les‏ 
انتهى الفصل الثالث الإيمان بالكتب E‏ 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل SE‏ ا LIS SOS‏ 
المبحث الأول: تعريف الرسول والنبي/ المسألة الأولى: تعريف الرسول LOSS‏ 
المسألة الثانية: تعريف النبي SSS‏ ا TIS‏ 
المسألة الثالثة: الفرق بين الرسول والنبي ا ل LOOSE SO‏ 
المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالأنبياء والرسل الصلاة والسلام 1 11 
المبحث الثالث: صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مدعو ا م 140 
مطلب: نبوّة النساء 000000 
المسألة الأولى: من لوازم بشرية الأنبياء اا ا ااا 0 
المسألة الثانية: من خصائص الأنبياء والرسل EIS‏ 
المبحث الرابع: اتباع الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام OSes‏ 
المبحث الخامس: توقير الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام LOSS‏ 
المبحث السادس: معجزات وآيات الرّسِلٍ عليهم الصلاة والسلام م الوا 117 
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المسألة الأولى: أنواع الآيات أو المعجزات O‏ 
المسألة الثانية: الكرامة ee a‏ واو وبع وس وده 
المسألة الثالثة: الفرق بين الآية والمعجزة والكرامة OE‏ 000 
المسألة الرابعة: بعض آيات ومعجزات النبي محمد يموم 0000 


المطلب الأول: القرآن ا EEE SES SES SR‏ 
المطلب الثاني: انشقاق القمر ea ESA DAE EES‏ 
المطلب الثالث: حنين الجذع إلى النبي عمسم TES‏ 
المطلب الرابع: تسبيح الطعام وتكثير القليل» ونبع الماء من أصابع النبي يوسم 2 
المطلب الخامس: الإسراء والمعراج باختصار OT‏ سو اااي ا 
المطلب السادس: كف الأعداء عنه EERE ESSE‏ 
المطلب السابع: إجابة دعوته نه مقا لاغ رطع وريه جز نال حقو ERS‏ وكا وش VES‏ 
المطلب الثامن: إبراء المرضى eA AR‏ ا en‏ 
المطلب التاسع: الإخبار بالأمور الغيبية 1ك( 
المطلب العاشر: انقياد الشجر للنبي علوم وتسليمه وكلامه E SO‏ 
المطلب الحادي عشر: تسليم الحجر على النبي عليه 1م ب 000 0 E SE EE‏ 
المطلب الثاني عشر: المطلب الثاني عشر e‏ ووت نر لخو SEES a‏ 
المسألة السادسة: كرامات بعض الصالحين EBERLE‏ 
المبحث السابع: عدم التمييز بين الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام Ee‏ 


المبحث الثامن: عدم الغلو في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام SS‏ 
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المبحث التاسع: الاعتقاد في الصّحابة ب 209 


المسألة الأولى: من عقيدة أهل السُنَّة في الصّحابةٍ الإمساك عَمَا شَّجَرَ بيتهم مو 213 
المسألة الثانية: وجوب سلامة الألسنة والقلوب تجاه الصحابة اما 216 
انتهى الفصل الرابع الإيمان بالرسل اا 217 
الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر ا LP‏ 
المبحث الأوّل: معنى الإيمان باليوم الآخر 22 
المسألة: أسماء اليوم الآخر ومعانيها ا ب ودج و ب د و سا ب وك 2 
المبحث الثاني: علامات الساعة/ المسألة الأولى: معنى علامات الساعة 210000100 
المسألة الثانية: الإيمان بأشراط الساعة DII SE MS e e.‏ 
المسألة الثالغة: أقسام علامات الساعة anine‏ 2 
المطلب الأول: علامات الساعة الصغرى E‏ لاونم وجا ماع IOS‏ 
1 - بعثة النبي علم سام IO E CO E‏ 
2 - انشقاق القمر: a‏ ل ا 
3 - موت النبي علبموسام 237 
4 - طاعون عمُواس ITEMS ER SNES SSS‏ 
5 - نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل بِبْصرَى: AIO Teo‏ 
المطلب الثاني: علامات الساعة الكبر REN ASS RSA‏ 10110 2110101010101 
الفرع الأول: المسيح الدجال O a‏ 000000010 
الوجه الأوّل: معنى المسيح الدجال AOE‏ 
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الوجه الثاني: صفات المسيح الدجال Sees‏ مقرل امي 21 


الوجه الثالث: خروج المسيح الدجال موقي الح ووه اتوم وجا خب لج وه توم لسو و 2 
أولا: علامات خروج الدجال: و ا E‏ 00 
ثانيا: خروج الدجال من جهة المشرق: ا 2 
ثالنا: أتباع الدجال: دج ألم جتن أ اماج عمجف دوه ات حبق ساس سسسب اس DIT‏ 
رابعا: مدَّة لبه في الأرض: Desa aa‏ 
الوجه الرابع: فتنة المسيح الدجال e‏ و ا ا AOU OAS‏ 
الوجه الخامس: قدرات المسيح الدجال و ل 2 
أولا: سرعة انتقاله في الأرض: يي ل O‏ 
ثانيا: له جنة ونار: ا و 2O2 N‏ 
ثالنا: له جبال من خبز ولحم: اوم توج ا سابد وروا بيج سما شوج انس ساد او و لمك 
رابعا: التحكم في خزائن الأرض: COS O SEAS RE‏ 
خامسا: إحياء الموتى: CA.‏ 201 
الوجه السادس: نهاية المسيح الدجال OOS Lee rS NESS ehe‏ 
فائدة: كيف نُعصم من الدجال URLS O a‏ 
الفرع الثاني: نزول عيسى علموسام مس وي ل و ماسوو ساد لاه 
الوجه الأول: الإيمان بنزول عيسى عيبو ام 0 
الوجه الثاني: موضع نزول عيسى عله سم DT E‏ 
الوجه الثالث: صفة نزول عيسى يموم از 01 01 I‏ 
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الوجه الرابع: وقت نزول عيسى عليموسام مسجو ا SSS‏ سا I‏ 
الوجه الخامس: المهدي E‏ ابو سا سساو اماس وو 210 
الوجه السادس: أول عمل يعمله عيسى حلام بعد نزوله م اليه مم و و ا 2810 
الوجه السابع: طبيعة الحياة في عهد عيسى عمسم IE A ESSERE‏ 
الوجه الثامن: مدة حياة عيسى مولام بعد نزوله 100[ 1 2111 
الوجه التاسع: القحطاني ا ا ا 
الوجه العاشر: من هو الجهجاه؟ EES REE‏ 20 
الفرع الثالث: خروج يأجوج ومأجوج ومو وو و 200 
الوجه الأول: معنى يأجوج ومأجوج E E O OS O‏ 
الوجه الثاني: أصل يأجوج ومأجوج اا ااا 211000 
الوجه الثالث: سد يأجوج ومأجوج 0 
الوجه الرابع: زمن خروج يأجوج ومأجوج ببب000001010 0 اا 
الوجه الخامس: هلاك يأجوج ومأجوج Pa e E OO E RIE‏ 
الوجه السادس: ذو السويقتان E‏ 2 
الفرع الرابع: خروج الدابة 300 
أولا: معنى الدابة تنجو تسوه ةن واو تاو بكس اجو ف ولو ا ل ا 
اننا :تيوت تخوو اللذاية اقرد ةمي كد ae‏ د ا 3:04 
ثالثا: مكان خروج الدابة وعدد خرجاتها: م م ا ا 901 
الفرع الخامس: طلوع الشمس من مغربها يا ب ا لال 
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أولا: ثبوت طلوع الشمس من مغربها: اا 000 O‏ 
ثانيا: غلق باب التوبة بَعدَ طلوع الس من مَغربها: سا عام وم ولوق وقوه سمه سد وني 


ثانيا: هيئة الدخان: e SERSAR‏ 


الفرع السابع, والثامن, والتاسع: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


واأواوفا و و و و و و و و و واو وو وو ووو ووو اواو واو واو ووو ووو وا ووو وا ووو ووو و وو و و وو و و وو و و و و و و و و و واوا و و وا و واو وا واوا و وا واو و6 وه 


أولا: ثبوت خروج النار: جع TE SAa e‏ باس ف تكو 315 اماه TERA‏ 
ثانيا: كيفية حشر الناس فى آخر الزمان: ا E es ES‏ 
الغالث: أرض المحشر فى آخر الزمان: e RA A EA RR‏ 


رابعا: زمان وقوع حشر الناس بالنار: Oe‏ ا ASS SA‏ 


المبحث الثالث: الإيمان بفتنة القبر 1 1 0 
المسألة الأولى: الاحتضارء والموت ا aS Sea EE a‏ 


المطلب الأول: احتضار المسلم وموته N‏ 
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306... 


308... 


SIL: 


314... 


315... 


316... 


318... 


المطلب الثاني: احتضار الكافر والعاصي وموته م ل ا ا 1 


المسألة الثانية: هول القبور وظلمتها ادرب ورف او سجن وو وسوس وو 331 
ضمّة الة انف ا لع تيا ون وو اسل ا ساو ذو دولا ام ا 30 
المسألة الثالثة: سؤال الملكين تمجه اشيج سكي A AEG‏ 35 
الذين لا يفتنون في قبورهم: AE‏ الاح طسق اسم سم اح ساس SIO‏ 
المسألة الرابعة: نعيم القبر وعذابه ا ا SA ES‏ 
المطلب الأول: تواتر أخبار عذاب القبر ونعيمه O‏ 0 
المطلب الثاني: سماع صوت المعدّبين o O OE‏ 
المطلب الثالث: صفة عذاب القبر ونعيمه ل ف وجوه SAO a‏ 
المطلب الرابع: المعصومون من فتنة القبر وعذابه من غير الأنبياء SARs‏ 
الأول: الشهيد: O E a‏ 1 
الثاني: المرابط في سبيل الله: ملكا اكب OE E A‏ 
المبحث الرابع: يوم القيامة 31 
المسألة الأولى: الإيمان بالبعث SS ESS See ee‏ ا 
أولا: القسم على ؤقوع البَعث: 00121211 SS‏ 
ثانيًا: التَنبِيهُ بالنتشأة الأولى على الّشأَةٍ الثّانية: 1 1 1 1 1 1 1 FS FE‏ 
ثالغا التصريح ببعث الناس: ل I‏ 
المسألة الثانية: الإيمان الحشر ا SIO aE RSA‏ 
المطلب الأول: معنى الحشر OL ODO ESSE‏ 
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المطلب الثانى: أدلة الحشر ae‏ 
المطلب الثالث: صفة أرض المخشر ast‏ 
المطلب الرابع: صفة حشر الخلق 0000 


المطلب الثانى: أدلة الحوض 151 


المطلب الثالث: صفة الحوض ا 


الوجه الأول: سعت الحوض ETE OE‏ 
الوجه الغاني: لون ماء الحوض وطعمه وريحه ... 
الوجه الثلث: أباريق الحوض E‏ ا 


المطلب الرابع: أثر الشرب من الحوض E‏ 


المطلب الخامس: نهر الكوثر وعلاقته بالحوض 


المسألة الرابعة: الإيمان بنشر الصحف E‏ 
المسألة الخامسة: الإيمان الميزان E‏ 
المطلب الأول: تعريف الميزان a‏ 
المطلب الثاني: أدلة ثبوت الميزان e‏ 


المطلب الثالث: صفة الميزان dT‏ 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و6 ونه 


واأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و واو و و6 و6 6ه 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو وا و و و6 ونه 


واأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و وا وا واو وا و و6 و6 6ه 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو ونه 


واأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و6 ونه 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو واو و واو و6 و6 6ه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و6 ونه 


واأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و وا وا و6 و6 6ه 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و ونه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و واو و و و و6 ونه 
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المطلب الرابع: هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 00101 SOO‏ 
المطلب الخامس: ما الذي يوزن في الميزان؟ Sara Se‏ ب 500 
فرع: الحساب ل ا ا ا اي SE‏ 
المسألة السادسة: الإيمان بالشفاعة ATES‏ ا ا 3 
المطلب الأول: معنى الشفاعة لد الحو حصا امح مانس لس اسح وس SDE‏ 
المطلب الثاني: شروط الشفاعة OAR‏ 1[ 1 210101171 
المطلب الثالث: أنواع الشفاعة RRR‏ وميك لوب انج ا و اح SIO‏ 
أولا: شفاعة النبي يمسم : OTL OR O o‏ 
ثانيا: شفاعة بقية الأنبياء: لل 4010 

AUSSIE ERR RS ثالغا: شفاعة الملائكة:‎ 

LU O O Ty رابعا: شفاعة الشهداء:‎ 

Oe SSS ASE EBS خامسا: شفاعة الولدان:‎ 

سادسا: شفاعة المؤمنين لبعضهم: OOOO OOO‏ 
AO r A a O A e i‏ 
ثامن: شفاعة الله تبارك وتعالى: E‏ 0 
الفرع الثاني: الشفاعة المنفية ae‏ 403 
المسألة السابعة: الإيمان بالصراط امه لمم اتاج اوسا نحم ووش عب AUS‏ 
المطلب الأول: المطلب الأول ا اا 
المطلب الثاني: أدلة ثبوت الصراط LVS‏ 
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المطلب الثالث: وصف الصراط DE SD‏ 
المطلب الرابع: تمييز المؤمنين عن المنافقين يوم القيامة ae‏ 
المطلب الخامس: كيفية المرور على الصراط و EO‏ 
أولا: يُعطي الله كل إنسان ورا على قذر عَمَلِه: 111 ALC‏ 
ثانيا: انطفاءُ نور المُنافقينَ: ا ALES ed‏ 
ثالثا: اختلاف سُرعةٍ النّاسِ في المُرور على الصّراط: ا 1 ا 
رابعا: قيامُ الأمانة والرّحم على الصّراط: RT‏ ا 1 
المطلب السادس: أول من يُجيز الصراط ب م 
المسألة الثامنة: الإيمان بالقنطرة OOO‏ 1 
المسألة التاسعة: الإيمان الجنّة والتار ااا 01 
المطلب الأول: الإيمان بالجنّة ا اج ا VE‏ 
الفرع الأول: تعريف الجنّة اام اا امبر ماس مرا ورا اما و O‏ 
الفرع الثاني: من أسماء الجنّة ا ا 212 
الفرع الغالث: دخول الجنّة DSSS Ss E‏ ا امو و 0 213 
الوجه الأول: الشّفاعة في دخول الجنّة ل ل NILE‏ 
الوجه الثاني: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنّة ب ب DS‏ 
الوجه الغالث: الأوائل في دخول الجنّة sS‏ ا ااا 
الوجه الرابع: الذين يدخلون الجنّة بغير حساب 113 
الوجه الخامس: دخول عصاة المؤمنين الجنّة O O EY‏ 
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الوجه السادس: آخر من يدخحل الجنّة 


الفرع الرابع: صفات الجنّة 


واقاما ةا ةا و ...6ه 


الوجه الأول: الجنة درجات 


واأقاوفا و و و و و و و و و و ...6 6ه 


الوجه الثانى: أبواب الجنة 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و واو .6 6ه 


الوجه الثالث: تربة الجنة 


الوجه الرابع: أشجار الجنة 
الوجه الخامس: أنهار الجنة 


واأفاوفا و و و و و و و و و ...6 6ه 


الوجه السادس: عيون الجنة 


الوجه السابع: قصور الجنة وخيامها 


واأواوا و و و و و و و و و و و و و و ...6ه 


الوجه الثامن: نور الجنة 


واأقاوا و و و و و و و و و و و و و و و وو 6 6ه 


الوجه التاسع: ربح الحنة 


الوجه العاشر: دواب الجنة 


واأقاوةا و و و و و و و و .ا ...6ه 


الفرع الخامس: أصحاب الجنّة 


وأفاوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و6 ونه 


وأقاوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو واو وا و وا و و ون 6 6ه 


وأواوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و وا و و و و ونه 


وأقاوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و ون و6 ونه 


وأقاوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا واو واوا و ون و6 ونه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و واو و و و6 ونه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و واو ون و6 و6 6ه 


واأقاوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و واو واو و ون و6 ونه 


وأواوا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و وا وا و ون و6 ونه 


أولا: المستضعفون أكثر أهل الجنّة: ا 1 1 1 ا 


ثانيا: مقدار من يدخل الجنّة من هذه الأمة: ES‏ ل IT‏ 
الفرع السادس: سادة أهل الجنّة لظ 
أولذ شيك لياه a‏ ابابا من وما ما اه ع و م 451 
ثانيا: أفضل نساء الجنة: OR Sa e al‏ ا ا ويل 25 
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الثا: المبشرون بالجنّة: 6 11 1 زذ 1[ 1 211111 


الفرع السابع: صفة أهل الجنّة ونعيمها a‏ 


أولا: صفة أهل الجنّة: ا 


سابعا: خدم أهل الجنّة: [ز[ز ز ز [ ز ز ز ‏ 1 2100011( 


ثامنا: سوق أهل الجنّة: ا 


المطلب الثانى: الإيمان بالنار 2020007 


الفرع الأول: تعريف النار aS‏ 


الفرع الثاني: خزنة النار AIRE EGS‏ 


الفرع الثالث: صفة النار NTE Rss‏ 


أولا: مكان النار: OOO‏ 


ثانيا: سعة جهنم وقعرها: ESASA‏ 


ثالنا: دركات النار: OE E‏ 
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18 11 و‎ as 


Ieee 


09 اا 0 


ا اا 


O LA OO 
AOS ea ea A 


200 sS e 
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رابعا: سجر النار وتسعُرُها: ATO 01 NS Da‏ 


خامسا: أبواب النار: GD‏ ا 
سادسا: وقود النار: دج مود ير ون د اوج با ات لو اب اماو ال ا O‏ 

سابعا: شدة حرهاً, وعظم دخانهاء وشرارهاء وزمهريرها: ESAS‏ 11 

ثامنا: النار تتكلم وتسمع وتبصر: aR‏ ا A‏ 

الفرع الرابع: أهل التار RAS‏ ونع امشو سك ووو ة واس وو LUE‏ 

أولا: الدعاة إلى النار: ا ا ا ا RV SIGHED‏ 
ثانيا: أعظم جرائم الخالدين في النار: ااا د11 ATI‏ 
الفرع الخامس: كثرة أهل النار 10 
الفرع السادس: عظم خلق أهل التار سوه فاط ا توماو f‏ 
الفرع السابع: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم الا لوج م ووو او ا 
الفرع الثامن: شدَّة عذاب أهل النار» وصور عذابهم امم O‏ 
أولا: شدة عذاب أهل النار: ADEE GS‏ 
ثانيا: صور من عذاب اهل النار: ا ا 
الفرع التاسع: بقاء النار وعدم قنائها ل ل 
أسماء دركات النار 0O SSSA SA SS ae‏ 
أحوال الناس يوم القيامة ا O OO‏ 0 
أهوال يوم القيامة 000000010110 0 0 
أولا: دك الأرض ونسف الجبال: AOA Sea ASA‏ 
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ثانيا: 3 الحا ل ها: 495 
پا . نفجير ر ولسجیر 5 0 ا ا ا ADK aK‏ 


ثالنا: دوران السماءء وانفطارهاء وتشققها: سبلن ورج و اوم اج OSes‏ 
رابعا: تكوير الشمس: وخسوف القمر» وجمعهماء وتناثر الكواكب» وانكدار النجوم: .......496 
خامسا: خسف القمر: ا ا ا او AEA‏ 
سادسا: جمع الشمس والقمر: Eee Sdn‏ اا 
ثامنا: الگواكب يفرط عِفُدُها فتتنائز: ا AP‏ 
تاسعا: انكدار النجوم: ل ب الو ع تلا و ا NOSE‏ 
مدة الوقوف يوم القيامة ا ا ا ا ا O E‏ ااا 
انتهى الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر e OT‏ 
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